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عهيد 

وعدا فى التهيد الذى وضعناه لكتاب « التاريحخ السرى لاحتلال اللا 
مصر » لستر و يلفرد سكاون بلتت ان تصدر من بعده كتاب « السيف والتار 
فى السودان » لسلاطين اشا . وهذان الكتابان يعدان من المستندات التار ححية 
التى لا د من الاطلاع علها لمعردة ال4وادث التى تقلمبت على مصر والسودان من 
خمسين سنة وهى الحوادث الى ما زلنا نماي تاها الى الا ن 

فاليوم ها تحن نبر ز كعاب « السيف والار ق السودان » وقاءاً ذلك الوعد 
ورغية فى أن تكون له الفائدة المرجوة فى خدمة تار ع مصر الحديت 

وسلاطين اشاء مؤلف هذا الكتاب ء هو ضابط عساو ي ولد سنة ياهلم؟ 
فى فيتا وحاء الى مصر سنة ١۸۷۸‏ ودخل فى خدمتها فميته غو ردون باشا حا كما 
لداروور سنة ۱۸۸ ولكن لم عض عليه ف منصيه هذا مايل حت اعتقلته جیوش 
المهدي فيتى أسي را بد الالام والاءان با هدو نة الى ستة مو۸ وحيكد فر 
الى الجدش المصر ي واشترك معه فى استرداد د قلة وأم درمان 

و بى سلاطين باشا بعد ذلك موظها في حكومة الودان ي ستة .٠د‏ 
وستة وحدو ثم أعانت ارب العالمية فتزك الخدمة فى السودان وعاد الى العا 
ودخل في خدمة الصليب الاحهر . ولا عقدت الهدنة سنة ه٠‏ اهدب عضواً 
فى بعثة الصلح فى باريس ` 

وقد نقل هذا الكتاب الى الاغة الا تجليزيءة السر ولعت اشا الذى كان حا کا 
للسودان ثم معتمد؟ لاتجلترا فى مدر . e‏ التر جمة ال تايز نه هى اتي اعدمد.ا 
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فى بو لبه ستة ۷۸ عند ما كنت ملازما في آلای ولى اأعہد رود اف عند 
جدود اليوس نه تست خطايا من المغرال غم ردون ندعو لى و مه أن ل أذهب ا 
الودان واشتغل قى خدمة المكومة المصر بة ` کر نت أداريه 

وكنث في سنة ۱۸۷٤‏ قد سحت ف السو دان عن طريق اسوان فذهيت الى 

کورسکو و رر ووصلت إلى ا رطوم ف شهر ١‏ كتوير من ا وعر جت على 

جال انور د و قت مله وص رة ف > اين حيث کان عر رکه الرسالة اا کاو اكه 
العسوية . ومن هنذا حر حت ف 0 کتشاأاف جال حو أمان تاعة وجا ل كاديرو و كت 
أود إن أطيل بای ف هله اللامقا ولكن ا دون ذلك قيام عرب الموازمة 75 
ولا : نكن ی عهمة سو اأب_ياحة كان الحكومة ات عودني آل الابيض عاصمة 
كردوقان . وكان قيام هؤلاء ااعرب ناتا عن جباية الض رانب القادحة التى فرضتها 
علمهم الحكومة . وقد أخدت المكرمة هده لكر )5 بسرعة و لک رة 1 اظر وف 
أر من الصواب الرجدوع الى النوية وعلى د ذلك قررت١‏ أي E‏ دور 

وفى ذلك الوق ت کان حا 3 السودان العام اسماعيل باشا أيوب مقما فى الغاشر 
عاصمة دارقور وعد ما بلقت الكأحه والقاماول وحدت م خیب رحائي قار + 
E RE PCE‏ منعت فيه دخول الاجانب فى هذا القسم من السودان لاه 
كان حديث العهد بالمنضوع للحكومة و كان مخشى على حياة الاجانب فيه . فرجعت 
بلا توان الى الخرطوم حيث عرفت أمين باشا( وكان فى ذلك الوقت الد كتور امين) 
وكان قد ألى من مسر حديثا ق صحية من عى کارل فون جرم 

وكات اللعزال e‏ 6 غانا الدريات غيل الكنكرا. وكاق مقي ى لدو 
فكتبنا اليه نطلب مه أن سیر ع عا راه . ونمك شبرين حاء نا حوابه يدعو U‏ 
الى زيارته ولكن فى هذا الوقت وافابى خطاب من اسر فى فینا وهم عو تی على 
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الرجوع الى آوروبا . و کنت أعانى مرض الهى وکان لا يزال باقيا علي سنة ي 
الخدمة المسكرية فقررت الرجو ع والعزول على رأى أفر أو اسرفی 

اما الد كتور امين فقد قبل دعوة غوردون وشر ع فى السفر الى انوب کا 
شرعت أنا فى السفر نحو الثمال . وقبل الاقغراق رجوت امین ان يذ كرنى بالخیر 
امام غوردون وقد فعل. و کان ايصاوه بى لديه سیا فى ذلك الخطاب الذى ذ كرت 
أى سفته وأنا بالبوسته بعد ذلك ثلاث سنوات 

وبعيد وصول أمين متحه غوردون رتية بك وعينه حا كم لمديئة لادو . وعد 
قر غوردون تعين حا كا عام لمديريات خط الاستواء وبق فى هذا المنصب الى 
سنة ۱۸۸۹ حيث عين مستر ستائلى مكانه 

وعدت أنا الى مصر عن طريق صدراء بيوضه تم دنقله ووادى حلفا وبلغت 
المسا حوالى أواخر ستة ١۸۷٥‏ 

وقد فرحت عند ما تساست خطاب غوردون الذى وصل الى" وحن ف حرب 
البوسنه واشتقت الى ان أعود الى السودان معينا فى منصب ما . ولكن :ل ,يؤذن لى 
ار الا AE GE‏ عند ما انمهت الحرب وعادت فرقتى الى بو سيرج 
قأخذت ف اللهيؤ مرة أخرى للسفر الى افر قا 

وكان أخى هترى فى ار سك فقضيت عانية أيام في فينا أودع أفراد اسر یی 
2 ذهيتث الى رستاق >١‏ دسمير نة AYA‏ \ وأنا أجهل عاما انه سيمضي على ١۷‏ 
نة ة أرى فمها الاهوال وااغرائبي قيل أن أرى يلادى ثانا . وكان عرى أذ ذاك 
۷ سلة ل 

ولما يلغت القاهرة تسلمت تلغرافا من جيجار باشا يالسويس وكان قد عينمدبراً 
لمصلحة التلغرافات بالسودان وكان علىوشك ان يسافر الى مصوع لكي يتش على 
الخط. بينهذه البلدةو بین ابلقرطوم.وقد دعانيالىالسفر معه الى سوا کن فقبات يكل 
سرور الانتفاع مهذه القرصة الى ARS ECR‏ 
على بر الباخرة الى مصوع وشرعت آنا أهبىء نضبى لاسغر الى يربو على الجال . 
وقد عاونى علاء الدين باشا الذى كان حا كا فى ذللك الوقت والذى كان بعد ذلك 


ب ۳ 

في صحبة هكس باشا الذى قتل مع الجيش المصري بأجمعه عندما اصطدم يه جيش 
المهدى فى شيكان في نوفیر سنة ۱۸۸۳ 

ولا بلغت رر وجدت في انتظارى ذهبية بأعر الحنرال غوردون فعز لت الها 
ووصلنا الى الخرطوم فى ٠١‏ ينابر سنة ۱۸۷۹ . وقد لقيت هنا احتراما ورعاية اذ 
قد خصي غوردون بدار ليست بعيدة عن القصر وانفذ الى" من يدعى على افندي 
لي يقوم بقضاء ما احتاج اليه . و كنت في اجماعى با يرال غوردون ا'عمهيتحدث 
عن الضباط المسويين الذين عرفهم ق طو لطشة عندها كارت ف بمثة الدانوب و كان 
يحنظ لم فى قلبه أجل ذ كرى . وأتذكر قوله لی انه من الاطأ أن نغير ملاسنا 
البيضاء السابقة عملابسنا الزرقاء الراعنة . 

وعيننى غوردون مفتشا مالا وطلب الي ان أقوم بالتفتيش ف البلاد والغخص 
شكايات السو دانیین الذين کانوا يعارضونفی دقع الضر اتب الىل تكن تمتير قادحة. 
واطاعة ذه الاواعر قت الى سنار وفازوغلى عن طر يق المسمية وعر جت على جيال 
قوقيلى ورجر ج وكاشانكيرو القريبة من بنى شنغول ثم رفعت تقر یری الىالجنرال 
غوردونوأوضحت في هذا التقربر انالضرائب غير عادلة وانمعظمها يقع علىعاتق 
أصحاب الاملاك الصغيرة من الارض . اما كار الملاك فكان من السبل علهم ان 
برشوا الجياة عبالغ صغيرة فينجوا من الضراثب الا ما قلمنها . وءلىهذا كانمةدار 
كير من الارض لا تؤخذ عليه الضريبة بيما يوم الفقراء سد العجز ودفع ضرائب 
ثقيلة عن أملاكهم . وأبنت فضلا عن هذا التظام السيء ان الاهالي مستاءون من 
الطرق الجائرة الى يتبعها جباة الضرائب وجلهم من الجنود والياشبوزق والشايجية 
ولم يكن م هؤلاء الموظفين سوى الحصول على الثروة باسرع ما عكنهم على حساب 
السكان التعساء الذين كانوا خضعون اسلطلهم الوحشية القاسية . 

وكنت كثيرا ما أجد خلا لأسفارى انالاراضي التىعلكبها الموظةون و معظمهم 
من الاتراك والشاجية لا تجى علها ضراثب ما وعندما كنت أسأل عن علة ذلك 
كان خا ان هنذا انان الو ی لكا ومون به ن ادم اسكوية وقد کارا 
يستاءون أشد الاستياء عندما كنت أقول هم انهم يتناولون أجرا على هذه الخدمة. 


ا 3 شیب 

و عندما قبضت على اليعض منهم أقروا جميعا بام متأخرون فى دفع 
الضرائب . ووجدت في المسدية وهي بلرة مجارية كيرة تقع بين اانيلين الابيض 
والازرف جه من التاق اسن الات و کان ملكين اذى اسان و١‏ كر م 
اعتيارا ويؤجرونهن للاغراض السافلة باجور عالية . وكان هذا العمل من|اتجارات 
الرابحة ووقعت في حيرة لا أدرى كف أفرض الضراءئب. على هذه المنازل ولا آبة 
خطة يجب اقرارها . والي أععرف بأن هاري الماضية ومعارق قد خذلتني فى هذا 
الموضوع . وشعرت عندئذ سجزى التام عن القيام بای اصلاح ولميكن عن لخر 
بالشون المالية سوى القليل او العدم فلزلاك وجدت من العبث أن استمر في على 
وقدمت استقالی 

وكان غردون قد سافر قى هذه الاثناء الى دارفور مخصوص اابحث عن ' ذل 
انى أرسلت اقائلة سليان بن الزيير باشا . و لكنه كان قبل ان يسافر قد رقي 
حيجر الى رتية باشا وعيته حا كا عاما مدة غيايه . قانهزت الفرصة وارسات اليهمع 
العردد تقر رى واستقالى وتات بعد مدة قليلة تلغر افا منه يوافق فيه علي استقااى 
من مص الفقتش المالى 1 

وقد ارت كثيرا الى تخلصي من هذا الواجب الكريه ولم أشعر يوخ زالضمير 
تر کي هذا اللتص ب لا شەر ت بسجز ی التام عن مما مته اذ كان فاسدامن الر أس الى اعقب 

و بعد ذالك ایام تسلمت من غردون تلغر افا عينتى فيه مديرا لداره وي >توى 
على الجزء المذوبي الغر ى لدارفور وأمرتى بان أقوم الا في الحال لانه كان على ان 
أقود حملة عسكرية لمقاتلة ال لطان هرون ابن السلطان السابقو كان سعى للاستقلال 
ببلاده والخروج على الكومة المصرية . وطلب منى غردون أيضا أن اوافيه حين 
رجوعه من سفره الىمكان بين الابيض وطرة الحضرة علىالئيل الاييض . فارسات 
ان ال اکن حك كافك ا2 ضر دون ی خطار دو نؤلت ]نا الى ايار 
اي سارت بنا الى طرة الحضرة حيث خرجت وركت مدة ساعتين حى بلقت 
طة الى جراد التلغرافية وعاستمن هناك ان غردون لايبعد عنا وی أر بع ساعات 
أو خمس وانه كان ق اريقه قاصدآ بلوغ النيل . فر كت ثانيا وسرت ولم عض 


001 . اهماع وم - ات يبصييبا To:‏ 
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عل بضع اعات حتى لقيته قاعدآ فى ظل شجرة كيرة وكان يبدو عليه التعب 
والاعياء ويشكو من تورم قدميه . و كان معي سن اظ قلي لمن الكو نياك أحضرته 
مص من الباخرة فانتعش منه واستعد لاستشاف ااسفر . وطلب مى أن أرجم معه 
الى الحضرة لكي نتباحث معا فى مسألة دارفور و لكي يعطيى التعليمات!اضرورية. 
وقد عرفني الي شخصين من حاشيته وها حسن باشا حلي !لجو زرالا ىلعام السابق 
لکردوفان ودارفور ويوسف باشا الشلالی و کان هذا آخر من انضم الى جيشى فی 
لته لمقاتلة سليمان زبير والتخاسين . م امتطينا الدواب ولكنذوردونحث داته 
USS AEE O‏ عدالنا الى عمل انين 
والتى كنا قد أرسلناها قبل قيامنا قد وصلت قبانا . وأرست الباخرة في وسط المهر 
وعبرنا تحن الى البر فىقوارب . وكنت آنا فى مؤخرة القارب ويلينى يوسف باشا 
0 ولا كنت انا عطشان وكان حجانيه كوز رجوته أن علا من المهر ويناو انيه 

اشرت - ورأى غوردون ذاك قايتسم والتفت الى" وقال لى بالمر نسية : أله 
تحرف أن و سف باشاعلٰی ازعم من وجبه الاسود فى مرک ر ا مر كرك کان 
هوب ألا يطلب منه أن سقيك » ah‏ بالعر بية الي يوسف باشا وقلت له أي 
طلبت منه الماء واناغائي الذهن قفأجابى بأنه مسر ور لان مخدمنى 

ولاوضك ولت اناوغوؤدوة ق الاسماعيلية ول و اها و 
فى الباخرة الثانية ردن اواد غوردون يشرح لى حالة دارقور شر حاوافيا وقال 
لى أنه برجو ان توفق الل فى الانتصار علي الساطان هرون لان البلاد مضي علمها 
مدة طويلة مره ن الزمن وهي ىف <روب وسفك دماء وامها لذلك فى أشد الاجة الى 
السلام والراحة. وأخير ىق أيضا أن هله جسي أ مأوجهة صد سلمان زبير ستنتهى 
قري وانه أن عضي عليهزمن طويل حتى يقتل أو هزم لانه قد فقد معظم من ده 
من البازتجر أو حهاة الاقواسوانه من الحال أن يصمد امام الخسائر التى أوقعها به 
جسى . و كانت الساعة فوق العاشرة عند ما ودعنى غوردون . وار قد أس 
باشعال النار لانه كان ينوى السفر الى الخرطوم وعندما سەت وتتحيت قال لی : 

« فلترافقك السلامة يا عزيزي سلاطين وليباركلك الله . الى واثق بانك 
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ستعمل جهدك مهما كانت الظروف . ورعا عدت انا الى اتجلتر! و لعلنا نتلاقي بعد » 

وكانت هذه الكليات آخر مانعمت منه و لکن من كان عكنه ان يتصور ذلك 
القدر الذي كار مدخراً لكل منا ۶ وشكرته أنا لتلطنه ومعاونته وعندما بلغنا 
الشط انتظرت هناك حتى تقوم الباخرة تم مام الا دقائق حتى سعمت ذلك الصغير 
الاد ورت المرماة وخر كك الاخرة ووت ودغباغوردون وقد دهي سيدا 
عنى الى الايد 

وق صباح اليوم التالى ر كت الواد الذى أعطانيه غوردون وقد حلي أر بع 
سنوات بعد ذلك فذهبت الى ايوجراد ومنها ساقرت الى ابو شوقه وخوصي ثم الى 
الابيضحيث وجد الد كتور زورخينالمفتش الصحى و كان علىوشاكت أن يسافر الى 
دارقور اتتا علي السفر مما الى داره م استأجر نا ا لجال عساعدة على يلك تر يف 
حام كوردفان وبيها حن على وشك الرحيل اذا به يناو لى رسالة تلغرافية تنيء 
بسةوط سلمان زبير في داره فى ٠١‏ يو ليه سنة ۹۸۷۸ كا كان قد تنبا غوردون عند 
اال انه لابد خاضم أو مهزوم 

وهنا يجب ان أذ كر انه عند ما فتح زبير باشا دارقور تركها امنابة أينه سليان 
وسافر هو الى القاهرة . وق سنة ۱۸۷۷ عين غوردون سلمان هذا حا كا على بحر 
الغذال ولكن فشا خلاف بينه وبين من يدعى أدرس 9 أحد أهالى دتقلة وكان 
زبير باشا قد و كل اليه العناءة ببعض المائل . ولكن أسرة زبير تنتمى الى قبيلة 
المعالين الذين كان بينهم وبين الدناقلة حاسد وتباغض . واي اعتقد ان كثيرا 
من القلق فى السودان يرجم الى هذه المقيقة 

فان سكان مديرية بحر الغزال خايط من قبائل الزنو ج التى كانت مستقلة كل 
مها عن الاخرى حى جاءم عرب الد ناقلة وعرب الممالين فاحين بغية الاجار 
بالعبيد . وينسب عرب الجعالين أنفسهم الى عباس عم النبي وم يفخرون بهذا 
النسب ويباهون الدناقلة به . والدناقلة ينتمون فى زعمهم الى العبد دتقل . والمأثور 
ان هذا الرجل على الرغم من انةكان عيداً قد ارتقع الى ان صار حا كم او وان 
كان مع ذلات يدفم خراجا للهنسة الاسقف القبطي ايلاد الواقعة بين راس وديا . 


عد ةقث 


وقد أسس دنقل هذا بلدة سماها دتقلة وصار سكان هذا القسم بعد ذلك يدعون 
دناقلة . وغالبيهم من أصل عر ني ولكتهم لاختلاطهم بالسكان قد فقدوا عر تبتهم . 
وم بالطيع يۇ كدون انتسابهم عرب ولک العالين لا کون يذ كرون ان 
أصلهم هن 0 دنقل ويعاملوه م بالاحتقار والازدراء . وجب على القارى' ان 
يذ كر هذه العلاقة بين الإعالين والدناقلة لانه يتوقف على فهمها فهم كثير مم _ 
حوادث السودان الى وقعت بعد ذللتك ‏ 

وانتهى الخلاف بين سلمان زبير وادريس الى شجار ۔ فشكا ادر يس سلمان 
في الخرطوم وطلب معاونة الحكومة وحصل على جيش بقيادة جسى باشا ثم تلاذلاك 
لاك الخللات ١‏ الى اننهت سقوط سلمان فى عر الغزال . وكان جسى قد وعده 
الاجا عل ياه ولكن الدثاقلة دسوا ل قا عدم :و کان له ريك يدع راع م 
سل معه خوقًا من انتقام الدناقلة . فأخذ ك وكة من الجنود وسار مهم فى الشمال الغر ني 
فأخد جازف و شتحم الاهوال حی يلخ قطر ا قرسا من رة تشاد فاستولى عليه 
وصار ذا خطر عظم فى حطوظ القارة السوداء . 

وهناك مسألة أخري يجب على ذ كرها خصو ص الخلافات بين القبائل لما ها 
من الاثر فى حوادث السودان التى وقعت بعد ذلك والتى بحسن لذلك شرحها مم 
بعص التعصيل 

لمازار غوردون دارقور زبارته الثانية عرف ومحقق من ان تجار الابيض 
السودانيين يديعون الاسلحة والبارود لاثائر سلمان و كانوا بالطبع يعطفون عليه لما 
ينالون منه من الرح . وكانت هذه الذخاثر الحربية ترسل بواسطة الجلاية او صغار 
التجار بين الابيض وبين عر الغزال وكان هؤلاء بر>ون منها رحا عظيا . مثال 
دذلاك ان عن اليندقية ذات الانبو تين كان من ستة عبيد الى اة . وکارزے E‏ 
صندوق الخراطيش عبدآً او عبدين . وقد حاول الموظفون ف الايض وقف هذه 
التجارة ولكن الصعوبات كانت عظيمة . و كانت قبائل العرب الرحل تسكن 
المرا كز الواقعة بين كر دوفان وحر الغزال. و كان بين‌هؤلاء العرب قيائلالرزيغات 
والحوازمة والجر والمصيرية . وكان من السهل على التجار الجلابة ان خرجوا قوافل 
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صغيرة وان مجتازوا وختيئوا فى الغابات الكثيرة التي لم يكن يسكنها أحد . واذا 
اتفق ان موظفا مصريا التق بهم فانه كان عكن التغلب عايه برشوة صغيرة . 

وكان غوردونيعرف كل هذا ولذلك أمر بوقف التجارة بكل أنواعها بين عر 
الغزال والابيض.وأمركذلك التجار بترك المرا كز الواقمةجنو بالا بيض والطويشة 
وطريق داره وحعهر تجار هم فى المزء الثمالى والغربي مادامت الخربدائرة ىحر 
الغرال . ولكن على الرغم عن الدقة التى اتبعت فى تنفيذ هذه الاوامر كان الربح 
الناتم عن التجارة مع سليان أ كمر وأقوى اغواء من أن تقغه هذه الاواءر حتى كان 
التجار لايءيأون با كتشاف أمر مم .وم يكن فيد الحكومة ماعكمها من أن تقف هذه 
التجارة اتی رادت بدلا من أن تنقص بعد ذيوع هذه الاوامر . فعمد غردون لهذا 
السبب الى وسائل حاعة وأمر المشائخ والعرب بان يقيضوا على التجار الحلابة . 
ويرسلومم يالقوة الى داره وطوبثة وأم شنجه والايض وألق علمهم تبعة وجود 
الجلاة فى بلادم بعد تاريخ معين 

واتمهز العرب المر يصون هذه الفرصة وآخذوانهيون اخلاية ب[التجار الوادعين 
الذين عاشوابينهم متا طويلا والذين لم يكن هم أقلدخل فى نجارة المهربات ار بية. 
معوا القمح والزوان بلا ييز ورحوا بذلك رعا عظيا . اهو ان ذاعت أواءر 
غور دون حتى هل العر بعل الت جار هلة عامة فل بأخذوا منهمجارتهمققط بل اخذوا 
كل ما عللكونه حتى جر دوم م نکل شبيء وساقوم كالمهام وم تقريبا عراة'يعدون 
بالمئات الى طوبشة وداره وأم شنجه . وكان .هذا عقاباً عظها طم على مساعدتهم 
أعداء المكومة 

وكان كثير من هؤلا. التجار قد أقامو | بین العرب سنوات و کان هم زوجات 
وأولاد وسريات وأملاك كيرة وقعت كلبا فق أيدى العرب . والمقانهذا الانتقام 
من هؤلاء التجار الذين كانوا يتجرون بالمهربات الحربية وبالعبيد كان هائلا وان 
كانوا ثم يستسقونه علي مبدأ السن بالسن والعين بالعين . وكانت نتائج هذهالعيل 
بعيدة المدى . وذلك لان معظم هؤلاء الجلابة كانوا من الجعالين الذين ذ كر نام 
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فانغرست بيهم من ذلك الوقت وبين العربالذين أذلوهم وأباحوا جار انهمعداوة 
لاتزال مستمرة للاان والدلائل :دل على أنها فى ازدياد لا فى تناقص 

ولو اعتمرنا المروءة والانسانية لقانا ان هذا الاعتداء على اللانة ستحق 
ععالجة هذا الظرف الاستثنأنى بالوسائل السياسية أو بروح العطف الانساتي فانه لم 
جد فى الدالة وقتئذ سوى ااذ اجراءات شديدة فمالة . والعرب أنفسهم يقولون : 
النجاة مها إلا باحراق جزء من الغابة حيث اذا وصلت الثار الكمرى لا جد ما 
تأكله فيتجو الانسان مها بوقوفه فى المكان الذى احرقه هوتفسه . وهذا المثليقيل 
التطبيق على الالة الى ذ كر ناها 

ولا كان لمؤلاء التجار الخلاية 0 وجلميم من المعالين والشاجية والدناقلة ( 
أقارب فى وادى الثيل وكان هم أصدقاء يشتركون معدم قي النخاسة وسار التجارة 
أوجدت أواءر غوردون مدعا يدهم إذ کادوا عون العلة ف درورة امخاذ 


هذه الاجراءت الشديدة 


اقامق في دارقور و "ارخا السابق 
غادرنا الايض ا والدذكتور زر وکین المفتش الصحي الذى كدت 55 قايته 
فى القاهرة وكانت مغادرتنا للابيض ق روليو سنة ١۸۷۹‏ فأخذنا طريقنا الىالقوجة 
عر عحطة تلغرافية وهنا تساست رسالة تلغرافية من غوردون يقول لى فنها انه مسافر 
ولما بلغنا ام شتجه وجدناها مزدهة بالجلابة الذين طردوا من الجنوب وكانت 
حالم تبعث عل الشهقة . ومن الغريب انه شاعت عنى اشاعة مقتضاها ان غوردون 
خالى ولمل سیب ذللك زرقة عينى والى كنت حليةًا وكان اللابة ينظرون إلي بعين 
a‏ 
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الخوف هذا السيب وكانوا يعدون غور دون أصل بلاثهم الحاضر. وآخذوايغمروتی 
بالعرائض لمعاو نهم فأخبر هم بأن أم شنجه ليست داخلة ضمن نطاق أعمالى ولذلك 
ل مساعدهم . وقلت أيضا انه لو كان في مقدورى مساعدمه م من مالى 
الخاص لأ فعلت 

وقد خالفت هذه القاعدة فى حالة واحدة ولكن قبل أن أقص هذه الحادئة 
بل أنا أقر بألى خرحت عن حدود الشريمة الاسلامية ولكن عندما يقرأ القارىء 
القصة بأحهمبا سيوافقنى على جيم ما عله ويشمرك مي في العواءاف الى بمثتتى 
على هذا العمل 

فقد زارتي فى أحد الايام طائفة من التجار وطليوا منى ان أتوسط فى مسألة 
شاب عمره كاسئة وأصله من الخرطوم : وقصوا على أن هنا الات قبل مغادونه 
الخرطوم كان قد خطب ابنة عم له جميلة ولكنها فقيرة وتواعدا على الزواج بعد أن 
يسافر الشاب فى نجارة ويجمم بعض الال . قاما وصل الى ام شنجه عرف محجوزاً 
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غنية افتتذت به أشد الافتتان . ولم خيرني هؤلاء التجار عن الشاب هل هو طمع ف 
أمواها أو يا 3 ولكن المسألة انمهت بان تزوجته هذه المعجور ووحد هو تسةه أنه 
أصبح ريا فل يكن له رغية ف الرجوع الى الخرطوم وتطليق اعرأته . و بلغت 
أخباره ابنة عه فى الخرطوم فا تولى علمها ذهول . وطلب إلى أرت أحل هذه 
الألة . قاذا أفعل : 

فاستدعي تالشاب وكأنجميلا وجماله فرق الأو ف قتنحيت به فى ناحيةوأخذت 
أ کله بکل جد ووقار وأظورت له سوء عمله في العزوج بعجوز أجنبية عنه وكيفان 
خطيبته تبى حتى كاد يذهب بصرها وم وان كانت ققيرة ولكده جب شرف 
أن برعى مودتها ووعده لا . فنردد مدة طويلة ولكنه أخيراآً ركى بأن يذهب الى 
القاضى ويطلق هذه المجوز . وکنت قد اس تدعيت القاضى وأخيرته أنه اذا طلق 
الشاب زوجة-ه جب عليه أن يخير المرأة هذا الطلاق بکل رفق و لماف لانى لا 


الى الخرطوم ثم أوصيت موظف المكومة في ام شنجه بان ينىهذا الشاب بعديومين 
من طلاقه ويأعر بعدم بقائه قي البلدة بعد هذين اليومين . وأوعزت له بان يقول 
ماشاء أمام العجوز ويلق على تبعة الخلاف بشرط أن ينهد فى أن تعطي الشاب 
ميلا من المال يوم ١‏ عاجته مدة سفره الى الخرطوم و أكن أتصور وأا أعمل هذا 
العمل الزو بعة الهائلة التي أثرمها على رأسى . فقي الساعةائرا بعة بعد الظور وانامتسطح 
على العنجر يب فى عشتى “ععت صوت اءرأة غاضية ترغب فى ان رای لخدستمن 
تكون هذه المرأة واستعددت للقائها وأمرت بدخوها . وما هو أن صارت ف المشة 
حتى رأت الد کتورزر بو خین‌الد یکان می وقتئذفصاحت فيه ومميهائجة مجنونة : « لن 
أقبل الطلاق.هوزوجى وانا زوجته . نزو جنىعلىاصولالشر يمةو آنا أرفض الطلاق» 
' فدهش الدكتور زر يوخين وعم كامات مكسورة باللغة العربية وأخيرها يانه 

لا يعرف شيئا عن هذه المسألة وان التبعة تقع على" انا وحدى . ولم اعالك من النظر 
والتأمل فی هذه الرأة الغريبة . فقد كانت ضخمة قوية عنيدة وكانكمر:_ الغضب 
حیث لم راع أدب اللياقة الذى نراعيه الشرقيات فى مخاطية الرجال . نهد انغتل 
برقعها لشدة ہیاجہا وبدا رأسها معطى منديل حريرى عديد الالوان وقم بعضه على 
کتھیہا . وكان وجهها يضرب الى الصغرة وقد كسته الاسارير وى كل من خديها 
ثلاثة خطوط من الوشم بين الواحد والآآخر تحو نصف بوصة . وكان معلقا يأنفها 
قطعة من المرجان الامر وء:-دلى من أذنيها قرطان كيران من الذهب أما شعرها 
فكأإن حلقات صغيرة عديدة قد تعطت لتقدمہا فى السن . وظنذت وانا أنظر اليبا 
افى لم أر قط امرآة أكثر دمامة منها . وانا فى هذه التأملات واذابنعييها الذى ول 
إلى" ناض الموال نذه الذى سألته للد كتور المرعوب . فن ركمها حي هدأت قليلا 

9 قلت: 

« ابي أدرك اما ماتقولين ولكن لابد من الخضوع لما لا مقر منه فان زوجك 
سيت كات وأنت لاعكنك أن ترك البلدة معه . وتقو لين انك لاترغيين فى الطلاق 
ولكن تذ كرى ان الشريعة نحل للرجل الطلاق » 

فصاحت بي : « لولم : تتوسط لما طلقنى . لعنة الله على يوم جثتنا فيه » 


فقلت : « أرجوك ان لاتقولى ذلك فأنت امرأة غنية وأظن انك لن دى 
صعوية ق الحصول على دوج کر س من روك الذى طلقك » 

فصر خت : « لااريد احداً غمره « 

أت ده : 2م اسکی 8 أقارب زوحكت السابق ر يدون أن مكلكو سافر. 
وقالوا انه لا بربطه بك الا أموالك . والآ ن عهما قلت فاته سيغادرك غداً ۔ لست 
خجلين من التزو ج دشاب صغير قد كان عكن أن يكون أحد أحفادك وأنت #وز» 

شنت جنونها عند ما فوت مهذه العبارة ولم تستطم ضبط ننسها فزقت برقعها 
ورفعت دما لا أدرى ما ذا كانت تريد أن تفعله لولم يدخل القواص وجلا عن 
الغرقة بالقوة وعو حدرها من اتعضريدة الى جامها عل تسيا بأعاها هلم . وف 
اليوم التالى سافر الزوج وهي فى غم شديد . 

و عك سەھ ات لقيت ور! الزوج وكان قد زوج أيئة که فدأحصكر لى صنيي 
ومخليصى له من خالب تلك العجوز ‏ و كان فذلاك الوقت أبا سعيدآ له أولاد عدة. 
ولوس لى حاحة بأن أقول بألى عت تلاك الايلة عرتاحا هذا الصنيم الذى لم 
يكافنى شيعا 

و بعد ذلاك بيو مين برحنا أم شنحه و بنا ف حل الل اھا هنا حسن بك 
ام كادوك شی قل ری و کان علي ولاء كير للحكومة وقد متحه غودرونرتية يلت 
و کان رحلا 1 ےا جرا عر ص لكين ووجهه مساتدر دانم الا يتام وقد 
عكن ان سميه « فو لسطاف السودان » جر ا على شكبيير الذى عى 0 کر 
شخص مضحك في درامانه « فو لسطاف » فانتا يعد سنوات عند مااقليت 
الاحو ال وصار اللادة عدا صر ا أنا وهو ياورين عند ال ليعة و کان عر اجه اليج 
هذا كثيراً ما يخذف عنا أعباء حياتنا الى كنا لا نت لہا أحيائاً . وكان أخوه 
اسماعيل على النقيض مه رجلا طويلاً يما عيل الى الد . ولم يكن سفق هدان 
الاخوان ف كن الا فى مسألة واحدة مي حب المريسة ( الجعة السودائية ) والتهالاك 
علل شر ہا . وكان لکل مهما اناء بدعی أنه ليل نوضع فيه هذه المريسة فيتسابةان 
أمهما يفر غ اناءه قبل الا خر 


وقن دعوانا الى العشاء معهما وشوى لنا خرو ف كامل عل ثم الخشب يصحيه 
عدة من الدجاج المشوي وطبق من العصيدة التي تؤكل فى كل وجية ف السودان . 
وكان أيضا على المائدة عدة آنية من المريسة . وقد طاب لنا الطعام فأكانا وركنا 
المريسة هما وشر بنا حن شيا مما عندنا من النبيذ الاحمر . وقد شرب حسن واسماعيل 
كلاهما من النبيذ والمرية ما شاء! وكان أثر الجر قي الاول عند ما صدمته حمياها 
أن جعلته يتدفق في الحديث أما الثاني فقد انعقد اسانه وصمت وكان <سن بروي 
لنا بعض ما يعرفه عن غوردون وقد اكتاب وحزن عند ماعرف سفره لالحيشة 

وقال لى بلهجة الزن : « قد لابرجع غوردون منالحيشة وقد يسافر الى بلاده 
فلا تراه ثانيا »ومن الغريب أن قو لته هذه كان فمها شيء من الصحة . ثم برك الغرفة 
وعاد بعد برهة وممه سر ج وسيف وهو يقول : « انظر . هذا هو آخر ما أعطانيه 
غوردون لما رافقته الى الغفاشر . ما أ كرمه وأر أفه » وعرض علينا اسماعيل س رة 
مطرزة بالذهب أهداعا اليه غوردون . وقال سن : <> كازنغوردون لا يعرف الكير. 
قى أحد الايام وحن قي الطريق الى القاشر . صاد أحد الخدم طائراً فلا حططنا 
رحالتا فى الظهر وضع الطباخ قليلا من الماء على النار حتى اذا غيل عمس فيه الطائر 
لي مزع ريشه.ورآه غوردون ينمل ذلاث فذهب اليه وأخذ ياعدمفى نزعالريش 
فاندفعت أنا اليه ووجوته ان يكف عن ذلك وأنا أقوم بدلا منه مهذاالعمل ولكنه 
قال لى : « وهل تظننى أخجل من العمل ? اني قادر على أن أخدم نفسى واست 
فى حاجة لآن يقوم يخدمتى فى المطبخ رجل حائز لرتبة بك مثلاك » 

ولم يكف حسن عن مساءر تنا حتى ساعة متأخرة من اليل وقد حكي لناعن 
تجاريبه لما قتح الزبير دارقور ع ما تلا ذلاك من الثورة الى حااتها الحاضرة وكان 
كثيرا ما يعود الى ذ کر غوردون. وما قاله : « كنتءرةمسافراً معغوردون فرضت 
وجاء غوردون يعودنى فى خيمتى - و ينا هو حدتتى قلت له انی كنت متغمس] في 
الاب وان رع الداكره ١‏ عدت :ل ال لاا عله ا ر انول 
هذا هو الصيغة الغير المباشرة الى أردت منها أن .عطيني غور دون شيا منالشراب. 


ولكن ساء فألى قان غوردون و#2ى وعتهفى وقال لي D:‏ أنت مسل وديانتك حر م 


تناول الجر . اني فى غابة الدهشة . أقلم عن هذه العادة فكل منا يجب ان يطيع 
أوامر دينه» فقلت له : « لتد اعتدت الشرب طول حياني فاذا انقطعت عنه الآن 
فاني أمرض ولكني سأعتدل في المستقيل » فيانت أمارات الرضى علي وجه غوردون 
وهز بدىءساما وودءنى وخر ج وقي صبااايوم التالىأرسل لی ثلاث زجاجات من 
الكو نياك وأوصالي بالاعتدال فى شربه 

وكان أخو حسن صامتا لاينبس بکلمة وكان رتفقا علا كوبا وراء آخر من 
المريسة ويشربه جد ووقار ونظام كانه نظام بساعة ولا انتهي من الشراب وقف 
فى روية وتؤدة ومسح شاربيه وقال بلبجة الزن : « نعم . نعم . الكونياك شراب 
طيب وهو ليس را بل دواء وغوردون رجل عظم بار وان تراه ثانيا » 

وذهينا الى الفراش فى ساعة متأخرة وأمرنا قبل نومنا ان تعد الدواب لاقيام 
في الفجر فل تتم الا وقتا قصيرا. ونا استيقظنا وأردنا ال ركوب انا والد كتور زربوخين 
نظر نا حوالينا نبحث عن أهل البيت لكي نودعهم قبل سيرنا . وحن فى ذللك واذا 
باسماعيل يعدو الينا ورأسه عيل من أثر الشراب !اساب وقال لنا : « أا السادة 
اننا عتا على الدوام بان فى بلاد ك عدلا وانا وائق بان الضيف هناك لا يسىء الى 
رب البيت . وأمس عند ما أمرتم الدواب التى حمل أمتعتك بالسغفر سرق رجال 
السجادة التى وضعنها لك اتقعدوا عامها » 

فبحشت وتا كدت بان احد رجالى قد سرق هذه السجادة المينة وأرسات 
وراء امال قواصا لكي يدرك هذا اللص وحضره وقعدت انتظر . وبمد مدة حاء 
القواص وممه السجادة ووراءه عسكرى زی من الرس العانية الذين كانوا ف 
صحيتنا . ولما استجوبنا هذا المسكرى قال انه جلها خطأ ولكنى لتا کدی من 
ور آرت اده وتالایا الى ام چ وعد سك کرای مناه المادثة 
لای كنت أعرف ان الناس هنا حكون على الاسياد عا برون من الخدم وكنت 
واثقا بانى اذا لم أعاقب هذا الخائن فان مثل هذه السرقات ستكرر فى الستقيل 

واعتذرنا الى حسن وأخيه تم شرعنا ف السغر الى الغاشر التى بلغناها بعدخسة 


أيام ومررنا في طريقنا على بروش وارجود 


وقد كانت الغاشر طول مدة القرن الماضى عاصمة دارفور ومىمينية على قار تين 
أو رابيتين واحدة في الثمال وأخرى في الجنوبيفصلهما وادعرضه نحو 4٠٠‏ ياردة 
يدعي وادى تندلتى . وني الغرب قلعة علي تل حولا حائط منالطوب النبيء عرضه 
ثلاثة أقدام وحول الحائط خندق عمقه ٠١‏ قدما . وكان في الاركان أربعة أر اج 
ويها مدافع تطلق قنايلها من قتحات صغيرة 

وكان هذا الحائط حتوى عل ميانى الى كومة ومسا كن الضباط وتّكنةالمئود 
و كان الخيالة غير النظامبين يسكنون خارجا . وكان سكان القلمة يستقون الاء من 
آبار في الوادى تبعد عنهم بنحو سين ياردة 

وكان مسدجاليه بك وهو رجل ايطالى حاكا على الغاشر وقد تلقانا بالبشر 
وخصص لنا أ مكنة فى مباني الحكومة وكنا قد أصبنا حمى من مسيرنا في الامطار 
فقر رأينا على ان نرتاح بضعة أيام 

وبعد ان استرحنا استأنفنا افر أنا والدكتور زريوخين الى داره وراتقنا 
على سبيل التشييم مسدجاليه بك وأخير نا ان زوجته ستحضر الى الخرطوم 
وانه قد طلب أجازة لكي يسافر ويستقبليا فها ثم يضر واياها الى القاشر 
فاقترحت عليه أن ينتظر حتى تنتهى مسألة السلطان هرون ثم حضر وزوجته بعد 
ذلك ولكنه أجاببى بانه ليس هناك أقل خوف وان في البلاد جيوشا كافية لشمع 
أي حركة . واک کت عت بان نفوذ هرون عظم وان هناك خوفاءلى جنود 
المكومة من ضغطه علمهم . ولا كنت حدديث ااعهد باجىء الى السودان وقليل 
الخمرة ياحواله 1 أقدر عل أن أعطىر آنا 5 ف الموضوع فودعته هو وسعيد بك جیه 
المكدار وسرنا الى داره عن طرق كروت ورأس الغيل وشعيرية 

و كانازر بوخينهيئة تدلعلى انه ا كر منىسنا وكان تله لحية طويلةسوداء وكان 
يضع على عينيه نظارة سوداء اما آنا فكانت هيئتى تدل على الي أقلعمرا من المقيقة فل 
يكن شارى قد نيت الا قليلا و كانت لى سحنة الصبيان فكنا لا نسير فى أى مكان 
حتى يظنه الناس انه هو الماك والطبيب أو الصيدلى . ولا قاربنا غاية سغر نا كان 
الدكتور زربوخين مريضا باهي ولذلك تأخر بدابته عى ومشي وئيداً حتىوصات 


الى شعيربة قبله 5 و شعير نه هده على سعر عدم من دآأره 5 وكان أه لالقربة اس تعدون 
لاستقيا لنا فكنسوا المنازل ووضهوا الحصير ووضع القاضى والشيخ سجاداً لک 
وسر بدح الخاكم القادم 5 ورك جلى all E‏ ولا الو عن شحهى قلت اتی 
آحد حرس الحا م وأخيرت من می من الرس بألا ولوا شيع 85 واش القرورون 
يسألونني عن الما كم المديد فقلت هم : « أظنه سيجتهد بان يعمل ما فى جهده وانه 
عيل للعدل والتساتح » 

قال واحد مم ¥ ولكن هل هو شجاع لت القلب >« وكان هنا السؤال 
تصعب الاجابة عليه . وقلت : « يبدو عايه كأنه لاعاف ولكتى ١‏ أسعم شتا عن 
شجاءته وله هيئة الرجال وأظن انه طيب القلب ولكنه بطبيعة الال لا عكنه أن 
يركى كل أحد » 

فقال آخر . « لوكان انا حا كم مثل غوردون باشا ارضي كل واحد وأمنت 
البلاد بانه لم يتوقف قط عن الانعام على الناس والطافهم وما جاءه فقير قط وعاد 
خائيا ولم أسمعه يتكلم بقسوة الامرة واحدة وذلك حين كان سليمان زبير فىداره 
فانه التفت الى القاضى وقال ان بين السودانيين من لاستحق أن يعامل بالرأفة يه 
فقال القاضي . « أجل سمعته يةقول ذلك ولكنه كان يشير بقوله هذا الى الجلابة 
وتجار النيل الذين كانوا یشن رکون مع الزبير وابنه في جميم التجارات غير الشرعية 
التى كانوا يتكسيون مها » 

وقال شيخ القرية واسمه ملم ولد کاشی . « غوردون بطل ۔ فقد کلت انا 
شتخل موه ف القحال محم عر ب ممه والخوايير ف سهل فاه ف م شد ید الخر . 
وتقدم العدو وأجلانا گن اللي اللاول وكانت الراب تفع علينا كثيغة هر ۰ کل 
جانب ورأيت حربة تقح علىقيد شعرة من غوردون فا بالى ولم تنل النصر الا لشياته 
هو واحتياطيه المؤلف من مائة رجل . ولا كانت المعمعة على أش_دها أخرج سجارة 
واا 7 الى عاو ادك شا قط ف حيانى مثل هنا وف اليوم التالل عاد ما شرع 
ف توديم اغنام لل يغب عن ذهنه احد ولم حفظ انفسه شيئا وكان رفيةا بالا اء 
والاطئال وم ادن سبييم © ہی عاد ا ف المرب بل كان يطعمهم ویکوم على 


نفقته أو كان بردم الى منازهم عند اتنهاء الحرب . وق أحد الايام سبينا عدة تسا 
يدون علمه و حجر ناهن ولو عل بصتنا لرأينا مئه الويل » 

و بعد سکوت سألت عن الاحوال فى داره وصغات الموظؤين لاني كات عمت 
الهم لايوثق مهم والهم لاينظرون بعين الرضا الى عجیی۔ 

وهنا وصل الدكتور زربوخين وسائر القافلة فوقف الشيخ والقاضى واعيان 
القر نة فى نصف دائرة لاستقياله . اما أنا ققد تنحيت جانيا واختقيت . واخذت 
أنصت لما قول مسل ولد ككاشى الذى بدا حي الوالى المديدويصف هدفرحه بقدومه 
وكان زربوخين لايعرف من العربية الا القليل فار:يك أشد الارتياك هذه التحية 

وقال هم : « الحقيقة انني است الا اک . انامفتش الصحة ولا بد انالحا كم 
قد وصل قبلى ولكن بالنسية لان الرجال الدذين معه قليلون رعا لم حسيه احد لذلاك 
انه هو الحا كم » فتقدمت انا عندئذ وشكرت للقرويين وانا اضحك لطغهم وحسن 
استقبالهم وا كدت هم باي سأعمل جبدى لک ارضيهم واني منتظر منهم ار 
يعاو نولي على أنغاذ الاوامر . واخذوا بالطب يعتذرون الى" عن خطتهم ولك 
وضحت لهم انه ليس هناك مايدعو الي هدا الاعتذار وقلت هم اني ارغب فى ان 
تکون علاقتى بهم متينة هيمة واني ارجو ان تكون هذه رغيتهم ايضا. ومن هذا 
الوقت صار مسلم ولد كباشي من اعز اصدقائى وبق کنلات في اوقا تالفرحوالحزن 
على السواء حتى برحت اليلاد 

وقد هاجت هذه المادثة الصغيرة شهوتنا للطعام وقعدنا وتناو لنا طعاما فاخراآً 
من الضأن الشوى ولا انتهينا امتطينا الدواب واسمرحنا في الايل تحت شجرة على 
مسير ساعتين من داره . وعند شر وق الشمس ارسات رسولا لي خر بقدومنا 
ولا صر نا قى ارياض المدينة خر حت الحامية واصطفت واستقباتنا استقيالا عسكريا 
واطلقت سيم قنابل اكراما انا و کان معا حسن حلي الذكدار وزوجال يكنائب 
الحا كم والقاضى وبعض اعيان التجار وذهينا جيعا الى القلعة حيت دار الحكومة 
وقضينا نصف ساعة فى التفتوش ثم ذهبت الى مسكني وامرت بتهيئة يعض الغرف 
للد كتور زربوخمن في مسکی لاني اردت ان يمزل عندى ضيفا بضعة ايام 

وف 
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وما کدنا تنتحي من 
رجلين من الدخول الينا . وكان هذان الرحلان رسولين لان خطابا من احد 
قاطنج وجير الله وها الرئيسان لاحاءية غير النظامية في دير جوى وهي على مسيرة 
ثلاثة ايام فى المنوب الغر بي من داره . وقد قالا في الخطاب اا عما ان السلطان 
هرون سيغير عليهما وانهما بالنسية اقلة عدد المامية قد قررا اخلاء مكانهما مالم تأتهم 
امداد من المكوءة وقالا ايضا اهما اذا تركا مركزهيا فان جیع القرى ستنهيب 


ااعشاء حتى نعمت ضوضاء ين الخدم الذين كانو ایدافعوں 


وم يكن ۾ متسع من الوقت ا قامرت حسن أفندى رذق بان يعد ماتتى 
جادى نظاعي وعشرين فارسا للقيام بي الال معي الي جوى 

وما اتصف الايل حتى كان قد اعد ىل شيء وودعت الدكتور رر وخين 
وقلت له انی اؤءلل ان اراه بعد اربعة ايام او مس ةوخرجت متوجها واا وبااغرم 

وكات شابا قويا فى اشتياق الى اهرب واني اذكر الآ ن مقدار فرحى الشديد 
للقاء الساطان هرون ومناحزته . ولم خطر .الي شبيء عن المشاق وأا ع مااكنت 
مشناقا اليه اني كست ارغس فى ان ايين +:ودى اني قادر على قيادتهم . و الصيك- 
حططنا رحالنا و کان جميع امنود زنوجا حتى ضياطيم . أما النود الرا 0 7 
الاتر اك والمصريين وخط تيم جيعا وقلث لخم انی الا ر ی عر ولکن 
ان دەر فوا انی مستعد لان اشا ر کہم مشاقهم TOT‏ لرعوان E‏ 8 
هاسة وان تسرخ اعدو انق E‏ يظة E‏ كان ها وقم قي نفو عر 
الجند وعند ما اننهيت منبا رفعو اسلحهم ف المواء فوق رؤوسهمعلىالطريقةالودات 
وصاحوا بام أن نشوا عن الظهْر أو الموت 

وف الظهر حططا قرب قرية فاخذت أراقب ر حال وأحصہم وكاوا كليم على 
أهية ومعهم ذخيرة كافية . وكان مع كل جندى زعزمية منحلد العز او الغزال واع, 
سن ( وجمعها سنين ) ولک ن لم : كن معوم طعام ٠‏ واا سأللتعن سيب ذلك قل 
لی :م آنا ذهيت ف دارذور جد الطعام » وذهيتث الى 3 الغرية وطأيت مته تقد 
كية من الدخن . وكانوا ينقعون الدخن فی الاء م رعصر ونه ومز جوله بالعر اندي 
ثم يأ كاونه. أما العصارة فكانوا يشر وما و كانت لمزازانها تطقء الظمأ . والغالم 
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ان الاوربيين لا يوستطيعون هعم هذا الطعام ولكته مغذ جدا والحتود السودانيون 
لا يأكلون تقريبا شيئا غيره وه سائرون الى القتال . وقد اعتدت تناوله بالتدريج 
ولكني وجدت انه اذا لم يكن الانسان فى صحة تامة فانه يعقبه سوء هضم شديد. 
واحضر انا شيخ القرية الدخن ومعه عصيدة وزعت على الرجال . وبا م يأ كلون 
دعوت الضباط لان يأخذوا شطرا من اللحم المحفوظ يالعاب الذي كان معي فاخذوه 
واستطابوه قائلين انه افضل من الدخن والمعييدة و بعد ذلك طليت من اللكاتيان 
يكتب لشيخ القرية صكا عقدار ما تسامناء منه من الدخن لكي حط نه منمقدار 
ما يدقمه لابى الضرائب . وه لكن هذا الرجل رفض قائلا ان اطمام المنود ليس 
فقط من واجباته بل ان أصول ااضيافة والكرم قتضيه . فقلت له انى أعرف ان 
أهالى دارقور أسحياء وای أجد ان ملعام ۰۰ تفس يعدو حدود ااسخاء وانه 
لذلاك يجب عليه ان تل من طعامه .فرضى أخيرا واطمأن الي حديئى وقال انه لو 
سار اتود على هذا المبداً 0 الشككارة_ ولكن اسو الم قد اعتاد الخنود 
اقتدام المنازل وأخذ ما فا حتی‌ان الاهالى صاروا ولمم وعند ما يمزلون قرام 
جنهدون قي اخفاء ما عندهم . فشكرت لاشلخ قوله هذا ووعدته بأفي ساصلح 
هذه الالة 4 

وعند غرب الشہس وصانا الى بير جوى و کان مها حامية غير نظامية عددها 
۰ رجلا يقودهم امد قاطنج وجهرالله .وقد اخمراء في بامهما مثا حجواسسبهما لی 
بعر فوا حر كات السلطان هرون والہما لا يظنان انه قد زل بعد من جيل ءرة الى 
الوادى . وكنت في غاية الاعياء وقد تملكني النماس فذهبت الى فراشي لاأ نام 
ولكر._ اطراد قرع الطبول | كراما لى وضربان رأسى منماني من التوم وى 
الصباح شعرت انی عريض . ولا جاءني احد ورأى ما انافيه قال لی : « عكننا 
نعالة E‏ مد E‏ قات LSS‏ :الال وس قمر 
من الد کتور الذى قي داره والمقيقة انه اليس فى داره د كتور واغا هو صيدلى قال 
له دكتور على سبيل التأدب والتجمل » 

ققأت « و لکن كف عكنه ان عا جي « 
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فقال : « هذا شىء سيط . يضع يديه على رأسك ثم يقول شيئا فتمرأ بل تعود 
أحسن ما كنت قبل ان عرض « 

فلت : « اذن أدعه الآن » 

وكنت شايا وجاهلا في تلات الايام وخطر ببالى ان احد هؤلاء العرب رعا قد 
زار اوروبا وعرف شيتا عن العلاج المغنطيسى وانه قد أرصد حياته لفائدة الناس 
وشفاهم . وانى اعترف باني شعرت دشيء من القلق لما قاله امد لی . وبعد دقائق 
قليلة ادخل احد الى غرفتىر جلا طويلا اسود له ية بيضاء يظبر عليه أنه من سكان 
بورنو وقال لى : « هذا هو الطبيب الذى سيشفيك منضريبات الرأس » 

ولم يتردد الطبيب لظة بل وضع يده على رأسي وضغط صدغي بامهامه وسبابته 
م عتم جلة كات لم أفهمبا وبصق ف وجهي . فهبدت واقفا هذه الفظاعة وضربته 
ضر بة القته على الارض . و كان اسهد واقنا مجانبي متكا على عكازته فرجاني الا 
انظر للهألة هذه النظرة وقال لى : « ليس بصقه قلة أدب . بل هو جزء من العلاج 
وستستفيد منه » ولكن الطبيب المسكين الذى زايلته ثقته بنفسه وقف بعيداً عني 
وقال « وجم الرأسمن الشيطانو بازمى ان أطرده . وقي القرآن آيات تدل على امكان 
طرده بالنفث و بذلاك يقف عله السي. فى رأسك » 

ول امالك من الضحك على الرغم منمضايقتىوقلت : « وانا اذن على عفريت 
وعلى كل حال أرجو ان يكون عفر يتا صغيرا وان تكون قد جحت فى طرده » ول 
اسع له باعادة الرقية وأعطيته ريالا وامرته بالخرو ج .خر ج وهو يدعو لرأمي بالشفاء” 
ولكن بت على الرغم من هذا الدعاء يؤلى 

ول تأتنى الى هذا الوقت اخبار عن هرون فبقیت طول اليوم فى فراشي و زارى 
صد ای قاطنج وجيمر الله عدة ءرات . وقد عرض على اوطها حواده فرفضت قيوله. 
اااي قد هراض عل دی عدم وقال ل اا عة ججيلة وقد ووت 
تربية حسنة فى معزلى . وى تعرف الطبخ واعال البيت وتفهم فى الامراض » 
فرفضت ايضا قبوها وتركنى جير الله وهو مكور الخاطر لای لم اقبل هديته . 


واكتي كنت مضطر؟ الى هذا الرفض لاني بعد ان جربت رقية الطبيب لم اکن 
شديد الرغبة فى ان آل نقسى لمر احم أ ذسة سودانية مهما كانت براعتها 

وق صباح اليوم التالى استيقظت وقد عادت الى عافيتى وما لقينى امد 
وأخبرته بای تعافیت قال لی فورا : « انا كنت متحققا من انك ستشنی لان عيسى 
( الطييب )م يضح يده على احد الا شعاه » 

ومضى يوم آخر بدون ان يأتينا خبر عن هرون . وف اليوم التالى رجع الينا 
حوالق الظليز أحد زسل حتراة وقال انا ان هرون قد جمع رجاله ولكنه لم زل 
بعد من التلال التى اتخذها مقراً له وقت الصيف . وق اليوم الرايم ( من وصولنا 
لييرجوى ) جاء نا رسول آخر وقال ان هرون لا باغه ابى تركت داره وجشت الى 
بيرجوى لمقائلته سرح رجاله الذين ذهيوا الى جبل ءرة 

فسا ستط فى يدى وذهب أملى ف القتال عدت الى داره وكان الد كتور 
زربوخين قد برحها وترك لی خطايا يقول لی فيه انه رجو لی الاجاح . ووجدت 
أيضا الكاتي الذي صحبنى منذ ان كنت مفتغا ماليا وجاء همي الى داره قد جن" 
مدة غیانه ووضعوه فى معزل جوار منزلى فاما ذهي تاليه لک أراه وقف وعاتقبى وهو 
یصیسح +« اناك ١‏ بعل السلمطان هرون شيا للك 1 بك رجل خائن 
احترس منه . لةد أعرت بايقاد النار ف القاطرة لك ملاك القطار الى أورويا 
ت بو مو رلانة اھ وات مالف وک عي اوی زوجو رف 
فانه وغد ساقل » 
وكان ظاهراً انه قد فقد عقله ولكر._ الجانين احياتا يقولون الق . 
فأخذت فى همده <تى رقد وعم صغير القاطرة وأوجمةته انی معه فى القطار ٤‏ 
تر كته لعناية الخدم وخرجت . و بعد خسة ايام مات هذا المسكين و أظن ان سيب 
مو ته انفجار عرق في دماغه 

وشرعت أنا فى تدبير امور مدبرية داره وبعد شهر تسات خطابا مر 
مسدجاليه بك يقول لی فيه ( وكان مکتوبا بالفر نسي ) انه قد عزملى أن ينتحهى من 
هرون ولذلك هو يأمرني بان أخرج سرا عن طريق منواشي وة شيم من الجنود 
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النظامية وانجه نحو جيل مرة واغير على نيورنه حيث مقام السلطان هرون . وقال 
لى انه قد أرسل قوة من الفاشرعن طريق طرة وقوة اخرىمن قلقل عن طريق ابي 
حرر وسيلة قى اجيم فى مكان واحد ويعماون مها فى مقاتلة هرون ١‏ 

ا ا وغادرت داره ومعى ۲۲۰ جنديا نظاميا و 5-0 م ارصن 
وسرنا حت ) بلغنا نيور نه حيث ااسلطان هرون فى جيل مرة فو جد ناه قد جلا ءنها 
وقي صباح ا التالى خر جت بوص لة من‌النود عت عن هرون ولكننا ذهب 
مدا حتى معمنا عيارات نارية تطلق بسرعة من ناحية نيورنه فر کضت جوادی 
راجها فوحدت اجنود الذين تر كتهسم قد اشتيكوا في قتال مم قوة أخرى معادية 
در كع ا اا خفني او ات اق ارسلت دی عن قار وكا 
بد القت المنيق لاا كنا وعبا كال ورت وؤحدت کو شنا ب ع۲ غ ت 
عامها النار وهى سا انها تابعة ليش السلطان هرون . وقد تكلغت مشقة كيرة 
و اطلاق الا يران التى قتل بجا سبعة وجرح أحدعشر ومر عيار قي 
ملا سي وأصيب جوادى بعيارين 

ويقينا فى نيورنه عشرة ايام ولا لم يكن فى مقدورنا ان عصل على اخبار 
صحيحة عر هرون قررت العودة . وكنا حن في عودتنا نمر على عدة قرىفنفاجتئها 
ان أهلبا لم يكو نوا ينتظرون جيئنا من ااغرب . وكان السلطان هرون قد جند 
معظم الرجال . اما الياقون فقد فروا الى التللال . ولكن رجالى عكنوا من القبض 
على عض ثلاثين امر أة سرن معنا هدة قصيرة . وقد فوجيء اهال احدى القرى بنا 

يتمكنوا من المرب ولمارأيت ان جميعهم من النساء امرت الجنود بالوقوف حتي 

تيح ھ الفقرصة ةللغرار © 9 أعرت انود ايضا بان سمرواصغا واحن1 ت ىلا تقر قوا 
e‏ ويعيثوا فنها . 

ومما حدث إن اما مسكينة كانت محاول المرب فباغتناها ففرت تاركة وراءها 
ن عل رة واد ھا ی شد و کا هرال عق سان ان قدت ان بف 
اطغلين فو جد ہا عار بین ليس علا شىء سوى عقد من المرجان حول عنقمهما 
وحزام من المرجان أيصا حول وسطم-ءا . وكان كلاها أسود كالغراب والارجح 
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أنهما كانا توأمين يباخ عر کل منهما ۱۸ شهراً . فنزلت عن الجواد وذهيت الہ 
قأخذا ق الصراخ وكل منهما عك بالا حر غملتهما وأعمرت خادي بأن عضر 
قلي لا من ااسكر . فسكتا فى الحال وصارا يبتسماى خلال الدمو ع ويقرضان السكر 
الذي کان ف الارجح أحلى ما ذاقاه مدة حياتهما الصغيرة الماضية 5 وکان ع دی 
منادیل هر لہا على الدواء می لک أقدمها هدابا فلغت كلا منم_عماقى منديل 
ووضعتهما على الصخرة کا كانا وسرت بعيداً عنما ۔ ونظرت المهما بعد مدة 
فرأيت اناا هو أءءا بزحف على الصخر اليبما . فلما بلغتهما عانقتهما ودهدهتهبما 
بعد ان كانت قد يست من حياهما . وأخذت هذين الولدين في لياسم ما الجديد 
وعلى شفتيبما أثر السكر اللو 
و دو أيام وڪن ١‏ تيلخ بعد داره جاء تی الاخيارنانه ففمدةغياني عن عد |ايلدة 
أغار عليبأ هرون وانتبيبا وقر اا الى ااتلال ومعه الغنالم والسيايا ااعديدة .فاحذت 
ادلا من القرى الجاورة وخرحدك أتعقيه ولا ان صر نا عل مساقة سر ومین ف 
الجنوب الشري من الفاشر اقيت حنوده الذين ل يتوقموا يكنا 

وقد وفقت الاقتراب لهم يدون ان روق 6 جلا عليسم کی عزقتام شر 
ممزى و استو لينا على «قادر كمرة من الاسلدة وأفرحنا عن الس اا الاو اي کن ق 
حور هدم 5 وقتل جواد هرونت ولكن هرون لسك مع بضعة من اتباعه مكنوا من 
اهريب وبعد أيام قليلة المهزموا إمام جيوش قلغل التى كان يقودها نور انجره وقتل 
هرون ويقتله عاد السلام الى البلاد وانتبت الثورة 

ولا عدت الى داره واقانى خطاب من حي باشا من عر الغزال يقول فيه ان 
الدكتور فلكن والقسيس واسون ميعوث الرسالة الكنسية الاجلمزية فى طريقهما 
من أوغندا الى ار طوم ع نطريق داره ومعهما وقد من اللات متيسا الى جلالة ملاك 
اتجلئرا . ورجاتي حسي ان أقدم لما جي المساعدات ااتى فى «قدورى وقال اهما 
قد شرعاف السفر الى داره ي اليوم الذى كحي فيه هذا الطاب . وقد وصلا الى 


داره بعد ذلك بأيام ولل وعتعت بصحية ا مده وجودها عنادىي 


وقد أخبراني عن أشياء همه امأ أنا وقد حكيت ت ذا عه ن آخر الانياء الاوربية 

وي وان كانت ول مصى علمها شوو قد كانت مع ذلك حديده عندها 
وف الصياح عست ان رجال وقد الات متيسا لظ رأوا الخال أول عرة خافوا 
منها وفر وا . فتلت للدكتور فلتكن : « عا انك ستضطر الى اعام سفرك على ظهر 
الخال فن الصواب ان در الجال أنت ومن موملك . قفاحضر رجال الوفد 

ی دريهم على ركوبها» 

فذهب وأرسلت آنا فى احضار جل من أحد التجار . وكان جملا “عيتا ضخا 
وحهس رجال الوقد وآآخرون عيرم قارأوا اجل حتى طار صوابهم وفرواهائمين . 
ولم يقغهم عن الاستمرار فى العدو سوى ثياتنا آنا والدكتور فلتكن 07 لم 
الدكتور فاتكن ان الجل حيوان ودبع صبور وام سیا تقون السهر الى مصر 
عليه ولسر قړه ا دعو الى الخوف و لحكنهيم مغ ذيك ١‏ تقدموا إلا على حدر 
وودفوا على مسافة م:ه لا سر ون على اسه وکان عمجم عظيا عند ما رأوا 
الةو اص عتطيه وزسير نه وطيخه . وأخيراً تطو ع آشجعم لان رکه وساعد ناه 
على تسنمه وقام به الجل وهو خائف ولكنه آخذ ينظر الى رفقائه من مكانه العالى 
وبوضح هم سهولة ة ركوب الال وملاذه . والظاهر انه دعام الى ركوبه فد برك 
الجل وتک كأ وا عليه جهلة وأرادوا جما ار كوب وحاول بعضهم ان ر كب عنهه 
وتعلق آخرون يدنه وتعلق حو سحة pe‏ برجله ودهش أ بل لاول وهلة 
هذا الازدحام حوله 5 ثليه وأخذ درب برأسه عينا وشالا حہی فض جيم هو لاء 
Dp‏ الوجندبين 3 عنه وهب وق وم ميعثر ون حوله 5 واظننى :0 اضحلك ف حياني 
جبل يتحمل أي عبء ويقوي علي النهوض به وابثوا مدة ذاهلين خائفين لايقوون 
على الاقتراب منه ثانيا . ولكن أخذوا بالتدريج بتعلمون ركوبه فيدأ واحد نم آخر 
قرب مله و رکه حی أنه عند ماحاء ميعاد سفر م كانوا هيما يعرفون كيغية قيادته 
وكان فى منزلى عدة أولاد من الذين استخاصنام من أيدى النخاسين ولام 
یکن للد كتور فلتكن خادم مخدمه ققد اقتر حت عليهأن أخذ ممه اد ھۇلاء الارلاد 
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فقيل ذلك مسرورآ وأعطيته صبيا من الغرتيت يدعى کبسون وكان ذكيا 
فعام الد كتور عل أن بربيه فيأوروبا . وبعد سنتين ونصف سنة وأنا بالفاشر جاءني 
خطاب مكتوب بالاتجلمزية من كبسون هذا يشكر بي فيه لاني اذنت له باقر مع 
الدكتور فلنكن الى « بلاد كل من فمها طيب القلب روف » ويقول انه قد تتصر 
واله أسعد الاولاد وأرسل مع الخطاب صورته ق ملابس افرنجية . 

وجاء ميعاد سغر صديق” وكانا فى اشتياق اليه ف ركب اليم جمالهم وقاموا الى 
الخرطوم عن طريق طويشة 

وبعد مدة جاءني خطاب من مسدجاليه بك يقول فيه انه مسافر الى الخرطوم 
لي حضر زوجته ولكنه ما كاد يصل الى الخرطوم حتى نشب خلاف بينه وبين 
ولاة الامور هناك فاستقال وعين بدلا منه مدير على دارقور على بك شر يف الذدى 
كان قبلا مديراً على کردفان 

وقريبا من ختام سنة ۱۸۷۸ أو فى أوائل سنة ١۸۸٠١‏ تسهت خطابا مكتوبا 
بالغر نسية من غوردون كتبه منذ شهرين قبل وصوله الى ضيره طابور فى الحيشة . 
وقد مزق الخطاب منذ سنين ولكنى أتذاكر كلاته بالمرف تقريبا وهي : 

عزبزى سلاطين 

لما اننهت مهمتى مع اللات يوحنا عزمت على أن ارجع ف الطريق الى جشت منها. 
ولكنى وانا بالجلابات أد ركنى رجال تابعون للرأس عدل وأجبروني على الرجوع 
وسيأخوتى حروسا الى كسلة ومنها الى مصوع . وقد أحرقت جيع الاوراق الى 
شي ملها ‏ وسيسقط في بد اللاك يوحنا عتد مايعرف انه ليس رئيس بیته 


صدقك س غوردونت 


الفصل الثالت 
حكومة دارفور 


کانت اة AA:‏ \ س سلام وهدوء سيین ف داره 8 وكانت أم أعمالىادارية 
فقد زرت تقر يبا جميع القرى بنفسى وعرفت جهيم القبائل العر بية القوبة ال ی كانت 
على الدوام مشتبكة بعضبا مع البعض ف قتال متواصل أو موشكة على القتال وقد 
قت يدها عدة مرار بالصلح 

ووحدت ف ختام سنه \AA°‏ ان لدي" عدهة أشياء ستحق مر أجعة الحا > العام 
فطلبت الاذن بالذهاب الى الخرطوم لک آقا بل روف اشا الذى صار حا کا عاما 
تعد سر غوردون وقد اجيب طلي قرحت داره ف سلكة ألما وبلغت ا خرطوم 
تعد أسيوعين 

هنا وحدتك رربوخين الذى رحب ي وأنزلنى ععزلها اق ربمن مكان الرسالة 
الكاثو ليكية الرومانية و كان ملكا للمرحوم لطيف دود ونو وهو رجل ملطى كارن 
خاسا شهيرا 

وفيمدة اقامتىف الخرطوم كنت احادث رؤوف باشا كثيرا ع نأحوال دارفور 
واقترحت أنه حسن عدلا وانصاءا أن خض الضرائب ف القاشر وف ككيه . 
وطلبت منه أيضا ان يأذن لى بان اجر العرب على أن يعطوني كل عام عددا مر 
العييد لكي آملا e‏ الفراغ الذى بقح فى اليش بالامراض و الوقيات والو ادث 1 
وطليت أيضا منه ان يأذن للعرب يان يدفعوا الغسر انب عبيدا بدلا من المواشىلا 
أؤمل يهذه الطريقة أن استرجع الى جيشنا جنود ( البازتجر ) الذين كانوا ماتحقيز 
جيش سلجان ز بير وصاروا الا ن متغرقين فى القبائل وقات ان معرقتهم بالاساح 
من أسياب الخطر الداعة لاحكومة ٠‏ فوافق رؤوف على جيم طلياني وأعطاني ص 
مکتوبا بذاك 


ولا كنت فى الخرطوم جاءني فى يوم ما من يدعى حسن ولد سعد النور وهم 
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دارفورى وكان أبوه قد قتل مع وزير هد شحاته فى شقة فرجاتي أن أتشفم له 
لكي بعود الى دارفور فقابات رؤوف باشا وطلبت ذلك مته فرضى . ولكنه بعد 
أيام أرسل لي وقال انه عاد فأ لي أعره وانه لايسمح بمو دة هذا اا . 
فقلت ان كل جنايته انه اشترك في الثورة وقد فعل غيره ذلات وانه لاسبيل له الأّن 
الى ايصال الاذى بالمكومة.و لكن رؤوف باشا ألى ان و افقی‌على رجوعه وشعرت 
أنا بالاحانة لاني كنت وعدت هذا الرجل بأنه سيرججم فقلت لرؤوف باشا انه بين 
اثنتين . إما رجوع الرجل واما قبول اء تقالتي وخرجت مضب فاستدعاتي بعد ذلك 
بيومين وقال لی ا يکنت عخطتًا في وعد هذاالرجل بالرجوع فأقررت بذنى فقال لي 
أنه “عح برجوعه وأنه يعتقد اي موظف عنيد ولكنى ذو كفابة ولذلك طلب من 
الخديوتوفيق باشا ان يعيننىحاكا لدارفور وان عتسق لقب بك.فشكر نه وا كذت 
له اي عأعل حهدی لي احق ته ف 

2 طلي منى رؤوف باشا ان كم له ضيانا حمل فيه تيعة مسلاك نور فى 
المستقبل . فكتبت هذا الضهان وأنا مسرور لأني شعرت انه بعد كل ما حلت 
من المشاق لاجل رجوعه الى وطنه سيحسن سلوکه ويثبت ولاءه وامانته . ولا 
عدت الى منزلى أرسات فى حضور نور وکان قد مضی عليه يومان وهو لابدرى 

تنتعى اليه مسأ لته فلما خر ته يأنه قد أذن له بالرجوع الى وطنه أنكب على قدى 
وأخذ يشكرني ويكثر من الدعاء لى . وشعرت بأنه رجل شريف يكن الاعاد عليه 
ولكتع كنت وقتكد أجهل اني قد ضممت إلى صدرى مانا 

واتتهت اجازني بالخرطوم بسرعة بين الاصدقاء الكثيرين . وقد وصل الينا 
فى أواخر ينار سنة الما الاسقف كوميوتي والاب أوهرولدر والاب دختل 
وكانوا قد جاوًا من القاهرة . ووصل اليها أيضًاً حسن باشا رئيس المالية وبوسالي 
وهانسل القنصل وقد نزل أوهر ولدر ودختل ق منزلى وم كان لنا من حديث مما 
عن وطننا ابوب 

وف ۲۰ ينابر سنة ۱۸۸۹ وصل جسي باشا الى الخرطوم وصحته ف غابة ا 3 

قد برح مشرى الرق و ركب اانيل قاصدآ الى الخرطوم جز السد سفينته . والسد 


هو تلك النبانات التى تنمو ف النيل بكرة حيث محتاج أحيانا الى قطمها يا لنؤوس 
لكي يشق طريقا للفينة وبق ثلاة أشهر وهو يعالج اجتياز السد ولق الامرين من 
جوع واعراض بين رجاله . ومات أ كثر رجاله وصار بعضهيم يأكل بعضا الجوع 
نم اتجده أخيرآ ملنرو قي الباخرة بردين وحله عليها الى الخرطوم حيث عنيت به 
الراهيات . ولكن الص_دمة التى نالت جسمه كانت قد هدته فل تجح الدكتور 
زربوخين مع كل ما بذله فى رد عافيته اليه. م قررنا جیما ان يرسل الى مصر وبذلا 
كل مجهود لكي يشعر بالراحة والرفاعية في سفره . وكان برغب فى أن يأخد ممه 
خادمه الماظ وكان خصيا. و لکن رؤوق باشا خشى أن تتقول الاقاويل عن ادارته 
في السودان بوجود هذا الخصى مع جسى باشا قرفض أن يأذن له عرافقته . ولكن 
الحاجى وال ماح زر بوخين عليه جملاه يلين فى النهابة ويسمح له بالسغر معه . وف 
يوم 1١‏ مارس حملنا جسي الى ذهبية الاک العام حيث سارت به الى بربر . ومن 
فاك هيبل آل نوا كم دلق الا الى اة الى الو سی وکن عن تلن 
عله الضعف حتى لم يكن يقوى على الحركة . ووصل الى السورس فى ۲۸ مارس 
ونةل الى المستشفى الغر نى ولكنه مات بعد وصوله بيومين 

ولم تكن الحال في هذه الاثناء على ما برام فى دارفور فقد كتب ال زوجال 
بك يقول ان عمر واد دارهو قد سار سيرة سيئة فى شقة وقدمت خطابه هذا الى 
رؤوف باشا فأرسل اليه فى الال تلغرافا يامره فيه بان يسافر الى الغاشر 

ولم يعد لى فى الخرطوم ما يؤخرني عن السفر فعزمت على أن أقوم بأسرع 
ما يمكن لكي ألم أعمالى . ووضع رؤوف باشا باخرة نحت تصرفي قن رك تالخرطوم 
في .ه؟ مارس ورافةتى الاقف كوميوتي والاب اوهر ولدرالذى وعدته بان أله 
على جمالى الى الابيض . وقد شيعنا هانسل الةتصل وما ركو ول بك وزربوخين 
ومار كيه الى طرة الحضرة حيث ودعناهم . ولم أفكر وأنا آودعم-م اتي لن ألاقي 
مهم بعد ذلك سوى واحد وان تقدر لى العودة الى عاصمة السودان قى ظروف 
غريبة . وكنت شابا يلا ني احساسى بام ركز الإديد الذى شغلته والتبعات العظيمة 
التي حم لها بحياسة وأمل فى المستقبل . ولكن الاقدار كانت تخ عناحظا آخر . 


و تعد مسيرة چس هة ايام La‏ الايض قرحا الاسقف وقام وسياحة ف جيل 
نوبة اما الأب اوهرولدر فقد بق فمها مدة تم سافر في أعمال الرسالة الى دلين ى 
جنو بي كردفان . ومكشت ف الابيض بضعة أيام ثم تسلمت تلغرافا لكي أقوم الى 
قوجه فودعت صديق وسافرت الها . و كان متدرا لى الا أرى صديق الاسقف 
فانه مات فى الخرطوم فى سنة ۱۸۸۱ 

أما الثاني أوهر ولدرفقد حك علينا القدر بان عنى كل منا عحن عديدة قبل ان 
نتلاق أسيرين عند المبدي الذى كان يو شلك ان بقلب وةتك_ذ كل نظام او حكومة 
فى السودان 

ولما برحنا الابيض أغنذنا السير حتى وصلنا داره وما الى الفاشر حيث 
يلءتها ف ° 2 ريل . وو < دت الاحوال الادارية ول بلعت درحة عظرمة من 
الارتياك والعغوضى فققضدت لصعة ة اشهروانا أجمود ف اجاد شه نظام فہا و جحت 
ف ذلات بعك أر حلت ف اعا المدبرية وباشرت عد أعمال يتوسى وکر 
رجابي ف الاصلاح 

ول أن قد رأيت روک اء الشهالل الغربي من الاد رة فتملات باخيار القتال 
سن عرب اليادية وعر به لآير نة وعولت 00 زيارة هذا اء 5 وف متتصف شهر 
دسمير سكة ۱۸۸۱ بردت الفقاشر ومعى ٠‏ ن انود المشاة و بعص الخيالة غعر 
النظاميين وكان يقودهاعر واد درهو 

و عد مءادرتنا الفاشر حططنا رحا نا للميدت قرب ايار مدوب وشي س ف 
منتصف الطريق الى قبة فلا خم الظلام خرجت أشي حو الا بار وكانت 
ملا بسى نشيه ملابس اجنود فل یکن من السهل معرفة شخصي وقەدت قرا من 
الا بار انظر الى النساء وهن 0 لتقن . وحاء بعص الخيالة لعي يسقوأ خيو طم وطلبوا 
من الفنساء أن یعطینهم دلا د ن . فر فضت النساء ' وقلن لم - « سنا جرار نا أوللا 
ُ تم نعطيح الدلاء » 

فقال أحد المنود : » لكا نکن" حكن علينا يالعقاب من الله . وهذا جزاء 


ا 


منح البرية لابلاد . واللہ لو لم يكن سلاطين معنا لاخذنا كن أنتن” وجراركن” لكا 
ا » فأجينه قائلات « الله يطول عمره » 

فرجءت وانا فى غابة السرور لالى مععت باذني شهادة السودانيين بارتياحمم 
الى الاوربيين الذين تجوجم من المظالح الى كانت تتسم مها حكومة اليلاد السابقة 

ولما برحنا ككبيه وصر نا على مسيرة نصف يوم منها أد ركتنا رسل ارسلها الينا 
آدم عمر برسالة مكتوبة بالشفرة الفرئسية بها ال عكر يول يلك اسم اغا 
العام . وكانت قد أرسلت ايلا الى فوجه ثم الى کک عر:_ طريق الغاشر 
وها نصهأ 4 

2 اغا دروسش شعى شود إجد دون مسوعغ على راشد بك وحتوده كر ما من 
عدر 5 وأباده هو والمنود 5 الثورة خطرة جداً . اعسل اللازم ف مدر تاف <ی > 
نعم الى هنا الدرو يش إلى و أحد م ن الساخطين ¢« 

فكتبت الرد في الحال وهو : « وصلت الى الرسالة . وسأخذد الاجراءات 
اللارمة لا غاد أوا رك 6« 

وقد كنت معمت قبل وصول هذه الرسالة الى دة ان شيخا من مشايخ 
الدين قد ظور واد يناوىء الحكومة وحث ااناس على العصيان . ولكنىق ما 
ابادة المدبر راشد يك وحنوده صارت تمدو لی الان ف غابة الخطر 5 والظاهر ان 
الحركة قد امتدت خجأة ولكن من كان عكنه وقتئذ التنبو بالنتاتم المائلة التي بلنتها 
فما بعد هذه الحركة 

ولم يكن م ن الممك ن الا ن ان ارجح بعد ان شرعت في السير نحو عرب اليادية 
وعرب المهرية بدون ان أثير القاق في النؤوس عن علة رجوعى فى نصف ااطريق . 
فعولت على ان اعم هذه المهمة قبل رجوعى 

ومن الغرسب ان عرب البادية هؤلاء مع انهم حاطون من كل جانب بالمسامين 
يكادون و لفون القبيلة الوحيدة الى له ڙال متعلقة بعادات الوثنية القدعة ف وسط 

افر قا . فاذا ستل احد رؤسائهم ان يصرح بدينه قال : ( لا اله إلا الله مد 


رسول الله) ولكنه لا يعرفشيئا غير هذءالعبارةفهوجبلالقر أنولايصلىمعالمسامين 

وکانت عرب البادية جتمع رحاطا عت شجرة رة جداً مر ۰ شجر 
المجلات وقد فرشت ارضها بالرمل فيتمنون على إله جهول ما بريدون ويدعونه 
الى انهم 


وم 


القمة التى يطلونها بالجير ثم يذ ون أضحيانهم . وم طوال الاجسام هم هيئة شريفة 
ولو مم‌اسود شد ند السواد و لكن!نوفهمدقيقة وافواعهيمصغيرةومم لذ لائ اشيهيا لعرب 
مم باز نوج . وناۇم مشبورات دشعرهن الطويل السيط و بهن هيلات يشمهن 
جيلات العرب 8 وحم يلدسون وزرة من حلود الخيوان ٠.‏ ولكن النساء والطةة 
العالية من الزجال یسون ملااس طويلة مصنوعة من قطن دارفور 8 وطماءهسم 
غابة فى البساطة 

فبم لا يعرقون القمح ولا بزرعونه واعا ياخذون لب القرع الذى ينمو عندم 
يكثرة و نقعو نه ف أ ية مصنوعة من اء الجر ٠.‏ شم هشرو ده ونتركون الاب قي 


أعياد دينية تقح فى أوقات غير معينة فيص عدون الى التلال ويقغون على 


الماء حتى تذهب عنه عرارته ثم يصھو نه وز جو نه با لیلح 5 عمو نه و طحنو نه دقيةا 
خر مع اللحم فيكون طعاما 

وهم عادات غريبة في الميراث . فاذا مات أحدهم اجتمع أقار به و لوه الىقعره 
في الجبانة التى تقع عادة خارج الحلة أو القرية التى يعيشونفيها . فاذا دفن وقفوا 
مسدءليين فتشار هم اشارة خاصة فيعدون الى بت الست متسابقين من بلْعّه قيال 
غيره غرز رمحه أو قوسه فيصير بذك الوارثت الوحيد لما ترك الزجل من مال ونساء 
ما عدا ام المتوف وله الحق عت داند ف أن تعزوج النساء أو اسر جهن سي 
حالته المالية فان عدد النساء يتوقف على عى الرجل أو فقره 

ووصلنا أخيرا الى كامو حيث أخبربي الزغاوة الكبير الشيخ صال د نقوسة بان 
وؤساء عر باليادية سيحض ون في الغد . واتفقت معه على کون شجرة الطجلاك 
مکان اللقاء والفاوضة وانيكون ميعاد ا مفاوضة دوک ساعة من شر وق اشم س ويكون 


هو برحهانا یی و بینم وأءرت رحالی بابب خياممهم على بعد نصف ميل من شجرة 


المجلاك ثم صغفتهم فى صباح اليوم التالى استعدادا لاء رؤساء البادية الذين أخيرنا 
صا المذ كور بقدوميم »> ووقفت مع ضباطی ومم السنجق عمر واد دارهو متقدمين 
على الجنود بنحو مائة ياردة ومعنا الخدم وقوفا الى جاني الخيول . تم ظهر لنارؤساء 
البادية قادمين الينا ومعم صا وايدهم مكتوفة الى صدورحم ورؤوسهم ملكسة . 
وقد أحضروا معهم ترجمانا فتياد لنا التحية بواسطته ع أمر ت ببسطالسجاد على الاارض 
ودعوتهم الى الماوس عليه أما أنا وضباطى فقد جلسنا على الكرامى ثم تناو لنا شيا 
من السكر والماء والملح وشرعنا فى المفاوضة 

وكان رجال اليادنة أر سه كليم طويل شر يف اهي ة ذوملام تة في سن 
الكبولة وكانت ملابسهم جلابيب بيضاء أحضرها هم صالم وكانواحماونااسيوف 
العربية الاستقيمة وكانت أسماؤمم . جار النى وبوش وعر وكركره ولكنى لست 
متأ كدا باهم لم يتخذوا هذه الاسماء العر بية المطنطنة وقتيا لاظرف الماضر فقط . 
و کان اتياعبم يبلغون من ستين الى سبعين رجلا يلبسون القمصان والخلود وقدوةفوا 
وراء م على بعد مهم . وقعد صا د نقوسة قريبا من الشبوخ ومن المترجم 

وتكلم جار النبى مخاطبا المترجم قائلا « كرسي سل » فقال المترجم سلم يعني انه 
مستعد للمرجحة نم شرع في اللفاوضة قاتلا . 

« تن من قييلة البادية وقد كان أ باؤنا وأجدادنا يدفعون الخراج اسلطان 
دارفور كل سنتين أو ثلاث عند ما كان برسل جياته مه ولام الاتراك قد 0 
الأ ن على دارفور ولم تألونا قط أن يدف لع لم خراجا . وأنت ( اسلاطين. ) 
صرت حاآكا لبلا د كا أخبرنا بذلك صديقنا وأخونا دتقوسة ونحن نقر بطاعتنا لاك 
وقد أحضسر نا معنا رموًاً هذه الطاعة عشر خيول وعشر جمال وار بعين هرة . فهل 
لاك ألا ن أن تقرر قيمة الخراج المطلوب منا + » 

وصارت النوبة الى فى الكلام فبعد ان قلت « كرسي سل » قات انا أشكرم 
على خضوعم وساطلت خراجا صذيرا ولكبى جات عنا لكي أطلب منك أنتردوا 
الى المهر نة اهم الى سرقتموها وتردوا الهم أسراحم الذين محيسوتهم الا ن » 

قتريث جار النى هنيهة ثم قال . « منذ عهد أ باثنا ونحن في ثارات مع العرب 


الحيطين بنا فاذا قاتلناهم وأسرنا منهم أسرى فن حقنا أن نطاب فداءم وكثيرا 
ماقبلنا قبلا فكاك اسرى المهدية » 
فسا لت الشيخ حسب الله عن صحة هذه الدعوى فاجاب بالاجاب فسا لته ثانيا 
هل كانت هذه العادة جرى مدة سلاطين دارفور فةط او اما جرت ايضا بعد دخول 
دارفور فى حک الحسكومة المصرية » 
فاجاب : « قبل أن تفتحوا البلاد ومنذ سنتين غزت الهرية بلادنا فصددنام 
قاريدوا عنا » 
تفارك ال حسن ا ورک سن عه ان اسل هول الاق كلت وقد 
يكون ذلك ولكنى ف ذللك الوقت لم اح هذه اليلاد . وانا أعرف اتک فى تلاك 
الا م کتم تمان نا كنم تظلنونه صوايا و لست لومم عل ما فات ولكني انا 
الأ ن الما 39 وأطات م السير على رغبتي . فيجب اذن انردوا الاسرىولكن 
عاان المهربة قد بدأو بالطسجوم فانا آم حك بان سحتفظوا بنصف ال جال برهانا عل 
شجاعتم فى رد غار هم » 
خم سكوت طويل تم أخذ الاريعة تفاوضون مما . وأخير؟ أجاب جار النى 
بقوله : : « سنطيم أعر كك a‏ عا ان جم تع امال عتاج الى مدة طويلة لتغرقها ىق 
أنحاء اليلاد فانه من الاسبل عاينا ان ترد ا « 
فقلت : « اذن التغتوا لما أقول ونغذوا هذه الاواعر باسرع ما کتک . ردوا 
الال وأنا اعفيج من خراجهذا العام لاني أعرف ان من الصحب ان تدفعوا الخراج 
وتردوا الجال في وقت واحد . » 
ورأينا ان هذه الت aT‏ صاروا يكترون من الشكر والدعا. 
فطليت مهم البقاء لصياح 'ليوم التالى وقات ان صالم سيعني بكل حاجاتم . ثم 
امتطينا خيوانا وأعرت النود بان «طلقوا ثلاث طلاقات . وقد ذعروا e‏ 
آذانهم لا لهم 0 سمعوا اطلاق العيارات النارية قيلا . 2 أعرت صالما يان حض رمم 
لى في صياح اليوم الثاني وركضت جوادى الى مضرب خياما 
وقضيت طول النهار وانا مشخول البال بشأن رجوعي الى الفاشر بدون ان 
ع خاو 


يؤر رجوعى في تجاح بعثتي. ولم يكن من المتيسر لى ان أبق حتى أرى رد الاسري 
وكنت أيضا قلقا بشأن قرب اماء الذىأعطاه لنا المهرية وقد وذت حسب الله لعدم 
اتقانه هذه المهمة 

ولما جاءوا فى صباح اليوم التالى سأ لهم ه لأرسلوا الرسل جم الاسرىواججال 
فاجابو ني بالننى فقلت هم فى لطجة التفيظ اني ان أقدر علي الانتظار لكي أرى تنفيذ 
آواعری بنفسي . فقال جار النى : «عن هنا يا مولاى لك ننفذ أوامرك فيمكنك 
ان تسافر حين تشاء وحن نسل الاسرى والجال الى دنفوسه وحسب الله » 

فقلت : « عندى اقغراح آخر . قانى لاأشك فی اخلاصمح وولاتم ولكنى 
ايان رند معرفتى بم ولذلك أريان تصحبو ينم ومن ريدون ان براقت الى 
انغاشر وف اثناء غيايم تنتدبون من رغبون في ندیه لي دإ الرحال والجال 
سب الله الذى سيبق هنا مم دنقوسه . وعندما تبلذنى الاخبار وانا بالفاشر بان 
مندوبیک قد فعاوا ذلك أردم انا الى بلادک مثقلين بالهدايا . اتک لم تزوروا القاشر 
قبلا ويلذ ك رؤية عاصمة المديرية وقوة المكومة والى وائق يانم ستوافةون على 
اقتراحى هذا . وستسرون لا تشاهدونه هنلك حتى اتک ستوافقون عدذلكدا عا 
عل كل ما أطليه منج فى الستقيل » 

فقال صالل ان الاقتراح حسن ولكنه قد سيق ان رأى الفاشر ولذلك هو 
لا برغب زيار مها ثانيا . ورأيتمنوجره الآ خرينانهم ستحستون الفكرة وبعد 
حادثات طويلة وافةوني على السغر معى. وكانوا لعامهم بانسفر نا يتوقف عللا:تداب 
من يثقون به لتسلم الاسرى وال جال اخذوا يتشاورون بسرعة فيانتداب عدد مهم 
لكي يقوموا مهذا العمل ولا انتهوا منذلك زودوم بستة رجال لخدمتهم وأخيروى 
ياس_تعدادهم لاسفر . والكمهم قبل ان يسافروا طلبوا مني ان يسموا عين الولاء 
فوافقهم على ذاك . وكان لا خذ هذه العين حفلة نغلاءها كا يى : 

أحضروا سرج جواد ووضعوه على الارض ثم وضعوا فوقه قدرا تحتوى على 
م خشبى متقد وغرزوا فى السرج رع 5 م تقدم شيخ بعد شيخ مهم وصار يتلاو 
كل منهم کلات ثم يقسم فى نهايتها المين التالية : 


سس ھ۳ س 


( لاعس سافي هذا السرج و ليطعنتى هذا الزح ولتاً كاي هذه النار اذا انا 
نكثت بهذا العهد الذى أتميد به أمامه ) 

وت امون اشرعة ل كن نما ريني قو ء هؤلاء الناس اوفشرفهم 
وارت بالشر وع ف السعر بعد الظور وبرحنا كاموا برفقة ة رؤساء البادية وحاشيتهم 
وا مالا و سسسب اله يان خم راني 0 عن اميد ن الاتئاق ونسلم الرحال والجال . 
و دت راغيا ف الوصول الى الفاشر باسمر_ع ما عكنى ولذلاك ركك رؤساء اليادية 
مع فرقة المشاة وأوصيت الضباط بالمناية هم طول مدة سفرم ثم اصطحبت عر 
واد درھووحر س الشاجيه واس رعناق السفر الىالغاشر 

و کان اول ما ”ععته من الاخبار عند وصولى وفاة امیلياني داز جر الذى كان 
فى شقة . وقد كان قبلا مأمور القبة ولكنى كنت أرسلت اليه لك عثل الحكومة 
في جنو بى دارفور وكان يشكو من عرض القلب منذ سنوات ثم قضى عليه أخيرا وم 
يغهم الموظفون الذين حوله سيب موته هذا الغجائى ولذلات اشتهوا فى انه قد مات 
مسموما خملوه على جمل وأرسلوه الى داره فحص المثة الصيدلى الق هنالات وقال 
ان الموت طبيعى ودفنت الث في داره وأقّت انا نصبا من الحجر عليه تذكارا لهذا 
المواطن السكين الذى اق حتفه فى هذه اليلاد النائية 

م بلغني ان فى شقة قلاقل قد جرت حديثا واني محتاج لذللك لاسفر الى داره 
والاقامة مها جلة يام . وجا تتا ايضا أخبار ءزتجة عن الالة فى كردوفان والخرطوم 
ولكن كان المظنون ف دواثر الم كومة انااثورة استقمع بالملة العسكرية الى ارسلت 
هذا و وبعد آيام و اليادية وقد درت بعية اس نهم 0 
اليقاء معهم طويلا . ها ات الخيول تستريح حتى الو فى الس_هر 7 0 
يصحبني عمر واد دارهو ومائتان من الشايجيه واتتدبت السيد بك جمعة لكي عثل 
الحكومة مدة غيالي 
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الفقصل الر أبع 
روانة الخلقة عن المهدي 


ظہر لنا ان حر كة الدرواش كانت خطيرة جدا . واقد ولد هذا الرجل مهد 
احمد قرييامن جزيرة ارغوا من عائلة فقيرة خاملة و لكن أفرادها كانوا يدعور:_ 
امهم من نسل النبي . ولكن هذه الدعوى لم يكن احد بأبه ها وكان يعرف عمد 
احمد هذا ياسم الدنقلاوى ركان أيوه فقمها عاديا وقد عله القراءة والكتابة وهو 
صبي وأخذه الى الخرطوم ولكنه مات في الطريق فى کر ری حيث بی ابنه له بعد 
ذلات ضرحا سياه « قية سيدى عيدالله » 

ولم جد مد امد من يعتمد عليه بعد وقاة أبيه فأخذ بدرس وشار على القراءة 
وكانت نفسه تمزع الى التفقه في الدين فأحبه استاذه وأوصاه بحفظ القرآن عن ظهر 

. ثم سافر الى بربر وتتامذ لحمد الخير فأتم عليه تعليمه الدينى وبق جلة سنوات 
فى برير يدرس ويقرأ وكان لتواضعه ودكائه عو با وق حظوة من جميم المعدين . 
ولما بلغ سن الرجولة غادر رر الى الخرطوم قصار تيذا لاشيخ محمد الشر يف وكان 
رجلا وقوراً مشهورآ وكان أبوه نور الدائم صاحب الطريقة السمانية المعروفة 

وواجب شيخ الطريقة ان يكتب فقرات مرء_ الادعية والحديث فيحفظها 
تلاميذه عن ظهر قاب ويكررون تلاو ما <تى يتمد يذلك لم الطريق الى وصور 
الجنة التى هي غابة كل مؤمن . ولكل شيخ مذهيه وهو حمل اسم «ؤسس الطريقة 
مثل طرقة الخاعية والخضربة والتعانية والسمانية الم. .و لامد ساب الطرق هؤلاء 
يطيعو نهم ويازموهم 

وأظهر مهد امد تعلقه بالطريقة السمانية وتملق يصاحيها الشيخ عمد شريف . 
9 م رل الى جزبرة أبه فى التيسل الابيض قر ما م ن كاوه وحوله جماعة من تلاميذه 
ا حاصين المتعلقين به . وكانوا بريؤقون زر ع الارض کا کانت تا تم هدايا عديدة 
من المؤمنين الذي ن كانوا عرون علهم ف النيل صعودا أو هيوطا وكان م عمد امد 


— ¥ س 


مقها قا لز رة منذ سنوات فزوج ابنته عمد ا هد . و كان أخواه عمد و حامد يعيشان 
هناك وكأنا يشتغلان يصنع القوارب ويعاونان أخاها على العيش . وحةر عمد امد 
لنفسه شبه صومعة فى شاا لى' النيل و کان يميش هناك بعيدآ عن الناس ركان يصوم 
عدة أيام ولا بزور رئيس الطريقة الا من وقت لا خر لكي يبت له اخلاصه 

وحدث فى أحد الايام أن عمد شريف جع لناسبة ختان ابنائه مشابخ الطريقة 
والتلاميذ واذن طم ف الغناء والرقص لان الله يعفر فى مثل هذه ااظروف الخاصة 
فى الافراح ما يحدثمن الخطايا والذنوب الحالفة ولكن عمد امد لا انطيم عليه من 
التق والصلاح استنكر الغنا. والرقص وضروب الطرب الاخري . وأوضح 
لاصدقائه خاامتہا كلها للدين واه لا عکن آی‌انسان ٠هما‏ كانقدره ول وكان شيخ 
طريقة أن يترخص فنها . وباغت هذه الاقوال مهد شريف فا كبر من محمد امد 
وعظ تلاميذه واستنكر المجج التى أدلى بها وطلب منه أن ببرر أقواله . 
وكانت نتيجة ذلك أن تقدم عمد احمد بالاعتذار وهو يتذال امام التلاميذ والاتباع 
ويطلب الصفح . ولكن عمد شريف أخنذ يلعنه وينسب اليه الخيانة والخروج على 
شيخه بعد أن أقدس عين الولاء له تم عا اسعه من قأعة الاتباع المذكورين ق 
الطريقة السمانية 

فذل محمد احهد وصغر وذهب الى أحد آقار ته وطاب منه أن يصنع له « شعية » 
9 ااشعية عار 8 عن خشية مشقوقة و ضع العنق في شقها فتنخم عليه و تۇل الا نان بذلك 
الما شدييا م ذر على وجهه رمادا وعاد الى عمد شريف هذه اذرئة بر+والصفح 
وت ا وام ولک ديع طرف برقن ارك اليه اد چا 
خائيا الى أهله فى أبه وكان ترم مؤسسى الطريقة السمانية الشيخين نور الدام 
والطيب احتراما عظيا ولذلك كان اطرده من طريقتهما وقم عظم فى نفسه 
لد إيكاد حمل 

وحدث بعد ذلاك أن سافر شود شر بف الى بلدة قرسة من أنه فذهب اليه غود 
احمد ف الشعية ووجهه ملطخ بالرماد تعفر وتوب i‏ طر ده أفظع الطر د 
وقال له : « اخسأ عنى ياخائن . اخسأ أا الدتقلاوى الث الذي لا يخاف الله 


والذى يمخرج على معمه ؤمولاه . لقد حققت قول من قال : الدنقلاوى شيطان 
جلد جلد انسار . انك تثير الشقاق بين الناس فاخسا] عى ذالى لن 
أغفر للك » 

وكان را كما يسمم هذا الكلام الجارح نم انتصب وخرج والدموع 
نهمل من عينيه ولكن هذه الدموع ١‏ تكن دموع الندم بل دمو ع الفيظ والمحقد 
اللذين كان بتاظی مهما قلبه و کان مما بزيده غيظًا قلة حياته في غل هذه الفضيحة 
عن نه قادال أعله وأخيرم أن عمد شريف قد طرده وان يقبله قي الطريقة 
ثانيا وانه قد عزم على أن يطلب من الشيخ القريثشى آرن يقبله في طريقته 
وكان هذا الشيخ قد خلف الشيخ الطيب جد مد شريف وقد أذن له فى 
تملم الطريةة السمانية وإعطاء العهد عنها وكان ينه وبين عمد شر بف طذا السبب 
غيرة شد دة 

وجاء جواب الشيخ القريثى يقولقيه انه مستعد لقبوله . وتيا محمد امد هو 
وتلاميذه للذهاب الى مسلية حيث الشيخ القريشى وأخذ العهد منه . وبيما هو قي 
ذللك واذا برسالة من مد شريف قد وصلته يقول له فها انه يأمره بالقدوم وانه قد 
عزم على الصفح عنه وعلى الاذن له بان يعود الى مارسة الطر يقة . فرد عليه مد 
احمد ردا أبيا قال فيه انه لا يطلب الصفح لانه لم يذنب وانه لا عب أيضا ان 
ينقص مكانة الشيخ بان مجتمع به علتا أمام الناس وهو « دنقلاوى شق » 

واستقبله الشيخ القريشى عرحبا وانتشرت حكابة رقض عمد امد قبول 
الصفح من شيخه ف جميع احاء السودان . ولم يكن الناس قد موا عثل هذا 
العمل من قيل وأخد عمد امد يصرح بأنه رك مولاه القدى لاله قد خالف الدين 
جهرة . فعطف عليه الناس عطهًا كيرا لهذا السبب وجعاوا يتتحدثون به وكير مقامه 
فى عيونهم وقد بلغت هذه الحادثة أهل درافور وصارت حديئ م وصار هو بطلا 
يعجب به لرفضه الطاعة لمولاه 

وحصل على اذن من الشيخ القریشی بأن مود الى أبيه حيث ڪان بزوره 
الناس من جبع البلاد يته رکون به وصارت العامة تهر ع اليه وترى فيه مظلوما 


خر ج على ظالمه وابي الضم . و كانت تأتيه الحدايا فيفرقها بين الغقراء ولا يأخنذ شيئا 
منها لنفسه حى صار يلقيه الناس بلقب « الزاهد » 

نم سافر الى كردقان حيث یکٹر الفقہاء . وم م ره أجهل الناس وأ كثرم 
خرافات . فلق جاحا عظيا بينهم . ووضع رسالة وزعها بين اتياعه المخلصين حضهم 
فيها على تطهير الامان الذى فد وانحط بفساد الحكومة وعدم احترام الموظفين 
أركان الدين 

وبعد أشهر مات الشيخ القريشي فذحب ممد اد واتباعه الى مسامية حيث 
بنوا له ضمركا له قبة تذ كارا له . 

وحدث في هذا الوقت ان جاء رجل مدعي عبد الله بن عمد التعايشى من قبيلة 
البقارة أي الذين يقتنون اليقر وطلب من عمد احمد ان بدخل ف الطريقة السمانية 
فقبله عمد احمد واقسم امامه عين الولاء ٠‏ وكان عبد الله هذا أ كير أخوانه الاربعة 
وكان أو م يدعى عمد التق من قسم الحبيرة من خذ التعايشي . وكان هذا الفخذ 
نكسب الى « أولاد أم صورة » وكان لعيد الله أربعة اخوة ثللانة ذ كور وم يعوب 
وبوسف وسماق وأخت دع فاطمة . وكانت علائق أبسهم باسرته سيئة ولذلاك 
عزم على مهاجرة السودان واج الى مكة ثم الاقامة في جوار الرسول بالمدينة . وقد 
وصف أولئك الذين عرفوا عمد التق هذا بأنه كان رجلا صالخا متحرجا يؤدى 
واجباته الدينية بدقة ويشنئى الاعراض بالتعاويذ والها تم وكان أيضا يلم الناس 
القران . 

وكان عبد الله ويوسف أشد أولاده عصياتًا وقد لق منهم الا ربن ف تعليمهم 
بعض الآ يات الضروربة للصلاة . اما يعقوب وسماى فكان فما شيء من طبع 
والدهما وهدوئه وقد حفظا آيات القرآن وبعض ااشروح وكانا يماوتانه على تأدية 
واجباته الدينية 

وقد اشتركت أسرة التعايشى فى مقاومة الزبير عند فتحه دارفور . وقد حى 
الزبير بأنه عند ما كان يقاتل فى الشقة وقع عبد الله سیر ا ركان أوشك ان يقتله 


ا ° بسك 
لولا ان توسط بءعضاافقباء . وعرفله عبداش هذه الأئرة نجاءه يوما يقولله انه رأى 
فى تومه ريا تتلخص فى أن ‌الز بير عو المهدى المنتظر وأنه هو عيد الله احد اتياعه . 
قال الزبير: 
« فقات له انني لست المهدى واكني اعلمى شراسة العرب والهم أقفلوا 
الطرق ور رودت افتحها واعادة التجارة ان م كانت عليه ¢« 
وا انتهى الصاح مع الزبير عاد ادق هو وأولاده عن طريق قلقة وشقة الى 
يعوا فنها سحتين 2 غادروها الى دار شر عن طريق دار ھر والابيض . وكانوا ول 
لوا ضيوقا عل شيخ دار شر و دموا عله عد اش ومات ناا ابوم التق قدقئوه 
فى شرقلة وقبل موته أوصى أ كير أبنائه عبدالله بان حتمى ببعض المشايخ ثم مجر 
هو وأسرئة السودان الي م حي يعون ةة حياهم و لاب رجعون إلى السودان 
وسافر عبدالله ورك اخوته طبةا لوصية أبيه في عناية الشيءم عا كر أب و كلام 
وعم ف طريقه عن الثقاق بین هد جد وشیخ طر َة السيانية التابع ها وعرم على 
أن يذهب الى عد احمد وأن يطلب مء الاذن بالاندماج فى طريقته 
وقد قال لى بعد ذاكك الشيخ عبد الله بن السيد عد خليقة ادى Js‏ كان 
رع شاقا جداً كاه كل نا اک ق ادا عار له جر ق طيرء ٠‏ فل أكن 
أسة جع رکو به وانما كنت أضع عليه قر بی وغرارة القمعجواً سطفوقفهما ثوب المصتوع 
من القطن وأسوقه اماعي . وكنت في ذلك الوقت ألبس وبا فضغاضا من القطن 
مثل سائر رحال قبياتى . أغلنك تتذ كر هذا الثوب يا عبد القادر » 
( و کان يسمينى عبد القادر ناذا كان أحد آخر قاعدا وله هذا الاسم فاه كان 
دعوتي ياس عبد القادر صلاح الدن أي سلاطين ) 
وكانت ملايسي وطءدة كلاي يدلان عل ای غر دب و بعد ما ععرت النيل كان 
كنا قابلنى أحد قال لی : ما ذا ترغي هنا. اذهب الى بلرك . ليس هنا شیء تسرقه 
يلاقون عنتا كيرا من العرب و كنت عند ما أسأهم : أبن المدى المعروف بام 


جد امد وأبن يقطن . كانوا بنظرون الى متعسجبين ويقولون : وأنت ما ذا ترغب 
مئة > آله لاجس شه يد کو اسم قبیلتك 

«ولكن لم ألق هذه المعاملة من كل الناس فان يعضهم كان يثغق علي و يداني 
على الطريق . وكنت عرة أجتاز قرية فأراد بعض أهلبها آرل يستليوا مني حهارني 
متعلاين بآنه سرق متهم ف العام الماضى وكادوا ينجحون فى ذلك لولا أن توسط 
رجل صالل وأجازني القرية حاري . و كنت طول الطريق عرضة لاسخرية والمهزئة 
ولولا ان البعض کان يشفق علي ويعطيى شيعا من الطعام لت جوعا . و بلغت بعد 
الجهد مساية فوجدت المهدى مشغولا ببناء ضرح للشيخ القريشى . قا هو أن رأيته 
حتى ذهب عنى كل ماعانيته من المشاق وقعدت راضيا أعاينه وعم أقواله وتعالعه. 
وبقيت ساعات لا أجسر على فتح في امامه َم تشبجعت وأشيرته يقصتى والمالة 
السيئة الى صار المها اخواني وعزمت عليه باه والرسول إلا ما أدخلنى فى طريقته . 
ففعل ومد الى" بده فةيلنها مشتاقا وأقسمت له يالطاعة العمياء طول حيأني . وقد 
حافظت على هذا القسم حتى رفعه ملاک ااوت وسيرفمنا أيضا يوم ما ولذلك جب 
أن نستعد للفائه فى كل وقت » 

وكان عبد الله التعایشی كثيرا ما حادثني عثل هذه الاحاديث يبعث إلى ف 
اليل لكى أساءره ء فاقعد أنا على الارض ويقعد هو علىالمنجر يب الفاخرالمغروش 
فر( . وكان يثق بي ولا ی عنى شيعا £ الاول أما بعد ذلك فصار 
يتشكاك من جھتی 

وكان ب العلق وكنت أغلو أنا فى ذلك فأفوت الحدود ولكنى كنت 
أرغب فى أن ير حدثه فقلت له : « أجل يا مولاى لقد حفظت وعدك وكافاك 
الله فبعد ان كنت عحتقر آ ينا قد صرت الا ن رئيس البلاد وملكها . ولقد كان 
عق لاواشلك الذين سبوك وأهانوك أن يشكروك ويمترفوا بنضلك فانك ل تنتقم 
منهم بل حلمت وعااكت فثيت بذلك انك خليفة النبي » 1 

قال عيد الله : « لما أقسمت عون الولاء للهدى أحضر احد تلاميذه ويدعي 


وح 


علي وقال له ولى : أت منذ الآ ن اخوان فليؤيد كل منك الآ خر وأنت ياعيد الله 
أطع ما يأمرك به أخوك . 

0 وكان فقيراً مثلي و کان كلا رل اليه الهدى طعامًا یشار کی 
فيه فأصوب م: 4 . و كنا ف النهار تحمل الطوب لبناء الضريح وق الليل ننام على 
فراش واحد 0 بناء القبة بعد شهر وكان الزائرون يتوافدون على المهدى بالمتات 
غم یکن لدنه من الوقت ما مكنه أن برای أو یفکر فى ولكنى كنت أعرف ان لى 
فى قليه مکانه حتى انه جعلی أحد حهلةالبيارق ولا غادرناا ية كان الناس مهرعون 
الينا لي ينظروا المهدى وكانوا سمونه فى ذلات الوقت باس عمد امد فقط وكانوا 
ينصتون الى آقواله وبرغبون ف رکته 

« ولازمتنا هذه المال حتى بلغنا جزيرة انه . وكان نعلاي قد بليا وکنت قد 
اضطررت الى اعطاء حمارى اللقدم ( وهو رئيس التلاميذ ) لكي حمل عليه رجلا 
عريضا) . والكنا وصلنا فى النهابة الى بيت المهدى وهنا أصابتى دوسنطاريا شديدة 
فأخذى « أخى » على الى عشته المصنوعة من القش ولم نكن تكاد تسم اثنين وكان 
أ تى بطماعي وحمل الي الماء للوضوء 

« وذهب قي مساء أحد الايام لاحضار الاء ولكته ١‏ يرجم . وي صتباج 
اليوم التالى أ باغفت ت أنه وهو سد م اھ ساح وافترسه .اه بر حهه . الله 
يغفر له » 

فكررت أنا هاتين العبارتين وقلت : « ما أعظم صيرك يا ٠ولاى‏ . من أجل 
ذلك قد رفم الله عرتبتك . رهل لي يا مولاى ان أسألك هل أعارك المهدى التغانة 
مده عرطّك ? » 

فقال : « كلا . فقد اراد الممدى ان يبلونى . ولم مخيره احد عرضي الا بعد وفاة 
على وجاء ني بعد ذلك في مساء احد الايام وكنت منهوكا لاوس على النبوض 
فتعد يجاني واعطاني مديدة سخنة مرء_ قرعتی وقال لی : اشرب هذا و شق بالله 
فانك ستشنی 

دم غادرني وجاء بعض الاخوان كماو بأمره الى عشة قربية من عشته ‏ و كان 


هو نفسه يميش فى عشة بسيطة . ومنذ اعطاني المديدة وانا آذ ف التحسن والشغاء 
على حد وعده لى فانه لايكذب ولا يقول الا الصدق » 

فأقول أنا هنا : « اللهدى لايكذب ولا يقول إلا الصدق وأست خليفة وقد 
سرت فق ارہ واتبعت أوامره « 

وير الخليفة حديئه فيقول : « فلما اقغربت مته عادت إلى صحتى بسرعة لالى 
كنت أراء كل يرم وكنت أرى فيه نور عينى وأسكن الى قربه ٠‏ و کان يسأاتي عن 
عائلتى ويقول انه سن بهم البقاء فى كر دوفان فی ذلك الوقت وكان آخر ثىء 
يعوه 4 لى قوله : 

«دثق بالله ۔ ثم أ كثر من زيارته لي وکان ,أتينى كل نوم عراراً وباح لی یوما 
بسره وقال لى ان الله قد بعثه مهديا وان النبي قد أخذه الى حضرة الانبياء والرسل 
ولكن قبل أن يقول هو ذلك لى كنت أنا أعرف منذ رأيت وجبه انه هو اهدي 
المنتظر . أجل ما كان أسعد أيامنا فى ذلك الوقت . لاوم ولا متاعب . والآان 
ياعيد القادر لقد سورت وتأخرت. تم واذهب الى فراشك » 

فأسلم عليه وأقول وأنا خارج « أطال الله عمرك وقواك على هداية المؤمنين فى 
الطريق السوى ». 

دوس انس ین مله الل اجا ار تقو جنا ا ا 
بسجب له الانسان انه لولا جار _د احمد مع مد شريف لا ارتفع شأنه . فانه 
أصيح ذا شهرة بعيدة فى جميع احا المزيرة ( أى القسم الواقع بين النيل الابيض 
والنيل الازرق ) وصار عني نفسه بالمراكز العليا انى كتبت له فى صحيفة القدر ‏ 
وجعل خير اتياعه في السر ان الوقت قد آن لتطبير الدين وانه سيقوم هو نفسهبهذا 
العمل هن برغب مم الاشتر اك معه فلينضم اليه . وكان يسمي نفسه « عبد الله » 
ويوم من يحضره انه يعمل عن وحي من الله وقد أعلله الخليفة بكل ما يجب معرفته 
عن قبائل الغرب وأخبره بأن فى هذه القبائل شجاعة وأيد وانها اذا لاحت 
لما الفرصة للدفاع عر دين الله ورسوله فاا ان تتأخر عن اغتنامها قنهب 
للموت أو الظفر 


ونصح الخليقة بدي بان يقوم بسياحة ق تردوفان لكي يجذب اليه القبائل 
وقامكلاها الى دار قر ( جر ) حيث كانت عائلة الخليفة ااتى اتضمت المهما . وقد 
أخير الهبدى أعضاء هذه العائلة بان الوقت لم حن بعد ل ركهم بيهم أما الآن فن 
ال نم أن حضوا القبائل النازلة حولم على الانضمام للمبدى 

وبرح الهدى دار قر الى الاببض حيث زار الاعيان والمشايخ وكان ادم 
ويستطلع آراء م وزو لر انه التتقيلة و كان مسن الى أولنك الذين كق مهم 
كل الثقة انه أمين على رسالة تطبير الاعان الذى أفده الموظفون . وكان السیدالى 
الس غا الايض آي الى ونج وعد اج نان ارت الماش ل يلاثم 
الثورة لان الحكومة قوية والقبائل منشقة بعضها علي بعض . و لکن‌المهدی کانا کنر 
تغاؤلا واتغ قكلاهها على ألا يتحرك الشيخ حتى يشرع الممدي في المر كة الى 
سكم أمرها الى حين اعلايا 

ولا غادر المہدى الابيض سار الى تاج الله حيث التق عك ادم حا كم المر كز 
الذي استةبله استقبالا حسنا والكنه لم يعده بالتأيد لان القاضى نصح لهيألا يعد 
هذأ الوعد 39 عاد الى ابه عن طر بق شرقلة 

و كان عد اسهد في اثناء سياحته ينظر فى أحوال البلاد ورت ديرها وقد أدرك 
أن الطبقات الغقيرة فى الامة تكره المكومة أشد الكره وذلك لكترة ااضرائب 
الفادحة المذسروبة عليها ما ببدت ذلك في أحد فصولى الماضية و كانت هذه الطبقات 
تعانى ما يوقعه بها الحباة الغلاظ السغلة من ضر وب الظلم والعسف . وكأن بين هؤلاء 
الجياة عدد من السودانيين لم يكن تفلت مهم فر صة لاثراء أنفسهم وتوظيف آقار مهم 
بغية حقيق هذا الغرض ايضا . وقد عين غوردون التاجر السوداتي الثرى الياس 
ومنحه رتية باشا فكار: _ هذا التهيين أثر سيء فى نوس الاهالى . وهذاالقول 
ينطيق على آهيين قرييه وهو تاجر وق ايضا يدعمى عد الرهن بن جا . 
و كان كلاها على كغابة يرف حالة البلاد وكيغفية - الاهالى ولكنهما كنا 
يشتدلان اص لحا 

ونتج عن تعيينهما أن انتشر روح التحاسد بين كار السودانيين الذين كانوا 


لاهج س 


يەتمرون أنفسيم أهلا لثل وظيفة الياس أو قريبه عبد الرهن . ولا أرسل الياس 
باشا الى مك ادم يطلب منه دفع الذسرائبٍ رفض مك ادم هذا الطلب رفضا بات 
مدعا يانه من سلالة ملوكة وقال فى رقطه : « الي أدفم لاتجار اعان اليضائم الي 
اشرما ولكنى لا ادقع لاحد خراجا وف الوقت نذه ارسل الى الابيض بأل 
هل مات الاتراك وسائر البيض حى صارت المكومة تعين التجار حكاما بدلا من 
ان تعين الاشراف وذوى اليو تات . و كان هذا سبب فصل الياس باشا وعيد الرهمن 
من وظيفتهما وتعيين الاراك والمصر بین فى «كانهما 

أما عن الموظفين الاورر بيين فل يكن فى السودان سوى عدد قليل . وكانوا 
حيو بين وعحتر مین لان الناس كانوا يثقون بهم و اكنى لاأشلك فى أن بعض الاسقياء 
كان يعزى الهم . فرعا أصدروا أوامر مصدرها حسن النية ولكلها كانت مخاالف 
عادات الاهالىو تقاليدهم . وان لا أشك ف أن موقفنا جاه مسألة الرقيققد أحدث 
استياء عظيا بعيد المدي . فان الدين يأذن بالرقيق وقد كانت الارض مالم عهد بعيد 
تفلح بالعبيد و كان العبيد يو كلون بالعناءةبالماشية . وات أشك ف أنالنخاسة كانت 
تتطاب ار کاب فظاعات وسفك دماء ولكن هذه الفظاعات لم یکن يبال ها 
أ يغكر فمها مشترو العبيد وكانوا على وجه !اعموم يعاملون عبيدثم معاملة غيرسيئة . 
وم نقتصر حن على منع تصدير الرقيق بل كنا أيضا نسمم شكاوى العبيد. وکنا 
على الدوام نحرر العبد الذى يشتكي مولاه 

وا نمه محمد امد فرعة الاستياء هذه من وجوهما العديدة وكان عرف ارت 
الدىن هو العامل الوحيد فى ربط هذه القبائل المتنازعة . فأعلن انه «الهدىالنتظر » 
فصارت له بذلاك شخصية فوق شخصية أى انسان أ خر وكان يأمل بذلك أن _طرد 
من السودإن جع الاوربيين والمصريين والاتراك . ولکنه م يكن يعتفد ان الوقت 
قد حان بعد لان يمان جهاراً هذه الدعوة . فعمد الى تأبيد دعوته بزيادة الانصار 
واستمر علي ذلك حتى صارت دعوته سر ا مكشونا 

و کان مد شريف قد أخير رؤوف باشا الاک العام سرا بنية مد اهدو لكن 
تزاعه السابق معه جمل ولاة الامور لايصدقونه واستنتجوا انه يدس لصمه الذى 


ذاعت شهرنه لصلاحه وتقواه . ولكن الحكومة علدت بعد ذلك من مصدر آخر ان 
مد هد خطر على الامن العام ونوت نية صادقة على أن تنتهى منه 

وهذا الغرض أرسل رؤوف باشا يطلب عمد بك ابو السهود وأمره بالمسير ق 
الباخرة الى ابه واحضار مد اسهد الى الخرطوم . ولكن أصدقاء المهدى وأنصار 
أحاطوه علما بنية السكومة وأخيروه اانه اذا حضر للخرطوم فسيعتقل ها واناعتقاله 
لاس الا من دس مهد شريف » فلا وصل ابو ااسمود بك الى أبه استقيله عبد الله 
الاعايشى وشقيق مد امد وقاداه الى حيث مقام الشيخ . فاخيره ابو السعود عن 
التقارير التى بلغت للحكو مة عنه وهي بالطبع كاذبة وعن الاشاعات التى تشاع عنه 
وطاب منه لذلك أن يسافر الى الخرطوم ويكذب هذه الاشاعات التى أشيعت عنه 
امام الاک العام . فاجاب عمد امد وقد وقف جْأة وضرب صدره بيده قاتلا . 
« ماذا تريد مني . وحق الله ورسوله ما انا الا سيد هذه البلاد وار:_ أذهب الى 
الخرطوم لكي ابرى. نفسي » 

قنراجم ابو السعود للوراء مذعورا من هذه اللبجة وأخذ يهدىء روع المدى 
بكلات رقيقة . ولكن المهدى الذىكان كان قد رتي هذا الماظر التيائر ي مع 
عد الله ومع شقيقه صار بتكل ماسة وحرارة وحض أباالسعودعلى أن يؤمنعايقوله 

أما ابو السعود فكان الا ن مهموما بنفسه لايبالى الا بان يرجم الى الخرطوم 
ودرجع بالثمل وأخير ا لجاک العام حبوط ميمته 

وادرك عمد اهد انه ايس هناك محال لاضاعة الوقت وان مستقيله بتوقف. على 
مجهوده فم يتوان عن الكتابة الى جيم أنصاره في احاء السودان يستثيرم على 
الحكومة . اما الانصار القريبون منه فقد أمرهم بان يستعدوا لالجباد 

وفي هذه الاثنا. لم یکن رؤوف باشا مهملا امر المهدى . فقد عرف من حدیثه 
مع الى ااسمود ان خطورة المسألة عظيمة جداً فمزم على ارسال فصيلتين للقبض على 
المهدى ووعد كلا من قائدى الفصياتين بان يرقيه الى رتبة بكياثىاذا كانهوااقابض 
عليه قبل الا خر وأراد من ذلك ان شما على الاجتهاد والمنافسة . ولكن عواقب 
هذا العمل كانت وخيمة جداً 


فان اليش الذى كان يقوده ابوالسعود بزل الياخرة «اسماعيلية» و كان يها مدهم 
فہرحت الخرطوم فىاغسطس سنة ۱۸۸۱ و۔ارت الى ابه . وكان هذا الحيش مؤلفا 
من فصيلتين علي كل مهما قائد . وقد اختلف هذان القائدان الواحد مع الآخر 
والاثنان مع إلى السعود وعرف مهد احمد باخلة الموجهة اليه فاستعان يقبيلتى دغ 
وكنانة فاعانتاه واستعد هو للمقاومة وأخير من حوله بان النى قد غلبر له وقال له 
أن كل من اشارك معه في هذا الجهاد سيعطى لقب « الشيخ عبد القادر الكيلاني 3 
ولقب « أمير الاولياء » وها لقان #”رمان عند السامين . وعندما تفاقّت الالة 
و عظم الخطر ل يتقدم للمجياد سوى عدد قليل سلوا ا نفسهم وامو الهم للمهدى 

ووصات الياخرة الى ابه عند غروب الشعس وعلى الرغم من أواعر اتی السعود 
لت الغصيلتان لان كل ضابط كان برغب قالحصول علىرتية بكياثى قبل الا خر. 
اما | والسعود الذى كان قد انغرس الخوفق قليه منذ قال عمد امد انه مولى اليلاد 
فقدوقف بالياخرة فىوسط النهر ومعه مدفعه . وكانااضابطان كلاها يلان المكان 
وكلاحما برغب فى المحصول عل رتبة بكباشى ف ارا فى طريقين #تلفين علىالشواطي 
المتوحلة قاصدين عشة عمد اسهد . ولكن عمد احمد كازقد برك عشته واخذ ا نصاره 
وتسلحوا كاهم بالسيوف والحرابواطراوات واختبأوا فىالدرس.والتقت الفصيلتان 
عند القرية كل مهما قد آتت من جهة مقابلة لامجهة التى اتنت مها الاخرى واطاقت 
تاها النار على القرية الخالية من السكان فاصابت كل مهما الاخرى وحدنت 
خسائرهخطيرة من الطرفين . وى وط هذا الارتياك هب أتباع المهدى من كينهم 
وضربوا الجنود الذين كان قد فقدوا قومهم العنوية فتشتتوا فى كل مكان وعكن 
بعض المتود منان يصل الى الشاطىء وان سبحوا الى الياخرة ورعب ابو السعود 
واراد ان يبحر بالباخرة الى الخرطوم فى الالو لكن الربان أشار عليه بالبقاء للصياح 
لمل بعض الغارين من ال جنود يتمكنون من الوصول الى الباخرة . ولكنلم ات احد 
وف الفجر أقلءت الباخرة تسير ياقصى سرعتها حاملة هذه الاخيار الح نة 

وعكن أن تفرك كيه اخ عدو اها فاق عا کو ی 
لم تنلهم خسائر قط او اذا كانوا قد أصيبو | فاصابانهم كانت طفيفة جدا . وقد جرح 


0 تسود 


مهد امد فذرعه فضمد جر حه عبدالله التعايشيو نصح له الا يخير اتباعه به . والى 
هنا كان عدد أتباعه لا بزال صغيرا لان ااناس كانوا يعتقدون أنا لحكومة ستتخذ 
اجراءات فعالة لاخاد حركته . 

وآخذ عيدالله واخوته حضون معدا د على انجمل المافة بينه وبين المكومة 
بعيدة فعول بناء على حضوم ان يقوم الى جنون ی کردوفان ولي ل« يغهم اتباعه 
انه ينوى الغرار من وجه الكومة أذاع بيهم انه قد أوحى اليه ارتب يذهب الى 
جبل ماسة . والمأثور فى السودان ان المهدى خرج من جبل ماسة . وهذا الجبل في 
شمالى افريقيا ولكن الميدى تغلب على هذه الصعوبة بان اسم جبل ماسة على جيل 
غدبو الكان. ن بكردوفان . وقبل أن غادر انه عين الاربعة طبةا لاو حى 


وأوط الذي كان عثل ابا بكر الصديق كان عدالله اأتعايشى . وا ei‏ الذى عثل 


مر 0 الخطاب كان على واد حلو من نقبيلةدغيم ا لهم الذىعثل عمان بن عفان 
ل يعين وةتئذ وقد عرض بعد ذلاك هدا المنصب على الشيخ الستوسي فرفضه . أما 
الراابع فكان على الكرار وكان من أقارب المودى وكان صبيا 
ورفض أصحاب القوار باولا تقل اتباع الهدى علىالنيل لانهمكانوا عخشون 
ان تمده المكومة مشخركين مم عمد احهد واتباعه وكان قد انض الهم فريق من 
قبيانى دغے و كنانة العر بيتين . و اکن مد احد تغلب على معار ضتهم وج لهم يتقلونه 
ف التياية حو وزغا الى الفا الا ع ء وان اجيم الى دار قر ا مدا جد 
يدعو االسكان الى الانةعام اليه ويطلب اليم 
الجاسة عندئذ بين رجاله وكانت لا توت فرصة مرون فيها السكان عن المعجزات 
التى يأتيها الميدى 
وحدث مرة أنه وقف برجاله فى احد الامكنة و کان قر با منه ضابط معدستون 
جنديا و کان هذا الضاط المدعو عد جهمة مح الضرائب وخطر ف باله ان مهاجم 


ان :دھبوا معه الى جيل ماسة.وإشتدت 


الممدى و عبض عليه ولكته خوقا من in‏ هذا العمل ارسل الى الابيض نستشعر 
ولاة الامر ولكن قبل ان تأتيه التعلمات من الابيض كان المبدى قد جاز المكان 
يرحاله . وبعد سنوات لت د جمعه وهو فى حالة العاساة ف ام درمان وقال لى. 


« لواكنت اعرف بانه سيقذخى على بان امشی حافيا وان استجدی من ااناس كسرة 
الخمز لما طلبت تعلمات من الابيض وت ركت هذا الدنقلاوى الثتى فر من يدي . 
لقد كان افضل لى ان أقتل من ان اعيش هذه المعيشة التعسة » 

وأتيحت فر صة أخرى للقيض على المهدى ولكنبها فاتت أيضا.فقد کان جيجار 
باشا قد انتدب لمهمة حقيق اختلاس حدث باتغاق بين موظف في الابيض و بين 
اجر سوداني ا يدعي عد الطادى ومعم حيجار باشا بأن المهدى قرس مئه 
وذلك حوالى آخر سيتمبر فأ نقذ اليه مد سعيد باشا ومعه أربع فصائل من الجنود 
لاقبض عليه واحضاره للابيض . ولكن الخلة » إما عن قصد أو اهمال » أخفقت فى 
مبتهاء فان الجنود على ما يظبر حطوا رحاهم فى المكان الذى نام فيه اتباع المهدى 
في اللياة السابةة و بعد ارت أضاعوا ثلاثة آيام بلا فائدة عادوا الى الايض وم 
موسومون بالخوف من قتال المهدى فزادت بذلك كرامة المهدى ووجاهته. 

وكانت نية مهد اعد ان يقضي بعض الوقت فى جبل تاج الله . ومعم مك آدم 
بذاك قأرسل اليه أحد أينائه دايا من ااقمح والغنم ومعه رسالة منه ينصح له فيها 
بالتوغل بعيدآ فى الداخلية . فاستمر فى سيره و بعد مشقات طويلة بلغ جبل غدير 
حيث کان يوجد قم من قبيلة كنانة غير السكان الاصليين 

وكان راشد بك في ذلك الوقت حا كا علىفشوده و كان يعرف حر کات المهدى 
ولذلك عول على الغارة عليه قبل أن يتقوى عن ينضم اليه . وكان ف فشوده رجل 
المانى يدعي برجوف وكان ي الاصل يشتغل بالفتوغرافية فى الخرطوم فأرسله رؤوف 
ياشا مغتشا لقمع تجارة الرقيق فى أعالى النيل 

وتقدمالا ن راشدبك ومعه برجوف وكايكو يك ملك الشلوك قاصدين غدير . 
وكان راشد يقلل من أحية المهدى فل يكن فل باكخاذ المرس والاحتياطات فكن 
له المهدى وأو قم به وقتل من رجاله ألف وأربعائة ألف نفس. وكان هجومالمهدى 
مغاجثًا وسريما حتى لم تطح راشد ارسال صاروخ ف المواء . وصمد راشد وقليل 
من ممه للقتال و لکن رجال اللمهدى تكائروا علمهم وقتلومم 

ووقعت هذه اهزعة في ه ديسمير ومن ذلك الوقت م ردح محمد اهداق 

ادي 


»ق سس 


المجاهرة علنا بأنه الممدى المنتظر . وكير مقامه فى أعين العرب ومع ذلك لم تكن 
علاوته مع أجواره على م ب . وقد أشار الخليعة عد الله التعمايشي الى هذه المدة 
وحكىي لي عنها فقال : 

« لما بلغنا الغدي ركنا في غابة الاعياء بعد هذا السغر الشاق الطويل ‏ وكان 
للمبدى فرس واحد من تلك السلالة الحبشية الرديئة أما أنا فقد سرت المسافة كايا 
تقريبًا على قدىى ‏ ولكن الله مهب القوة للمؤمنين الصادقين الذين يس مون أنضسهم 
وما علكون لاجل الاعان . وكان اخوني يعقوب ويوسف وتعانى قد انضموا الينا 
وكذلك زوجة أبى التي كانت ترضم ابي على صدرها . ولم برض آخي هرون البقاء 
فأنى معنا أيضا . وكنت على الدوام فى قلق بشأن اخوتي وزوجة ابى وعائلتى وابنى 
هذا الذي تراه عمان شيخ الدين ولم تكن مشاق السغر مهمنا نحن الرجال فان 
الملصائب والكوارث تأتينا من عند الله وان نتحدملها راضين شاکر بن لان الله قد 
اصطتانا نمل كلته وز دينه اي ديس الا وكنا ع 0 وان 
برغو ن الیتا زراقات aî‏ ا يأتون الينا 
لك تعوهم . اير يتجنيوننا . أجل ان المال لعنة ومن كان غنيا 
من الناس اللذين کنا عور 0 3 الممدى مم ذلك سے ما حص_ل عليه 

من القليل الذي لدنه بين الحجاج الذن كانوا قصب دوه . وکان قلي تنطر عندنا 

آعم يكاء الاطفال والنساء ولكنى كنت عندما أنظر الى وجه المهدى تعود إلى 
الطمأ نينة وأثق بالله . أجل يا عبد القادر ان الصير مفتاح القرج. كن صبوراً 
واس يكافتك » 

وقد نهت هزعة راشد بك المكومة الى خطورة المالة وهيئءت نجريدة بقيادة 
يوسف باشا شلالى وكان قد ظهرت مواهبه فى حملة جسي باشا فى بحر الغزال وكان 
مشهور1 لصدق عزعته وسالته ٠.‏ وهيء أيضا مدد آخر مؤلف من فرقة م نالطوجية 


لب ١ھ‏ سس 


ومعيم بعض التطوعين بقيادة عبد الله واد ضيف الله ( شقيق اهد واد ضیف الله ) 
وعبد المادى وسلطان دعه . وأرسل هذا المدد الى كردوفان 

وق هذه الاثناء أرسل المهدى الرسل الى جيم الجبات حمل بشائر انتصارانه 
وهدايته ودعا جميع الاهالى الى الانضام اليه في الجباد وأطلق اسم « الانصار » 
على اتباعه ووعدم بأر بعة آخماس الغنائم الى تعنم فى الحرب.أما من مات منهم فقد 
ضمن له نعم الفردوس . ويذلك استثار الصفات الكامنة ف تفاس السوداق 
وأعمها الطمع والتعصب 

و کان جيش يوسف باشا شلالىيبلغ أر بعة لا فجتدى يقودمم عمد يك عمان 
وحسن افندى رفق الذى كنت قد فصلته أنا من وظيفته قبلا . أما الخيالة غير 
النظاءية فكانت بقيادة طه بن صدر وهو رجل شجاع . وغادرت هله القوة 
الخرطوم في ٠١‏ مارس نة ۱۸۸۲۷ وعرجت على كوه حيث حطت رحاها تنتظر 
المدد ال في من الابيض 

وقد وجد عبد الله واد ضيف الله ان جع المتطوءة ليس من المهمات السهلة . 
فقد كان الشعور العام انه من الخطأ أن يقاتل رجل صال مشل المبدى ثم لم يكن 
هناك مط.م فى الغتائم لان أتباع المهدى ليكو نوا أحسن حالامن الشحاذين . وزيادة 
على ذلك كان الياس باشا أغتى جار كردوفان وحاكها المعزول يكره ضيف الله 
أشد الكره وقد استعمل سطوته قي منم الناس من التطوع . ومع ذلك عكن ضهٍ 
الله من تجنيد يعض المتطوعة باتفاقه مم ولاة الامور وصارت قوته عن فها من 
النظاميين >٠٠ ٠‏ قبل أن يبرح الابيض والتق بالجيش ف كوه فصارج مو ع اليش 
۰ وذلك حوالى منتصف شبر مادو 

واستراح يوسف باشا قليلا تم تقدم نحو الغرب وضرب خيامه في 5 يونيو ف 
مسات القريية من جيل غدير وهو واثق بالظفر . والق انه لم يكن هناك حسب 
ظاهر الاحوال ما يدعو مثل يوسف باشاو#_د بك وابو صدر الى الخوف من 
طائفة من المرب قد أضناها المرض والجوع والعري . ألم ينتصروا فى الماضي جملة 


س هه س 


انتصارات ف النيل الابيض وقي دوفيله + ألم ينتحوا حر الغزال ويخضعوا سلطان 
دارفور # اذا مكن أن يفعل معبم هذا الفقيه الاعزل الجاهل ? 

ولكن عبد اش واد ضيفب الله لم يكن مغترا بقوته فقد حذر هؤلاء القواد من 
تصغير شان المبدى ١‏ وقد وقع من ظهر حواده وهو خارج من الابيض وهنا الوقوع 
يكير في الشودان شونا تی مه و که كان يصرخ فى الصحراء فل يسمع لدأحد . 
بل ۸ يعن أحد لوم ببناء » رر ده 64 ره ن الاشواك والاغصان حول االحيش واعما 
ا 2 ن اللقش وصنهوا مته م اجا وأعادة a CE E‏ 
حاء الجر < تی حاءت طائفة المہدی‌الی أضناها الجوع والعرى والأمرضص واو قعت 
جش وسف . وكان ذللك في ۷ دونو . فقد حازوا السياج الوا‌وباغتواالنود 
وحم نيام قاجهزوا علييم فقتل وف باشا وابوق صدر وها في شقيص الذوم عل 
خيمتهما . وم عض دقائق حتى أبيدت جميم الجنود تقريبا . وكان لابى صدر اعراج 
سرية فاما رأت مولاها يتل هبت الى القتلة وقتلت اثنين مهم عسدس ف يدها 
ولكن وفعت ذوق مولاها بطعنة حر به بلقت قلمها . وصيد عمد أنه واد ضيف الله 
دعص الوقفت ولكنه هو ورذقاوؤه قذى علمهم بعد مدة وجعزه من القتال 

وفي البلاد غير التحضرة عند ما حدث شيء غرءب يعزى على الدوام الى قوة 
المية وكان هذا تأثمر نكية بوسف باشا في عقول السود انين المستامين لاخر افات . 

فق كانت العادة المتبعة أن تعاقب القبائل التى لاندفم الضرائب المطلوبة مها 
وم يكن أحد يجادل فى حق المكوءة فى هذا العمل . اما الا ر فهذا الغقيه قد ظبر 
و شراذم الرعاع الذين لم تمر نوا على الاعمال ار بية ولس معبم عدة 
السلاح وأوقم جيوش المكومة فم يکن هلا من متك اذن ق آنه المهدى المنتظر 

وكانت هر ع دو سف باشا سیا ف خضوع کر دوفان كلها المهدى تصارق امکانه 
الا ر ن ای عيء هسه ااعدة الى كانت تتقصه . فأخحد في جحح الاموال والاساحة 
والخيول وسار الغنام بوزعها على رؤساء القيائل ااتى O‏ اليه . وكانت هلله 


— سه — 


القبائل تمتقد انه المهدى المنتظر الذي لاححدثه نفسه الا باقامة الدينولاقيمة للاءوال 
والامتعة ف نظره 

وفشت أخبار المهدى في كل ناحية و كانت هذه الاخبار اذا تنوقلت بين أهالى 
كردوفان الذين لم يصيبوا الا قليلا من التعليم يبالغ فبها مبالةة عظيمة . وخرج 
من الاهالى عدد عظيم رکا بیو لهم يؤمون جيل غدير الذي كان يسمى الآر- 
جيل ماسة وبعض من الاهالى جمعوا حول رؤسا هم للقاتلة موظفى المسكومة 
المشتتين فى احا البلاد 

وكائنك هذه الاحوال توافقاهواء العرب ازحلفكاوا يدعو المرب الديفية 
يقتلون وينهبون الاهالى وكانوا ينهمونهم بالولاء للائراك وى الوقت نفسه أيضا 
البلدة بل جرا كيرا من سار ايلاد 5 وقد أدركوا م الخالة يماما وكانوا يعرقون 
ضعف المكومة وتوانها واستعد كثير مهم لمشأيعة المهدى . وكان !اياس باشا من 
أعظم المستائين من الحكومة و كان يكره اححمد بك ضيف الله صديق محمد باشاسعيد 
ولذلك حد واجهد ف السر ف جع الانصار للمهدى . وكان عدد كير من صغار 
التجار ينتظرونت سن الاحوال التجارية اذا سقطلت الكومة و کان هناك قليل من 
التجار يكرهون المهدى و لكلهم كانوا يترقبون فوزه فل تكن م حيلةسوى الا نضمام 
اليه لثلا تقع زوجاتهم وأملا كهم غنيمة لرجاله عند مايعقد لهالنصر 

أما مشايخ الدين فقد رأوا فى هذه المركة مابرفع مقامهم و كانوا يفخرون بان 
واحدا مم قد جرا عل ان يعان عن نقسه انه الہدی وكانوا يترقيون الوقت حمن 
يطرد هذا المجدى جميح الاتراك من البلاد ويقى حو الحا كم لما. وكان عاد عدد 
قليل سس قليل جدا من او لثك الذدين کانوا قدرون الخطر الذى تسسهدف اہ 
البلاد اذا فاز الجدى وقد فعلوا كل ما عكنهم لتنبيه الحكومة . ولكن عدد هؤلا. 
كا قلا كان قليلا فل يكن هم أثر فى الركة 

. وأرسل الياس باشا ابنه عمر لكى يقف المبدى على الحالة وبدعوه الى الىهىء 


د عم ه سد 


الى الابيض . وكان محمد باشا سعيد ينتظر مجىء اهدي للابيض ولذلاك حفر 
خندقا حول المدية ظنا منه أن السكان دون للحصار وأشار عليه احمد بك 
ضيف الله بتحصين ميانى المكومة ففعل وبنى حوطا جداراً بارتفاع الصدر . ولكنه 
لبخله وقم فى خطأ فاحش اذ بدلا من أن مخمزن الحبوب استعداداً لاحصارو يشخريها 
بآعان عالية رفض أن يثترمها الا بالانمانالتىتباع مها وقت السلم . ولم تمض مدة حتى 
بيعت الحيبوب لاوائك الذين شعروا بالا :لاب في المالة وعرضوا عتا أ كبر مما 
عرضه عمد باشا سعيد 

وفى هذه الاثناء كان الاهالى يقتلون فى كل مكان . و كان العرب السفا كون 
لايلتقون مجباة الضرائب أو شراذم الجنود أو الموظفين المتغرقين حتى يقتلوهم . 
وأغار عرب اليديرة على سكان أبي حرز وكادوا يبيدوتهم . وكانت ابو حرز عل 
سفر يوم م نالابيض ولم يتمكن منالهرب الى الابيض سوى عدد قليل من الاطفال 
والنساء والرجال . اما باقي السكان قاما انهم قتلوااو أخذوا آسری وقت فرارم 
فى الصحراء الحرقة . وكان العرب سقون الغتيات اذا عطشن أما النساء المسنات 
فكن يلاقين الاهوال.فقد كان هؤلاءالءعرب لكي حصاوا على خلاخيلبن وأساورهن 
يقطعون أيدمهن وأرجلون 

و بعد أيام قلائل أغار المرب على بلدة اشاف فى شمال كردوفان فمهيوها وقد 
دافع عنها نور أتجره الذى حكان هناك في ذلك الوقت وساعده سنجق عمد اغ 
يابو الذى كان قواصغوردون . ولكنيما اضطرا الىالتقهقر . وكأن يابو هذا كرديا 
وقد فمل العجائب ف تقهقره فقد جع النساء والبنات فى الوسط وأمرهن بان يغنين 
غناء المرب وكان يدول ان هذا الغناء ينف الخوف عن القلوب و كانيكر على العرب 
عن وقت لا ر حتى جح فى استرداد جميع الغارين تقريبا ووصل سال الى داره 

وأغار العرب على داره هذه ولكلهم ارتدوا عنها أولا . ثم عادوا وججعوا 
جموعهم يةودثم الشيخ رحمة الله فطوقوا البلرة ومنعوا عنْها المؤن 

واجتمع جمع آخر من العرب في كشجيل فارسل الهم عد باشا سعيد فصيلة 
من الجند فرقهم ولكن الفصيلة فقدت من آفرادها عددا كيرا حتي ليصح ان يعد 


اهمه س 


انتصارها هزية . واجتمع هؤلاء العرب ثانيا فى بركة وكانت بها حامية مؤلفة من 
ألفى رجل فقتاوا . وحدثت نكية أخري مشابهة هذه فى الشط على النيل الايض 
حيث قتل ماتا جندي . واغار المرب أيضا على الدويم فارتدوا عنلها وخسروا 
الفي رجل 

وف هذه الاثناء لم تكن رسل المهدى الذين أرسلهم الى الجزيرة وانين . فان 
اء السنجقى صالح واد اللاك بقوة من الشاجيه فرقم اللفصار ععها 

وحاصر الشريف احهد طه مدينة آهى حرز الواقعة على النيل الازرق . وكان 
جيجار ياشا قوم بوظيفة الماک العام روف باشا وقد وصل الى جوار المدينة فار سل 
مك يوسف من الشاجية للمهاهة الثوار وللدكته ہزم واستجىمكڭ يو سفت ماقراو 
فمزل من ظہر جواده و بسط فروته على الارض وأعر احد عبيده بان يقتله . وسافر 
حجار فى الال الى الخرطوم وهيآ مدد عاد به وأغار عل اهمد طه وقتله 
وأوسل رأسه الي الرطوم . ثم طهر جوار سار من الثائرين يدوت أن يعقد عدداً 
كبيرآ من رجاله ولكن على الرغم من هذا النجاح الوقتي كانت ال.كومة تقل 
كليوم أخباراً مز عجة عن الكوارث التىكانت تقح يجيوشها وبال كان فى عدة احاء 
من السودأن 

وكانت نتيجة ذلك ارسال عبد القادر باشا حاكا عاما لاسودان فوصل الى 
المخرطوم في ١امايو‏ سنة ۱۸۸۲ وشرع مهمة فى العمل على حصين المدينة . وكان 
لعمله هذا تأثير في الاهالى الذين اتضح هم ان المكومة تنوى العمل بهمة . ولكنه 
فى الوقت نفسه أوضح لهم خطورة الحال . وقد أمنت دور الحكومة مثل مخازر٠‏ 
الموّن والذخيرة والدقنرخانة من جميع الطوارىء وسحب الحا م العام الى الخرطوم 
حاميات القلايات واشت و جره و کان اهدوء التأم يشل هذه المرا کر 

وق هذه الاثناء ادرك عمد اعهد انحضوره ضرورىلى يشعل النار الخامدة 
وحيلبا هيبا آ كلا . ولذلات قبل دعوة الياس باش ١‏ للتوجه الى الابيض ورك عه 
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مود شر يف مع بعص الاتباع ىق جيل ماسة للعنالة يرزوجانه واولاده م هبط الى 


الوادى وجح جهوعه وسار مهم الي عاصمة 1 دوفان الغثية 


الفصل الخامس 
الثورة ف جنوي دارفور 


لا غادرت‌القاشر قامدا داره فيأوائل سنة ۸۸۲ کان معي ۳٥۰‏ جندیا راكا 
شاد غر واد دارهو ول يكن هذا ترس رورا لكي دات ان اورف 
العرب وأرجم ان لدى المكومة ةوا ت كيرة مد مها اية حركة تدفءهم الها 
زعام . 

ولا باقت داره زرت قير اميلياني ونصبت شاهدا من الجر عليه للذكرى . 
وكان زوجال بك يقوم مقامه قي ادارة الاعمال وكانت الظواهر تدل على ان الخالة 
قلقة جداً . فقد خر ج عرب الجنوب وم الرزيغاف والبانية والمعالية على المكومة 
فقد عقدوا عدة اجماعات أعلن فما ان الدراويش مهرعون للا نضواء الىرايةالبدي 
الذى أر له الله لاعلاء كلمة الدين . فاءرت م:صور افندى حلى بان يسافر ف الحال 
الى شقة لكي يعيد النظام الىنصابه وكان معه ۲٠۰‏ جنديا نظاميا وه» جنديا راكيا 

فسار عن طريق قلقة ( كلاكة | وعدت أنا الى القاشر لكي اجغ فصائل 
الجنود الى كانت متوزعة فى احاء البلاد لجع الضر امب ولي استعد بهم لاطوارى. 
وقبل ان أغادر داره تحادثتطويلا ومليا مع زوجال . وقد كن تأعرف هذا الرجل 
معرفة تامة عند ما كنت حا كا هنا وقد علمتانه نحادث مع عر واد دارهو كثيرا 
عن أحوال البدى وأعماله واتفق معه على انه اذا استمر التصر معقودا يلواثه فامهةا 
حفياة الند وعن هدان ددن اع فرق في المركز وكان هما نغوذ عظيم بين 
الاهالي ولدلا تك كان نشقاقهما علينا خطراً جدا . فرأيت ان أنحيب اللهماوان اعمل 
كل ما عکن لمنع هذا الشقاق . فما حادنت زوجال للم أشر الى مقابلانه العديدة 
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دارهو ولكنى حصر تكلاىى فى الاشارة عليه بانه بالنسية لقرابته لالمهدى وبالتسيه 
لانه موظف كبير ينبشى له ان يعاون السلطة الشرعية ف اليلاد 

ولما ودعت الضباط واللوظفين شرحت هم وجوب انتباههم الدقيق لواجباتهم 
وأخبرتهم بأنى سأعود من الفاشر فى أقرب وقت . ثم ركت الإنود الرا كة فى 
داره وسرت الى العاصمة التى بلغتها بعد سغر ثلاثة أيام . وهنا علمت ان الحطة 
التلغرافية في فوجة قد استولى علمها االثائرون ورأءت لذلك ان آم بارسال المدد 
الى أم شاجه 

وكان نظام العريد قد تعطل عاما واضطررت لهذا السيب الى أرت_ أرسل 
خطابای الى الابيض والخرطوم فى داخلقوائم الرماح أو بين نعلىالمذاء او أخرطيا 
داخل ملابس حاملها . وكنت قد طلبت من الخرطوم امدادى بالذخيرة ولكنها لم 
تصل إلي لاال الموظفين فانها أرسلت الى الابيض متأخرة ولانقطاع المواصلات 
لم عكن إرساها إلى 

وعلمت من داره ان مادبو زعيم الززينات قد رفض ان ياتى . فل أشك بعد 
ذلك ف ان جميم القبائل انو بية قد خرجت عل المكومة والها تنوئ كل اانية 
الا نام لامهدى فقررت أن يكون مقاى في داره فأخغذت +٠٠‏ جندى من الشاة 
و٥۷‏ من الجنود الرا كبة وسرت مهم الى داره 

وعند وصولى أيلغت وقوع حادثة كانت ف ذاتها تافهة ولكن تاها كانت 
خطيرة جداً . فقد سبق ان د كرت ياني وأنا مسافر الى الخرطوم التقيت ف الطريق 
بالشيخ علي واد هجير من قبيلة المعالية قرافقتى الى الخرطوم . وقد أثبت ولاءه 
لاحكومة فعينته رئيسا لقبائل المعالية الجنوبية . وقد عم هذا الشيخ بقرب عقد 
اجتماع عرب الرزيفات بقيادة الشيخ بلال جور بغية الانضيام الى المدى فعول 
الشيخ علي على ان حضر هذا الاجماع ويقيض عل الشيخ بلال مهما أباه بالثورة. 

فسار إلى مكان الاجتماع مع هيه و بعض أصدقائه ورأى بعض الرجال الماتمين 
الى قبيلته قد حضروا أيضا فطلب الهم أن مخرجوا وينحازوا الى جانيه . ولكن 
لم يبال أحد بطليه وحدثت فى أثر ذلك مشاغية عومل فها هجير واصدقاوه معاملة 

مس۸ 


بره يليما 


قاسية عنيفة حتى اضطروا الى ان ينحوا با اسهم . ولكن حكاية فرارهم انتشرت 
على غير وجه اللقيقة حيث أنه عند ما وصل هجير الى زوجته ومعه هوه واصدقاوه 
تلقحهم بهولها: 

2 راجلي شلب واوا ریا . سغر يوهين سووثم فى جيطة » 

ومعنى ذلك : « زوجي ظلے ( ذ كر العام ) وأني انثى نعام حتى انهما قضيا 
سور .ومين فى اظة » 

واقتى بلال #ور اثر اهار بين تصحبه المعالية فهجم على دار الشيخ هجير . 
وأخذ الذين حول الشيخ هجير عثو نه على الفرار الى شقة يدخل فى حهابة منصور . 
ولكنه كان تضور م ر آلام الكلمات الةاذعة الى عير ته مها زوجته فرفض 
الغرار وقال : 

«لن أفر لكى أنجو بنفسي.خير لي ان أقم بالسيف من انتضحك منى اعرأة» 

وقد وعد وأوفق وعده فانه قاتل الموع حوله قتال الابطال حتى شقت حرية 
رأسه نصفين فوقع وهو يتلو الصلاة <تى مات .وقتل حموه ووقم في جانبه أما زوجته 
اللتى كانت سيب كل هذا اليلاء فقد وقعت أسيرة واستعبدت ودعاني منصور حلي 
لكي أذهب الى ش-قة لرغبته في الاتفاق مم القبائل لاني أمثل المحكومة ويهذه 
الصفة يكون لى تأثير اکر فهم . واقترح ان نبنى قلعة حصينة فى شقة ونضع فها 
مدقمين . ولا كان الاتفاق مع العرب رورا فاني قررت اجابة طلبه وسافرت الى 
شقة ومعي ٠٠١‏ من المنود النظامية وه* جنديا را كا ومدقع :0 

وكنت ف اثناء سغر ى اع من الاخبار ماشبت انتشار الثورة وانتصار المهدى 
ولما وصلت الى قربة الماد بو فى دعين جاء ني رسول وأخيرني هذا الخبر الغريب وهو 
ان منصور قد أغار على هذا ااشيخ قربا من شقة وفقد معظم من معه وبات قي 
شبه حصار فعراى فأرسات ف المال ق طلب إمداد من داره وبقيت مدة الانتظار 
فى دعين وأنا لا أشك في ان المادبو ينوىان مهاجني . وقد نحقق ظى . وقد انذ 
الى الشيخ عفيني من قبيلة الحبانية ومعه ٠٠‏ من الخيالة والحق ان مآ ثرهذا الشيخ 
الموالى لحديرة يان تدون 
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فنى مساء أحد والشمس توشك أن تغرب خر ج رجالى يجمعون الحطب فأغار 
علينا المادبو يخيوله التى تراءت لا بأمها تقصد الى زريبتنا وى تعدو . فلا رام 
الشيخ عفيى أسر ج فى الحال جواده وامتطاءه وأشرع حربته وقال لی : 

« عارقتى زين . أنا نور الطقش ابو جاب من آدم . أنا بدور عالموت » 

ومعنى هذا « أنت تعرفني جيد؟ . آنا الثور الناطح . قلى من صخر . أنا 
احث عن الموت » 

قال ذلك واندفم خارجا من الزرءبة م اختنى بين الاشجار وبعد لظة عاد 
وحربته تقطر الدم ووراءه جواد قد استلبه . وخر ج شيخان آخران اشتيكا فى 
قال خغيف ففقدا جوادا وغها جواداً ار . وبعد هلمولة عتا طلقات البنادق 
شيت ان يكون جيش الادبو قد وصل فطلبت الخيالة من العرب وجعلتهم يقغون 
موقف الدفاع فى الزريبة . ولكنى عرفت بعد ذلاك يقليل ان ما وصل من جوش 
المادبو قوة صغيرة قد احتمت ف ادغال الاشجار فأرسات خمسين رجلا لطردهم 
من مككنهم فطر دوم وقتلوا منهم ثلاثة 

وق صباح اليوم التالى ظهر العدو وهو يتقدم حونا بقوات كيرة فافخنا في 
البوق وذهب كل جندى الى مكانه . وأغاروا علينا من الشمال الغرلى وم حتمون 
بدغل من نارنا . وكان فى وسط زربيتنا ربوة فوضعت فوقها ديوانا کنا قد وجدناه 
في إحدى عشش المادبو خعله أحد المصريين كرسيا.ءفتعدت عليه وأخذت أشرف 
نه على حركات العدو وأراقب أيضا حر كات جنودنا فى الزريبة . وتقدم العدو 
حتى صار على مدى اطلاق التار وصار اايندق يصفر حول أذاننا . وقّت أنا لى 
أعل الاوائر وما کیت ارك ایی خی مز كه اة ورات من الاب 
ألا أعرض نفضسي لار صاص . واقترب العدو منا كثيراً واشتدت ناره ولکن رجالا 
کانو | محتمين فل نمت الا باق نارق ولک اسابات: الذواب كانت 
كثيرة بحيث خفت ان تفنى جميعها فأمرت سين رجلا بالخروج بها مر _ الجبة 
الجنو بية وداروا مها الى الغرب واعملوا النار في اعدو بها كنا حن ف الزريبة نطلق 
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ار علمهم ايضا فتكلف العدو من ذلك خسارة جسيمة حتىجلامن مكانه. و لكنا 
نئل هذا النصر بدون أن دقع تمنه فانياتذ کر اننا خسر نا ۱۲ رجلا 

وف المساء استولى التعب عل الرجال فناموا وكنا ننتظر قضاء الل في 
-وء ولكن حوالى الساعة الحادية عشرة فو-ئنا باطلاق نار حامية ٠‏ ولكن كان 
للام شديداً فلم يمكن :ديد الرمابة فأمرت رجالى بألا يجيبوا وقنر إطلاق النار 
وقف اا 

وطلبت الشيخ عفينى واقترحت عليه أن يرسل بعض رجاله لكي يبحثوا عن 
كان المادبو ووعدتهم بالمكافأة المسنة اذا م أخيرونا عن ٠كانهم‏ المقيق . فذهبوا 
عادوا بعد ساءتين وأخيرونا بان المادبو مع رجاله من الباز جر فى قريته.أما العرب 
ل خيءوا ف جئوب القرية وغرمها . وكانت قوم كيرة ولكنهم ١‏ يتخذوا أبة 
نتياطات للدفاع وزحف جواسيسنا الى جوارم وسعموا أحاديهم وضحكيم 
ستهزاء م بنا لاتا جب على اطلاق التار علينا في الال وقالوا انه لم يمنعنا من 
اك الا شدة خوفنا 

فاستدعيت س بعين من رجالا وأخيرتهم أمام الضابط بأني أرغب مهم في 
اجأة المادبو في قريته . واتا اذا قاتلنا قوة تيد على قوتنا فى العراء فانتاق 
“رجح سر خسارة جسيمة . ولكننا قد صققنا الآ ر ان العرب غير 
تعدىن فادا هاجنام فى الایل وحم على غرة قاهم عقدون كل ما عتدم من 
3 معنو نة وتتاح لا الفرصة بذلك لاعودة الى داره والحصول على مدد جديد . 
افق ابيع على حذه الخطة وأراد الضباط أن ينضموا الى رجال هذه الفارة 
الكنى رفضت ذلك 

وقديركت خلنى ضابطين واريمين من هل الابواقوسيعين رجلا وخرجت انا 
ن الزريبسة ومى عقیفی الذى رقض ان يفارقنى وخشيت أن غر ج احد من رجال 
ي سلامه ويفشي أءر نا فآءرت الضباط وشددت علمهم بألا يأدنوا لاحد بالخروج 
ع الزديبة وان يكونوا على يقظلة تامة . وصرنا نتقدم ذر يدلا المواسيس على 
لريق . فل عض ساعة حتى وجدنا أنفسنا على مقربة من العدو . وقد ثبت لى ان 


جواسيسنا قد أ باغو نا الصدق و كنت أنا أيضا أعرف هذه الجبة من قبل . فقسمت 
ڈو تی قسمين . احدھا يقوده عد اغا سلمان أحد اهال پور نو وال خر أقوده أنا 
وأخذنا تزحف الى ان صر نا على بعد ٠٠١‏ أو ١ء۷‏ باردة من العدو وهنا آرت 
حامل اوق بهم لاشارة لاطلاق الثار على لعدو الوادع . وعقب ذلك ارتياك رجال 
العدو واختلاط, م قترك رجال المادبو ( البازنجر ) أسلحتهم وفروا . وأجفلت 
الخيول هذه الحركة الفجائية فى وسط الليل #محتف كل جبة والعرب ف أرها 
وبعد دقائق كانت القرية خالية وكنا نسمع جلية الفارين الذين هربوا من شرذمة 
قدرها سيعون رجلا فقط 

فقد جحنا اما واحتاج المادبو الى جلة أيام لكي يجمم فيها رجاله الغارين 
وأحرقت قريته وارتفع هيبها الى السماء وأنار مكان المعسكر المهيجور . وغنمنا 
عدداً كيراً م نالسر وج والبنادق القدعة وألقيناها كابا فى النار و لكننا أبقينا بنادق 
رمتجتون وعدنا الى الزريية حيث حيانا الجنود هناك أجل محية وكانوا فى أشد 
القلق وم ينتظارون رجوعنا 

ول تكن قد وافتنى أخبار عن داره فقررت العودة المها و بعد مسير ثلاثة أيام 

صات الى البلدة حيث وجدت الامداد والذخيرة .ولما كان الرجال الذين رجعوا 

می ممه وكين فقد قررت ان استيدل مهم رجالا من الامداد الجديدة وأذهب لاتجاد 
منصور حلى . ولكنى في الصياح دهشت اذ وج دت خطاياً يقول ان منصور ىق 
طريقه الى داره وانه سييلتها فى اليوم التالى . وكان هذا الخير من أسوأ ماتعم تلان 
معناه مضاعفة الصعوبات في استعادة شقة واحتلاها . 

ووصل منصور في صباح اليوم التالى ومعه قليل من العبيد الذين كانوا يمهافتون 
من الاعياء . وعامستانه قد ترك رجاله لما أاقاهااعدو في قليه من الرعب وعادوحده 
الى داره . فل أتوان فى معاقبة هذا ااضابط الجيان وقبضت عليه وأرسلت 
الجواسيس فى كل ناحية أحث عن جنوده ولم أع_د أفكر فى إعداد حلة لاستنقاذ 
شقة . وبعد عشرة ايام جاءتنى الاخبار السارة بأن هؤلاء الجنود قريبون من 
داره . وظهر ان من يدعى على أغا جممه تراجع بهم لما ركم متصور الى 


داره ومام مرن مناوشات العدو وحمل جرحام وجاء ممه بعض نجار شةة 
الذين طليوا حماءته 

وكان سعيد بك جدمه فى هذا الوقت حا كاعلى الفاشر وکنت قد کتبت اليه 
عراراً لبق ينجدني بالحنود والذخائر ولكتى وجدت أنه لا يود أو لا بقدر 
على اجابة طلا وسافرت الي عة حيلف کت قد اتفقت مع القبائل الموالية 
على لقاني هناك 


الفصل السلدس 
حصار الا يض وسقوطبها 


كيرت آمالالمهدى بانتصار انه العديدة السابقة وكانالياس ياشا محضه على القدوم 
الى الابيض هترك جبل غدير ومعه لاف من العرب اللخاسين والمعتصيين واحدر 
بهم الى كعبة وم قربة صغيرة في ارياض الابيض 

وارسل من هناك الخيالة للا ستكشاف ولدعوة الراغبين فى الانضواء المهدي 
وأرسل أيضا الى عمدباشا سعيد يأعره با خضو ع وقريء خطاب المهدى أمام الضباط 
فاقترح عمد بك اسكندر تل الرسل حلة هذا الخطاب و كان عمد باشا سعيد غير 
موافق علي هذا الاقثراح أولا واسكنه وافق ف النهابة وأعدم الرسل فورا 

ولم يضن اللمهدى بأي #هود لاثارة من حوله فكان يعظ الدهاء الذين حوله 
ويصف جنات النعم الى وعد بها المؤمنون الذين يشتركون فى اخهاد . وفى صبيحة 
يوم اجفعة م سبتمير سار الناسوحم يغلون حهاسة وليسمعهم سوى السيوف والمراب 
وجموعهم عوج تحو المدينة . وكانوا قد تركوا ما غنموه من الاسلحة فى حلة راشد 
وشلالى . وأخذ المتحصنون ف‌المدينة يصبون عليهم نار البنادق ولكن هذه الجوع 
ا تطح الا الى الغنائم والاسلاب ل تكن تبالى عن يقتل مها فكانوا 
يتقدموزوعلة ون الخنادق ومجوزون المواجز ودخل بعضهم المدينة ٠‏ وىهنه اللحظة 
ا الضابط نسم افندي حامل البوق بان يعطي الاشارة لاتقدم وأخذ الاشارة حل 
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الابواق فى كل مكان فتادوا بالحجوم فرجت الجنود الى س._طوح المنازل وتعلقوا 
بالاسوار والحيطان وصيوا الثار والرصاص فوق رؤوس رجال اللمبدى . ورأتهذه 
اجوع الرصاص يمزل علمها كالبرد قتراجعت ببطء الى الوراء . وحاولوا ءرةأخري 
أن يتقدموا فردمهم الجنود ثانيا وقتلاهم يعدون بال لاف وأخيراً خرجوا! وتنحوا عن 
المدينة وانتصرت حامية الابيض انتصارا باهرا 

وقد قتل فىهذا اهجوم شقيق المہدى المدعو عمد وشقيقالخليفة عبد الله ادعو 
يوسف وقتل أيضا القاضى وعدد من الاعر؛. . وكان المبدىمدة الهجوم محتميا وراء. 
معزل صغير  e‏ اشا سعيد “عم نصيحة مد بك ضيف وطاردالدراويش 
بعد اختلاطهم وہ تقبقرمم لكان تجح فى ااقبض على المهدى وعكن من حقن الدماء 
الغزيرة التى أريقت بعد ذلك 

ولكن سعيد ياشا قنع هذا الانتصار الوقتى واعتقد أن الممدى قد سحق وابه 
لا مجر على معاودة اهجوم وان هذه الطزعة ستحيط أغراضه ويؤيل سطوته . وقد 
أدرك أقارب الميدى وأصدقاؤه هذه المالة أيضا ونصحوا! لدبان ينتقل الى تل جالزاره 
الذي قم فى الشهال الغربي من المدينة ومكث هناك محاصر المديتة حصارا م كشوفا 
وينتظر الاسلحة والذخائر التى أرسل فى طللها من جبل غدبر 

وف هذه الاثناء كانت دلين وهي مرك المرسلين المسيحيين فى حالة خطرة 
وكانت. مها حامية مؤلفة من ۸٠‏ عيداً . و كان المودىفيطريقه الىالابيضوقد أرسل 
احد أنصاره وهو مك عمر لك يأسر أو يقتل من بها . وكان الاب أوهر ولدر 
والاب بوي قد اتفقا على المرب الى فاشودة ولكن تدبيرهما حيط لين الضابط 
الذ ى كان يقود فسيلة الجنود . فاضطرا الى الاذعان وسرق مهما كل شىء ؤسيقا 
اسيرين الى الابيض. وحاول هنا المودى هو والخليئة عبد الله ان جلاعا مسين 
ہما وسائر الراهيات ولكنهم رفضوا جما 

وق اليوم التالل أخذم انود وحوهم الدراويش يزعقون وبزيطون الى ساحة 
فسيحة حيث آقے عرض كبير . م أوعموا جميعا بالقتل ولكن عي عنهم فی الشهابة 


وو كل احد ااسوريين المدعو جرجى استامبولى بالعناية مهم وكان هذا السورى من 
أهالى الاييض الذين انضموا الى المدى 

وفيهذا الوقتظبر جم مذ نب فيالسماء فاعتبره السودا نيوننذيرا بسقوط المكومة 
وإن الهدى قد ظبر على الارض 

وارصلت اللكرمة ايده بقيادة على بك اطنى لرفم المحصار عن بارة والابيض 
ولكن بيا كان الجنود يسيرون وقد باخ بهم العطش أغار عليم عرب الجوامة يقودم 
فق رحمة . و كان عدد الجنود القين ولم ينج منهم سوى مائتين عكنوا من الوصول 
الى بارة . وبعد ذلك هوجهت بارة و كانت بها حامية صغيرة فصمدت وقاومت مدة 
ولكنها اضطرت ف مهابة سبتمہر الى التسليم 

وسقطت بارة بعد حصار طويل منظم . وكانت الحامية قد أوقم تيال اصرين 
وكلفتهم خسارة جمة ولكن شبت نار فى مخازن الحيوب ثم فعل الجوع والمرض 
أفاعيلهما ولم يكن هناك أملفي المعو نة فطلب ت جنود الحامية منمسرور افندى المكدار 
وور اجره وعحمد أغا جابو أن يساموا . فساموا المدينة فى ينابر سنة ۱۳۸۸ لعيد 
الرحمن واد النجوى الذى ساقهم الى جائزاره 

واحتغل المهدى سةوط باره فاطاق مائة مدقع . وععت الحامية فى الابيض 
اطلاق النار فظنت أن الكومة أرسات جيثا لرفع الحصار ولكن عند ماعرف 
الحنود الحقيقة وان بارة قد سقطت تراخت عزا هم وفت في أعضادم . ققد مضت 
علهم اهر وم يعانون فتك الوح . فقد ارتفعت أسمار الاقوات حيث 'أن يمن 
الدخن كان قبل تسل المدينة يشهر قد باغ ار ھار ال للا ردب . وأع ناجل ٠٠٠١٠‏ 
ريال ومن الفروج ۳٠‏ أو ٠‏ ريالا ومن البيضة ربالا او ريالا ونصا.و لست احتاج 
الى وصف هذه الالة فقد أغنابي عن ذلاك أخواى فى الاسر الاب أوهر ولدر 
واللاب وستيولى اللذان وصغا فظائع هذه الايام فلن أعيد ماقالاء . اعا يکي ارت 
اقول انه بعد حصار دام خ-ة أشهر ذاق فيه ال#صورون أنواع الحرمان ومات فيه 
عدد عظم من الاهالى وس الحامية جوعا اضطر عحمد ياشا سعيد الي التسلم . وكان 
برغب في احراق مخارن اابارود ولكن الضباط رجوه الا يفعل ذلك ضنا نحياة 
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زو جامهم وأولادمم . فكتب الى اللمهدى يقول انه مستعد لتسليم المدينة . قاحاب 
المهدى بانه لاخوف عليه هو وسار الضياط وق صباح الهوم التالى أرسل وقداموّلما 
من التسجار برياسة محمد واد عريف الى سعيد ياشا يطلب منه ومن كار ااضباط أن 

حضروا اده 

و كن لعفي القد ننه 1 كيه ع ار قعات وهى لياس الدراويش المؤلف من 
رقع ختلغة لكي يلبسها سعيد باشا وضباطه . فليسوها ور كوا جميعهم الخيول وساروا 
والحزن ميم عل وجوههم وغادروا تلاك القلعة الى داقموا عا دفاع الابطال.وكان 
عع سعيد باشا محمد بك اسكندر المكدار وتسم افندى واهد يك ضيف الله 
وعحمد بك يس وعدة ضياط آخرين 

واستقبلهم المهدى وهو قاعد على عنجریب قد فرش يجلد حدی و بط يده م 
لكي يقياوها وعفا عنهم : وقال لهم انه يعرف انهم لم يقاوموه اللاي كانوا 
مخدوعين لايعرفون انه المبدى الذى جاء يؤدى رسالة المية . وهو يعدو عنبم الاان 
ويطلب مهم أن يقسموا له عين الولاء ويطيعوه فى جباده . ولما انتهي من ذلك 
أعطام ماء ويلحا وحضهم على الزهد قي الدنيا والاقبال على الا خرة . ثم التفت 
الى سعيد باشا وقال : « لست ألومك باعتبارك تر كيا لدفاعك عن المدينة ولكنك 
لم حسن فى قتل الرسل لان الرسول لايقتل » 

وقبل أن جیب سعيد باشا أسرع اسكندر بك وقال : « مولاى المہدى . ان 
سعيد لم يأمر بقتل الرسل و لكني انا الذى ا ذلاك بصعي حكدار آلاقاعةوذلاك 
لاني اعتمرتهم ثائرين . والى أقر بأني لم أحسن فى على هذا كا قلت » 

فقال الممدى : « ل أقصد بكلامي الى أن تبرر علاك . فان الرسل ةى نالوا 
كل ماًکانوا يرغبون فيه . فانمهم لما أخذوا الخطابات م ي كانوا يرغبون فيالاستشباد 
وقد حققت رغينهم . وقد أنعم الله علمهم بالنعيم . ولعل الله عنحنا مانالوه » 

وق ائناء هذه المادثة كان ابو النجا ورجاله قد احتاوا القلعة بتدبير سابق 
واحتاوا ايضا مبالى الحكومة ومخزن البارود . اما الامراء فقد احتلوا مسا کے 
الضباط . وامر المهدى واد العريف وكان صديةا سابقا لسعيد باشا بأن بأخذه حو 
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والضباط الى منازلهم ولكنهم عند مابلغوها علموا ان الامراء قد احتاوها وان 
املا كم قد صودرت . وبعد قليل دخل الهدى المدينة وامر مخروج الحامية من 
الخنادق.اماالنساء والاولاد الذي ن کانو | ينتظرون اسعافهم فقد امروا يان مخرجوا 
من المدينة ويذهيوا الى معسكر المبدى والا يأخذوا شيئا معهم . وقتش تالنساء تنتيشا 
شير النمس اذ كن يعر ين من ملاسون و كل ماوجد مههن ارسل الى بدت المال حيث 
وزعت الاموال بين الاءراء وسائر الاعيان . وكانت مناظر التغتيش تول النفس فان 
جنود المبدى كانوا فى طلب الذهب #لرون الاهالى لي يمترقوا عا عندهم 

وطلب امير بيت المال احمد واد سلمان سعيد باشا لك يسامه ماعنده من الاموال 
فاحاب سعيد باشا باه لاعلك شيئًا . و کان المشهور انه رجل غتى ولكتها نكر وكابر 
وبلغ انکاره الہدى فاستدعي واد سليان وطلب منه أن بحث مع خدم سعيد باشا . 
تم طلب هو سعيد باشا واخذ عادثه عن الدين و کان كثيراً ما سأله امام الجت.مين 
من الناس لماذا لا يدلهم على خا نته التى عفظ فا امواله وكان سعيد ياشا نكر 
ويلح فى الانكار ويقول انه لا علات شيئا . ومضي وقت ثم جاء واد سلهان الذى 
كان ود مجح في ان حمل احدى الخادمات عل‌ان تمترف يالمكان الذى خبأ فيه مولاها 
امواله واسر الى المهدي حى لا يسمم الناس بانه وجد الاموال حيوءة ق حائط . 

اما المبدي فاشار عليه بالجلوس تماخف يعظ الجموعامامهءنغر ور الد نياوضرورة 
الزهد ثم التفت خأة الى ميد باشا وقال : « لقد حلفت ين الولاء فم مني امراموالك7 
المال اصل اابلاء فل تنتظر ان جمع | كثر امعت 7 » 

فقال سعيد باشا : « ليس عندى مال رته ظلًا أو عدلا . قافمل بي ماتشاء » 

فقال الهدى : « هل آظنني رجلا مثل سائز الناشن 2 آلا تسرف اتی المبدى 
المنتظر . وان ابي ق د كشف لى عن خزانتك التي أخفيعها فى المائط + اذهبيااجد 
واد سلهان الى بيته تم ادخل الى غرفته فتجد على الحائط الاير قربا من الياب 
مكان الاموال . جرد الحائط من الجبس تجد أموال التري فاحضرها الينا » 

و کان سعيد ياشا مدة غياب واد سليان قاعدا مقطيا عاسا فى جوار الهدى . 
وعرف ان مكان أمواله قد أفشي ولكن هكان من الكيريا. والائئة ميت رفض ان 


يرح يانه قد كذب وسكت عن الكلام . وبعد دقائق عاد سلمان ومعهة صتدوق 
من التنك وضعه أمام المهدي فلها فتحه وجده مماوءا بالذهب الجموع قى أ كياس . 
وقد عدوا فيه سيعة الاقف جنيه . 

ثم قال المبدى : « اعد عفد القن كدت ولكني سأعفو عنك . خذ بااهد 
هذا المال وقسمه بين الفقراء والحتاجين » 

فنهض عمد سعيد باشا وهو يقول : « انك ندعو الى الزهد ثم تأخذ أموالى 
فافعل بها ماشئت » ثم سار خارجا 

فقطب المہدی وقال بصوت خافت : « د اماينفه:ا » وبعد أيام تملل عليه بعلة 
وأمر بقتله كا قتل أيضا احمد بك ضيف الله وعلى بك شريف ويس - وهذ كانت 
مهاية هؤلاء الرجال الاربعة الذين دافعوا عن الابيض . والمق انهم كانوا جدبرين 
حظ أحسن من هذا 


ا 
الممدبة ف دارفور 


لما وصلت الى خشية جېدت جبدى لكي انظم وة لقاتلة المادبو ٠‏ وكانت 
القيائل التى طليتها لمعونة الحكومة قد وصلت وصار جيشى تال فا يأتي : 


جنود نظامية سادق رمنجتون o0٠‏ 
جلاية 6 
باز جر مسلحون تا 
جنود #تلتفة ١٠‏ 
النجموع ( ومنه ٠۰۰‏ حملون رمنجتون ) لادان 


۾ كان يقود البازنجر شرف الدين . وكان لدينا مدقم جبلى و١‏ رجلا من 
الطوجية 


وكانت القبائل الموالية تتأ لف من البيجو والبركة والزغاوة (فىجنوبدارفور) 
والمصرية والتاجو والمعالية الذي ن كانوا يعادون الشيخ ابو سلامه ٠‏ وكان عددم 
كلهم نحو ۰۰۰ رجل حملون الراب و ۰۰> حصان 

وکانت الحامية التي غادرتها فى داره مؤلفة من +٠٠‏ جندى نظا و ۷ مدافع 
والطويجية اللازمین‌ها و ۳۰ فرسا و۰٠۲‏ من‌الباز جر وكانوا كاہم حت قيادة زو جال 
بك الذ ی کان يؤدى وظيغة قا عقام بدلا من اميلياتي بك. وقد ت رکت معه من يدعى 
جوتغفرث روث وهو سويسر ی كان قد ارسل الي السودان بشأن وقف الاخاسة . 
وكان عالما في اللغة العر بية وقد أسررت اليه اني لا أثق بزوجال بك وطابت منه ان 
يعرف كل ماعكن معرفته عنه من قرابته وەی على كل ثىء يعرفه عنه 

وفى لهاية | كتوبر غادرت خ+شية مع جيم الجيش وسرنا فى اقلم الرزيفات 
و كان مغطى بالديسالسكثيف والاحراج ١‏ معر ضين بذلك اهجوم ملت سير 
اميش محيث لا عكن ان نباغت بكين يبعث فينا الارتياك والاختلاط 

وكان البازنجر فى جنا حي الجيش ومعهم الابواق لتنبهنا عنأى خطر. وجعلت 
مؤخرة اليش أقوى من المحناحين وذلك حى اذا هوجم جناح عكننا ان تجدالوقت 
الكافى امعزيده من قاب اليش . وكان واجب المؤخرة من أشقالواجبات لانه كان 
علييم أن يعتوا بالججال التي تقع والا يغغلوا عن الغارين او الذين يتخلفون . ولذلك 
جعلت السير في المؤخرة مناوبة فيمنة الجيش تصير مؤخرة ثم تصير ميسرة ثم تعود 
نة 8 جرا . وكنت أيضا اخفف الاعمال عن اليارنجر والإنود النظاميين ذه 
الطريقة 

50 أوّمل هذه لطر يقة ان أبلغ شقة بدون أبة خسارة جدية وکان قصدى 
عند وصولى أن ابی قلعة هناك وأضم علا المدقع م اترك الحامية هناك وأخرج 
بتجر يدات خُفيفة الى البلاد المضطرية حيث تتاح الفرصة لة الراب بان يدنموا 
ما عکنہم من ماشية الرزيئات 

وعند وصولى الى ديين وجدنا كيات من الحبوب التى اخمزتها المادبوفالقرية 
الجديدة التى بناها . فقسمتها بين الجنود واطمأننت بان عندم من الزاد ما يكفيهم 


جلة أيام .واسترحنا ثلانة أيام و بثثنا طلائعنا لكي بدلونا على أمكنة المياه فىالطريق 
ثم استأنفنا المسير الى شقة 

وكنت تموما فى هذه الايام امت قيادة الجيش لشرف الدين وهو يلينى فى 
القيادة وأعرته ألا يبرحنى . وفي اليوم النالى عندما غادرنا قربة كندرى وبعد 
ان استرحنا قليلا تصاع الجنود فى الؤخرة بان بعض الخيالة يتقدمون جوم عليناأ 
ووقف فى الخال كل رجل فى مكانه وعلى الرغم من الى التو لية على ذهيت الى 
حرس ااؤخرة ورأيت بعض الخيالة الذين رعا كانوا يبلذون يعض مئات ولكن 
الاشجا ر كانت لخفهم وكان لذلك من المستحيل تقديرهم تقديراً صحيحاً فأشرت 
رس جناحى اليش بان ينضموا إلى ثم تقدمت ومعى خيالة اليش وفرسان 
العرب وحصلت مناوشة بين الاشجار اننهت بتقبقر العدو بعد أن غنمنا منه ستة 
خيول . وبلةذت خسارتنا سيعة خيول قتلت وفقد رجلات وجرح البعض 
ثم طاردنا الدو اة وعدانا راما نتا لين ی الروت تسكعنا ى مكان 
بدعى أم ورقة 

وكنت لا أزال أعاني الى فأخبرت شرف الدين بأن يتبع التدبيرات الى 
أنهمها اليه بشأن ترتيب اليش . وفي الصباح شرعنا فى المسير حتي اذا مض ى ساءتان 
بلغنا أرضا ئزة رأينا فى جنو مها الشرق بعضا من العشش التى يبنمها عبيد الرزيفات 
الذين يشتغلون في الحةول . وذهبت عقدمة اليش الى هذه المشش لفحصا و كان 
الجنود تعاو نونالخيل على السير فىهذه المأة التى كانت تتغرز فنها أرجلبا . ون 
في ذلك واذا بنا نسمع من المؤخرة اشارة الخطر تلاها في الخال اطلاق الرصاص 
قر کت الة_دمة فى العشش وركضت حوادى الى الميسرة وآخذت تسمين جنديا 
نظامياً وذهبت الى االؤخرة ولكن كان مجيئنا متأخراً فقد اطلق البازجر والجنود 
النظاميون فى المؤخرة أول طلقة و بيا م لاور أنابيب البنادق لاطادق الثانية 
هجم عليهم العدو جموع كثيفة فزحز حهم الى الوراء فى ناحية . ورأى جنودنا فى 
القلب هذا الاختلاط بين العدو والولى فامتنعوا عن اطلاق النار . فأشرت خلة 
الابواق يان يشيروا على جنودنا بالرقاد ثم يسددوا عرماهم الى أفراد إلمدو الذين 


Ve‏ ل 


اختلطوا نا وتصديوا أيضا من آي يعدم من الاعداء . وهذه الطريقة وقەت 
اهجوم وقسمت العدو قسمين واحداً الى العين وآخر الى اليسار . وذهب هذان 
الفسيان الى ميمنتنا وميسرننا لايك شتياك معهما ف القحال 

وکان الاختللاط الا ر ن هالا > عکن وصعه ٠.‏ كان الاعداء العرب الذين دخلوا 
الى قاب جیشنا كانوا لا بزالون فيه وقد أعماوا سيوفهم ف الباز جر ولم يكن مع 
اليازنجر ما يدافعون به لاهم كانوا لا حماون سوى الينادق . أما الجنود 
النظاميون الا خرون فل مجدوا من الوقت ما يساعدم على مجريد السيوف وذلك 
لتاجأة الغارة ٠‏ ولكنا تمكنا فى | النهاية من قتل جميم العرب الذين جازوا الى قلب 


جدشنا . أما حر س اليمشة وحر س الماسرة E7‏ هو هوا a‏ و الامام والخلف غ 
حيمر 7 الصدمة وقروا ف کل جهه ة فتلقام 5 رسان اززيفنات اليتون قي 


ول تدم المعوكة أ كثر من عشرين دقيقة و لكن خسارتنا فيهذا الوقت القليل 
كانت عظيمة جدآ . ومن حسن حظنا أن العدو ألم في مطاردة الغارين من جناحى 
جيشنا . وتمكنا عن من تطبير القلب من جتود العدو ولكن ضحايانا كانت كثيرة 
وكانت الإسارة بين أو لثك الذين أطاعو | إشارتنا بأن برقدوا قليلة ولكن اصايات 
البازتجر الذين لم يدربوا كانت غير قليلة وقتل ايض عدد كير من جمالنا 

وق وعظ ا رأيت أحد الاعداء عرباقربمنى وحمل معه كسا أمر 
حتوى على الفتائل التى نطلق بها البنادق . وكان يبدو عليه انه يظن انه غم شيا 
عظها . والحق انه كان بالنسية الينا سينا عظيا لانه لا فائدة من البنادق بدون هذه 
الكاتل وکن اا عام ارد ل کل قلت 4 هاك باكر فرصة تثيت 
مها شجاعتك ااتى كثيرآ ما وصفتها لى . خذ حصاني واذهب وراء هذا الرجل 
واحضر منه الكيس الاحمر » 

فقفر الى الحصان وقي يده حربة وطار به وبعد دقائق قليلة عاد وممه الكيس 
الاجر ومعه أيضا حربة راء بالدم 


دا ¥ د 


واختنى فرسان العدو فعملنا اشارة الاجماع ولكن لم يلب النداء سوى بضع 
مثات فقسمتهم قسمين آحدها للحرس والآ خر يشتغل يجمم الذخيرة من أولشك 
الذين قتلوا . ووضعنا ما جمعناه على الال م سر نا الى قرية عالية عكن منها مشارفة 
السبل حوطا . ثم جمعنا مقداراً من الاشواك وصنعنا مها زريبةبأسرع ما عكننا خوفا 
من ان يعاجئنا العدو قي أى وقت . وبعد أن انتهينا من ذلك فكرنا فى الجرحى 
الذين حملناهم الى داخل القربة وعمانا كل ما فى استطاعتنا لتخفيف الام 

وكانت الوثث ميعثرة فوق الارض لاصيا العد دع عنك من قتاوا فى الغابة 
والعجب انه فى هذا اكان نفسه انهزم آدم طر بوش وزير السلطان حسين وقتل 
في المعركة 

ثم حان حين نداء الامياء وهو واجب محزن . ووجدنا انه قل من ضياط 
المشاة الاربءة عشر عشرة وجرح واحد . وقتل من رؤساء الجلابة الشسخ خضر 
ومنجل مداني وحسن واد ستارات وسليان وادفتح وفقاهد وحسیب وشكلوب. 
وم 0 الثلاثة عشرة ل ببق سوى واحد أما اليوناني اسكتدر الذى جر ح في 
دين ولح یک ن جرحه قد رئ' بعد فقد قتل أيضا . وحهعنا وتڪن فى حر ننا اوی 
لكي عم هم آخر تجارتنا . ووجدنا بين أ كداس المثشث جثة شرف الدين مطهو نا 
ف فلم ج ا اا يورا و صرنا ندفن اثاين او ثلاثة معا فى كل قير 

اما الجرحى المسا كين ة قل يكن فى مقدورنا أن نساعدم كثيراً فان أو لثك الذين 
كانت جر وحهم خفيفة كانوا يشتغاون بتضميدما بأنفسهم .أما الذين كانت جرو<هم 
خطرة فل يكن عند نا لم سوى الكلمات الطيية 

وكانت رؤية هؤلاء الحرحى عا وق النفس وحمل الانسان يشعر بعجزه التام 
عن مخفيف ما مهم.ورأيت أحد الخدم ومعه حقيبتى وكان بها بءض الاقثة للتضميد 
فأخذتها وجعلت أضمد بعض المراحات . وانا فى ذلك خطر ببالى الي ل أر خادي 
عر جان حسن وكانمعه أحدجيادى. كان صبيا سريا ذ کیا ميكل بعد السادسةعشرة 
من عمره وكان هادئا شجاعا شر يف النقس . فقلت للصبي الذى حمل حقيتى : 
« قل لی يا عيسى أبن عرجان الذ ى كان بسوق جوادي مبروك (وكنت قد وضعت 


فى جيوب سرجه م ذکراني وخرائطي ) قل لی أن هو . انه صبى نشيط ولا بد انه 
قد ركب الجواد وکن من القرار . ش 

ولكن عسى بدت عليه أمارات الزن والوهن عند سؤالى هذا فهر رأسه 
وشرقت عيناه بالدمو ع ثم سلنى قطعة من لام الجواد فقلت له : « ما هذا »> 

فقال : « مولاى . اخس ان أزيد حر نك . لقد وجدت مرجان قريبا من 
هنا راقداً على الارضو بصدره طعنة ازع وللارآني تسم وقال: لقد عرفت انك 
ان لكي تراني . ودع مولاى وقل له اي لم أجين وم سل الجواد الا بعد ارتب 
وقعت مطعو نا فصدري وقطءوا اللجام من بدى وجروا به. قل مولاى ان عرجان 
كان أمينا . خذ السکین من جب فانها لولای . اعطبا له نم سل عليه كثيرً 3 

لم غص عيسى بريقه وسلمنى السكين وهو ينشج فا تى هذا الخير المأشديدا 
ووهنت‌قوای عند مياعه . أجل يامرجان . ما أصغر سنك وما أشرف نفسك . وما 
أفدح مصيبتى في فقدان هذا الخادم الامين بل الصديق احلاص 

وقلت لعيسي : « قل لى .كيف كانت النهابة » 

فقال عيسي : « کان عطشان ملت رأسه بين بدى” وم عض بضع دقائق 
حتى مات فضت وتر کته فق کان على" أن أؤدى أعالى و یک م 
وقت لليكاء . 

تم قوينا سياج الزرية وحفرنا الخنادق وراءه م أمرت يدق الطبول ونمخ 
الاواق وأطلقنا بضععيارات وذلك > يعرف الغارون او الجرحى الذين ارتطموا 
في الوحل أننا قد وجدنا ملجأ قريبا منم . وجاءنا عدد كير من هؤلاء فى اهار . 
وق آخر المهار نادينا الاسماء فوجدت أن عندتاء ٠ه‏ رجل م البقية المهزومة الحزيتة 
ليش كان يبلغ ۸٠٠٠١‏ رجل ولكننا مع ذاك رضينا بالنتيجة . ول يق من فرساننا 
وخيالتنا سوى ثلاثين ولا بد ان العدو قد غنم عدداً كيراً من الول دان ب 
قد فر ورجم الى داره كل الى مسكنه ولکن الذخائ ر کانت كثيرة لدينا لانها لفت 
عمن قتلوا 

وعنى الغروب عاد رجال الرزيفات فدهشوا اذ رأو نا متحصنين مستعدين 


AA 


لقابلهم وآرسل المادبو رجاله من البازرلقاتلتنا ولكن بعد مناوشة قصيرة رددنام 

وبنيا أنا قاعد وأتكلم مع الضباط اقترب منا الشيخ عبد الرسرل ومسلم 
واد كباشي وسلطان بيجو واقترحوا علينا التقبقر من ءر كزنا الحاضر ون فى حتح 
الظلام لانه لم يبق لنا أمل فى الانتصار على العدو بعد خسارتنا القادحة . فقلت لم: 
« ترغبون ف التقبقر الآ ن و لكن ما ذا نصنم جرحانا . هل تث ركهم لرحة المدو » 

لتخجلوا وصمتوا . فقلت هم : « ليس اقتراحک حستًا . لق د كنت آنا أحادث 
انضياط قي هذا الشأن الآان ورأينا ان نبق هنا عدة أيام وليس امامنا ما خشاه 
سوى الجوع وعكننا أن ذيح الال الجروحة والضعيغة ونقوت بها الجنود نم لا بد 
أن تجد ما نقتات به أيضًا هنا والمؤاكد ان المدو سلهاجمنا ولكننا سترده يسهولة 
ومهذه الطريقة تعود الثقة الى رجالا بعد ما ذقدوها للخسارة الفادحة التى وقعمت 
بنا . اني أعرف الرزيفات فهم لن يقعدوا هادثين يترقيوننا . وانا واثق يانه لا بد 
من الاصطدام مع المادبو والشيخ جانكو وسائر رجاله من اليازجر الذين سبق ان 
طردنام الى حر الغزال . وسيسترع الجر حى ويتعافون قليلا فاو لاك الدذين ليس 
بهم سوى جراج طفيغة سيمشون على اام . أما من جراحهم بليغة فاننا تحملهم 
عل خیو لنا . وأظن ان اقتراحى هذا أفضل من اقتراحک « 


اجيم عليه واتفق رأينا على البقاء 
م كا 5 موجه کلاعي الى جيم الحاضرين وقلت : « هل تعر فون سببي 


فأجابوا بالننى جيعا فقلت : « الیک السبب.قىهذا المساء وجدت بين المرحى 

قائد المؤخرة حسن واد ستار وقد قال لی ان شرف الدين لم يتغذ تعلماني يشأن 

تيديل المؤخرةكا فملنا فى الايام السابقة فاغتاظ الجنود النظاميون هذا السبب وتر كوا 
ود 


حسن واد ستارات ١‏ يكن معه من الرجال سوى +»+٠‏ من الباز جر لاحماون سوى 
البنادق القدعة . وقد دفع شرف الدين عن احماله حياته ووقعت بنا الخسارة جميعا. 
وليس هذا وقت التلاوم فلنفكر في شيء خر . اذهيوا الى رجاتم وشجعوم 
م اموا حتى تصبحوا مستعدين لا يأف به الغد . و لكن أنت ياسيد أغافوله لاعكنك 
ان تنام للجرح الذى بك ولذلك سنضع للك عتنجريبا قريبا من باب الزريبة واذا 
حاول أحد أن حرج يدون اذى فاضر يه بالرصاص » 

فنفضوا من حولى وصرت وحدى فطفقت أفكر فى موقفنا وأتدبر . ورأيت 
أن من المرجح ان نتمكن من:.التقبقر الى داره وكان لدينا أ كثر من ۸٠١‏ بندقية . 
ولكن شعرت عرارة الخسارة الماضية فقد قتل أحسن ضباطنا وخشيت ان يبلغ نبأ 
هزعتنا داره فيكون له أسوأ ر فى رجال المكومة والاهالي معا . فأفّظت الكاتب 
وأعركة بان يكتب خطابين قص_يرين أحدهها ازوجال وال خر للحكدار مد فر ج 
وأخعرمهما يانه على الرغم من خسارتنا الكبيرة فان حالتنا حسنة واننا برجو ان ترجع 
الى داره بعد أسبوعين 

ولكن اذا وصل الى داره بعض الغارين وأخذوا يشيعون الاشاعات القلقةعن 
حالتنا فيجب اعتقالهم حتى أعود . م كتبت آنا بضعة أسطر و تفر يشروثأصف 
له الحالة وأخيره باي سأرجع الى داره قر یا مع الباقي من جيشنا واه ب ب أن يتشجع 
ويبعث الرجاء في نفوس من حوله . وكتبت أيضا بضعة لای وا عر ددعي 
لانه لم يكن من الممكن أن نتنأ عا تنتحى اليه هذه القلاقلورجوت جوتفريث روث 
أن يوصل هذه السطور فى حالة قتلى الى أحلى فى وطنى 

وتناولت الخطابات الثلاثة وشت الى عبد الله ام درامة شيخ العرب المصرية 
الذين ي#طنون قريبا من داره فايقظته وقلت له : « أبن اخوك سلامة » 

فقال وهو يشير الى رجل نائم فى جانيه : : « هاكه » ثم أيقظله 

فقلت : « عكنك ياسلامة أن خدم تى الان اجل خدمة وهي خدمة تفيدك 
أنت أيضا . اني أريد منك أن تأخذ هذه الخطابات التى تراها وتذهب بها الي‌داره 

للرجل الاوروبي اللسمى روث وقد رأيته معي آعرارا . واركب جوادى 


سس ف /ة س 
الذى كثيرآ ما مدحته فى هذه المهمة . وعاءلك أن تسافر الآ ن وعند ماتبلخ خط 
العدو الحرط بنا الآآن أركض جوادك فانهم كلهم نيام فيمكنك أن مختقى فى الظلام 
قبل أن يعدوا خيوطهم للعدو وراءك . ومتى جرت خطوطهم فأنت آمن وعند ذتبلغ 
داره في حر يومين وسا كافئك باعطائك فرسي السوداء الى الاصطيل ف‌داره» 

وبا آنا أتكلم كان سلامة يشي حزامه عل وسطه وکل ماقاله لی : « أبن 
الخطايات » 

فناو لتها له فاخذها وقال : « ان شا الله وعمونة الله سأوصل هذه الخطابات 
الى اصحاءها . ولكنى أفضل ان اركب فرسى فانه وان لم يكن جري سرعةفرسك 
الا انه يقوى على حهلى . قهو يعر فى وأنا أعرفه . وف مثل هذه المهمة يكور 
التعارف مفيداً « 

وأخذ يسر ج فر سه وكتيت انا رقمة الى روث وطلبت منه أن يسل الفرس 
السوداء امل الخطايات وناو لما اسلامة بعد ما أخبرته عضمونها . ثم قاد فرسه ألى 
الباب وكان هناك سيد أغا فوله تمل على فراشه اذّكان حروحا فى ساقه المنى 
وذراءة اليسري 7 قاخير ته عهمة سلامة فامر له بفتح الياب . وامتطى سلامة له 
وهل فى بده العنى رمحه وق السرى جهلة مطارد صغيرة يزرق بها العدو على يعد 
وشرع في السير 

فقلت اله . « مع سلامة الله » فقال . « انا واثق بالله » واد ق سيره أولا 
حتى اقرب من خطوط ااعدو وهو يسير على حدر ٠‏ ثم حمست دبدبقسريعة تمعياراً 
أو عيارين م خم الكت © االو . فقلنا جميعا . « ليكن الله معه » وعدنا الى 
الزريبة وقد لخ ا الاعياء وما هو ان انطرحنا حتى غنا 

ولا استيقظت في الفجر وجدت الرجال يشتغلون فى التحصين وكا ن كاتنياات 
فان العدو عاود الحجوم . ونشط إطلاق ''نار من الجانبين مدة و لكن بالنسية لمكاننا 
المشرف اضطر العدو الى التقهقر بعد أن اوقعنا به وكبدناه خسارة جسيمة . وقد 
قتل وجرح منا عدد قليل وكان هن القتلى على واد حجاز وعو جعالى شجاع . ولا 


كانت نيتنا اليقاء هنا بضعة أيام فان رجالنا جدوا فى عحصين الزريية وأخذنا دفن 
من ماتوا منا وكان الفساد قد انتشر فى أجسامهم وامتلا المواء برائحتهم 
وقضينا فى الزريية خمسة ايام كان العدو .باجنا فما ءرة أو عرتين كل يوم 
وقد حدث ف اليوم الثالث ان كر مه نور قائد مدفعية المادبو قتل فتبطت عزائم 
العدو وقتروا فى هجومهم عن ذى قبل 
ولكن مض لنا عدو آخر وهو القحط . فقد أ كانا كل شي يؤكل فاتنہت 
لموم الجال ولم يكن لدينا حبة ذرة . وقد اقتتنا أنا والضياط فى المدة الاخيرة 
بكسرات من خبز الذرة كنا نطبخہا مع ورق نيات يدعى كوال ونضرب هذا 
الخليط حى بصير شبه عصيدة لاطعم ا .و يكن نم مايرجينا تخفيف وط 5 العدو 
أو عج و حش لا ادع يكن من اممكن ان بق | كثر مما بقينا وكان الجوع 
قد أثر فينا وأضعغنا 
وعل ذت جعمت هيم وجالنا و كان عددم نحو بحو ٩۰۰‏ رجل كلهم ماعدا قليلا 
من العرب ملح بالبتادق . أما العرب فكانوا لهلهم باليتدقية يؤر وزعللها حرا امهم 
e‏ قصيرة قلت قا ان دماء ضياطهم ورؤسا هم هتف بهم أن اثآروا 
لنا وان نساءحم وأولادمم ينتظر وهم مشتاقین ارۆیمم ولكن م ن الحال ان يصلوا 
الهم مالم يتحملوا الآ لام بالصبر ويواجهوا المشاق بالجلد والشجاعة 5 خت ت‌خطبقی 
بقولى ان او لثك الذبن قد سكن الخوف قلومهم قد فروا يوم المعركة واما الذين 
قفون اماعي الا ن فقد صمدوا وعانوا المشقات وان الله سیکافئېم عل جبو دهبالنصر 
قاجايوا بالحتاف وبرقم البنادق فوق رؤوسيم وهذه اشارة للطاعة ع صرقتهم 
وأعرنهم بالاستعداد لارحيل ف اليوم التالى . ثم تزعت مر البندقياتالقدعة التى 
مخلفت عن القتلى زنودها وجمعيها م 9 أل ينبائي رک اما اليندقيات فقد أحركلها . 
وألقينا كل مالا حاجة لنا به فى الماء وقسمنا الباق بين الجنود ٠‏ فخص كل رجل 
ما بين ٠١‏ الى ١۸‏ دستجة من الخراطيش و لكننا أتلغتا اليارود الذى يستعمل فى 
البنادق القد عة لتلا يستفيد منه العدو ء اما رصاص الخراطيش فقىد وضمناه 
سحت رؤوس من ماتوا حديثا 
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فلا كان السبت وهو ايوم السابع انكبتنا بعيد طاوع الشمس خرجنا من الزريبة 
والفنا القلب وحوله المقدمة والمؤخرة والميمنة ولليسرة وشرعنا في التقهقر ٠‏ وكان 
عندنا هلان فقط خملناها جران المدفع فى القلب وأرسلت اناف كلجاني قارسين 
للاستكتشاف ٠‏ و كان ف القلب ١٠١‏ جرعا فكان القادر يشي عل أقدامه ومن 
لم يقد ر حملناه على خيولنا القليلة » كل قرس حمل رجلين أو ثلابة وكنت انا راضيا 
بالسير على قدعي ولكن أل علي" الضباط فى ال ركوب فر كت لكي اشرف على الغلاة 
حول اليش وكناهينا رف أن الو اجا سد شر وجنا من اة لاه 
المدفم وعولنا على ألا نبيم حياتنا رخيصة وكنا واثقين باننا اذا نجحنا فى رده مر تين 
او ثلاثة فانه لن يعاود الغارة علينا وقررنا ان نسير في الإهة الشمالية الغربية لار 
الارض هناك مكشوفة ولكننا كنا جهل مكان مياه الامطار لان ادلتنا قد قروا 
أو قتلوا 

وقبل ان عضي على متيرنا ساعة هوجهت مؤخر تنا فأدر كت ان الساعة الجاسعة 
قد أزفت . فأمرت بالوقوف في الحال وضممت اليناحين الى القلب . ثم اصطحيت 
حرسا مولفًا من سين رجلا وسرت #>والمؤشرة وكانت تيعد عنا نحو مائتى ياردة. 
ونقلنا المدفم الى آخر القلب مر جهة المؤخرة و كامنا الجر حى علء البنادق حتى 
ین ا ود المقائلة 

وقبيل أن يظبر مشاة المد و كنا نسمع وقع أقدا ہم فاستحددنا لم بحیثٹ 
عند ماظهروا سددنا الهم النار من حرس المؤخرة . فتوقفوا قليلا ولكه م كا 
يستندون الى كثرة ديه حم قتشمجموا مها وچوا وکل ما 
في بده المنى وهل حت ذراعه اايسرى عدة مطارد . ومكنوا من الاقتراب منا 
حي أصاب بعضهم بعض رجا لنا بالمطارد ااتى تررق عل بعد . ولكتنا أعملنا قم 
النار وكان مدقمنا يرمبهم من 'لقلب . فتقيقر رجاهم من ملة اراب وخيرانا وجا 
لوجه مع البازجر وأصبح القتال بالنار من الجانبين ولكن جاء تنا أمداد من ااقلب 
فاستطعنا بهم أن رد العدو بعد قتال عنيف دام عشرين دقيقة 

وكنت عند اطلاق أولعيار قد تزلت من ظهر جوادى وهذامعناه فی‌السودان 


تايار مه 


عدم الامل فى الفرار والاصرار على واحدة من اثنتين » ااظفر او الموت . ولا 
انتهى القتال علق الجنود حولى وأخذوا مهزون يدى بالنصر الاول الذى 
انتصر ناء على العدو 

وبنا نحن نشتغل بالقتال من المؤخرة كانت ميسرتنا قد اشتيكت أيضا 
وانتصرت ف اللهابة ولكن خسارتها كانت جسيمة وجرح أحسن قائد باق لدي" 
وهو زيدان أغا جرحا بليدًا . وكان نوه المولد وظهرت كفايته فى هل دارفور اذ 
قاد فصيلة مؤلغة من ١۲‏ رجلا واستخلص مها مدفها من العدو وكان قد غنمه منا - 
وطهذا العمل كوفيء بترقيته الى رتبة ضابط والا ن أراه مصابا بعيار فى رئته المنى . 
فسألته عن صحته فقال لى بعد ان مد بده الي“ : « أما وقد انتصر نا مایمن 0 3 
م ضغط دی و بعد دقائق مات 

وقتل أيضا من جانبنا ٠٠‏ وجرح عدد كير . فدفنا القتلى بعجلة اذ لم يكن 
لدينا من الوقت ما يسمح بالحغر العميق ولكننا غطينام حتى لا نعير باننا تركنا 
قتلانا بلا دفن ثم استأنفنا مسيرنا حيطة وحذر ولكن ثقتنا في أنفسنا زادت 
عن ذي قبل 

وقي الساعة الثالشة عاود العدو الغارة على المؤخرة ولكن الغارة كانت خفيفة 
فطردنا المغيرين بدون ان تخسر أحدا . ثم وقفنا وأحطنا الميش بزريبة منتظرين 
من العدو غارة أخرى . ولكننا دهشنا إذ لم تلق هجمة واحدة من العدو طول 
الليل وف الصياح بعد ان نفد مانا استأنفنا السير . وحن فى مسيرنا عاود العدو 
الغارة ولكن هجومه هذه المرة كان أضمف من هجومه فى الامس فطردناء بأقل 
عناء . واستمر سير نا حتى الظبر يدون ان جد ماء . تغيأنا فى ظل بعض الاشجار 
و اشد رجالا بحثون 58 نوع من القجل يدعى « قايو » وهو كثير العصارة وله 
ثلاث ورقات صغيرة تدل عليه قكان رجالنا يقلعونه من الارض وعصونه فيطنىء 
عطشهم بعض الثبي- ولكن كنا مع ذلك في حاجة لازمة للماء . وبعد ان استرحنا 
اسا نفا المسير ثانيا فالتقينا مصادفة براع من الرزيفات يسوق غها . فتسايق الرجال 
الى ال واحتاروها من راعيها الذى وقف موتا مروعا لا يحاول القرار وکارن 
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رجالا ينوون قتله لولا وساطتى. فأعر ت بوضع الغم قى القلب وأحضر الراعي الى 
ويداه موثقتان الى ظهره وقبل ان أستجوبه أمرت بتوزيع الغنم كل رأس فة 
رجال وما يتبق لنا . وكان عدد الخراف يبلغ نحو مائتين . ما أجل هذه النعمة التى 
أنم الله مها عليئا وحن في جوعنا هذا ! 

تم التفت الى الرجل وقلت له ابي لن أقه له اذا هو هدانا الى غدير ماء واذا 
أثبت أمانته فاني أ كافئه وأمعح له بالذهاب الى أهله فرضى وقال ان الغدران التى 
حولنا صغيرة ولكن اذا تكلفنا المسير مسافة فانه يضمن لنابلوغ « الغولةالبيضاء » 
وى غدير كير جد فيه ماء يكفينا أشهراً . وكنت غير واثق به فأمرت صف 
ضابط وعانية رجال عراقبتهوالا يجعلوه يبعد عنى. م استأنفنا المسير وف المساء وقفنا 
وصنعنا زريبة بتنافها كالعادة وعررنا بيضعة غدران ولكن ماءها لم يكن يكنيتنا 
وكنا تقامى الشدائد من العطش فاءجاء الفجر حتى قنا واستأتفنا للسير بعد ليلة 
قضيناها فى الارق من شدة العطش 

وعند الظهر أشار افدليل الى بضمة أشجار قال ان ااغدر نها . فوقفنا ىف 
الحال وملا نا المدفع واليندقيات واستعددنا للمقاومة . ققد ترجح لدي ارت العدو 
سيقدر عطشنا فينتظر نا حت الاشجار ويعاجئنا بالنار . فاعرت الرجال بأن براعوا 
النظام بكل دقة أو لا يستساموا للفوضى . ولكن ما كاد يظهر الماء حتى هر ع اليه 
الرجال يعرامون عليه بلا نظام 

وكانت قبيلة الما ثاثرة الان فار سات التعلهات الى عر واد دارهو لكي يقوم 
عائتى جندى نظاعي ومائتين من الخيالة الى بلاد المها . وقررت فى الوقت نفسه ان 
أقاتل الخوابير الذين كانوا قد اتحدوا مع الما . وذهب دارهو الهم وأدى مهمته 
نجاح اذ هزم الما ففاقة وفي وودة. وقت انا عائة وين جندى نظاو خسين 
من الغرسان وسرت فطريق شعيرية وبير ام الوادىحيث كانالخنوابير ينتظرونني 
للبجوم على" . ولكن بعد قتال قصير هزموا وتشتتوا وغتمنا منهم عدداً كيرا من 
الخراف والثيران 

ولا اتنهيت من القتالم بعشت الى دارهو لكي ينضم الىني بيرامالوادىعنتبق 


بحب Ne‏ کے 

من رجاله . وبعد أيام قلائل أدركنا وأخبرنا بكل أعاله وانتصارات الممدى ف 
كردوفان التى أقلقتني قلت عظما 

و كنت ف الليلة التى ارسلت فها الى دارهو التعلمات لي ينضم ال قد 
جاء في رجل مدعي عبد الرحمن واد شريف و ألم في مقابلتى وكات هذا الرجل 
ناجراً معروفا فى داره وقد سبق أن زار الخرطوم ويد كلامه می بقوله انه بالنسبة 
لعاملتي الحمسسة له فانه رأى من واجبه أن خبرتي عن تلم الابيض وذلك حتى 
أعكن من !مخاذ الاحتياطات اللازمة في مثل هذا الحادث . وكان هذا الخبر صدمة 
وبة فشكرنه وطفق هو يصف لى كيفية سقوط البلدة . فق د كان حاضرا فها وقت 
لتسلم ع سافر الى أهله فى داره وسعم وهو قطوبشة عن وجودى فى بيرامالوادى 
ناسرع في ادرا کي حتى يبلغنى أعر هذا الةوط 

ورأيت انه منغير المفيد أن تيقالسالة سرا فاستدعيت دارهو وسليان بسيوني 
رأخذنا تتحدث معا فى هذا الموضوع . وكان واضحا لكل منا أن هذا الخير 
سيكون مشجما لاو لثك الذين يكرهون الهكومة وصار من الضرورى لذلك أن 
ذهب الى داره 

ولا كنا قد عاقينا المها والخوا بير فقد رأينا أن ترسل حهاة الى طوبشة وكنت 
ى اليوم التالى الى سعيد بك جعة بان جاو عن أم شنجه ويأخذ معه الحامية وجميع 
رالاعالى الذين برغيون في تركها ويأخذم ججيما الى الغاشر . وکنت کتبت له 
نه بالنسية اسقوط الابيض فان العرب الان سيوجهون نظرهم الى أم شنجه وم اذا 
حاصر وها صار من الحال مخليصها مهم وانه جب بالنسية لاظروف الراهنة أن جمع 
میوش ف الفاشر . وأءرته ياقامة حرس ف فيعًا وووده حتى تب قالطريق مأمونة بين 
لغاشر ويين داره . م أعرتعر واد دارهو بانيقوم هو وجيثشه ف الال الىالغفاشر 
ران يوز ع الغناتم التى غنسها من المها بين جنوده وحامية الغاشر . أما ما غنمه من 
بن الخوابير فيعطي للجيوش المقيمة فى داره . وف نف ساليوم انفصلنا فذهبت انا الى 
داره وذهب دارهو الى الغاشر 
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واتقشر بر سقوط الاين في كل مكان وطبر آر ذف ف اتقيائل العربية 
قصاروا جتمعون ويقررون الثورة على المكومة : 

ولا وصات الى داره أعرت بشراء كل ما عكن من الذرة وكان مدخراً لديا 

كية كبيرةمنها و لكنىرأيت من‌الانفع ادخاراً كثر ما عندنا . وأرسل الى الشيخ 

عفيق يقول انقبياته قد ثارت وانضمت تالىالرزيفات ولكنه هو لا بريد ان ينكث 
بعهده ولذلك قد برك أسرته وعشيرته وقصد الى" دن طريق حلية وانه أرسل أخاه 
على برسالة الى بشارى بك واد يكير رئيس قبيلة ب نی حلبة حيث أة-م له بان عرف 
بلاده آمنا وانه لذلاك ,أمل الوصول الى" فى يضعة أيام 

و پیا انا في انتظاره واذا باخبار س_يئة تقول انه قتل . وقد فقدت فيه | كثر 
العرب ولاءلى . وبين بعد ذلك ان بنى حلية الذين مرم رئيس قبيلهم بان جمزوه 
أرادوا أن يأخذوا منه أغنامه وثيرانه فرفض فقاتاوه فاظهر يأسا عظيا و لكن ٠‏ له 
بعض المرب وراء الاشجار واغتالوه عر ام یما کان يطارد ااعرب الذين حزم 
. عر تین 

ورجع ال عمد واد عاصى الذي كنت أرسلته مع خالد واد امام الى کردوفان 
واخبرني بالحالة هنالاك . وقد بشربي بانالحسكومة ف الخرطوم مبيء جيشا للاستيلاء 
ثانية على كردوقان ولكن لا بد منمضي وقت طويلقبلان هيأ التجريدة و قشع 
فى السهر 

فأخبرنه باذاعة هذه الاخيار ق كل مكان ثم سأ لته عن علاقة زو جال بالمهدى 
فأجابنى بأنه على الرغم من اانه ل يتحقق على وجهالتأ كد هل تجرى 5 
مكاتيات ولكنه لا رشك فى أن المهدى رسل رسله الى زوجال فيخيرونه شؤويا 
عا برغب . وعؤلا. الرسل ثم التجار الجائلون . وقد وافقنى عل رأي من بأنزوجال 
ل ركزه وتربيته يعرف بواعث هذه الثورة ولذلك ليس من المرجح أن يشترك 
مع الثاثرين 

ولا شك ف أن تسليم الابيض قد أضءف عر كزنا وكان علينا أن تعمل 
يحذر وحيطة مادامت مدبربة كردوفا ن کیا قد صارت ف يد المهدى . وكنت 

مداو 


أرجح ان أخبار واد عاصى عن استعداد الحكومة فى الخرطوم لارسال حل 
للمبدى سيجعل الهدى يحتفظ بقوانه ومجمع جيشه فى مكان واحد للمقاومة 
وعلى ذلك ليس مو المحتمل أن بوجه جیشه ااينا . ودأيت أن أرصد كل وقتى 
للقبائل العر ية الى هيجها سةوط الابيض ومنشورات التعصب وكان خشي 
منها أن تمادى فى هياجها وترتكب آی شطط . ولم يكن من النتظر أن يلم بيئة 
التجريدة الخاصة بكردوفان قبل الشتاء فكان علينا أن نبت ونقاوم بأية وسيلة 
حى هذا الفصل : 

وعلى الرغ من اقامة مرا كز حر بية فى فافا وى وده فان عرب الخوابير تجمعوا 
في آم الاوادى وانضم الهم عض رجال الجا الذبن غاظهم انقطاع المواصلات الى 
بلادم و جسم سقوط الابيض وكانوا يرون اهاج والفتن فى جميعاليلاد بهن دأره 
والغاشر ول تقو حامية فاقا على مباج نهم . فءزمت لذللك عل غزومم لي رهم 
سقوط الابيض لم شطنا وانتقيت ۲۵۰ E‏ امروب م در بهم 
بضعة ة أيام على قتال السنيجة وأخفيت یوم شر وع وى فى ااسغفر عن كل أحد 

م أخذدت میم الخيول وكانت تباخ حو السبعين و أشرت علىواد عاصى بأن 
فنا على اخبار فاه وأسرعنا فی المسير فلم عض يومان حتى بلغنا جوار 
بير أم الوادى حيث قد اجتمع عرب الما والخنوا بير . ولم يكن معنا سوى أسلحتنا 
وذخي رتنا وم تحمل ميرة لان نيتنا كانت اهجوم ثم الرزجوع . وقي اللعدفلة الى غلهر 
قمها العدو أعرت رجالى تثبيت الستجة . وقاتلنا البازنجر و بعد عشربن دقيقة جحنا 
اف تفريقهم ودخل بعض عرب الما فى صفوقنا فقتلوا كام عر ا بالبنادق ( السنجة ) 
م اعرت الفرسان بان يطاردو م وأمرت المنود النظاميين بان يسيروا وراءالفرسان 
ليبحثوا عن مكان اليطيخ لان الغارين سيصدونه بالطبع لكي يقصموا عطشهم 
وقد نفذت هذه الاو اعر وقطعنا البطيسخ وقيضنا على عدد 0 النساء والاطمال . 
وتفرق الرجال في كل مكان ببحثون عن الماء وما ت كثير مهم وف اليوم 
التالى أحرةنا خيام المدو وأخذنا النساء والاطفال الى بير آم ۴ ا الى اعمزمنا 
اهجو معليها الآ ن . قداقم العدو دقاع اليأس علها واسرنا ١١‏ رجلا قتلوا وء 


جرحوا . وادركت من هذه الاسارة أنالحنود النظاميين عندى قد قلوا جداً فىحين 
أن العدو بزداد حتى بعد هزعته 

ولما كنت الاوربى الوحيد فى بلاد غريبة وكان ااسكان حولى يدون لي 
ويكرهو تي فاني كنت ألا الى وسائل عديدة لكي أعرف المؤامرات والترسمات 
التى تدبو حولى . وكات احيانا بوا طة النقود أو المدايا الي تی أرسلها سراً أعرف 
ما سيحدث لى قيل حدوثه واحتاط له 

وكنت بواسطة الخدم استغل البغايا اللواني كن يصنعن المريسة أى البعة 
الوطنية وكان يشر مها عندهن رجال الطبقات الدنيا . و كان الخدم خيرونني بان 
رجالناوم يتعيبون هذه الجر وسكرون يتكامون عن ثورة الهدى الذى ل یکو نوا 
يمطفون عليه . ولكنه م كانوا يقولون ان الحكومة قد عيذت في الر اكز العليا ناس 
من النصارى لحار بة المهدي ولذلاك فالنتيجة جب ان تكون سيئة . ومما قالوه انهم 
وا ن كانوا عبو تي الا اسم يعزون ما أصابنا من الخسارة وما قاسيناه من الا لام 
الىانيمسيحى . وكنتمتحققا بان هذه الا راء ايست من تمار ذهن الزنو ج الذبن 
للايالون بالدين وا عا من ذهن أولئك اجنود الذين يکر هوت تيون إزالة 
سلطی وبث روح العديان بين رجالى 

وعند قيامي من بير أم الوادى جاءتنى أخبار سيثة أيضا . فة-د أخبرني الخدم 
بان بعض انود الذين يذهبون الى حابة اابتی الى كنت ارشوها لي ع خر نا بكل 
ما يدور فى حاتا قد ائتمروا على برك الجيش . وعاست بعد الببحث ان الداع الى 
ترك الجيش مم بعض منرجال قبيلة الفوروصفوف ضباطهم فانهم على قوطم قد سئموا 
هذا الةتال وقد نحققوا أن أيام الاتراك قد بانت معدودة في السودان وانهم ينوون 
برك جيشنا والذهاب الى جيل ءرة للانضيام الى سلطان دود بنجه خلية سلطارت 
هرون . ولا كان أ كثر رجالى منقبيلة الفور فاني شعرت خطورة الحالة وأرسلت 
فى الال الى اليكياشي محمد “افندى فر ج وأخيرته يما عمت . فدهش وأ كد لى 
أنه لم يسمع شيئًا قط عن هذا الموضوع وانه ان همل فى الاستقصاء ومعرفة الجناة 
ومعاقيتهم . فأمرته يان لازم التكتم وألا ينعل شيعا يلق بيهم الشك والتوجس . 


وأرسلت وهو مي الى خادي وأعطيت له صرة ا نقود وأعرته يان يذهب مها 
الىالبتى ويعطبها لا ويطلب مها أن تدعو هؤلا. الرجال الى منزها وتسةقيسم عل 
حسامها ماشاءوا . وف‌الوقت نفسه طلبت مہا ان فى الخادم بحيث يسع ما يدور 
من الحديث بين المتود وأخيرنها انها اذا نفذت هذهالاواءر فاني أ كافئها مكافأة 
سنية . وعاد خادمي بعد قليل وأخيرتي بان كل شیء قد رتب على ما ہوی 

وف اليوم التالى أرسات لابكباشي وأعطيته أسماءستة من الزعماء وأعر ته بالقبض 
عام وزيادة على دللك أعطيته أيضا التفاصيل الخاصة بغر ارم م نالجيش وتار ذلك 

و بعد نصف ساعة عاد ومعه الستةالمقبوض علمهم وه مقيدون من خلف وكانوا 
كلهم من الغور . وكان ورا-هم عدد من القواصين والنظارة قطردهم ثم سأ لت مولاء 
الستة امام ضابطهم عن سبب خروجهم على المكومة . فأتكر وا انكاراً باتا 
وجود هذه النية عندم وامهم براء من كل مانسب الهم . فقلت طلم :< ولكتنى 
أعرف انك عقدع جلةاجماعات فى منزل خديجة . وقد اعت لک كل فرصة لكي 
تتسقاوا و تكنم أيدم الا الطغيان فأمس كنم عندها تشر بون ال مر وسة واتفقعم على ان 
دوا د اليوم . و کان غرضم ان تضموا الیک الجنودوتكخرجوا باسلحتكم من 
اليات ا بي لا احة وبعد ذلاك تذهيون الى!!_-اطانعيدالله و كنم تنوون انغاذ خطت» 
بالقوة.الم تقل أنت بامصد انه لديك متنا رجل يطيعو: ك و يلون ماتشير بدعلهم ٩‏ 
ألائرون اني أعرف كلثشيء + فا فائدةالا نكار *» 

و موا كلامي وم سكوت وعرقوا الهم قد آفشی تدبيرجم فاعترفوا يكل صراحة 
وطلبوا التصفح والمغفرة . فقلت لم :< ليس هذا فى ودی الا ن.اذعيوا الى ضابطم 
واعترفوا له بكل شىء امام سائر الضباط والفصل بعد ذلك للقانون » 

5 أمرت الضابط بتأ ايف محكة عسكرية وأن جع ل جيم صفوف الضباط يشهدون 
الحا كة ولكني أفهمته بأن جمل الحا كة مقصورة على المقبوض علهم وذلك حتى 
لايغر سائر الجنود المشتركين في المؤامرة . وقي عصر اليوم تفه تسلت محضر 
التحقيق والاءترافات و لكن لم يكن قد 9 بعد علمهم . فرددت الاوراق وطليت 
النطق باتك اء ني ضابطهم وأخيرني بأرن المحكة حكت بضر هم بالرصاص 
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ولکتها تطلب تخفيف الح ولكني شعرت بضرورة التنكيل بهم حى يتعظ مهم 
غيرم فأيدت ال وأنا في أشد الالم والجزع وطلبت تنفيذه فى الحال 

نم أخرجنا الحكوم علمهم وحفرنا ست حفر ووقفنا كلا منهم على حفرة خارج 
الزريبة وركم كل مهم ركمتين ثم ضر بوا بالرصاص 0 يبدوا أقل خوف . وخطبت 
الجنود الحاضرين عن خطر المؤاعرات وان كل من محدث نفسه بالثورة والفتنة 
سيعاقب ل هذاالءةاب وقات تلم اني أؤمل اکن هذهالمأساة الاولى والاخيرة 
من نوعها وان تكون علاةتنا ي افر علاقة الصداقة 

وكنت حر بنا مفيظا لهذا الحادث فقد تذ كرت العدد الكبير الذي فقدناه فى 
المعارك الماضية والآان اضطر أنا الى اخاذ أقسي الاحتياطات لظ النظام . و كان 
الدساسون حولی يعملون جهدثم لاضماف ساطتى وهم جهلون امهم لو جحوا في ذاك 
لا حسنت حالهم واطقيقة انه جام رمن بعد ذلاك كانوا يتحسر ون فيه علىعصياتهم 
أواءر ذلك الاوروبى الذي يكرهونه الا ن 

وأرسات ف ذلك المساء فى طلي عمد افندى فرج و ألته عن ما جرياتالنهار 
وماذا كان وقع ضرب انود بالرصاص فى سائر اليش . وأضفت الى ذلك انه 
جب ان عرف المتود عدالة الك وان الجانين يستحقونه واننا استعلنا الرأفة مع 
سائر من اشتركوا ف المؤاءرة ثم قلت : والاا ن یا فر ج افندىانى أرغب فى انتكون 
صر ھا مخاصا لی . وأنا أعرف انك عيل الى وتطيءنى ولولا ذلاك لما طلبت ارت 
أخاطيك وحدك هنا . فاخيرني الآ ن كيف ينظرالى الجتود والضياط# وهل حبوننى 
أو يكرهوننى + و لست بالطبع أقصد اوائك الذين يبحثون عنمصا هم الشخصية» 

فقال فرج افندى: « انرجاننا لم يتعودوا هذه الصرامة فى الاحكامو لكهم 
ي ذلاك متعاقون بك لانك مواظت على دفع المرتيات فى مواعيدها وهذا شی ' 
يألفوه قبل قبل . ثم م يعرفون لاك صنيعك في توز زیم الغناع بينهم . ولكتتناءسير ناهذا 
العام خار أت قادحة ولذلاك سے رجالا الال » 

فقات : « ولكتنا مضطرون الى القتال . فنحن لا خرج للفتح او لاجد 
ا لحري وأنا شخصيا آور الراحة والدعة » 


فقال فرج افتدى : « اني أفهم هذا بالطبع ولكن هذه الخسائر التى كان مكن 
جنها قد أثرت فى انود . ققد فقد أحدم أبا وآخر أخاه وآخرون فقدوا بعض 
قرابنهم او بعض أصدقائهم . واذا استمر هذا فان القتال يشق عللهم » 

فقلت : « وأنا أيضا أدرك ذلك وان كنت لم أفقد أبااو أخا فاتي فقدت 
أصدقاء . ثم اني أخاطر بحياتي العزيزة كا مخاطر الجنود حياتهم .فانا على الدوام معهم 
وجسمى عرضة لارصاص او للحراب مثل أجساءهم » 

فقال : « الهم يعرفون ذللك تمام المعرفة و جب عليك ان تشكرم لاطاعام م 
رجلا أجذبيا مخاطرون محياتهم ممه » 

فقلت : « حقا الي جني أوربي . ولیس هذا سرا مكتوما ولا أنا أتعير منه 
فهل رجاانا متاون من ذلاك 8 أصدةني « 

وكان مهد فر ج من أحسن الضباط تربية . وقد درس فى عدة مدارس فى 
القاهرة ولكنه دخل اليش جنديا بسيطا . وكان يعرف في غيره المعزات الى عتاز 
مها و کان على الدوام مستعدا لان يتعم من أو لك الذنن حصلوا على ربية أعلى من 
تر دته .و يكن متمصيا او متدينا ولكنه كان حاد المزاج كثير التذير . وكان 
تذمره وحدته جماع ما عنده من الصفات السيئة وقد قادته الى ارتكاب بعض 
الجرام فننى من أجلبا الى السودان 

فاما طلبت منه ان يصدقنى رقم رأسه ونظر الي" وقال : « ترغب منى فى ان 
أخبرك الأقيقة . فها كها . اهم لايعترضون عليك لانك أوربي بل لانك غير مسل» 

والا ن عرفت منه ما اردت معرفته . فقلت له : « ولم يعترضون على دیاتی + 
لقد مضيت ااسنين الطوالفدارفور ومميعرفون الي مسيحى فا اعترض أحد علي » 

فقال : « تلاك أيام أخرى مختلف عن أيامنا الآن . فان هذا الوغد المدعو 
المهدى قد تستربالدين وله أنصار حضون لناس على اتياعه لكي يبلغوا أغر اضهم السافلة 

وقد انتشر بين جنودنا رأي لا أعرف من أول من أذاعه مقتضاه ان هذه 
الحرب دينية وانك لن تريح معركة فيها وان المزام ستتوالى عليك حتى تقتل في 
النهابة . وانت تعرف ان امنود الجهلة يصدقون هذه الاقوال وم يعلاون هزاءي.م 


بانك مسيحى . ورجالنا لاد رکون ان خسائرنا ناشئة عن تغوقالعدو علينا فى عدد 
الرجال واننا ما دمنا لا نؤمل فى مجىء امداد فانتا سنسةمر على الطزعة »> 

فقلت له : «هينى صرت مسلا فهل رجالنا يصدقون اسلاعي ويؤماون في 
النصر وهل هذا يزيد ثقمهم فى" 7+ » 

فقال لى : «يصدقونك بلا شك او على الاقل كثرتهم تصدقك. ألم تتحین كل 
فرصة لاظبار احترامك لديانتنا وأجبرت غيرك على احتراءها * تأ كد انهم سيثقون 
بك . ولكن هل تغير دينك عن عءتيدة 8 »> قال هذا وهو تسم 

فقات له : « امعم يامد افندى . انت رجلدَك قد حصلت على تربيةوتعرف 
ان العقيدة لا شأن لها فما تحن فيه الآأن . وقي هذه الدنيا حتاج الانسان الى أن 
يعمل أعمالا مخالف عقيدته اما اضطراراً واما اسبب آخر . وحسى ان يصدةقتى 
الحتود وشوا بى ويقلعوا عن خرافاتهم السخيغة وات بال کدی سا النامين 
وأنا أشكرك الأ ن شكرا جزيلا وأطلب منك الا نمل هذا الحديث مخرجءن 
فيك لاحد » 

و ركني مد افندى فر ج فتأملت وبرويت قليلا ف الموضوع م استقر رألى 
على ان أظهر ف اليوم التالى أمام الجيش كا لى ملم . وكنت عل مام المعرفة بان في 
امفاذى هذا الموقف سياومتى البعض . ومع ذلك قد عزمت على امضاء نيتى لي 

أقطم على الدساسين حبل دسائسهم وتتاح لى الفرصة لان احتفظ بالمديرية الى 
عهدتها الى الحكومة المصرية . وكنت ت في شبابى لا أبالى كثيراً بالدين و لكنى كنت 
أعتقد الى بالتربية والعقيدة مسيحي كفن اة وان كرت أميل ال ىالتساتح والي 
ان مختار كل انان ط ريقة الصلاح التى يشمهعها ٠‏ ول يكن ذهاي اللي السودان 
بصةتى عرسلا مسرحيا واا كانت اللمهمة التى أعرفها ومن أجلها ذهيت الي موظف 
فى خدمة الحكومة الملصرية 

وعند طلوع الشمس آءرت بعرض الیش وانتظارى ثم ارسلت الى زوجال 
لكي يبعث الى القاضي احمد واد بشير وأيضا التاجر المعروف عمد احمد . قاماحضرا 
حادثهما في الشئون العامة تم طلبت منهما ان يحضرا العرض مي داخل القلعة . ثم 
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اتخذت القيادة ق العر ض وأعرت الخنود يان يصطفو أف هي ئةعر بعلم امتطيت جوادى 
ودخات داخل المر بع ومعى الضياط والموظفون 5 قات : 

« أمها الود . اقد كابدنا المشاق العديدة معا وتزات بنا الكوارث الفادحة . 
وما الكوارث الاعك الر جال 5 ولقد جاهدم وقاتلم بيسالة الا بطال و اس عتذدى 
شك في انم ستداومون على ذلات . فاننا نقاتل من أجل مولانا الخديو حا کالبلاد 
ومن أجل آنفسنا أيضا . ولقد اشتركت معك بي الافراح والاتراح . وعند ما كان 
يلوح الخطر كنت على الدوام مک ل آخے فی اللقاء . وإتي وان كنت رئيس خياني 
يست أغلى من حياتم » 

فصاح معظمهم : « الله خليك » 

فاستأ نفت قولى « وقد عت ان اليعض يعدني أجنبيا غير ٠ؤمن‏ بالاسلام . 
ولكتى اقول لک إلى مؤم نک انم مؤمئون . اشبد أن لا اله إلا الل وان عدا 
رسول الله » 

وعندما نطقت هذه الشبادة رفم انود بنادةقيم هزوا رماحهم وصاحوا بالهنعة 
وتقدم الضباط والموظةون لنهنئتى بالاسلام . ولا عاد النظام قلت اني سأصلي مهم 
ثم أعرت فرج افندى باعادة الصفوف ثم صرف الجنود 

ولا انتهي كلثىء دعوت ز وجال بك و!اضباط لي بشربوا القهوة ويتنالوا الغذاء 
می . وودعى اجميع وم يۇ كدون لىفر حهموطاعهم وأمانهم . وا غادرويأءرت 
فرج افندى بان يشخرى عششرين ورا وان يوزعها بين رجالا « كرامة » وانيعطي 
الكل ضابط ثوراً ودفعت أنا عن هذه الثيران 

و كان الاثر الذى أحدثه على في رجالا أ كبر ما انتظرت فل أعد أرى مهم 
ذلات إالاکر اه الذى كنت أراه منهم عندما أطلب مهم الخروج في التجريدات 
وان كان عدونا بزداد كل وم ف اأمدد والقوة 

وكان التجار الذين كنت أدقع هم تقودا لكي برساوا الى الاخيار قد آخبر ونی 
بان الجيوش نرسل من القاهرة الى الخرطوم وان الحكومة نهيأ بسرعة لارسال 


تجريدة يقيادة ضباط أوربيينلاسترجاع كردوفان . اما الاهالىفقد! نضموا جميما بلا 
استثناء الى المهدى وكانوا مصممين على القاومة 

وكانت جميع القيائل فى جنوي دارفور قد ثارت ولكن ال جزء الثمالى بالذسية 
مرا كزنا الحربية وبالنسية لاتصال قباثله عصر واستفاد مهم من القوافل الصادرة عن 
مصر اللهم لم تكن قد بدت فيه بعد أمارة للثورة . ولم تجح بالطيم آبة ضرائب منذ 
وقت طويل ولذلاك كنا ندفع مرتبات جنودنا من المال الاحتياطى 

وبدأت انتصارات المهدى التوالية تظبر أثئرها فى زوحال بك ولاحظت اعرا 
فى سلوكه وان كان على الدوام براعى اظبار الولاء والطاعة . دقد وضح لى انهف 
قليه حب الفوز للمهدي ابن عه لانه كان يعرف انه فى مثل هذه الحالة سيمود فوز 
الهدى عليه با كبر المناقم . وكاث يوبا لدي عرءوسيه وكار:_ بالنسية الى أهالل 
السودان E‏ علي قسط من الغربية والتعليم وكان مخدم الناس مادامت هذه 
الخدمة لا َس جييه و کان شاع عنه انه سحي و کان را له مزل كدير ومائدةميسوطة 
وأظن ان سبب حب عرؤوسيه له انه كان يغتفر هم ذنو هم ويسمح طم عل« جومم 
طرق خفية غير مشروعة . وقد توصل أ كثر قرابته بواسطة نفوذه الى المحصول على 
مناصب حسنة وصاروا بذلك أثرياء . وعلى ذلاك رأيتني مضطراً الى ان احتاط له . 
فان حب اپور له وموافةته على آرائي واطاعته أواءري جعلتني ١‏ كره وجود شقاق 
صرح بی وبينه . ومثل هذا الشقاق لو حدث كان يؤدى الى تقض سلطى . وعلى 
ذلاك اضطررت وقتيا الى ان أركه وشأنه . والمثل السوداتي يقول : « ابعد الثار عن 
القطن وانت نرتاح » وكان هذا المثل ينطيق على حالةنا ولذلك ازمته 

نم طليت فر ج افندى وواد عاصى وقاضي البشير و كانوا كلهم يوالون الحكومة 
ويرجون بقلو مهم تجاحها فافضيت الهم بالخطة التى انتوسها فاجهموا على الموافقة . ولا 
خرجوا استدعيت زوجال بك وقلت له : 

« اسعم يازوجال ٠‏ انت معى هنا ولا يشهدنا حن الاثنين الا اله . فابن عمك 
الهدى قد قح کردوفان وقد سقطت الايض وانضم اليه جيم الاهالى . واليلاد 
التى بيننا وبين حكومتنا واقمة حت يديه . وقد مال قليك اليه عند مارأيت تجاحه 
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فهل نسيت كل ماصنعته لاك المسكومة * وهل نسيت الوسام والرتبة اللذين منحكما 
الخدم بوساطة حكومة السودان وهل مكنك أن تنسي واجباتك المكلف مها بح 
متصيك » 

فقال زوجال : « ان الممدی‌این عی ولا عکنی ان انكران قرابته لی ا 
أميل اليه . ولكنى مع ذلاك قد قت في الماضي بجميم واجباتي واؤمل ان أقوم ها 
أيضا في المستقبل » 
فقات : « لقد قت بواجياتك عل وجه العموم ولكنك علي اتصال مع المهدى 

دات عى 67 

اباب زوجل سرعة: « الى غير متصل به مباشرة و لكن التجار الذين 
دون غلا من ر دوفان نتلون الى رسال شفرية تة وقد اق يت فة ات 
الرسائل الا اخيرك وهذا هو ااسبب فى كمانى أمر هذه الرسائل ولكنى أوّكد 
كانه لدو یا خرص اغبار عن کر کوان وانه لم يحاول. ان يجملنى انضوى الى 
وائه » 

فقلمت له : « ليكن الامركا قلت . فاتي لا اطاب منك ان تبرر نةك ولكن 
أخبر فيماذا “عت عن تلك الاج يدة الى تهيؤها الحكومة لاسترجاع كردوفا ن + » 

فقال : « مت أن جیشا عظها وصل الى الخرطوم وانهم سيحاولون به فتح 
كردوقان 6 

فقلت له : « لن عاولوا ذلك فقط بل مم سينجحون ي قتح کر دوفان ۔وانت 
بازوجال رجل تمم وتعرف اني اذا اضطررت بالظروف فانه عکنی ان أمنع أذاك 
ولكنى لا أظن انه من الحكة ان افعل ذلك الا ن . دع عنك انه مما يؤلنى ان اعخذ 
اجرا 5 ضدك ققد خدمت المكوءة بولاء ٠دة‏ طويلة کا انلك صادقتی مدةطويلة 
ولذلك فانا مستغن عنات الا نوعكنات أن :ذهب الى كردوفان.فان افركات الدينية 
يكون المعة ورونق على بعد فيعطف علمها الانسان و لكن عندالا كاك مها تظهر 
حقيقمها فتذهب عمها جاذييتها وازول منها روعنها . وساً كلنك حمل رسائل الى 
الخرطوم سرا وسيكون مضمون هذه الرسائل شرح المهمة التى أرسلاك فى شأنها . 
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وبما أن التجريدة ستشرع فى السغر الى كردوفان فى الشهر الآ هى فانا اطلب منك 
ان لمجهد جهدك فى متم المهدى من إرسال جريدة الى دارقور أو ريض الناس على 
الثورة . فاذا فعلت ذلات فان الغائدة تعود عليك وعليه . واذا جحت التجريدة قانا 
أنحمل كل التبعات التى تقع عليك فليس حناك ما مخشاء . ولكن اذا جح المهدى 
لا قدر الله س فهتاك يقطم ما بيننا وبين الحكومة فلا يمكن تخليصنا والمرجح 
وقتعد اننا مخضم ادى وف هذه الالة يقل | البلاد وهي فى خال حسنة . ولي 
اضمن ولاءك وقياملك مهذه المهمة خير قيام سأ حط بزوجاتك وأولادكهناقالقلعة 
و سيحسب المهدى حسايا هذا العملولا يعرض اهلك لاخطر » 

فال زوجال : «سأنفد تعلياتك واثبت لك اخلاصى . وهل تريدان تكتب 
خطايا المبدي + » 

فقلت : «كلا لا أريد ان يكون بينى وبيته أية معاملة . وأنا عارف عامايانك 
ستتلو عليه حديثناءهذا ٠‏ وابن عمك رجل ماكر وسيسةةلذهابك اليه يقدر امكانه 
ولكن مادمت هفي بوعدك لی فا أغى عل العثانة بأسرتك .ومع اننا قد استغنينا 
عنلك امعيًا فائنا سنستمر على دقع مر تبك‌بالکامل . اما ادا لم تف بوعدك فان طماتا 
لا يستمر واود منك ان تشرع فى السفر باسرع ما عكنك ويكفيك ثلاثة ايام 
تستعد قيبا » 

فقال زوجال : « اي أؤثر اليقاءء مع هلي ولكن عاانك تريد مني تأدية هذه 
المهمة كي عتحن اخلاصي فانا أقوم u‏ للء قلى الزن » 

تم أرسلت فى طلب فرج افندى وواد عاصى والقاشى وأخبرهم حضورزوجال 
يالميمة الي کاغته مها . فبدا علمهم شیء كثير م و الانقعال والدهشة وطليوا من 
زوجال ان قم عينا بالولاء ٠‏ فاقسم بالقرآن ويا لاق بان يلزم الاتضق E‏ 

فكتبت الخطايات الى المكومة ووصفْت الخالة فى دارفور وبعد ثلانة أيام 
خر ج زوجال فى رحاته ومعه ثلائة من الخدم قاصدا الابيض عن طريق طويشه . 
و كان معروفا فيكلمكان انه من قرابة الجدى فلم يكن لذلك شيأ حداً وعامت بعد 
ذلات انه قوبل في كل مكان حغاوة واكرام 


وأغذت على عاق و الان أن أركر مدای جديدة في زؤايا القلعة وجمءعت كل 
ما أمكنتى جمعهمن القمعح - ولكن هذه المدة القصيرة من السكينة لم تدم طويلا فقد 
حرض الشيخ الطاهر الدحوى زوج ابنته بشارى بك واد بكير علىالغارة على داره - 
وكان بشاري بك رئيس قبيلة بنى حلبة فارسلت له خطابا أهدده فيه ولكنه أغار 
على عرب المصرية وقتل منهم عدداً وأسر ناء وأطفالا . فعبآت ٠٠١‏ من المتود 
النظاميين و١٠١٠‏ من البازنجر وسامت قيادهم الىمطر أحد قرابة زوجال ولم استطم 
أن اجمع من الخيول سوى 2+ فرسا لان مرضا غريبا انتشر بينها ومهذه القوة 
خرجت قاصداً داره 

ودا ا أيام بلغنا أمكة حي ثأغار علينا بنو حلبة بقيادة بشير بكو كان 
ہم صديق القديم جبر الله . ولكن ن ۾ يک أن معهم من الا لات النارية الا عدد قليل 
ولذلك فرقنام بسهولة . وف اليوم التالى عاودوا الغارة فى كاءباسى و على مسيرة 
يوم ونصف من أمكة وهنا أيضا اضطرر نام الىالفرار بسهولة ? » 

وقد ٤‏ ذا رالا قلة خسار نا الى صلا :وم الجعة مهم للا الى قلة البنادق 
عند العدو ثم سر نا الى خشبة واخر جنا شيخها وعرضنا عليه صلحا ولكنه رفض . 
ثم سرنا الى جورو على مسيرة نصف يوم . وبا حن في الطريق كانت تتقدمنا 
طليعة مؤافْة من ١١‏ ور . فاغار علمهم بشارى بك وحده واخترق صغم وجرح 
آحدم جرحا بسيطا م ثني جواده هو بين الطليعة و بيئنا على حدود ااغابة وعلى بعد 
۰۰ ياردة تقر ییا متا 

5 تقدمت كوه ملهائة خطوة فعرفته ولكنى لم أرمه وأرسلت اليه خادما أء رل 
لي يقول له : « ان الما م يقدم لك تحيته وخيرك بانك اذا كنت ترغب فى ان 
تظبر سالتلك ازوجتلك فلو ت هذه فى اأطر ةة لاظبار ذلات . وانك اذا عدت 
الى مثل مافعلت فانك لابد مقتول » 

و كانت الطريق بيننا وبينه خالية إلا من بعض الاشجار هنا وهناك ورأيث 
الخادم يذهب اليه ويف أمامه 0 وقال: « ان بشارى 
بك يقدم لاك ححيته وهو يقول انه لا برغب في الياة بل دشت شتحي الموت » 


عه ب 


يا لغغلة الرجل . لقى وجد ما اشمهاء 

ولا بلغنا جورو صنعنا زريبة وكنت متأ كداً بأن بشارى بك سيتهور ويغير 
علينا ولذلك أعرت الجنود بأن مخرجوا من الزريبة حو ثلهائة خطوة ووضعت الخيالة 
على الجانبين وأرسلت عشرين فارسا الى الغابة لكي بختراامرب مهم وخر جوا الهم 
وما كاد هؤلاء العشرون مخرجون قي همهم هذه حتى رأينا عر بين را كين قد 
ركضا فرسيهما المهم وفي بد كل ممهما حربة قد أشرعبا . وكارت هذان الرجلان 
بشارى بك وخادمه . وقل ان يبلغ رجالنا عثر فرسه ووقم وبا کان خادمه 
يساعده عل النهوض والركوب أغار عليه رجالنا ورموه عطرد فى وجهه نقذ ق 
عيته فكيه . أما خادمه ققد أصيب محر بة نفذت في ظهره وقتاته . و رکضتفر سی 
انا اليه فوجدته فى النزع فان رجالنا طمنوه بعد وقوعه -رتينبالحراب . وهجم علينا 
ابنه كي مخلصه جرح ولكنه تجا بنفسه وقد كان معه شیخان وها شرطيه 
حبيب الله والتوم قتلا كلاهما . فقبضنا على خيوهم جیما ثم هتفت بالجنود غضروا 
الينا فأ ركت وراء كل خيال واحداً من المشاة وطلبت مهم أن يطاردوا العدو 
لاعتقادى انهم لن يثبتوا لاقتال بعد موت قادهم 

وركضنا خيو لنا تحوميلين فوجدنا العرب وم في فرارم فأمرت أل ينود بالتزول 

عن الخيول واطلاق النار عليهم تم حولت الخيالة الى بنى حلبة . ولم نشفق على أحد 
فى هذا القتال لان رجالنا كانوا مصرين على الانتقام للشيخ عفيني الذى قتل قريا 
من هذا المكان 

وبعد ساعات قليلة تم تشتيت العدو فعدنا الى الزريية . وحنف طريقنا وجدنا 
جثة يشارى بك فطلب منى الضياط أن يقطعوا رأسه لى برسلوه الى داره ولكنى 
احتراما لابن أخته الذى طلب الصلح بالامس كففهم عن هذا العمل وأعطيته ا إغة 
فى كفن من القياش وحضرت انا بنفسى حفلة دفن هذا الصديق القديم الذى صار 
عدونا على الرخ منه واشتحي شتحى انوت فو جده 

وف هذا القتال قتل منا رجلان وجرح عدد اخ و کان ا سلامةالذدى 
حمل خطانى وأنا ف أم ورقه الى داره وكان على الدوام فى مقدمة المغيرين 
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ثم عدنا الى جورو . وكنت قد أصبت بدودة غينيا فى كاتا ساقي فل أ كن 
أستطيع البقاء على السرج لشدة ما كان بي من الال . ولم تكن ثم فائدة من البقاء 
بعد أن سحقنا بى حلية فعدنا اللي داره 


الفصل الثامن 
ملة هکس باشا 

بعد أرتل سقطت الابيض في يد المهدي أخل يلتفت الى زيادة قوته . وكان 
أنصاره على ضفتي النيل يوافونه بكل ما جد من الاخبار فكان يعر فأن عيذ القادر 
ka‏ ركان مرق أن عن الامداة قد AE‏ 
عازمة على اسخرجاع المديريات التى خرجت من يدها. وکارن هذا هو سبب 
الحاحه فى الدعوة الى المباد ركان يذ ك أتياعه بأن المرب توشلك أن تشب والهم 
منصورون فبا 

وكان جیجار باشا قد مجح فى دوم في نوقيرسنة ۱۸۸۲ کا جح أيضاعبهالقادر 
باشا فى معتوق فى ينابر سنة ٠۸۸۳‏ وأحر زكلاها النصر . ولكن الهدى لم يكن 
الى بهذه اهز الم واعا كان مه منصرفا الى تلا التجريدة الى كانت هيئها الحكومة 

في الخرطوم بقيادة ضباط اور بيين اكي ترسل الى كردوفان . ولذلاك سارع الى نشر 
المنشورات يدعو فيا القبائل الى برك بلادم والانضام اليه . وعند ما كانت جتمع 
عذء الخو .أعديدة عنده كان يعظيم حاسة ومحطيع على الزهد فىهذه الد نیا والاهتام 
الا خرة وكان يقول : « أنا آخرت الدنيا وأعمر الا شر 3« 

و كان بعد الا نصار والمطيمين له عازات النعے الى لا عكن عقللا انرص عاو ينذر 
الحالفين بعقاب الجحيم ٠‏ وكانت تذاع المنشورات ف هذا المعی فى كل مكان 
وكان بحت للامراء يطلب ب مهم ألا وا احداً ف دعم سوي أو لثلك ااذين 
يحتاجون اليم فى الزراعة . وأا من كانوا فى غني ee‏ فعلييم ان برس لوهم اليه 
اینضووا الى لوائه 
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و كان الاولاد والنساء والرحال هرعون الي الابيض لكي بروا هذا الولى 
ويسمعوا ولو كلمة واحدة من وعظه . و کان ال+هلة رون فى وجبه مايدل علىالوحى 
وانه الرسول الق من عند الل ١‏ 

وكان يلبس الإبة والسروالين ويتحزم علمهما بحزام من قش ويضع على رأسه 
طاقية يتعمم عللها ثم يقف خاشما أمام أنصاره و#ضبم على حب الله والزهد فى 
هذه الديا . فاذا دخل بيده تغير كل هذا اذ كان يعيش ف رف ونعے بحيث 
تسترقه شبوة الطعام والنساء فينغمس فما الغاس سائر السودانيين . وكانت 
اللا أو الات الان شرق هرن اماد فشان هلين و الو عه 
أما الاوآنى كن يحجدن الطهي فكن برسلن الى مطبخه 

ويعد سقوط الابيض أخذ يغكر ف تعيين الخليغة الرابم وقر رآيه على أن يعين 
عمد السنوسي وهو أ كبر شيخ دينى فى شمالى أفريقا لهذا المنصب . فأرسل طاهر 
واد اسحق برسالة الى الستوسى هذا الغرض . ولكن ااسنوسى نظر بازدراء الى 
الزسول ولم يكلف نفسه مشقة الاجابة 

وشرع المهبدى في تنظم حكومته . و كانت ادارته غاية فى البساطة . فأسس 
أوللا بيث المال ووضم ف رداسته صد بقه الامين احد واد لمان وكان جي الى 
بيت المال هذا جيم العشور والغطرة والزكاة المأخوذة على جميع الغنالم أو الاملاك 
التى استصفيت من أصحابها والغرامات التى تغرض فى السرقات وشرب الخور 
وااتدخين . ولم يكن هناك نظام لايرادات ال-كوءة ومعسروقاها . ولذلك كاناهد 
واد سلمان حرا في الاعطاء والمنع لمن يشاء 

وكان القضاء فى يد القاضى الذى أطلق عليه الميدى اسم « قاضى الاسلام » 
وكان له مساعدون ۔ وكان أول من حصل على هذا ار کر امد واد على الذى كان 
قاضياً حت إدارتى في شقة وكان بعد الثورة فى مقدمة المغيرين على الابيض . وكان 
الجدى وخلفاؤه يحفظون لانؤسهم حق معاقبة أى عجرم وخاص..ة ذاك الذى يشك 
فى مهدوية الى-دي . وكان الموت عقاب المجرم فى هذه الحالة . ولا كانت هذه 


العقوبات نخااف الشريعة فان المهدى منع درس الفقه وأمر بتحريق جميع هذه 


الكتب ولم يكن يسمح بقراءة شىء غير انقرآن .ولكتهم مع ذلك لم يكن يأذن 
لاحد بشرحه علنا 

وكانت المواصلات بين اليدى وسكان المزبر ة الذين كانوا يعتجرون أنفسهم 
أنصار ه المخاصين لا تنقطع . و عرف مم أخباراً عن سفرعيد القادر الى كاوه وسنار 
ومعه قوة كيرة وكانت هذه المدينة قد حاصرها امد الكاشف ولكن عبد القادر 
باشا هزمه فى مشر ع الوادى ورفع الحصار . وطارد صالل بك الثاثرين حتى جبل 
سخيدى وال آم الى صحراء بين هذا الجبل وبين كاره وم يكن بهاما. قات كثير 
مجم بالعطش . وه_ذا المكان لا يزال يدعي عند الدودانيين « تبي وتسقط » 
لذ کر ی الدین ماتوا عطشا فيه 

ولكن هذه ازام لم تضعف حب اج جور لامھدی۔و لوس شات ف الها كانت فف 
عبء الموظفين وقتيا وكا م تكن عنم مجىء الوم المتوقع من اجيم . ولوكانت 
نصائح عبد القادر باشا قد “ععت لتغير حالالسودان . فقد كان لا يوافقءلى ارسال 
جر بدة كبرى لتخليص كردوفان ولكنه كان ينصح بتوزيم الامداد التى تأتي من 
القاهرة على مرا كز على النيل حيث تكون هناك حاميات ثم يرك الثوار وشأتهم 
موقت . وكان عده ما يكني لفمع الثورة فى الجزيرة بين النيلين الابيض والازرق 
وابضا أنع تقدم المجيديين من الغرب 

ولواتیعت هذه التصاتح لكان الارجح ان سوء ادارة المہدى تؤدى الى الال 
والشقاق فيمكن ال1سكومة استرجاع مافقدنه بعد مدة قليلة . ولم يكن فى مقدوری 
الاحتفاظ بدارفور ١‏ كثر مما احتفظت به وحتى لو قرضنا أنه 3 ف بد المہدی 
لكان هذا أيسر الشرين . ولكن ولاة الامور فى القاهرة لم يكونوا مر:_ رأى 
عبد القادر باشا و کانوا برون انه جب ان تماد السكومة کر امنا وساطتها مهنا كلغبا 
ذلك ودبروا لذلك مجريدة يقودها هكس باشا الاجليزى ومعه ضياط اوربيون 
فاستدعى عبد القادر باشا الى القاهرة وقام مقامه علاء الدين باشا الجاع العام للسودان 
الشرتي سابقا . وعرف ال مهدي كل ذلاك واستفاد منه 


وف هذه الاثتاء وصل زوجال الى الايض حيث احتفل باستةياله فأطلق مائة 
مدقم تكرء) له وأشيع فى كل مكان ان دارفور قد سامت نفسها للدي الظافر . 
واعتبر ايضا رجوع زو جال الى دارفور ضماناقويا على دخولدار فور ق طاءعة المودى 
وانها لذاك ليست فى حاجة الي ارسال قوة من الجيش ووجه المبدى اللآن كل 
عناته الى درس الالة ف النيل 

وبعد وصول ہکس باشا قام فى الحال الى كاوه وهزم الثائرين فى عرابية ف 
ه؟ ابريل سنة ۱۸۸۲ وقتل امد المكاشف 

وكان عمان دجنة أحد النخاسين فى سواكن قد بعثه المهدى لى ينشر الدعوة 
الى الجهاد فى بلاد مختلفة وقد اثبت المهدى بعد نظره في اختيار هذا الرجل الذى 
ذاع اسعه بعد ذلك وكان يقدرانه اذا ثار السودانالشرقي قا نالحكومة ترتبكو تؤخر 
تجريدة ير دوفان أو لا ترساها مطاقا 

و الست أدخلف تفاصيل الوقائعااتى دارت بين هذا الامير ا ليور وبينالكومة 
فامها معرودة مشهورة ولاصحتاجالا للاشارة اليهاهنا فقط . ويكن ان أقول انالمهدوبين 
تجحوا ق شرق الدودان ولكن جاحهم لم يۇر ف المكومة كا رغب المهدى بل 
بقيت على عزمها من نهيئة التجر دة ل-كردوفان وقي أوائل سبت.بر سنة ۱۸۸۳ غادر 
هكن باشا النرطوم الى الدوح علي النيل الابيض حيث انضم اليه علاء الدين باشا 
الذى طلب اليه ان دصح التجرددة 

واني لا أشك فى أن ولا ةالامورفىالقاهر ةَكانوا جباون الالةفی كردوقاناذكانوا 
يتصورون ان ارسال مثل هذه التجر دة لكر دوفان يقضي على المهدى الذى صار 
الآن الاك المطلق في المديريات الغربية و ليس قيها احد سوى اتصاره . فهل نسوا 
أن المبدى أياد القوى التى كان يقودها راشد وشلالى واطفى وان باره والابيض 
وغيرهما من البلاد قد خضعت له وانه اصيح علك من اليتادق ١‏ كثر مابعا.كه كس 
فى عجر مد ته ? 

وهل غاب ee‏ أن هذه اليتادق قد صارت الى ابدى رجال ا رين يعرفون 
كيفية استعياها . وان منهؤلاء الرجالمن كان ستخدم البازتجر ويصيد الغيلة والنعام 
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وانه قد تأافت تحت ابدمهم فرق حربية ماهرة ٩‏ ثم ألم ينضو إلى رابة المهدى 
آلاف من المنود 'لنظاميين وغير النظاميين الذي نكانوا قخدمة المكومةقبلا :وهل 
خطر لطم ان هؤلاء الرجال كانوا بنوون رك الانضيام الى هكس باشاعندر ؤ.قجيشهة 

لقد جهلت المكومة فى القا ة كل ذلك وخاطرت بحياة الالوف للها هذا . 
واظن انه كان بين اعضاء الحمكومة من كان يعرف السودان ويعرف الكل القاتل : 
«اللى بياخد اي هو ابويا » والمهدى قد استولى عل البلاد وعكن ان تقول مجازاً 
انه بزو جا . لذلك نظر اليه السكان كم ينظطرون الى مولام وحا كيم وم يكونوا 
يبالون وقتئذ عانالوه من رعابة ف الحم السايق ولا انكر ان هناك شواذ و لكان 
ملاحظاى هنا تنطيق عل الكثرة 

وكانت تجريدة هكس مؤلفة من عشرة آ لاف رجل تسیر فى هيئقعر يع ف وسطه 
ستة آلاف جمل وكان سيرها قى اعشاب ونيات بزيد طوطا عن قامة الانسان ف 
يكن في مقدور الجنود ان بروا الى ابعد من ماثتى ياردة الى ثلائمائة وفك ف الجهات 
المزروعة المكشوفة حيث يقطن بعض الناس ويكشفون بجض الارض للزراعة وكان 
عليهم ان رکو نوا مستعدين عل الدوام لملاقاة عدو ١‏ كثر مهم عدداً وعدة وجرية 
باحر وب وقد اشكهر رجاله بالفوز والشجاعة والاندفاع و يكن فى طر هم سوى 

آبار قليلة وان كان مها مستنقعات عديدة 

ولو امم كانوا اخذوا الطريق الشمالى » طريق جيروه وباره لوجدوا الارض 
مكشوفة امامهموالماء وفيرا فى عدة امأ كن . وهذا الماء اذا لم يكن يكنى الجيش فا 
باستعمال الوسائل المديئة فى الاستقاء واستنباط الماء كان يكفيه . وقي هذه الالة 
كان عكن الاستمانة بقبائل الكابيشى فى مقاتلة الممدى وكان يمكن عندئذ الاستنتاء 
عن عدد کیر من الرجال والیوانات التى استعملت ف النقل 

وكانت الخال فى وسط اليش تؤاف غابة كثيفة من الاعناقوالرؤوس.وكان 
من المستحيل ان يطلق العدو عيارا واحدا دون ان يصيب أحد هذه الجال فانه اذا 
اخطأ أحدا من الامام لم مخملي. الاصابة مي الوسط او المؤخرة 


و کان يمكن ترك هذه الجال مم الحرس في دوي او ف الشط ثم ارسال قصائل 
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من اليش لاعداد الطريق ف الثمال او الغرب او الجنوب وانشاء مراك حربية 
ف البلاد التي تخضع . ويدهى ان هذا العمل كان تاج الى عام ولم يكن ف ذلك 
من بأس اذ لم يكن ثم داع لاعجلة - ثم جب ان نکر ان الخلاف بين هكس وااضياط 
الاوروبيين كان عظيا كا كان هناك ارضا خلاف بين علاء-الدين داشا وبين الضباط 
المصريين ۰ 0 

ثم كان هذا الجيش مؤلفا في الاغلب من جيش عراب المنحل الذى انرم امام 
الاتجليز ولا شك في ان الجترال هكس كان يعرف هذه الاشياء وقد ستل مرة فى 
الدويم عن الموقف فقال : « انا مثل المسيح بين اليهود » ومع ذلك سار فى طريقه 
ورعا كان يعتقد أنه اذا رفض السير قان شرفه جرح 

الخدت عند الکو الو عن اشر وا وان مدير حير ا ملعاو کان کن 
الذين يقطنون فى طروق الجيش قد فروا . و كان المرب يظهرون جأ م تقون من 
وقت لا خر . و کان هکس ينظر خلال نظار ته فى إحدى المرات فراى فرسا ناتبئين 
بين الاشجار فأمر بالوقوف وانفذ قسما من الخيالة لي يتقدم . وبعد دقاثق عادافيالة 
وم في ارتباك شديد بعد أن فقدوا عددا من رجاهم وجرح عدد آخر ورووا انهم 
رأواقوة كيرة . فأنفذ هكس الجعرال فار كار ومعه نصف اورطة لكي يذهب الى مكان 
المناوشة ويعاين الخالة هناك . فعاد وقال انه رای ستة مقتو لين وقد جردوا مر:_. كل 
شي» ولكنهلم بر احدا من العدو وكان هناك آثار عشرة من حوافر الخيل فكان قىم 
الخيالة قد امهزم امام هؤلاء العشرة 

وف اليوم التالى ظبر ثلائة من الفرسان فهجم علمهم فار كار وليس معه سوى 
خادمه فقتل ائتين وقاد الثالث أسيراً . وقد أخبرتى عن هاتين الحادثتين بعض من 
بققمن التجريدة وكانوا يصغونسيرالجيش وهو ففهيئة المرب كا نه سلحفاةتزحف . 
وم یکن من الممكن وهو فى هيئته هذه ان تسرح الجال فارعي فلم تأكل هذه الجال 
سوى ما وجدته وی #صورة فى هذا المريم و كان ما وجدته قليلا فکان ينفق منها 
كل بوم مئات . و كانت تأ كل بطانة الرحال الحشوة بالتين . ولا خلت الرحال من 
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التبن لصق الخشب بلحمها فا ذاها أذى كيرا ومع ذلا كانت هذه الخال جر سيقانها 
وتسير حاملة أثقالها وأثقال من بقع من اخواتها 

ولاشك ف ان فار كار واليارون شكندورف والماجور هيرلت وغيرم من 
الضياط الاوروبيين وبع ضككار الضباط المصر بي ن كانوا يجهدون جهدثم اکى ساعدوا 
هكس باشا فى هده الظروف الخرجة ولكن معظم الميش كان تجهل عاما الاخطار 
الموشكة ان تقع به . وكان فيزتلى المسكين برس صوره وكان دونوفان يكتب 
مذكرانه ولكن ابن ذلك الذى عكنه ارساطا الى بلادها ؟ 

وما هو ان عرف المبدى ان امیش قد شرع ف السير حى اذاع المنشورات 
بين انقبائل يدعوم فها الي الجهاد ويعد فما المطيع بالمكافأة والعاصي يااعقاب . 
وغادر هو الابيض وضرب خيمته حت شجرة كيرة ينتظر قد.وم اليش المصرى 
واقتدى به خلفاؤه وأمراوه فتكون من ذلك معسلار صخم . وكانت جيوشالمهدى 
تعرض كل يوم وتقر ع الطبول وتطلق المدافع ويدرب الجنود والخيول و کلہم ستعد 
للمعركة الكيري . وكان المندى قد أرسل الاءراء الحاج مد ابو جوجه وعمر واد 
ألياس باشا وعيد الحلم مسعد الى الدويم لی راقیوا تقدمالجيش وقطعوا مواضلانه 
وک اروا اله هوا اليك ات :ودعلا فز رف مدان ا 
المددرية ورجوا المهدى في أن يسمح هم عهاجلها ول-كنه رقض . 

وقيل ان تصل القوة إلى رهاد رأى جوستا ف كلو ( وهو صف ضايط الماى 
وکان قبلا خادم البارون سكندروف م صار خادما عند مستر !ودنقان ) ان المهدي 
سيقضي عليها اذا التق بها ففر من اليش بنية أن يذهب الى الميدى لي يتم اليه . 
وكان يجبل اليلاد فاخذ مجو ل صياح اليو مالتالىوعثر عليه المهديون وكانوا يوشكون 
أن يقتلوه ولكنه صار جاهد بالقليل الذي يعرفه من العربية 0 همهم أنه برغب 
قى مقابلة المدىفارسل مع الخرسالى الابيض . وكان لابا ملا س الخدم ومعذلك 
تو افد عليه الناس زرافات لي برواهذا الانجلمزي الذى 35 للہدی برجوه في 
طلب الصلمح . ولا أحضس الى المبدي صار هذا يسأله عن التجريدة أمام الاوربيين 
الحاضرين . ولم يتردد جوستاف فى وصف الجيش أسوأ وصف وان صغوقه خلومن 
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الشجاعة والوفاق . وارتاح الممدى الى هذه الاخبار ولكن جوستاف أخبره أيضا 
ان الجيش لن سل وانه لا بد من معر كة بياد فمها عن آخره ودعا المہدی جوستاف 
الى الاسلام فاجاب وأسل ثم وكل المبدى به عجان واد الحاج خالد 

ووثق المبدى من الظفر الى حد انه وضع المنشورات العديدة في طريق الجيش 
يدعو ہکس باشا الى التسليم . وبدی ان كس باشا وضباطه لم يجيبوء ولكن کان 
هذه المنشورات بعض التأثير فى أوائك الذين كانوا مخافون على حياتهم . واستعمل 
بعضهم هذه المنشورات لاغراض وبطريقة 'غتاظ منها المہدى أشد الغرظ وكان بعد 
ذلك يعاقب الذين جوا من القت ل بأشد العقوبات اذا عل انهم د نسوا هذه المنشورات 
الملبمة باية طريقة ! ! 

وقبل أن يبرح ھکس باشا الدويم كانت المكومة قد أبلنته انه سینضے اليه 
. ستة الاف رجل من جبل تاج الله و بضع مئات من عرب الحبانية وكاك كل يوم 
يتشوف لرؤية هذه القوة لكي بنشط بها جنوده الذين خارت قوام وضعفت آماهم. 
ولكن هذه القوة لم تصل اليه بل لم يصلاليه أى خبر عنها 

وعند ما غادر هكس رهاد قصد الى علوبة فيدار غدايا تأملا قان جد هناك 
ماء يست منه اليش . وفي * وفير وصل الى كشجيل التى تقع على بعد ۳۰ ميلا 
فى جنوبي الابيض- 

وكان المهدى فى هذه الاثناء قد مس جنوده وأخيرحم ان التى قد أوحى اليه 
ارن عشرين ألغا من الملائكة سيقاتاون الكفار مع جنوده يوم المعركة . وقي 
اول نوشير برح الابيض قاصدا الى بركة فانضمت قواته الى جيش الاعراء الذى 
كان قد أرسله قبلا وأخذ ابيع فى مناوشة المدمر يمن والتضيرق علهم وكان العطش 
والاعياء قد فعلا فهمفملهما. وى” نوف ر كان | بو اجه وال لهاد بةالسود مختبثينقيغابة 
كثيغة فصبوا نارم على قلب المصريبن حتى اضطر اليش الى الوقوف واقامة زريبة 
حوله و كانت الدواب والرجال حدقا ظاهرآ لا عخطته أى رام . فكان فى كل للظة 
يقع جمل او بغل او انسان قد أعياه السير . واستمر هذا التقتيل ساعات وكل فرد 
من اليش يعاني ال لام من العطش ولا يستطيع السير الى أى جهة. ول يغادر العدو 
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مكانه حتى الاصيل وبق بعد ذلاك بر اقب الیش كا بر اقب القطة الغار . وكانت 
خسائر العدو قليلة فل يقتل مهم سوى أمير او اثنين وكان أحدحما ابن الياس باشا 
ولا غرابة فى قتله فقد حمس وتهور حتى صار على قيد ذراع من الزريية . وما أشد 
ما كان يعانيه هکس فى هذا الوقت . إذ بدلا من ان مجد رجاله الماء كان العدو 
عطر م رصاصا ومع ذلك كان الماء قريبا مهم لايبعد ميلا واحداً . ولكن لم يكن 

معيم أحد يعرف هذه الجهات وم لو كانوا يعرقونها لما انتفعوا هذه المعرفة الآ ن 
لقوات الغرصة 

وفي الايل زحف ابوائجه ورجاله ثانا وصبوا النار طول الليل على هذه الكتلة 
المؤلفة من الناس والدواب.وخارت قوى المصريين فكانوا يندبون حظهم قائلين : 
« مصر فمن ياستى زيني دلوقت وقتك » أما السود فكانوا منبطحين على بطونهم 
قلا تالحم رصاص المصريين الذىكان يذهب ف اطواء فوقوم و کانوا ردون على 
المصر ين بقوهم : « دى المهدى الماتظر » 

وقي صباح اليوم التالى تقدم هكس وقد خلف وراءه ١‏ كواما من القتلى وبعض 
المداقع التى قتل رجاها . ولكنه قبل ان يقطم ميلا هجم عليه عو مائة الف من 
المتحمسين المتوحشين الذىن خرقوا الحدش ودخلوا الى القلب وحدثت عندثل مقتلة 
هائلة . ولم حاول الثبات للء-دو سوى بعض الضباط الاوربيين والخيالة الاتراك 
ولكهم هوجوا من كل جانب فقتاوا تقريبا عن آخرم . ثم قطع رأس البارون 
سكندورف ورأس المترال هكس وجلا الى المهددى فطاب فى الال كلوز الذى 
صار اسعه الآآن مصطق وطاب اليه ان يعرفه صاحبي هذين الرأسين ولكن الممدي 
لم يكن فى حاجة الى التعريف فان كل أحد قد عرف اما قلا وبعد هذا النصر 
المبعن عاد المهدى وخلفاؤه الى بركة وقد أسكرم هذا الفوذ 

وكان فى ميدان القتال عدد کیر من الامراء واتياعهم قد مخلنوا جم الغنائم 
وارسالحا الى بيت المال . وقد جردت الآ لاف من القتلى مر هسم ملا س 
وأرسلت الي بعد ذللك عدة مذاكرات فاركار وأيضا مذ كرات أودنفان ات 
كل ما کتبا وما أعظم مقدار ما قاسيته من المزنمن هذه القراءة.فق دكت ب کلام 
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شيئا كثيراً عن الخلاف والشقاق قي الجيش وعن الشجار بين ال+مرال هكس وبين 
علاء الدين باشا . وقد هل قاركار على رئيسه حملة قاسية لاغلاطه ا لكر بية.فقد أحس 
اها بالنكبة قبل وقوعها ولذلك كان فاركار يلوم رئيسه لانه مح معرفته بالالة 
لمو بة السيئة للجيش خر ج به للقتال.ولم حصل الضباط الاورو بيون على أية معونة 
ولكن يظهر ان أحد الضياظ المصريين المدعو عباس بك عاونهم بعض المعاونة . 
واذ كر اني قرأت العبارة التالية بقل فار كار « سأ لت أودنفان اليوم عن المكان الذى 
ستكون به بعد ثمانية أيام فأجايني بقوله : فى العالم ال خر » . 
كانت مذاكرات أودنفان مكتوبة ذه الاهجة أيضا . وكان قلقا بشأن فرار 
کاو وذ کر هذا الغرار كثال على شعور سائر انود واذ كر قوله:« كيف تكون 
حالة جيش اذا كان خادم أورني جره وینضے الى العدؤ » ويقول فى مكان آخر: 
«هاء نذا أ كتب مذ کرای وتقاريرى ولكن منهو ذاك الذي سيحملها الى وطنى »> 
وبعد خمسة عشر يوما عاد المبدي الى الابيض ومعه الغنا التى أودعبها بيت 
المال . وكانت هذه الغنائم تحتوى مبلغا كيرا من النقود غير المداقع والينادق ومع 
ذلك قد نهب العرب شيئا كيرا من هذه الغنأتم على الرغم من العقوبات الوحشية 
التي كان يعاقههم مها احمد واد سلبان . وقد كان من المأوف أن تقطم يد السارق 
المنى وساقه اليسرى.أما الذنو ج المسكرة فقد سر قو ا كية وفرة من الذخائر خبأوها 
ف الغاباتوق معسكرم وأفادتهم بعد ذلك قوائد عظيمة 
وكان دخول اللمهدى الى الابيض دخول ااظافر الذى ستقيل بضروب ا طافاوة 
الوحشية . فقد كان الناس يترامون أمامه ويكادون يعيدونه . وليس شك فى أن 
انتصاره فى شيكان قد جمل السودان باجمعه طوع أمره ء فكان الاهالى من النيل 
الى البحر الاحمر ومن واداى الى كردوقان ينظرون الى هذا الول“ ويترقبوتف 
حر كاته . وكان او لثك الذين آمنوا قبلا بهدايته يستمسكون بامامهم وبنشرون نفوذء 
أكثر من ذى قبل . أما اولئك الذين استرابوا أولا فى دعوته فقد ثابوا إلى اليقين 
عد هذه الانتصارات العظيمة المتوالية ٠‏ واولثئك الذي نكانوا يعرفون ف قاوبهم ان 
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هذه المدية غش ومكر رأوا انه جب عللهم أن ينضموا الى الهدى مادامت اللكومة 
غير قادرة على تثبيت سلطا حتى فى مديريات النيل 

وقد عرف فى هذا الوقت عدد كبير من الاورو بين وبعض المصريين المقيمين 
في المدن خطورة الموقف ولم يتوانوا فى الخروج من القطر السودانى أو على الاقل ى 
ارسال ماعخشون عليه من أمتعتهم ومنقولاتهم الى الشمال وقد أيقنو اانه لا بقاء لهم 
بعد الا ن في السودان الذى بط عليه المهدى نفوذه 


القصك التاسعم 
فوط دارفور 


فى ذلات الوقت كنت قد شيت من ءرضي ( الدودة السودانية ) وشعرت باي 
أقوى على الخروج فى تجريدة أخرى - ولكن عدد أتيا اعی المخاصين كان قد قص 
ا سدئا وأيضًا قلت ذخهرتنا . وكان سيد بك عه رسل الى" بانه غير قادر عل 
أن سعفنى > عا أطلب م ى الذخائر واحتج في ذلات بان عرب الزيدية والمهربة قد بدا 
منهم شىء من العصيان حتى امهم استولوا عل مواثشى بعض ااناس المةيمين فى جوار 
الفاشر وعند ماطلب مهم ردها رفضوا . 

وكانت كل آمالى معلقة الآ ن بجاح جيش هكس باشا . وكان من حسر:_ 
حنلى اني كنت أجهل الطريق الذى اذه م كنت أجهل ايضا المالةالمعنو بةالسيئة 

تی كان فہا اليش . وكان قد مذى علي" الآان عو عام لم أتسل فيه ية رسالة من 
طوم كك قد لجأت الى الحيلة لكي أحتفظ عماسة رجالنا فادعيت بانه جاءتنى 
أخيار عن انتصارات | لكومة . وقد أذعت هذه الاخيار فى شكل رسائل ملفقة 
قرئت علنا على الجيش وقوبات باطلاق المدافم وهتاف ال ينود . والمقيقة انليانا الذى 
لفقت هذه الاخبار . ومن الق أن :قول الى تمت ف هذا الوقت رسالة صغيرة 
من علاء الدين باشا قول فا ان الخديو قد عيننى قائداً عاما یوش دارفور وأن 
الحكومة قد عزمت عبل ارسال قوة لماقبة الثائرين . وأرسلت #خاعديدة منهذه 
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الرسالة الى الفاشر وكدكبيه وأعرت باذاعتها بين الجهور واطلاق النار عند قراءلها ‏ 
واحتفلت عقدم حامل هذه الرسالة احتفالا كيرا وأثقلته بالهدايا . وأعلن اماءنا انه 
عند ماغادر الخرطوم كانت الحكومة مهي ء التجريدة الى قال عنها انها لابد منصورة 
و كان الواقفون على الالة مترددين فى تصديق هذهالاقوال ولكنهم سروا ٠هذلك‏ 
هته الاخيار 

و بعد آيام قليلة عاد الي خالد واد امام الذ ى كنت أرسلته الى کردوفا ا 
ڊصحیح الاخيار وأفضى برسالة شفوية من زوجال يقول فها ان المحكومة ھی۔ 
تجريدة لمقاتلة المهدى . ولكن بعد أيام قيض على رجل قرييا من شقه ومعه خطاب 
من خالد للمادبو يطلب منه أن يستعد للقائه قريبا لكي يداعده فى اعام مشروع . 
فل ببق عندى شك ف أن خالدا قد انم الى زوجال وصار خادمه احلاص 

ولاحال أعرت بالقبض على ا الي فاعترف بان زوجال قد أعره 
يان أخذ زو جاته الى مكان ٠أمون‏ خارج عن منطقتى وان حمر زوجتين مهن اليه 
فى كردوقان وهذا هو سبب كتابته تلاك الرسالة للماد و 

فأعرت بالقيض على أسسرة زوجال وتقييد خالد ثم استصفيت أملاكهما وضممتها 
الى بيت الال واقت حراسا على أملاك المقروض علمهم الآ خرين 

وصارت الصعوبات 2 يوما بعد يوم يل ساعة بعد ساعة . ولم أ كن 
لا بالى كثيراً يخيانة زوجال فقد كنت دائم التوجس منه قليلا ولكنى قلقت قلق 
شديدآ للاخبار السيئة الى جاء تى عن نجريدة هكس 

وكان وقي مقا بين ذهابي وإيابي من القتال فى قم الفتن الى أخذت ف 
الانتشار بسرعة مدهشة . فقي احد الايام أخر ج لنازلة الماديو وبعد يوم أخرج لقمع 
فتنة قام بها رئيس آخر ثم جاء تى في احد الايام أخيار هزعة دارهو أمام الما . 
فاقترحت على الضياط أخلاء داره وحصر قوانا للدفاع عن الفاشر ولكهم رقضوا 

أضف الى كل هذا ذلك الخلاف الذى فشا بين أو لك الذين كنت عشب 
من أخلص المخاصين لى . فان حسن واد سعد التور الذى حصلت له على العغو قي 
الخرطوم ) یذ کر القارى. والذى ضمنت ولاءه للحكومة وأذنت له بالاقامة فداره 
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و د 
والذى أعطيته معزلا مجانب القلمة وحين مات جواده أعطيته جواد؟ آخر والذى 
استخلصته ملب الاخبار واثقا منولاثه وطاعته قد خاتی وتناسی كلهذه المروءات 
و الافضال التى تکرمت بها عليه و رکب الجواد الذى أعطيته له وذهب الى الممدى 
وصار من أخلص أتباعه 

و كانت المواصلات بينى وبين الخرطوم قد انقطعتمنذ مدة بعيدة فانالبديين 
كأنوا يقظين وكانوا يقبضون على أى انسان أرسله خطاب الى الخرطوم . وعمكنت 
فى إحدى المرات وأنا أقاتل بى حلية من أرسال خطاب للقاهرة بواسطة قافلة كانت 
سائرة الى أسيوط فى طريق الاربعين . 

ولكن طرق تخبشة الرسائل التى اتبعنها الى الآ ن کانت قد عرفت فل يعد فى 
الامكان استعاها . ومن هذه الطرق وضع الرسالة بين تمل المذاء او بين أدعى 
المزادة أو في قصية ارمح 

وكنت فى أحد الايام أنظر في شئون القامة فرأيت المنود يعالجون مارا به 
عر ج في ساقه الامامية . فألقوه على الارض ثم فتحوا فى جلره على الكتف فتحة 
أدخاوا فها خشية صغيرة ثم حززوه حزيزات وذروا النطرون على الجر وح وأخرجوا 
الاشية . خخطر فى بالى أن أرسل رسالة حت جلر عدار هذه الطريقة الي الخرطوم 
وانخبت هارا طيب الجرم ثم أدخلته منزلى حيث لايرانا أحد وكررت هذهالعملية 
ووضعت ف الذتحة التي فتحنها مذ كرة صغيرة لغفتها فى مثانة جدي ولم يكن حجم 
هذه الرسالة يزيد عن طايع بريد ثم خطت الجرح خيط من الحرير وض ال جار بعد 
ذلك كأن لم يكن به شي- . وأخبرني الرجل الذى ندبته لارسال هذه الرسالة يانه 
سامها لعلاء الدين باشا فى الشط قبل ان تقوم التجريدة بيوم أو يومين الى الابيض. 
وانه أخير الرسول بان الرد غير ضرورى وانه سيصحيه الى الابيض حيت برسله 
من هناك الى بمقطاب 

وكانت حالتنا من حيث المدخر من الذخائر سيئة جداً فان مجموع ما كان لدينا 
من الخراطيش لم يكن بزيد عن ٠+‏ علية لكل بندقية قاذا غامرنا بقتال فان نصف 
هذه الكية يذهب ف أول معركة . ولم يكن هناك أمل بالاسعاف فأخذت أفكر فى 
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أحسن طريقة لاثبات بدون أن نفقد ذخيرتنا القليلة . واضطررت لذلك الى ان الأ 
الى الحيلة كبا للوقت 

فوسطت بهءض العر ب الموالين لنالكي يغاوضوا الثاثرين وريقولوا لم |:تاستعدون 

التسايم ولكن لا مكننا ان فل لم إذ لاه نقة لنا فمهم بعد قتالنا المتواصل مدة طويلة 

ولذلك إذا أرسل الهدى رسوله قاننا نسل له البلرة وحكومة المدرية 

وكنت فى هذا الانتظار أتسقط الاخبار عن 2ملة هكس وأحسب المدة الى 
جب أن تصل ف انما الى الابيض حيث يقاتل الغريقان وتقع الوقعة الجااعة . 
وكنت أختلف الى السوق وأتحادث مع الاهالى عن الاحوال وكان كل أحد يعرف 
ان جيشا عظجا قد أنفذ الى الابيض و لكن لم يكن أحد على يقين من النتيجة 

وأخيراً حوالى آخر :وفير شاعت الاشاعات عن هزعة الجيش وكان على هذه 
الاشاعات مسحة الصدق ولكتنا مع ذلك تعلقنا بالشك ولكن بعد يوم او يومين 
جاء نا الخير الا کید بان الميش المصرى قد اصطل . فانسدل علینا الم جیما هذا 
الخير . وهكذا قضى علينا بعد هذه الشدائد والخطوب ان نقع فى بد العدو وقد 
سدت دو ننا أبواب النجاة . ولكن هل بق يصيص من آمل بان الاخيار قد بولغ 
في رو ااا ? 

لق د كان عندنا هذا اليصيص ولكنه انطفأ اة إذ علمنا ان زوجال قد وصل 
الى آم شنجه وان المهدى قد عينه « مدير عوم الغرب »© 

وق ۲۰ دسمير س_ئة ۱۸۸۳ جاءلى الرسول الذى كنت أرسلته الى الميدى 
وكان لابسا جبة فروى لى خبر المزعة المنكرة الى نالت الجيش وناولى خطابا من 
زوجال يطلب مني فيه التسلم ومخيرني عن هزعة المصريين ولكي ثبت لى هذه 
اطزعة أرسل الي بعض تقارير الضياط ومذ كرات فاركار وأيضا مذكرات أودنغان 

وق المساء جاء لي فر ج افندي وعلى افندى الطوجى ضابط المدفعبة و أخبراني 
يان الضياط قد قرروا القسليم لمهدى لا لزوجال بك . وقد أوضحوا الاسباب التى 
أ نهم الى هذا القرار فان كل وأحد منم قد اقتنع عام الاقتناع بانه لا سبيل الان 
8 ان تنقذمم وان ا ا ا رجال ومنهم 
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عدد كير لا يصلح للقتال ‏ وان المالة المعنوبة للجيش منحطة ولا أمل قي المحصول 
عل أى انتصار وان الذخائر لاتكنى معركة واحدة سواء كنا مدافعين او مہاجین. 
وقالا لی أيضا انه لا عكننى ان أسوم الجيش عل القتال لان ايع قد عزموا على 
التدلم . فأخيرتهما باتني سأفكر فى هذا الموضوع وأخبر هما فى ص باح اليوم التالى 
عن رأني الاخير 

وف تلات الليلة ١‏ تغمض عيناى. لمات أعسر وابدب هذا الحمظ الذى شضي 
عليتا بعد معاناة الشدائد والاهوال بان تسل ومخضم .م بعد الخضوع ماذاخبأه 
القدر لنا * 

وعرضت الالة مرء_ البدابة الى النهالة وأنا في هذا السهاد . لقد مى على" 
أربعسنوات وأنا أجاهد لتبيتالحكومة ومقاومة الفتن الداخلية الى قعنها مء قاومة 
حركة المهدى الى دخلت الى أصول الادارة وفشت فيها كااسوس وأخذت تتأكها 
ونسسرى فيها من الغصون الى الاوراق حتى ذبات وجفت 

والخلاصة ان هذه الدعوة المهدبة قد تخلغلت الى قلوب الضياط والجنود ققد 
كانوا قبلا يتصبون ها العداء ویکاغونہا لای كات ألوح اماءهم بقوة المصسكومة 
وعودة سامطتها بنجاح حل مكن وبالفوائد الى تعود علييسم اذا ثبتوا على الولاء 
الى حين هزم الجيش المهدي . وككنت أجهد جهدى لكي آثبت لاجنود والضباط 
ضرورة فوز الكومة فى النباية ولكن جات هذه المزعة المتكرة فانقطع كل أمل . 
وقد كاحت الدسائس من الداخل والخارج . والقارى* يعرف مبلخ الأجاح الذي 
جحته في ذلاك . و كان عكننى بواسطة الكية القليلة من الذخاثر الى لدي" ان أقاتل 
بضع ساعات و لکن هل کان من المتيسر ان مخضم لي الضباط والينود فى مثل هذا 
القتال م فقد ذهبت رغبتهسم فى القتال ولم بعد لى حق فى أن أجير م على ان يضحوا 
بأنفسهم فى قضية لم يعودوا يبالون يكبها 

وبعد ان عرضت الموقفف من جميع جوانبه تين لي ان التسليم ليس فقط اسل 
السيل بل هو السبيل الذي لا مغر منه . وبعد أن قررت فى ذهتى هذا القرار عدت 
الى الوجه الشخصي للمسألة . فاني باعتبارى ضابطا كنت أمقت هذا التسليى . وم 
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أ کن آخشی شيتًا أو أخاف على حياني . وكنت واثقا باتى اذا سثلت عن ملكي 
في المستقبل عكنني أن أبرر كل ما عمنته 

ولكن لفظة التسلم نضسها كانت كريهة و وكان يكرهها أ كثر فى نظرىاتي أو: في 
مسيحي واني سأ کون بين 7 لأفاين السودانيين. كلسم ینظر الى" كأنى دونه في 
المقام . صحيح الى أساست ور كت ديني ولكتى لم أفمل ذلك الا لي أهدى. 
ثائرة الضباط والجنود علي" وقد جحت ف غابتى أ كثر ما توقع تو لكنهذا العمل 
لم يكن وفق مزاجي . ولم أ كن أدعى فهم الأ راء الدينية بدقة مخولتى الك على 
صلاح على أو فساده ولكنى كنت في قرارة قلى مسيحيا مثل جميع المسيحيين 
الذين أعر فهم . وءلى ذلاك ١‏ ان أستمريء الظبور عظبر ادعاء الاسلام . دععنك 
الى كنت أعرف ان تسليمى سيضمنى فى يد هذا الواح الدينى السخيف (الهدى) 
واتي سأضطر لذلكت الا اظبر فقط بظير المسلم العادى بل يمظهر المؤمن بالمهدى 
و لدعو نه 

فهل عكن أحداً أن يعتقد ابي كنت انظر للمستقبل بعين السرور + ومع ذلك 

جب أن أءترف بان هذه الاعتيارات الدينية ل يكن ها قى نظري وزن يمادل تاك 
الاءتبارات الاخرى عن تأدية واجبى . وعلى وجه العموم أقول اني شمرت يانه قد 
حتم على الا ن أن آل وأن أحقن الدماء التى لن تجدى إراقنها شيئا ٠‏ ول یک __ 
هناك سيب يدعو الى الخضوع اذل والهوان وما يشيه الرق بعد التسلم . فقد 
خطر لی ان أنتحر ولكن نفسى ثارت علي هذا الخاطر فقد كنت قف شياي وقد 
مذي على" أربع سنوات كلها تبعات وعجازفات ول أ كن أشتحي شتعي أن خم حياتي وأنا 
في هذا ااعمر حتىمع انتظار تلات الا یام ia‏ القادمة وقد م اش برحمته وأبقانتي 
فى تلاك المروب المتوالية وهو لا بد يبقينى حتى أعود فأخدم تلك المكومة الى 
حاولت ان أخدمبها في الماضي بولاء وأمانة 

هذه م الخواطر التى كانت تساورتي عندما بدا شماع الغجر يقشع الظلام في 
تلاك اللحظات التي لن آ تاها فى حياني . وانهيت بعد التغكير الطويل الى انه لم 
يبق لی سوي التسلم وان أرضىبان أ کون عمكوما لاو لنك الذين كنت أحكهم وان 
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أخضم لاو لثك الذين كانوا مخضعون لى . وجب فوق كل هذا وذاك ارت اكون 
صيوراً 1 واذا مأارست هذه الخلائق فى تفسى ورضكها علمها وحقنت دي مهاو نلت 
بعد دك حر یی كان هده التجارب ستفید بلك شك المكومة الى أخدمها ٠.‏ ومبضصت 
من فراثى وأنا على هذا العزم ولاست ملا سى الرمعية لا خر رة أذ استيد ات مها 
بعد ذلك جبة المهديين التى مثلت فمها دورا جديدا فى حياني . ومع ذللك فقد كان 
حدق نحت اة كلب كله ولا للحكومة وكله عَرْم على الاستفادة من هذه التجار مب 
اذا اذن الله بالعودة . ورأيت ان السألة ستتلخص بيتى وبين هؤلاء الاسياد الجدد 
فى أينا يتغلب ذ كاؤه على الا خر. ول أجبن عن هذا الكفاح المنتظر مع انيلم أ كن 
فى حاجة الى الاعتذار والتعرتر لو ابي جبنت اذا اعتبرت السنين الطوال التىقضيتها 
فى الاسر وق الحياة المزدوجة الى اضطررت الى الظبور مها 

وفي صباح اليوم التالى حضر الى الضابطان فعرضت عليهما خطاب زوجالالذى 
يطلب فيه 7 ی التسليم وان أقابله ف ww‏ دسميرق حلةه الشعيرية حيثك سانى دده 
الى . وما كتيه الى" زوجال أيضا انه يضمن حياني وحياة جميع من 

م طلبت اللكاتب وأمليت عليه خطابا لزوجال أعلات فيه خضوعى وخضوع 
الماءية واتفقت على مقابلته فى؟ دسمجر عند حلة الشعيرية وسلمت هذا الخطاب 
لرسول يقوم به لايصاله الى زوجال الذى صار اه الا ن سيد عمد بن خالد 

وف أصيل الغد جمدت الضباط وأخبرتهم بانه لما كانت المقاومة غير مجدية ققد 
قيلت اقنراحهم عن التسليم . . ولكتى سأغادر داره فىهذا المساء لي آقابل زو جال 
في حلة الشعيرية واتي سا خذ القاضي ممى أما الضباط فآ کم مم الحامية م 
شكرنهم بکلات قليلة كانت شجى في حلق اولاہم واستعدادم للتضحية بانفسهم ف 
سبيل لم4 ة اللكومة وطاعتهم ى 6 ثم ودعت كلا متهم با ليد واحداً يعد ا وودعت 
الموظفين المدنيين جلة وشرعت ف السفر 

وكنا فى منتصف الليل حين خرجت مع القواصين ا . وقد لاقیت 
اللشاق ف سفراني الماضية وأنا بدارقور ولكن هذا السغر کان شی ما احتلته . 
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فقد كنا جیما غارقين فى تأملاتنا المحزنة حتي لم ينطق أحدنا بكلمة . وعندالغروب 
استرحنا قايلا ووضع الخدم الطعام أمامنا ولكنا 1 عسه أذ ١‏ تكن لنا شبوة لاطعام 
ثم استأ نفنا السير ولا اقتربنا من حلة الشعيرية بعشت ياورى لكي يتقدمنا وبرى هل 
حضر زوجال آم لا . وعاد الينا فى الحال وأخبرنا بانه هناك ينتظرنا مذ الامس 
و بعد مدة قليلة بلغنا المكان فوجدناه واقنًا وترجات وتقدمت اليه لي أحييهفضمتى 
الى صدره وأكد لى صداقته ورجاني أن أقعد ثم سلمني خطاب ال هدي . ولم يكن قي 
هذا الخطاب سوى تعيين زوجالأى سيد معدن خالد حا کا على لغرب وان‌الہدی 
قد عفا عنى وأوصي ععاملتى بالا كرام الذى يليق يمنصبي وان يعامل سائر موظق 
الحكومة السابقة باللطف والكرم . وبعد أن انهيت من قراءة الخطاب قال لى 
زوجال ارت المدى انا عفا عنى للشبادة الطبية الى ش يدها فى حق عنده وأنه 
سيقدم لى كل معوية . فشكرت له عطفه . ثم قدم الى" الامراء والطبب وحسن 
تجوعي وقد كنت قابلتهم سابقا . م تناولنا الطعام وأخبرني زوجال انه ينوى 
السفر الى داره 

وبنيها كنا تحادث وصل الينا أحد ضباطى مهد اغا سلمان فمارآتي لميكترث 
لى أقل ١‏ كتراث بل ذهب الى زوجال وحياه نحية المغاوة المبالغ فها . فتذكرت 
انه کان قد انهم مع انين آخرين يانه جاسوس وجا 

وأخذتى عمد ( زوجال ) وتنحی فى قليلا وخاطبنى فى شأن آقاربه وأسرته . 
فأخيهرته بان الجيح فى صحة جيدة وان أقار به لا بزالون معتقلين . ووافقنى على 
الاجراءات الى اخ ذا وقال اا أفادتنا عن الاثنين .ثم قنا وسرنا الى داره 
وقضينا اللدلة فى الخيام قریا مها ووافانا هناك عد د كير من الاهالى والموظفين وكاهم 
قد ليسوا ملاس الدراويش وحيوا الوالى الجديد 

ولم تغمض عيناى ف تللك الليلة وكائرت ليلة عيد الميلاد فت كرت اعلى وأعياد 
الك نس البهيجة التى يحتذل بها في وطنى في ذلك الوقت فى حين أجد ني هنا وحيدا 
زوع ارا الى قسليم رجالي وذخأرى الى العدو . وف تلك الساعات الهحادئة 
التى كانت أحفل ساعات حیاتی حزن وغ أخذت أعرض أمام ذهني كل ما جرى 
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لى فتحققت عندئذ ان اولك الذين قتلوا فى ميدارن الشرف كانوا أحسن 
حظا مني 
وفي الغد استقبل زوجال جميع الذين جاء وا اليه لكي يقدموا اليه طاعتهم وولاء م 
شم احتل الدراوبش القاعة فع له بذلاك احتلال المدبربة وتوافد عليه الاهالى لكي 
يقسموا له عين الولاء لمبدى وف النهاية عرض الجيش وأدى هذه المهمة تفسها 
واقيت هنا الماديو الذى كان قد للق بعد الصمد فى رتجل فشيمني الى المنزل 
وطليت نه أن تعد فقال : 1 
« يبدو عليك كأنك مفتاظ منى وكأ نك تعتقد اني خنتك ولكن أصخ الى . 
لقد فصلنى مياياتي من وظيفتى باءتباري رئيس المشايخ . فذهبت الى محر العرب 
حيث طلينى المهدى ولا كنت مؤمنا مسلا اتبعته فسمعت عظاتهوحققت من قداسة 
وسالءه وحصرت جر :عة يوسف شلالى وانتصار رحال المودى عليه انتصاراً مدهكا) 
فا منت بدعوته رلك كذلك للان . وقد وثقت انت بالطيع يقوتك وا بيت 
أن تسل بلا قتال . وعلى ذلك حاربنا ولكنى لمأ كن أقاتلك انت شخصيا وانما 
كنت أقاتل الحكومة والله 5 اتی ما نسيت قط انك كدت تنظر الى نظرةالصداقة 
فدعلك من الغضب و كن أخالى » 
فقلت « لم أغض بلا فعلت فانك واحد من أ لاف ول كان ف قابي غيظ فان 
كلاتك قد ازالته » 
فقال المادبو « اشكرك وادعو الله أن يقويك وأن برعاك ف المستقيل كا رعاك 
في الماضى » 
فقلت له : « اني اضم ثقتى في الله . ولكنى أجد من المشقات ان احمل ماانا 
فيه . وان كان لاد من محمله 4« 
فقال : « كلد .كلا . اناعربي ولكن اسعم ما اقوله لك . كن مطيعا صبورا - 
عليك بالصير فقد قيل ان الله مع الصابرين » 
وال ن اخيرك ایی ج ت اليك لكي اطلب منك شيت وهوأنتقبل من جوادى 
عر بو نا للصداقة بی وبينك وا تعرفه وهو « صقر الدجاج « 


سب و اميه 


وقبل ان اجد الوقت للاجاءة غادرنيو بعد دقائق قليلة عاد ومعه جواده وكان 
من أجمل واکرم خيولالقبيلة تم سلمىی‌رسنه . فقلت له « لست اقصد اعانتكبرئض 
هديتك ولكتى اخيرك انه لم تعد لى به حاجة واني اناركب كثيرا فى المستقيل 

قال : « ومن يدرى . الل عنرہ طویل يشوف كتير فانت مازلت شاا 
وستركب كثيرا ان لم يكن هذا الجواد جوادا آخر » 

فقلت . « قد يكون ما تقول هو الصواب ولكن حل تقبل مني أنت ايضا هذه 
الطدية ? » 

قلت ذلك واشرت الى طبول المرب التى كنا غنمتاها منه ‏ واخذها خادمي 
وسامها له ووضعت على الطيول سيفا أ خر قدمته ايضا هدية منى وقلت : « لا تزال 
هذه الاشياء ملكي اليوم ولذلك مكنتى أن اهديها اليك . اما في الخد فلا أعرف 
من يلكبا » 

فقال : « الى اشكرك وانا اتقبلها بكل سر ور . لقد غنمها رجالك منا ولكن 
العرب تقول : الرجال ستراده وراده . وڌا حق .فک من رة قاتلت وفررت 
ولكني كنت اعود فا كر واتجح » 

واعر المادبو رجاله يحم لالطبول وخر ج وهو مسروروقدأترحديثه فى ومذ كرت 
كلامه عن الصير وان « اللى عمره طويل بيشوف كتير » 

وق صباح الغد أ الا م الجديد الاهالل بالخروج من منازطم آم فتش هذه 
المنازل وأرسل ما بها الى بيت المال . وكل من اشتيه فى حيازته ما لا كان يجلد بلا 
رحمة او تقيد قدماء وبربط الى حائط ورأسه مدل حتى يضمي عليه . وكنت أناقش 
واحاج و لكن خالد لم يكن ليثنيهكلامى 

م أخذ خدم الموظفين مر._ رجال ونساء وقدموا للمهديين ولكن الغتيات 
الوسهات احتفظ مهن المهدى 

و بعد سيعة أيام من تسليمنا آخبرني خالد ان سيد بك جعه قد أرسل کار 
الموظفين مع عمر واد دارهو لكي .عرضوا تسليم المدنة ولذهت قر رأيه على ان 
يسافر بنغسه الى الفاشر ولكنه عند ما اقغرب من المدينة كان الاهالى قد عوا 

i 
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بسوء معاملته لاهالى داره فقرروا عدم التسلم واضطر الدراويش لذلك الى حصار 
المدينة وفتق ا صورون فتوقا عديدة قي القوة المحاصرة و لكن الاهالى بعد ٠١‏ يوما 
من المصار سلوا المدينة فدخلها خالد ومثل هناك الغصول المروعة التي مثلها قبلا فى 
داره بشكل اقسى وعذب عدداً كيرا من الناس تعذييا وحشيا 

و کان بين المعذبين ضابط يدعى مهاده افتدى وقد طولب عا عنده من الال 
فأصرعل آنه لاعتشا وکات اعد امات قن أخيرت عن وجو د داز مر اة 
والذهب عنده و لكنها لا تعرف مكانهما فاحضر امام خالد الذى قال له انه کاب 
كافر 5 فل بقدر هاده افندی على ضبط نفسه ورد على خالد قاثلا أنه دةلاوى 
ساقل . وهاج خالد لهذه الاهانة وآءر جنوده بجلد ماده افندى حتى يعترف عكان 
الملل . ومضت ثلاثة أيام وهو يضرب كل يوم الف سوط ولكن بلا أدلى فائدة 
ولو كان حجراً لما حمل هذا الضر ب كا له . وكا ن كلا سأله الجلادون عن ماله 
جيمهم قائلا : « أجل عندى أموال ولكنها ستدفن می » 

وأعر خالد بوقف الضرب ثم سلم هذا المسكين لعرب الما لكي رسوه. وقد 
دهش عرب المها انهم لار هذا الرجل الذى : يأنعوده أمام هذا التعدذيب 

وخشى ابراهيم تجلاوي الجلد فسمع احد الامراء يدءونه بالعبد فقتل فى الخال 
زوحته ثم أخاه ثم انتحر . وانتحر أيضا أغا فولا مرآ الموت على ااتعذيب . فللا 
رأى خالد ذلك أعر بوةقف الجلد واكتنى ينف امسر بين فى أماكن متفرقة قريبة 
من المدينة 

ود سقوط الفاشر طلبنى خالد لک القه فياغتها فى أوائل قبرائر تاعطالى 
مزل سيد بك جمعة لي أقم فيه واذن لى فى طلب خیولی وخدیی من داره . اما 
أمتعة البيت فيجب تسليمها لبيث المال على سبيل الزحد قي الدنيا 

فنفذت كل هذه الاواءر وسادت جميع أثاث الممزل لبيت المال ليد جار واد 
الطيب و أحتفظ الا بالاشياء الضر ورية للحاجات اليومية 

وكنت قد ععت عند وصولى عن شجاعة هاده وجلده فبحثت عنه ووجدته 


في حالة مروءة.فقد كانت جروحه من كتفيه الى ركه واسعة متهرئة وكان الموكاون 
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بتعذيبه یدرون عليها الملح والفلقل لكي يستخرجوا منه وهو فىهذه الك لام اعثمر اما 
عکان أمواله | 

ولكن كل هذا ااتعذيب لم يكن ليحدوه الى‌الاعتراف . فذهيت وأنا ياس 
الى خالد وآخبرته محالة هذا المسكين ورجوته ان سمح لى بنقله الى منزلى لكي 
أعالجه . فقال خالد لى « انه رجل ما كر اخنى أمواله وأهانيعلتا وهذا يستحق ان 
عوت موتة شليعة 4 

فقلت له « أرجوك عق الصداقة القدعة ان تمقو عنه وتسلمه لى » 

فقال « حسما . أفعل ذللك اذا ركع تأمامي » . و الركرع في السودان علامة 
الموان العظے فشحرت بالدم يصيغ وجهى ولوانى دعيت الى ه_ذا العمل لكي 
أنجى حياني لما قبلت و لكتى رضيت مهذه الفضيحة لي أجي هذا الرجل التعس 
من آلامه المروعة ‏ ورددت الحظة 3 ضيطت تسى وركعت ووضعت يدى” على 
قدميه العاريتين فرفعهما وكا نه خجل ماطلب منى وانهضني وقال : « سأعفو عن 
هاده لاجلاك ولكن عدبي بانه اذا أخبرك عن أمواله ان تبلغنى » 

فوعدته بذلاك وأرسل معى رجلا الى هاده فهتغت بالخدم وحملنام على عنجر يب 
وحن ترفق به كل الرفق الى متزلى ثم غسانا جروحه ونضحناها بالزبدة لكي نف 
آلامه ولم يكن من الممكن ان يعيش كثيراً وقدمت له حساء قطفق يلعق أعداءه 
بصوت خافت . وب ف مغزلى اربعة أيام م طلب منى أن أقعد بجانم_فراشه وأشار 
الى الخدم بالخروج . ثم مس ال كليات لا أ كاد أسععها وقال : « لقد حان حيني . 
والله جازيك الجزاء الحسن على ما أسديته الى من ر أفة وشفقة . و لست أستطيع 
مكافأتك ولكني أريد إن أظهر لك اعتراق مجميلك . اقد خبأت اموالى » 

فصحت به : « قف هنا . هل تريد أن خيرتي عن مکان اموالك + « 

فقال نعم « لعلاك تستفيد منها » 

فقلت : كلا . لن أستفيد منها . ققد جعت بلك هنا على شرط ان أخبر خالد 
بالمتكان الذي أخفيت فيه أمواللك اذا علمت ذلك . وأنت قد تألمتوقاسيت كثيراً 
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وتوشك ان تفقد حياتك لاصرارك على اخفاء أمواللك ومنعها من ارت تقع فى يد 
اعدائك . فدعها اذن فى الارض حيث هى فستبق صامتة » 
وكنت وأنا أتكلم قد اخذ حماده بدى ف بده فقال : 
2 شكرا لك . الله يغنيك عن أموالى . الله كيم » لم مد ساقيه وذراعيه ورقع 
سبابته قليلا وقال : 
« لا اله الا الله عمد رسول الله » وأغمض عينيه وأسل روحه 
وتأملت فى هذه الجثة الممزقة فامتلاات عيناى بالدموع وتساء لت : ك بقي لي من 
السنين أنحمل فيبا الا لام حتى أرناح هذه الراحة الاخيرة . ثم ناديت الخدم وآ ر نمم 
باحضار رجلين صالين المسل المثة وافها ف قاش وذهبت انا الى خالد لكي أخيره 
عوته 8 فقال لى 
« أل مخبرك عن مكان امواله » 
قلت : «كلا. . قان الرجل قد تصلب قل يفش سر » فقال : « لعنة اله عليه. 
ولكن عا انه مات فى بيتك فادفنه وان¿ يكن ايستحق الدفن وكان اجدر بنا ان 
نلقيه کالکاب على التل » 
قنركته وذهيت الى معزلي حيث دفنا جاده امام المغزل بعد الصلاة المعتادة 
وكان خالد غابة فى الخيث والدهاء يسو على موظف الحكومة السابقين وساهل 
الاهالى بلا داع . وكان يضح قرابته في الوظائف و کان مع اجنهاده فى أخذ أموال 
الاهالى يتجنب كل ١ا‏ من شأنه أن يحدث استياء عاما . وكان عحتفظ لنفسه ععظم 
الابرادات وبرسل من وقت لا خر حدایا لمبدى وا خلفاء وكانت هداياه عدة فتيات 
وسجات أو بعض خيول عتيقة أو بءض الجال وذاك لكي يبق ممود الذ كر عند 
مولاه وولى نعمته 
وكان ممزله حافلا بالضيوف والولائم . وقد تزوج عريم عيسى باصي اخت 
سلطان دارقور مع أن عمرها كان فوق الؤسين . وكان هذه السيدة حاشية مؤلفة 
من المثات من العييد والاماء على الطريقة ااسودانية ولم #طر يال خالد آنه يجب 
عليه أن يمارس فضيلة انكار النفس يعض الشي كا يأعر المهدى . وكان يأعر كل 
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مساء أن تصف مات الاطباق والقفع الحملة بمختلف الاطعمة لاتياعه الذين كانوا 
يقعدون نحت النخيل فيذكرون مدائح المہدی ولا ينسون ذكر الاميو خالد من 
وق لا ب 

وحوالى هذا الوقت جاءبي خطاب مطول من القاهرة بواسطة مدير دنقلة حمله 
الينا عربي موثوق نه . وي الخطاب أعرق حصر قوات فالفاشر وان اعم المديرية 
لعبد الشكور بن عبد الرحمن شطوط وهو من سلالة سلاطين د؛ ارقور ثم على بعد ذلك 
أن اخرج بالجيوش والذخاثر الى دتقلة . ولكن هذا الامير الذى دک لى قالخطاب 
كان لا مزال فى دتقلة غير قادر عل انجى. الى الغاشر وانا أشك فيا اذا كان وصوله 
كراد يبدل فى الخالة وم يكن من الممكن حصر قوات الفاشر بالفسية لروح القرد 
الذى فشا بين اوح ولو كان فى ددر ريي أن أحهم المنود واذهب ا الى الفاشر 
لا کان حيكد م حاجة الى هذا الامير.قان الحكومة كانت تحد فى" الامانة والكفانة 
أكثر ما جد فيه . واطنعت خالد على هذا الخطاب واذن لی ان | كتب خطابا لاحد 
الاهالى حمله هذا العربي الذى جاء من دنقلة فكتبته ولكتى لا آظن انه وصل الى 
من ارسلته اليه 1 

وجاء تا اخبار فى هذا الوقت تنىء سقوط بحر الغزال الذى كان بتولاه لبتون 
بك وانفذ المهدى اليه الامير كرم الله لكي يتولى حكومته . وكان ابتون بك قد 
اضطر الى التسلے لان جميع اخوانه نر كوه فلم المديرية بلاقتال فى ۲۸| بريل-نة ۱۸۸٤‏ 
ولو ل مهجره اعوانه ابتون بك بواسطة قبائل الزنوج من الاحتفاظ بالمديربة 
ورد غارات المہدی عا جلة سنوات 

ورغب خالد فى ان يرافةني سيد بك جمه الذى كان لا بزال مةيا فى القبة وقد 
قبلت مرافقته على الرغم من دسائه السابقة . وايضا طلب احد التجار اليونانيين 
مرافقتی فل يمارض خالد وكان اسم هذا اليوناني دعتري ز جاده 

وحوالىمنتصف شهر ونیو غادر نا الفغاشر انا وزديجاده و كانممتاحرس مؤلف 
من عشرة وجال ويلغنا الا نش بعد مثر شاق خقانا اليذ عرد حا الممدي 
بلا حفاوة وامرنا بان نسافر في اليوم التالى الى رهاد حيث يقبم المهدى 
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الفصل العاشر 
حصار الخرطوم وسموطها 


لما هزم المهدى هكس باشا وأباد تجر ندنه حقی‌ان‌السودان كله قد صار عندقدميه. 
و تكن مسألة الاستيلاءءلى الخرطوم سوىسألة وقت . وكان أو لأعماله عندثذ ان 
أرسل قر يبه خالد الى دارفور حيث كان يعرف انه لن مجد أنة مقاومة . و بواسطة 
کرم الله استولى على بحر الغزال وكل ما حدث ان حول الموظفون ولاءهم للخديو 
اليه . و كان مك آدّم قد خضع وجا هو وأسرنه وسكن الابيض . ورسخت المهدية 
فى شرق السودان ووجدت وطنا معدا ها بين العرب الشجعان اانازلين هناك . 
وأبيدت الجيوش المصرية فى سنكات وطانيب وكانت نكية الجغرال بيكر قد زادت 
ثقة العرب بأنذسهم وكان مصطق حوال حاصر كله 

اما في الوزيرة بين التيل الابيض واائيل الازرق فان صر المهدى واد البصير 
هزم الحكومة عدت ءرات . وقد كانت هذه حالة اليلاد عند ما وصل غوردون الى 
برير فى ١١‏ قيرابر سنة ۱۸۸5 

وكانتالحسكومة المصربة باتغاقها معالسكومة الاتجليزية قد قر رأمهما على ارال 
غوردون للسودان اعتقاداً بان معرفته البلاد تسكن الفتنة . ولكن الحقيقة ان هاتين 
المكومتين وغوردون نفس ه كانوا يجهاون خطورة الخالة فى السودان . فمل كانت 
المحكومتان تظنان ان غوردون اشجاعته الشخصية واشتهاره بالرفق بالققراء فى دارفور 
يستطيع ان يقف تيار التعصب * وهل كان نفوذ غوردون عكنه من تهدئة عرب 
الجعالين الناز لين بين بربر والخرطوم وف الجزيرة + 

لقد كان عكس ذلك هو المنتظر فان الحا ك الذى أعر بطرد الجلاية من المنوب 
فى حرب الزبير كان خليةا بان يكرهه عرب الممالين لا ان حبوه . فان أمر غوردون 
بطرد الجلابة فقد أفقد عدداً كيرا من الإعالين من ابام او اخوتهم او اقارهم 
ولم یکو نوا ينسون ان غوردون ہو السبب ف كل ذلك 
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وق ١۸‏ قبرابر وصل غوردون الى الخرطوم فتلقاه الناس والموظفون بالبشر 
والجاسة وكان المتصلون به والمنتفعون منه يعرفون ان الحكومة لن تترك مثل هذا 
الرجل وحيداً بلا معونة . وكان اول ماعمله انه اذاع منشوراً بتعيين المهدى حا کا 
عل كردوقان والاذن بالنخاسة والرق واقتراح الدخول في مغاوضات مع المهدى 
وطلب منه الافراج عن الاسرى وآرسل اليه هدايا من الملابس العينة . ولو ارت 
غوردون اذاع هذا المنشور ومعه قوة فى الخرطوم ستطيع ان یسیو ما الى كردوقان 
للم له ما أراد ولكن الاخبار بلغت المهدى “أنه جاء الخرطوم ولیس معه سوى عدد 
قليل من ار س.ولا شك ف ان المهدى جب من غوردون كف عنحه يالكلام 
ما حصل عليه هو بالسيف وما لا عكن غوردون أن سغرده مئه . وقد رد عليه 
اللهدى عخطاب طاب فيه مته ان المدينة وعحقن بذلاك دمه 

وكان الخليغة عبد الله مد المهدى العنى . وكانت قرابة المهدى يكرهونه هذا 
السبب ويكيدون له.ولكنه كان يعرف غاما أن المهدي لاستطيع ان يدير الامور 
دونه . فشكا الى المهدى دسائس هؤلا. الناس وطلب منه ان يعترف فى وعظه عا 
قام به من الخدم للمهدية . فاذاع المهدى منشوراً لا بزال يشار اليه للآ ن كنا احتاج 
الخليفة عبد الله إلى تغيير فى الحكو مة أو سن قانون من جديد. وهذا المنشور يقضي 
على جميم اتباع المهدى بالطاءة للخليغة 'وان ينظروا اليه كانه ناب المهدى الذى 
يقوم بتنفیذ مشيئته 

ولا قل الماء عزم الهدي ا سيق ان ذ كرنا على الرحيل عمس حسككره الى رهاد 
وى علمشيرة يوم من الابيرض.وحوالى منتصف ابريل ثم انتقال هذه الكتلة العظيمة 
المؤلغة من رجال ونساء وصبيان 

وكان المسكر فى رهاد عيارة عن بحر طام من العشش المصنوعة من القش 
عتد الى أبعد ما يصل اليه اانظر وكان المهدى يِعَضَي نهاره فى الصلاة والوعظ وسائر 
واجياته الدينية . وكان قد عين عمد ابو جرجه واليا على الوزيرة وانضذه الها مع 
عدد كير من الاتباع وأعره بأنيرأس الثورة على الحمكومة وتحاصر الخرطوم 

وعذاهو وص ف الحالة ك وجدناها عند وصولنا اذا واليوناني زجاده وسيدبك 
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جمه الى رعاد . ولا اقتربنا أرسلت أحد خديي الى الخلية-ة لک يعلمه بقدومنا . 
ولک ا افق اركاب اله اس 

واخذنا الطريق المؤدى الى سوق و معنا صوت الاومبية ( الطبل ) الى تؤذن 
عقدم الخليفة . واتفق اني وجدت أحد اهالى دارفور فسأ لته عن معنى دق الطبل 
فقال لى « الارجح ان الخليفة عبد الله قد امر بقتل احد الناس وهذا اعر للناس 
لكي يشهدوا القتل » 

ول و كنت من الذين يؤمنون بالتفاؤل والتشاؤم لنشاءمت من هذه المقابلحيث 
قتل انسان عند اول دخولي المسكر ‏ ولكنتا سر نا حتى يلننا مكانا رحبا مكشوفا 
ورأدت خاديي ووراءه رجل ا خر وكلاهها يسرع الينا. وصاح بنا هذا الرجلو قال : 
«قنوا حیثاتے. فان الخليمةوحرسهء قدخرجوا لقاو كان يظنأ نک خارجالممسكر « 

«ووقفنا وعادالرجل خير الخليغة بوصو لا . و بعد دقائقرأينا جمعامن الفرسان 
وحوطم جمع آخر من المشاة المسامين وهم يسيرون على ايقاع الطبل . ووراء هذا 
المع رأينا الخليفة نفسه و كان قد وقف والي عينهويسازه صقان منالغرسان ينتظرون 
أواعره . وأرثم الخليفة بان يشرعوا فى رياضة خيوهم . وكانت هذه الرياضة عبارة 
عن أربعة منالغرسان خر جون مخيوطمصنا واحدأوجرونشوطا أميعودو نأدراجهم 
ويكررون هذا الجري عدة عرات حتى يضطرم الاعياء الى الراحة و كانوا ركضون 
خيوهم الى مكاننا ورماحهم مشرعة حى اذا بلغونا هزوا الرماح قريبا من وجوهنا 
وقالوا : « فى شأن الله ورسوله » م ركضوا خيوهم ثانيا الى مكان الخليفة 

وبعد ان تكرر هذا الركض نحو نصف ساعة جاءلى احد خدم الخليفة وأخبرتي 
بان الخليغة برغب فى أن أركض على هذا النحو اليه ففغلت ذلك وهززت في وجهه 
ارح وقلت : « فى شأن الله ورسوله » وعدت الى مكاني 

فارسل الى يطلب متى ان اتبعه وبعد قليل بلغنا معزله . وساعده على الول 
عن جواده خادم . اما سائر الفر سان فوقفوا على مسافة منه م اختنى وراء السياج . 
و بعد دقائق ارسل الينا يطلينا ققادنا الخادم الى مكان فسيح داخله منزل من القش 
حيطانا وسقفاً . وكان فيه عدد كير من العنجريبات عليها حصر من ورق النخل ‏ 
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وامر نا بالقعود على عنجريب ثم قدم لنا عر بج من الماء والعسلفيقرعة و يعض البلح 
قأصبنا منهما وانتظرنا گجیء الخليعة ودخل علينا يعد مذة وحمزة فو 5نا فأخذ دی 
وضمباائي صدره وقال . «الجدلله الذي جمنا .كف حالك في هذا السغر الشاق +» 

فقلت : « شكراً لله الذى أبقاتى حتى أرى هذا اليوم . لقد ذهب عنى تی 
عندما رأيت طلمتك » . 

وكنت أعرف أن سبيل المصول عل مكانةما لديه هو عليقه . تم أعطى بده 
سيد بك ولدعترى فقبلہا كل مهما وسأطها عن حالما . و صرت آتفر س فيهفراًيت 
أن لون وحيه هو السهرة الخفيمة ووجهه عر لي عليه مسحة من الرقة وكانت لازال 
آثار الجدري بادية فيه وكان انفه منقاريا وه حسن عليه شاريان صغيران وع 
ده عم ع حكاثت حول الذون + و كان رة يق القصي والطؤويل وصطا بن 
السمن والتحافة كان للاي جية ءرقعة مؤلفة من رقع عريعة كل رقمة ختلف ف 
اللون عن الاخرى وعلى رأسه طاقية قد تعمم علها بعمامة من القطن وكان اذا 

ولما حيانا رغب اليئا في الوس فحلسنا على المصير فوق اللارض وجلس هو 
على عنجريب . ثم أعاد السؤال عن صحتنا وأبدى ارتياحه لباوغنا مقام المهدي . 
وأشار لاجد الخدم فأحضر لنا طب من العصيدة وخر من اللحم ووضعهما أمامنا ثم 
زل اليئا وطلب مثا ان نا كل وكان يأكل بشبوة قوبة كانه ستمریء طعامه کل 
الاستمراه وكان سألا بعض الاس ثلة وحن تأكل . وقال : « 2 انتظرع خارج 
المعسكر ولم تدخلوا بلا اذرت وهل يحتاج الناس للاذن لكي يدخالوا بيوت 
أصدقاہم « 

فقلت : « نحن برجو عفوك . غاب عنا خادمنا مدة طويلة ولم مخطر يبال أحدنا 
أنك مخر ج للقائنا . ولما اقتر بنا من المعسكر "معنا دق الطبل فسأ لنا عن معناه فقيل 
نا أن أحد الجرمين شتل وكنا ننوى أن اسسهر وراء الطيل ولک رسولاك 
حاء نا عتدكد » 
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ذال : « وهل بلغ مر ٠‏ ظفى انه عند ما تقرع طيولى يظن الاس إن 
جرما سيقتل 7 » 

فقلت : « ٤‏ . يامولاى . انت مشهور بالصرامة مع العدل » 

قأجاب : « أجل آي صارم . وهذا ما جب على" وس_تعرف السيب فى ذلك 
عندما تطول مدة اقامتك معنا » 

وكان بعض من يعرفو ننىقبلا قد استأذنوا الخليئة لك يدخاواو يوا على .فأذن 
هم الخليفة ودخلوا ولكهم لم تتح هم الفرصة اكلام معبي سوى عبد الر-مننن جا 
الذى كان فى نجريدة هكس فقد قال لى بلبعجة سر يعة خافتة : 

« خد حدذرك والزم الصمت ولا شی ياحد « فأئر كلامه قي و نقشته ف قلي 

ثم غادرنا الخليفة وحوالى الساعة الثانية بعد الظهر أرسلالينا لكي تتوضأونذهب 
الى المسجد وبعد دقائق جاءنا هو وأخبرنا بان نسيروراءه . وكان يسير على قدميه 
لان المسجد الذى كان قريب من عشة المهدى ل یکن بعد عن مزل الخليةة سوي 
حو ٠٠١‏ باردة ولما دخلنا وجدناه مزدحها بالمصلين الذين اصطفوا صما يمد صف 
ولا دخل الخليقة تنحوا له باحترام . وفرش على الارض لنا جلدة شاة وأشارهو علينا 
بان نقعد خلفه . وكان مقام المدى مو لها دن عدة عشش كيرة حعاطة بسسياج من 
الشوك قالجنوب الغري للسجد . و كان فالمسجد شجرة تظل عدداً كيرا ولكن 
سأر المصلين كأنوا يصطلون الشمس الحرقة . وكان فى اللسجدق أقصي طرفه الاماعي 
الى العين عشة صغيرة كان يقعد فمها المبدي بعد الصلاة لمحادية من برغب فرؤيهم 
على حدة 5 و بعد الصلاة ددل الخليعة الى هله العشه وظننا أنه بريد إن جر اللهدى 
عسجيئنا . وعاد اليا وقعد معنا وق المال خرج الهدى وعم ونا . فوقف الذليغة 
ووقننا يما وراءه 5 أما الياقون فد ازموا مام وم هضوا ٠.‏ وتهدمت انا قليلا 
خياني المبدى بقوله : « السلام علي » فرددنا عليه بقولنا : « عليكم السلام » ثم 
مد يده فقيلعها عدة عرات وفعل كل من سيد بك جهمه ودعترى مثلى . بم أشار 
علينا بالجلوس ثم وجه الاطاب الى قائلا : « هل انت مسرور 7 » 
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فقات : « اجل بامولاى . لقد سررت و نات السعادة بقربي منك » 

ققال : « بارك الله فيك انت وآخويك ( بريد دعترى وسيد جمعه ) لقد کانت 
تبلغنى أخبار المعارك بينك وبين اتباعي فكنت ادعو الله مدايتك . وقد مع الله 
ونبيه لدعاني . وكا خدمت مولاك السابق لاجل المال الزائل جب ان تخدمىالآن 
لان من عخدمنی مخدم الله والاسلام وينال السعادة فى هذا العالم والةرح ف 
العالم الثاني » 

فأدي كل منا ولاءه و كنت قد أوصيت قلا بان أطلب مبايعته فانتهزت هذه 
الغرصة وطلبت ذلك . فدعانا الى ان نركم على طرف جلد الشاة ثم وض ع كل منا 
يده ق يدنه وأقمنا هذه العين : 

« سم الله الرحمن الرحے . بايعنا الله ورسوله . ويايسناك على توحيد الله ولا 
شرك بال شا - له ترق ولا نزي ولا تا الان ولا فيك ق اروف 
بايمتالك على ترك الدئيا وال رة( كذا . . . ) ولا قر فى الجباد > 

ولما اننهينا من البيعة قيانا مده وصرنا معدودين من انصاره الحلصين و لكنا 
كنا ر عرضة لان بقع بنا عقاب‌هؤلاء الانصار . وشرع المؤذن فى الاذان وكان 
المهدى يؤمنا فيصلى وحن تكرر مايقول . وللا اننهت الصلاة رفع الجيع أنديهم 
مدعون بالنصر للمؤمنين . ثم ابتدأ الهدى فى وعظه 

و كان حوله جوع عظيمة من الناس يعظهم عن غرور العالم وزواله وحضهم على 
الزهد والا يشكر وا الا فى الدبن والجهاد و كان يصف لم ملذات النعے الى سيلاقيها 
ااؤمنون عذهيه . الداعون الى دعوته . وكان بعضى المتدمسين يقاطمونه بصيحات 
التواجد والطرب . والحق الي مقتنع بان جميع الحاضرين سوانا كارا ٠ؤمنين‏ اعانا 
حا بدعوته . وكان الخليفة قد خر ج مس المسجد فى مهمة ما ولكنه نيه الملازمين لى 
ان يطليوا منا البقاء مع المهدى الى الغروب 

وسنحت لي الفرصة عندئذ بان انظر الى المهدى وأتعرف أوصافه . كان طويلا 
عريض الا كتاف خفيف السمرة متين البنية . و كان رأسه كيرا وعيناه براقتين 
وكانت له ية سوداء وعلى كل من خديه ثلائة حزوز . وكان أتغه وهه حسني الوضع 
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وكانت عادته الابتسام على الدوام واذا ابتسم بدت اسنانه الناصمة و كان أفلج بين 
ثنيتيه فرجة يتغاءل مها الدودانيون ويسمونها فأجة . وكانهذا سبيا ىحب الأساء له 
اذكانوا يسمونه : « او فلجء » و كان يلبس جبة قصيرة قد أجيدغاها وقد عطرت 
باسك والصندل والورد واشتهرت عنه هذه الرا حةءتىصارت تسمى «رغتالیدی» 
وكانوا يقونون انها عائل راحة الفردوس ان ل تفقها 

وقد قضيناالوق تله وحن مكاننا قعود فوق سيةاننا المطو بة متنا حتى وجيت 
صلاة المغرب 

وق ه ذه الاثناء كان روح ويغدو من المسجد الى اليدت عدة مرات . وما 
انتهت الصلاة استأذنت فى الخروج لان الخليغة كان قد وعدني بلقائه فى ذلك الوقت. 
فأذن لي ونصح لى بان الزم الخليفة وأرصد نفسى لخدمته . فوعده بالطاعة وبلزوم 
أمره بالحرف م قيلنا بده انا ودئخرى وسيد بك وخرجنا 

وكانت شاقاى قد خدرنا من القعدة الطويلة حى ما كدت أقوى عل المثى 
عامهما ول بد على سيد بك ألم لا نه معتاد هذه القحدة . اما دعترى فسار ورا 
وهو يتلفظ آلفاظا خافنة باللغة الاغريقية يلعن مها المهدى . ورافقنا ملازم الى مزل 
الخليفة حيث قمدنا الى وقت العشاء 

وأخبرنا الخليفة بأنه بعد ان رآنًا في الصباح وفد اليه حسين خلية مدير برير 
فثبت لدينا منذلاك سقوط برير و کانت‌الاشاعات قد باغتنا ون عل حدود دارفور 
ولكننالم نلاق أحداً نتحقق منه هذا الخير . ويبدو ان المدينة سقطت على بد الجعالين 
وبذلك انقطعت المواصلات بيننا وبين مصر . وكان هذا الخبر سيمًا للغاة و كنت 
انتظر لقاء حسين خليفة لكي أتعرف منه صدق هذا الخير 

وغادرنا الخلينة لكي ينام قد كل منا ساقيه على عنسجريبه واستسلم للاقدار 

وفي الصباح بعد فطو . العصيدة والابن “عمنا قرع الطبول تؤذن خرو ج الخليفة. 
وأسرجت الخيول فى الحال . وأشرت على الخدم باز يعدوا لنا أنا والسيد بك جمعه 
جوادين امتطيناهما وأدر كنا مهما الخليئة الذى كان قد سيقنا . وكان را کا جواده 
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من قبائل الدنکا وعلى يساره عري طويل جداآ دعی ايا تشيكه كان يماونه في 

ار كوب والعزول . ولمأ , باغ الرحبة الى كان مها فى الامس أعر الفرسان بأن يكرروا 
الرياضة التي قاموا 5 . وبعد مدة سرنا الى نهابة الملسكر حيث أرانى الخليفة 
آثار زويية وخنادق وأخبرني انها من عمل هكس قبل ان تباد قونه وكان قد مكث 
هناك ينتظر المدد من تاج الله . و كانت هذه الخنادق مصنوءة لمدافم كروب . وقد 
أثارهذا المنظر فى نفسى ذ كرى ألعة عن تلك الآ لاف الى بيدت عن آخرها تقريا 
وان هده اللكة فى و و فى مكانى هذا الان 

وعند رجوعنا عر ج بنا الخليفة الى محزل أيه يعقوب الذى كانت عشته قربية 
من عشة الخليفة اذ ۾ يكن بين سياج صل منهما سوى عر طيق . وتلقاتي يعقوب 
بالبشاشة . ودا عليه من دلائل السرور مثل ما بدا على أخيه و نصح لی بان أخدم 
الخليفة يامانة 

ويعقوب أقصر من الخليفة عريض الآ كتاف مستدير الوجه وبه آثار الجدري 
وله أنف رتفح من طرفه وشاربان‌ولية خفيغة.وحظه من الدمامة کر قان 
الجال و لكن طريقته فيالحديث ية منحيث اظهاره عطفه علىحدنه. و كان مخاطينا 
وهو تہ 37 بعل الخليغة والمهدى . ولا غراءة فى ذلك ما دامت أحوام فى هذا 
الرواج 0 يقرأ ويكتب وقد حفظ القر آن عن ظهر قلبه. اما الخليفة فبالمقابلة 
الى أخيه يعتير جاهلا . وهو أصغر سنا من الخليغة ولكنه مستشاره الامينوصاحب 
الرأى الذى لا يعلى عليه . وويل لمن برتأى رأيا يخالف يعقوب او يشتبه فى انه 
دس له اذ لا رجاء في حياته 

واصبنا شيمًا من البلح الذى قدمه لنا ثم استأذنا فى الخروج وعدنا الى رقوبه 
حيتك قخصدنا الى المسجد وقعدنا الى الخروب کا فما البارحة وجاء المهدى فوعظ 
الناس فى الزهد ف الدنيا والجهاد حتى ينالوا نعم الفردوس . وتحمس المصلون وقد 
أسك رم التواجد فصاحوا عدائح المهدى . اما حن التساء فكنا تتألم من قمدتنا 
ونلعن فى قاوينا المهدى والخليغة وجديع من حوطما منالسغلة المنافقين 

وقي اليوم التالى طلينا الخليؤة وسألنا هل نرغب في السفر الى دارفور . وكنت 
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أعرق ان هذا السؤال م :وجه الينا الا على سبيل الامتحان فاجينا بصوت واحد 
إننا نأسف أشد الاسف لفراق المهدى . ورأيت انه كان ينتظر هذا الجواب قايسم 
وامتدحنا لسن اختيارنا 

واقترح علينا الخليفة ان تترك عشتنا وأرسل دعترى مع ملازم الى أميره وكان 
يونانيا أيضًا وآعر عنحه عشرين رالا . فاما غادرنا التفت الى سيد بك وقال : 
2 وأنت بأسيك جهعة مصمر ی وکل أسان ڪب دی وطنه ودا کرم ال فة 
المصر بين حسن حسين وسيعطيك معزلا ويقضي لك حوأجك وسأعل أنا أيضاً 
كل مافيه راحتك 4« 

وسر سيد بك جنمة لذا الترتيب ثم التضت الخليفة الى وقال : « اما أنت 
ياعيد القادر فعر یب و لاس لاک أحد سواى. وأنت تعر ف العرب ف جنوي دارقور 
معرفة جيدة فيناء على أعر المهدى جب ان تبق مي ملازما لى » 

قاجيت مسر عا : 27 هذه جي امنية قلي . وأنه اظ حسن لى أن أعكن من 
خدمتك ولك بامولای ان تثق بطاعتى وأماتتى » 

فقال : « اني أعرف ذلات . حماك الله وقوى اعانك . ولا شك ف انك ستكون 
ذا منفعة كہريي للاهدى ولى » 
! ثم اختليت بالخليغة فاعاد على مسمعي التعبير عن سروره يخدمتى وعرافقتى له . 
9 حذرنى من الاختلاط باقاربه الذين سدونه وربما أحدث اختلاطم بى قطيمةبينى 
وبيله . وأحر ببناء بضع عشش لي من القش فى الزريبة المجاورة له والتى علكبا او 
اجه ( و کان غاا ى جبال النوبة ) وفي أثناء ذلك أبتى بعششى واحضرالظهر والمساء 
وأمعم وعظ المهدى ٠.‏ فش کر ته ا جز يلا ووعديه بالامانة والولاء 

وف اليوم التالى حضر حسين باشا خليفة وبدأ الخليفة فى س_ؤاله وكان أول 
ما سأل عد ه حالة والى برير السابق . فاجابه حسين باشا بالجواب الممعتاد . فاخذ 
ف سؤاله عن المالة فى وادىالتيل قوصف له حسين باشا اليلاد الى يمن رر وفشودة 
وقال انها صارت الا ن تابعة لمهدى وان المواصلات بينها وبين مصر قد انقطعت. 
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اما الخرطوم فان غوردون يدافع عمها ولكن عرب ال زيرة قد حاصروها. وكان 
بالطبع يصف الاحوال بالصيغة التى روق الخليفة . وكان الخليفة مسرورا ذه 
الاخبار وسروره يبدو عليه فى اشاراته واستغهامانه . ووعد الخليفة حسين باشا بان 
يقدمه في صلاة الظهر للمهدى وا كد له عفوه عنه . وقيل ذلك الميعاد عكنه ان 
يسارع معي 

ورافقت الخليئة بعد ذلك الي المسجد ومعنا حسين باشا الذى قدم الى الميجدى 
وعاد معي الى معزلى لقضاء الليلة . وتعشينا عند الخليفة كالعادة م فاا کش 
فاما خلا كل منا الى أخيه أعدنا التسلمات والتحيات وصرنا نندب الالة الى وقعمت 
فها البلاد والتى أتزلتنا الى هذا الدرك . ثم قلت : « يا حسين باشا اني أعدك 
بالصمت فاخيرني عن المالة فى الخرطوم وما يفعل السكان هناك + » 

فقال : « واأسهاء . هى كا وصفت للخليفة . فان اذاعة المنشور باخلاء 
السودان قد قليت الالة وكانت سبيا غير مباشر في سقوط بربر . ولست أشك ىق 
انها كانت ستسقط على ابة حال ولكن هذا المنشور أسرع فى سقوطبا . ولا كان 
غوردون ف بربر منعته من امخاذ هذه النطة ولا أدرى ما الذى جعله يسلكبا انيا » 

وحدثنا كثيراً عن الاحوال والموادث التى وقعت لمسين باشا وکان رجلا 
مستا وقد تعب فنام . ولكر._ حديثه أطار النوم من عيتى . وجعلت أفكر فى 
غوردون وقلت ف نفسى هل هذا هو غابة جهودات غوردون خدمة البلاد + وهل 
تذهب ضحايا الرجال والمال بلا قائدة 7 لقد عولت الحكومة المصرية على 4 
البلاد وم وان لم تنتفم مها فى الماضى سيكون مستقيلها عظها . وأقل ما فا تلاك 
الآ لاف من الينود السود الذين ان دوا ق اليش د اوسر اکر 
هذه اليلاد لاهلبا وتبقی علاقنها مها ودية وتسحدبي حاميائها وذخائرها مہا وترضى 
بقيام حكومة محاية 

وكان هذا هو الغرض من ارسال غوردون أملا فى ان تقديره بين الاهالى 
واحتراءهم له ( وكان هو يكيرهما اكثر منحقيقتهما ) عكنانهء نتأدية هذه المهمة . 
ومن الحقائق ان غوردون كان محبويا فى المناطق الغربية والمناطق الاستوائية حيث 
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كسيب حب الناس بطيية قلبه وسخائه . وكان وقت اقامته فى تلك المناطق يكثر 
من التجوال والسياحة وكانجسوراً عطوفا وقبائل تلاك !لهات تقدر هاتين الصفتين . 
فلا شك اذن فى ان تلاك القبائ ل كانت حبه واسكنها صارت الأ ن تعيد المهدى 
ولذلك اسيت غوردون 

و لوس السودانيون أوربيين . ادم عرب وزنوج ولا سَدرون العطف والرقة 
قدرحما . وقد اذيم المنشور باخلاء السودان بين العرب واخصهم الممالين وكانوا 
يكرهون غوردون لامهم لم ينسوا بعد ما فعله مع الحلابة 

ولا جاء غوردون الى الخرطوم وليس معه قوة ستند اليها عرف هؤلاء العرب 
انه يعتمد على نفوذه الشخصى في حقيق أغراضه . ول كن الواقفين على الالة كانوا 
يعرفون ان النفوذ الشخصى هو قطة من حر فى حل المشكلة السودانية 

ها الذى أغراه باذاعة هذا المنشور والاعلان فيه عن اخلاء الحكومة المصرية 
السودان ٠‏ وقد نصح له حسين باشا الا يقرأه فى بربر ولكن عندما وصل الى متمه 
قرأه امام جميم الناس ء فيل لم تباخ غوردون منشورات المہدی التى آرساہا عقب 
سقوط الابيض + ألم يعرف انه كان يدعو الناس في هذه المنشورات الى اعلارت 
الجهاد على المسكومة وان من يعصيه فى هذا الامر يعتبر خائنا للدين قتصنى املاكه 
وتؤسر نساؤه واولاده ويصيرون عبيد] للمهدى + + 

لق د كان غوردون برعي الى الحصول على معاوبة هذه القبائل <تى يتمكن من 
سحب الحاميات وكان كنه ان يتفق معبا على ذلك ٠‏ ولكنه الآن أضاع هذه 
الفرصة اذ كيف عكن ان تساعده هذه القمائل اذا كان هو قد اعلن اخلاء السودان 
ومعنى ذلك ارن تارك هذه القبائل أرحة المبدى 7 وماذا كان يفعل المبدى ee‏ 
لو انه عل انهم عاونوا غوردون على ان ,سحب الحاميات + ثم هل كان عكدهم ان 
يقاو موا المبدى ومعه ار بعون الف جندى كل منهم حمل بندقية وذلك غير الا لاف 
المتحمسين الذين يشتاقون الى الدمار والغناء ? 

كلا . لقد كانتهذه القبائل أعقل واحصف مما حسبها غوردون . كانت تعرف 
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انه اذا انسحب غوردون من اليلاد وتيقن المبدى انهم عاو نوه فانه يستأصل شأفتهم 
وسبي سام واولادهم ٠‏ ولم يكونوا مم فىحاجة الى هذه التضحية 

واذا لم يكن فى مقدور الحكومة لاسياب سياسية وغير سياسية ان حتفظ 
بالسودان فار:_ من العبث ان يرسل غوردون ويضحى به بلا فائدة ٠‏ ولم تكن تم 
حاجة الى رجل ذي عهارة شاذة لكى سحب جنود الحاميات والذخاثر على البواخر 
الى بربر محسجة رقم المصار عن المديئة وعتدئق تحب جميع الحاميات او معظميا ٠‏ 
ولكن كان ينبقى السرعة ف هذا العمل ثم هو لم يكن ممكنا بعد س_قوط برير ٠‏ 
وجب ان نذكر ان برير ل تسقط الا في ٠۹‏ مايو اى بعد ثلاثة اشهر من وصول 
غوردون الى الخرطوم ٠‏ وعلى كل حال نقول ان اذاعة منشور غوردون قد جل سير 
الاحوال الى حد مزعج - فان الاهالى عرفوا نية السكومة فى اخلا. السودان وصار 
كل منهم ينظر الى الى مصالحه الخاصة التى صارت علي خلاف مع مصالم المكومة 
الى قل مواطنيم المدى 

ولم یکن فى مقدور غوردون مع صفات الشجاعة والنشاط التى يتصف ہا حق 
ان يقف سير الاحوال بعد ان ارتكب هذه الغاطة السياسية الكرى 

ولق د كنت آتقلب فى العنجريب وانا في هذه الافكار بيا كان حسين باشا 
يط فى نومه . ورأيت ان الاعان بالقضاء والقدر يفيد فى مثل هذه الساعة ولكنى 
كنت مازلت اوربيا ل تبلغ نفسي هذه المرحلة وان كنت قد تعلمت بعد ذلك ان 
أنظر الى الاشياء نظر التسنم والهدوء وعامتنى تجاربي ف ااسودان إن آمارس تلاك 
الفضيلة الكرى ء فضيلة الصير 

وانتشرت بعد ايام قلائل اشاعة يان غوردون أغار على الى جرجه وجرحه 
وأن قو انه اتی كانت قد طوقت الخرطوم قد وقعت وهزمت . فامتلاً قلبي سروراً 
هذه الاخبار وان كنت قد تظاهرت يعدم البالاة 

ووصل الى معسكرنا صالح واد الملك وكان قد سم نفسه في فيداس ثم أرسله 
ابو حرجه بعد ذلك الينا . وعفا عنه الخليفة والمى_دى قأثبت هذه الاخبار وأمدتى 
بيعص معلومات عن غوردون 
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وفي هذا المساء استدعاتي الخليفة للمشاء معه وما كدنا نشرع فى غزيق كتلة 
اللحم الكبيرة التي أمامنا حتى سأ لني قاثلا : « هل سععت الاخبار اليوم عن الحاج 
عمد إلى جرجه ؟ » 

ققلت وانا أشعر بالنغاق : «كلا . ل أترك بابك طول اليوم ولم ألتق ياحد » 

فقال الخليغة : « لقد فاجأ غوردون الحاج هد من الجر واليحر وكان البحر 
الازرق في الفيضان . وقد أحاط البواخر عا يمنم رصاص البنادق من الوصول الى 
جنده . هذا الكافر رجل مأكر ولكنه سينال عقاب الله . وقد تقب قر رجال الحاج 
عمد وغوردون إلا ن فى طرب التصر ولكته مخدوع فان الله لا ينصر الا الذين 
يؤمئون به وسينتقم الله منه قر یا . ولوس الاج عد ذا كنابة ولذلاك سيرس ل المهدى 
واد التجوعي لي يطوق الخرطوم « 

فقلت و آنا أقصد عكس ما أقول : « أرجو آلا يكون الحاج د قد خسر 
عار خادحة » 

فقال الخليفة حق : « لا حرب بلا خسارة ولسكنى لأقف على التفاصيل بعد » 

وَكان انتصار غوردون قد عكر مزاجه فذهيت عنه دماثته كان يبدو عليه انه 
مشي النتائج هذا الانتصار . ولماذهبت الى عشتى بعثت خادمي لكي يدعو صالم 
واد المك سرا ازيارتي . فأخيرته بان الخليئة يومد روابة انتصار غوردون فقال لى انه 
يعم أيضا هذا الخبر من أفراد قرابته . وامتلاً قلي مهجة وطربا هذا النصرووجدت 
تی أعدث واناكلى رجاء بالمستقبل ولكن صالم كان يعد هذا النصر وقتيا 
وكان ينى اعتقاده هذا على أسياب معقولة 

وأخذ يوضح لى الحالة بقوله انه عند ما وصل الى الخرطوم بدأ تأثير المنشور 
عن اخلاء السودان يظہر وزادت لذلك صمو باته . وصارت قبائل اللعالين جتمع 
وقد اختارت لها الحاج على واد سعد رئيسا وقد اجتمعت لديه قوة كبيرة ولكنه 
لاسياب شخصية كان عيل الى المكومة جعل يسوف في القتال 

ورأى القناصل في الخرطوم ان المالة تتغاقم, فطليوا من غوردونان يرسلهم الى 
برير . وقد كان مما يشلك فيه ان يصلوا سالمين الي وبر ولذلك نصح هم غوردون 
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بالبقاء فى الخرطوم فيقوا . اما اهالى الخرطوم فقد أخذوا يتوجسون من غوردون 
لاہم حتقوا من المنشور ان غوردون اعا حاء لي الس دمب الخامية وان کانوا قد 
عرقوا بعد ذلك ان غوردون اعا جاء لي يدافع عم أو عوت معيم 

وجمع الشيخ عبيد وهو من أ كبر مشايخ الطرق ف السودان اتباعه في حلنا 
لكي حاصر بهم الخرطوم . وأرسل غوردون بعض اليش بقيادة حسن باشا حسين 
الذى كان حا كا على شقه لكي اوا المحاصرين عن أما كنهم ووقف غوردون 
على سطح قصره براقب جنوده منه بتاسکو به فرأى بعض ضباطه يغاوضونالثائرين 
في التسلم فاحضرم ف الال وعقد لهم حكة Le‏ وية ثم ضربوا بالرصاص . ولكنه 
على الرغم من هذه النكية عكن م ا الشامجيه وكانو | موالين للحكومة فانه 
يدب هم السجق عيد اید واد عمد فأ قذم وأحضرم إلى الخرطوم 

E‏ ار“ يفك 
الخصار عئه ولک ن غوردون ۾ تیک ن من ذلك خاضطر الىالتسلم ومعه ألف وأربعمائة 
من الحنود غمر النظاميين وذخائرمم ٠ه‏ وبعد هذا التصر هع الحاج مد أبو جراحة ممع 

و ییا كانت هذه الاحوال نجر ی حول الخرطومكان محد ا لیر ممل المبدىالسابق 
وكان قبلا يدعى مهد الذ كر قد أي الى المهر فعين المهدى تلسيذه السايق أميراً على زر 
ووطحع . جميع القبائل فى تلات المدبرية حت تصرفه ٠‏ لشجيع عمد الخير جي أنصاره من 
الحعالين قبيلته وأمدحم بعدد كير م ن المرايرة والبشارية وسائر العرب ْم طوق er‏ 
مديتة رر فلم عض علیہا بضعة أيام حتي سقطت 

وكانت مديرية دنقلة لازال ثابتة على ولا مها للحكومة وذلك يرجم الى مکر 
مديرها مصطنى بك يأور ٠‏ فاته عر ضص تسلم المدينة الى الميبدي عر تين 00 
المهدى توجس شرا منه لانه ترك وارسل احد قرابته سيد مود على لي يشخرك 
هو وامعر الشاجيه الشيخ حداى في تلم المدينة ٠‏ فلا عكر مصطنی بك يأور ذلك 
وكان عتده فی ذلك الوفت ضابط اجليزى 2 هو اللورد اكتشخر ) يشبجعه على ال 
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جهز جيشا واوقم حداى ثم سحق المہدیین في كورش وقتل الاميران #ود وحداى 

اما فى سنار فل تكن الحال علي مايرام ٠‏ فقد حوصرت وكان المدخر بها من 
القمح كثيرا وككن مواصلاتها كات مقطوءة وحاول الما ا نور بكانبرد الحاصرين 
يجح وارجعهم الى مسافة بعيدة 

وجاءت الخطابات تترى الى المبدى رجاء أن يقدم الى المهر و لكنه م يكن 
فى حاحة الى العجلة اذ كان متأ كدا ان السودان كله قد صار في يديه وانه لامكن 
ان يوخ منه الا جيش مصري او اجنبي كير . وكان يعرض الميش كل يوم جهمة 
و حضر العرض بنفسه و كان جيشه ٠و‏ لها من ثلاثة أقسام يقود كل قم منه خارفة 
ولكن الخليفة عبد الله كان يسمي « رئيس اليش » وكان قسمه يي الراية 
الزرقاء وكان اخوه يعقوب ينوب عنه وكان الخليفة على واد حاو يقود ق الرابة 
الخضراء . اما الراة الجراء او رابة الاشراف فكان يقود قسمها الخليغة عمد شر يف 
كان للكترك الاساغر رايارت عامة 

و كان اعراء الراية الزرقاء يصون جنودثثم يوم العرض حيث تواجه الشرق 

وكان جنود الراية النضراء يصغون امامهم حيث يو اجون الغرب . ويصل بين 
هذين الصذمن جنود الاشراف واءراوجم يرث يواجبون ااشمال 

كانت جتود المبدي ق د کنر عددها فكان العرض عتاج الى ميدان كير جدا 
متو ح من ناحية وأحدة دخل منها الممدى ومعهصحاتته . وقول ار انه عم اصوانا 
من السماء تيارك فى انصار الميدى وتعدم بالنصر ٠‏ بل بعضهم يقول ويؤكد انه رأي 
الملانكة تسط اجتحلها وو لفسحابة تقى الجيش وهج الشمس 

و بعد ثلاثة ايام من وصول حير هزعة الاج ابو حرجه وصل الينا فى رهاد رجل 
.يطالى ددعي يوسف كوزى 1 کیا من الخرطوم . و کان قبلا ف ر بر فاماسةطت ت رکه المسيو 
ماركه وکیل شر كة د بورج لک يتمم نعض الإسابات ف بربر وارسله عمد الخير بعد 
سقوط بر بر الى ابو حرجه وهذا بعثه الى غوردون مخطاب و اکن غوردون رفض ان 
يتلقاه ورده الى خطوط العدو على الشاطىء الشر قي لانيل الازرق فاماوصل الى الميدى 
ارسله ثانيا الىغور دون بصحية رجل بو ناي يدعى جور جی كالامانتيئو ومعهخطاب إلى 
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غوردون يطلب فيه منه التسليم . وارسلت انا على ید هذا اليونالى بض م کلات لي 
حملا الى غوردون سرا . واذن لليوناني بان يدخل الى الخرطوم . اما كورى قل يؤذن 
له لان الضباط امهموه بانه عند ما دخل ف المرة الاولى دعام الى التسلم 

ولما انتهى شہر رمضان استدعى ابو انجه ومن معه من القوات فى جيل الدائر 
وأعلن المهدى عندئف ان النبى قد أوصى اليه ان يقوم الى الخرطوم ومحاصرها بنفسه 
وأعر جميم الامراء بجمع رجالم والنْهيو للسفر وكل من يتخاف :عر هذا الجهاد 
تصى املا كه 

ولكن الناس الذين لم يكن جاستهم حد لم يكونوا ق حاجة الى التحذير من 
التخلاتف امهم كانوا مهرعون الى القتالو كل منهم طامع فى الغنيمة التي تنتظر انتصار 
المؤمنين . و كانت نتيجة أعلان المهدى الهاد ان هاجر الناس جهلة وكانت هجر نهم 
لامثيل ۵ا ف تاريخ السودان 

وغادرنا رهاد فى ۲۲ اغسطس وكانت قوات المهدى تسير فى ثلاث طرق 
مختلفة . فاخنت القبائل الى حمل على الجال الطريق الشيالى . وكان طريقها على 
فرس وصلية وطرة الحضرة أماااطريق الوسطى الاتى عر على طيارة وشرقله وااشط 
ودوع فقد امخذها المهدى والخلفاء والاعراء.اما البقار: وسائر القيائل الى هامواش 
فقد اتخذت الطريق الجنوبية.وكنت انا بالطبح ملازم) لالخليفة أرافقه و لكني كنت 
عند ما حط رحالنا أرسل في طلب صالم واد المك الذى كان فى رفقة المهدى 
و كان الخليقة لسبيي لا أعرفه يكرهه وأمرتى دان الزمه انا وخدعي وكلف ابن عمه 
عمان واد ادم بان يعني بامري . ومع ذلك كنت أدقق من وقت لا خر ارؤبة صالح 
واد الملك وكان واقمًا على الدوام على الحالة فى مديريات النيل 

ولما كدنا نبلخ شرقله شاءت اشاعات عن رجل مسيحي مصرى وصل الى 
الابيض وانه فى طرءة-ه الى المهدي . وكان البعض يقولون ابه رورو ا 
وآخرون يكذ یونم و عو قري ملكة انمجلترا . فل يكن ثم شك ف ان 
الرجل أوربي فشءرت باشد الشوق ارۇ ته 

وأخيرني الخليفة ف المساء بان رجلا فرنسيا وصل الى الابيض وانه بعث فى 
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طليه واحضاره الى المهدى . ثم قال : « هل أنت فر نسي وهل عندم في بلادک قبائل 
مختلغة كا هو المال فى السودان + » 

و كان الخليفه جهل اوريا كل المهل جعلت أنير ذهنه عن الموضوع بقدر إمكاني. 
ثم قال الخليغة : « و لكن ما بريد مثا رجل فر نسى ,أ فى الينا ويقطم هذه الطريق الطويلة؟ 
عسى ان يكون الله قد هداه الى الصراط المستقيم » 

فقلت : « لعله بق فى صحبتك وصحية اللهدى » 

فنظر الي الخليئة و كان لايصدق قول وقال : « سخئرى » 

ثم بلغنا شرقله وما کدنا حط رجالنا حتى أرس لال مولاى وقال:«ياعيد القادر 
ةد و الفر نسي الينا وأمرت باحضاره هنا . فانتظر واعع ما يقوله اذ رعا 
تاج اليك » 

ثم جاءنا حسين باشا وبدا لى ان الخليفة استدعاه. و بعد مدة جاء نا ملازموآعلن 
ان الرجل الغريب واقف امام الباب فاخن له بالدخول . ورأيته رجلا طويلا حوالى 
الثلاثين من عمره و كانت الشمسرقد لوحت وجهه . وكان شارباه وليته خفيفة اللون 
وقد لبس الحبة والعامة . وحيا الخليغة بقوله :«السلامعي؟ » فل يتحرك الخليفةمن 
العتجر يب يل أشار عليه بالقعود ويدأه بقوله : « م ةا ت هنا وماذا ر برغب منا ? » 

فأجاب بلهجة غريبة غير مغهومة يانه فر نسى جاء من فر تسا 

قال الخليئة : « تكلم بلغدك مع عيد القادر وهو يوضح لناما تقصد » 

فتحول الغريب الى" ونظر الى" متوجس_] وقال بالاجليزية « تهارك س_عيد 
یا سیدی » 

فقلت : « هل تتكلم الفر نسية . انا اسعمي سلاطين . الزم الجد ولا تتطوح 
و تعد ذلك عكنك ان مرنى على حدة ما رده » 

فتذمر الخليفة قاتلا : « ماذا : تقولان + اني أعرف ماذا يطلب # « 

فقلت له : « أخيرنه يامولاى عن ای وطلبت منه ان يتكلم بصراحة لانك 
أنت والمهدى قد وهبكا الله معرفة ما بدور فى أفكار الناس » 
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وأسمهنى حسين باشا وكان قاعد؟ خلنىققال : « هذا حق. الله بطيل عر الخليغة 
ثم التغت الى“ وقال : « لقى أحسنت في تنبيه الغريب » 

فسر الخليفة لهذا العليق وقال : باحثه عن غرضه » 

الا أفى ال اشع يان دلو نالوق كر ند و 
صبای وانا متعلق بالسودان . أحب أهله - وجميسع آهل بلادي دشعر ون شعورى . 
وحن فى اوربا بيننا وبين بعض الام أحقاد . والامة الاتجليزية فى احدى هذه 
الام وقد ارسخت قدمها فى مصر وأحد قوادها غوردون موجود الا ن قى الخرطوم 
انا جعت لک أقدم المهدى مساعدبي انا وامتى » 

فقال الخليغة بعد أن رجت له هذه الاقوال«آبة مساعدة +4 فقال او ليفيه بان : 
« مساعدتي الان هى النصيحة . ولكن امتى برغب فى صداقتک وکن دة 
لماو تک بالمال والسلاح بعد شروط » 

فقال الخليفة و کا نه لم يسمع ماقاله له :» هل أنت مسل 77 » 

فاجابه : « أجل . انا ملم منذ زمن طويل وقد أعلنت اسلائي ف الابيض » 

فقال لى الخليفة : « اقعد أنت وحسين باشا هنا مع هذا القر نسي وسأذهب 
انا إلى الهدى ل أخيره عنه وأعود » 

فلا غادرنا الخليئة حييت هذا الغريب وعرفته محسين باشا و لكن شعرت بشيء 
من الكراهية له نعلمى انه قدم لمساعدة أعدائنا . ولكن مع ذلك تبهته الى أزف 
محذر فى كل ما يقوله وأن يدعي ان الباعث له على الهىء هو الاعان لا الاغراض 
السياسية . واغتاظ حسين باشا من هذا الفر نسي حتى قال لى بالعربية : « هل تقدع 
المال والسلاح خؤلاء الناس يعد سياسة #هؤلاء الناس ليس طم غرض الا ااقتلوهب 
الناس واستعياد النساء والينات . لقد كنم تنسيوننا الى القسوة والشر وتعاقبوننا 
حين کنا نشترى العبيد السود مع ان العبد الاسود لاعتاز على الميوان الا في انه 
يقدر على حرث الارض » 


فقلت . « معلهش اللى عمره طويل بيشوف كتير » 
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وأخذنا كلنا نشكر ونتأمل كل في حاله تنتظر عجبيء الخليفة . و بعد مدة عاد 
الينا وأمر نا بالوضوء استعداداً لاصلاة مع المهدى . فتوضآنا وذهبنا الى مكان!اصلاة 
ووجدنا عددآً عظيا من الناس كلهم يبالئونومهولونفشأن هذا الغريب القر سى . 

ولا أخذ كل منا مكانه جلس او ليؤيه بان في الصف الثاني وجاء الهدي عندئذ 
وكانت جبته نقية معطرة وعدامته قد رتبت طيانهاترتيبا يذو قالمءتاد وعيناه مكحلتين 
ها بريق شديد وكان يبدو عليه أنه عى عناية كبيرة لكي بور مهيئته في الناس . 
ولا شك ف أنه شعر بالسرور والزهو لرؤيته رجلا يأتيه من بلاد بعيدة يعض 
عليه العاونة 

وقعد على سجادة وطلاب اوليفيه دان وحياد بابتسامة ولكنه لم دصاغه 5 أذنْله 
بالقمود وسأله عن سبب مجبيعه و كنت انا المترجم با 

وأعاد او له بان حكاته فطاب می الهدي أن أترجم أقواله بص_وت عال 
عه جميع الحاضرين . ولا انلهيت قال هو أيضا يصوت عال : « لقد نعمت 
أقواللاك وفهمت مقاصدك ولكي لا أعتد عل معولة الناس وانا أعتمد عل الله 
ورسوله . فان أمتك غير مؤمنة ولا عكننى أن أعقد حالغة بينى وببن أمة غير مؤمنة 
وععونة الله هزم أعداء نا و نظفر بهم إواسطة الانصار والملائكة الذين pens‏ 
الينا الى « 

وعلا الهتاف من لاف الجتمعين عند سياءه م هذا الكلام . ولا عاد النظام 
وااسكون قال اللهدى : « تقول انك حب الاسلام وتعترف اله حق فهل تومن به 7# 
وهل انت ملم ,» 

فقال الفر نسى : « أجل . اني مسل . لا اله الا الله مد رسول الله » 

فد المهدى بده فقيلبا ولكنه لم يطاليه بيمين الولاء . ثم جاء ميعاد الصلاة 
فنظمت الصغوف وقضينا الصلاة . ثم وعظنا الهدى وشرح لنا الزه_د فى الدنيا 
وكغبة التجاء وخر جنا مع الخليئة الذى أشار عل بان اذ اوليفيه بان معى الى عشتى 
وأنتظر أوامره 

وخلا كل منا الى الآ خر فتحادثنا ملي لا تخاف شيدًا . وكنت أ أكره المهمة 
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الى جاء من أجلها و لكن أيضا كنت اصسر عليه ليله فأعدت عليه التحية ورحبت 
به وقلت له : «والآ ن ياعزيزى اولیفیه بان هن هنا وحدنا ان زجنا أحد فلا 
بصراحة . ولو الي لا أوافق عل مهمتكو لكنأؤ کدلات بایسآ عل كل ماف استطاعتي 
للمحافظة عليك . لقد عشت انا هنا جما سنوات بعيدا عن المدنية فاخبرتي عا 
حدث الا ن في العالم ?« 

فقاللى : « الى أثق بككلاثثقة.واعرف اسك واحمد اللمقادير ااتى جمعتبى بك 
وهناك عده أشياء همك معرفتها و لكن اقص ركلامي الآان على مصر » 

فقلت له : « اخيري اذن عن ثورة عراني باشا والمقتلةالتى حدثت بسبيهو مدخل 
الدول واحتلال الاجليز مص » 

فقال . « انا حرر في جريدة ألانديبندانس التى برأس محريرها روشفور الذى 
أظن أنك عت عنه . وأنت تحرف ان فر نسا والجلئرا تقيضان فى السياسة واتا 
نضع فى وجه انجلترا كل ما عكننا من العراقيل ٠‏ ولم أحضر انا ولى صفة الثيابة عن 
أمتى بل جئت بصفى الشخصية فقط و لكن الامة تعلم جيني و توافق عليه . وقد 
عرف ولاة الامور الاجليز مقاصدي وقيضوا على" فى وادى حلفا لارجاعي ولكن 
لما بلغت اسنا اتفقت مع العرب على أن ملوني سرا الى الابيض عر طريق 
الکعب . وقد استقيانى المهدى مرحيا کا ترى ولذلك فاني ارجو الخير على بده » 

فقلت : « وهل تظن انه قبل اقنراحك » 

فقال : « اذا رفض اقتراحى فاني أظن انه يعمل لاجاد علاقات حسنة بينه 
وبين أمتى وهذا يكفيني . وأظن انه عا اني جثت مختارا فهو لايمارض فی سغرى 
ثانيا الى يلادى » 

فقات : « هذا ما أشك فيه . قل لى هل لك عائلة ? » 

فقال . « نعم . لى زوجة وولدان ف باریس وم لا يتبون عن يالى وارجو 
أن ارام قریا . ولکتی اخيرنى ل يعارض المهدى في سفر ی» 

فاحبته قائلا . « اني اعرف هؤلاء الناس والى الآ ن لا أظن ان هناك مايدعو 
الى الخوف على حياتك و لكنى لااقدر ان اقول متى وكف عكنك أن تافر الى 

۴ سس رو 


-4- 


بلادك . وأرجو أن المهدى يرفض اقتراحاتك التى أظن انها رعا تفيده ولكني 
ارجو ايضا أن تمود سالا لعائلتك الى تنتظرك بتافد الصير » 

وكنت قد أعرت الخدم باحضار شيء ناکله وطليت احضار جوستاف كاولؤ 
( خادم ودنغان الذى كان قد فر من جيش ہکس وانضم الى الهدى ) لكي يأ كل 
معنا. وما كدنا نشرع في تناول الطعام حتى دخل اثنان من ملازمي الخليقفة وطلب 
من أو يفيه بان أن يتبعها . فدهش هذه الدعوة الفجائية وبدا عليه الخوف وهس الى“ 
بان اسآل عنه.ودهشت انا ايضا لان لغته العر بية لم تكن مغهومة فاماذا يطليه الخليفة 
وحده + وكنت أقولذلاك لمصطف « كلوبز» واذا علازم يطليتى انا ايضا. ولا دخلت 
على الخليئة وجدته قاعدا وحده وأشار على بالقعود فتعدت الى جانبه 

تم قال لى بلبجة الذى يسر الى شيئا . « ياعبد القادر انت واحد منا . قل لى 
ماذا تظن في هذا الفر تسى » 

فقلت : « أظن انه خلص وان قصده حسن . ولكته لايعرفك ولا يعرف 
الهدى ويجيل أيضا انكا تعتمذان على معونة الله وحده ولا نحتاجان الى معونة 
ا اة وان عدا عو جي انتصاراتم التتابعة لان الله يكون علي الدوام مع 
المؤمنين به » 

فقال الخليفة : « اقد عع تكلام المهدى عند ما قال انه لا برغب قي أيةعلاقة 
بينه وبين غير المؤمنين وانه عكنه ان يهزم اعداءه بدون أن يستعين بهم » 

فقلت : « هذا أ كد . ولا فائدة من وجود هذا الرجل هنا وعكنه أن يعود 
الى وطنه وخير الناس هناك بالا نتصارات التى محرزها المهدي وخليفته » 

فقال الخليغة : « لعله يمل ذلك بعد . اما الان فقد أمرته أن يبق مم زكي 
طومال الذى سيعنى به ويقدم له حاجاته » 

فقات له بلبجة التوسل : « ولكنه جد مشقة عظيمة فى التعبير عن فكرميالعر بية 
اذهو لابؤال جلما » 

فقال الخليفة : « قد يمكن من الوصول الينا يدون مترجم ولكتى مع ذلك 
امح لك يزيارته » 
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َم أخذ بتک لم عن أشياء أخر ى وأخذي لرؤية الخيول التى أهداها اليه زوجال 
من دارفور وك أعرف بعضہا جيدا . و بعد أن تركته ذحہت الى اوليغيه بان 
فو جد ته قد أسند رأسه على ديه وهو فی تفكير عیق . IY‏ ني هب واقدًا وقال. 
« لا اعرف ماذا أقول عن كل هذا . لد اعرونى أن امكث هنا واحضروا لى 
امتعتى ووكلوا ني رجلا يدعى رکي . فل لم يتركوني امكث معك ۴ » 

فقلت بلبجة العطف : « هذه فى طبيعة المهدى والخليفة شر منه في رتو الاشياء 
على ضد ما برغب الانسان . وانت الآ ن متحن ف المبر والطاعة والاعان ولكن 
لاغش شيئا فان الخليفة يتوجس منا شرا حن الاثنين وجب أن نبق متفصلين 
<تى للا ننتقد أعماله» 

' قلت لزي طومال : « ياصديق هذا رجل غريب فانا اوصيك بهخيرا فكن 
معه حمق صداقتنا القدعة ) 

فقال : « ان كتاج الى شىء استطيع تقدعه اليه » 

3 قال بتؤدة : ١‏ ولكن الليفة امرني ان امنح الناس من مخاطبته فارجوك 
الا تقابل كثيراً » 

فقلت: « هذه الاوامر لاتنطيق عل . فا كنت منذ برهة عند مولاى الخايعة 
قامرتي أن ازور هذا الغريب . فا كرر عليك ان تعامله معاملة حسنة » 

ثم عدت الى او ليغيه بان وحاولت ان ادخل السرور في قليه واخبرته بارنف 
الخلعة قد منع الناس من مخالطته وان هذا الامر فى مصلحته لان اختلاطهم به قد 
يدي الى أن يدسوا له عنده ویوقعوا به . اما انا قاني ازوره كليا سنحت الفرصة 

وف اليوم التالى قرع طبل الخليفة ايذانا باستئناف السير . وكانت عادتنا ان 
وتا ا ن الصباح الى الظبر ولذلك كان سيرنا بطيئا . وكنا عند ما نقف أذهب الى 
الغْر نسي فأجده قاعداً في خيمته كالعادة . وکانت صحته جيدة ولكنه کان يشكو 
من سوء الطعام . وقال ز کي بعد ان سمع هذه الشكوى انه أحضر اليه المصيدة فلم 
نقيأ . فأوضحت له انه غریب لم بالف ؛ بعد الطبخ السودانى واقنردت عليه ان 
أجعل خادي يهىء له طبقا من الحساء وآخر من الرز . وسألنى الخلينة فى تلاك الليلة 
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هل رأيت أو لیفیه بان 7 فأخبرته بأنى قابلته واتى وجدته صأعا لا يستطيع ان يأكل 
العصيدة لجملت خادعي بهبيء له طعاما لثلا عرض ولذلاك أرجوه آن سم جلى بذلك. 
فوافق الخليفة ولكته قال : « ولكنك أنت تأ كل من طعامنا فيحسن به أن يعتاد 
هذا الطعام فيأقرب وقت . ثم أبنمصطفى« كلوتز » فاني لم آره منذ بارحنا رهاد» 

فقلت : « انه عندى ساعد الخدم عل العناية بالخيول والجال » 

فقال الخليئة : « اطلبه الآ ن » ففعلت وجاء بعد برهة صخيرة ووقف أمامنا 
فقال له الخليفة : « أن كنت 0 اني لم أرك منذ أسابيع . هل نسيت اتيمولاك + » 

فقال كلوز فى طجة التأفف : «لقد ذهبت الى عبد القادر ياذنك وانتلا تعنى 
ني وقد تر کتني وحدى » 
١‏ فقال الخليفة وهو غاضب : « سأعني بك ف المستقبل » حتف باحد الملازمين 
وطلاب منه أن خر كاتيه ابن تجا بان يضح مصطئ فى الاغلال . وخر ج مصطق 
وهو لا ينبس بكلمة 

ثم قال الخليئة : « ان عند مصطف وعندك ما يكنيكم من الخدم فيمكنك ان 
تستفنى عنه . وقد كنت اختصصت به ولکنه تركنى يدون سيب . فأمرنّه بانيازم 
أخي يعقوب ولكنه تركه أيضًا والآن عندما ذهب اليك قام فى ذهنه انه يمكنه أن 
يستنتى عنا جیما » 

فقلت : « اعف عنه فان الرحم يعفو . ائذر:_ له بالبقاء مع أخيك فلمل 
هذا يصلحه » 

فقال : « يجب أن ببق مصغداً عدة ايام حتى يعرف الى مولاه وهو ليس 
مثلك . فأنت تأي الي“ كل بوم » 

وشعرت كأنه يقول هذا لكي يطمئاني لاأ نه رآ ني قد تألمت ثم أعر بالمشاء 
فاحضر وأكات أنا بشهوة أ كثر من المعتاد حتى أوهمه باي راض . وكان قليل 
الكلام وقت الطعام بدو عليه کاله مغموم . وبعد المشاء حاول أن يقول شيثًا بزيل 
به أثر الكا بة ولكن طجته كذته . لم انفصلنا وعدت الى خيمتى وانا أتأمل في 
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الحالة . فةد كنت عازما على أن أبقعل وفاق مع الخليفة حتىتتاح لى ساعةالخلاص 
ولكن صلفه وغطرسته وسوء أدبه قد حعات هذا الواجب ثقيلا عل 

وبعد أن سرنا سة أيام بلقنا الشط حيث وجدنا الآ بار مسدودة فشرعناق 
فتحها وأقنا بعض الءشش هناك لان المهدى قرر الاقامة هنا بضعة أيام . وكنت 
وقت مسهرنا ازور او لغيه بان فأجد آماله التى جاء بها تذحب بالتدرع . وكانت 
معرفته العربية قليلة جد ولم يكن يؤذن له بالكلام الا مع العبيد الذين كارا في 
خدمته . ولم عض عليه ايام حتى نسي مته الاصلية وصار لا بذ کر شيئًا سوى 
روحته وأولاده و ا أده على التفاؤل بالمستقيل وان زع عر ۰ اوسه 
هذه الكا بة التى لا تنفعه فى شبيء . وكان الخليفة قد نسيه تقريا فل يكن 
مذ کره ابدآ 

وبعد وصولنا بيوم الى الشط وافانا عمد الشر بف شيخ المدى السابق الذى 
کان قد طر ده من طر مته وكان أصدقائه قد حدوه عل أن يذهب اأيه و اإستعدره 

ولكن اللهدذدى أحسن استقياله وسار مهه يتسه الى لحيمته وأهدى اليه فتاتين 
حبوش ین حدياتين وخي_ولا وغير ذلك . ومهذه العاملة السمحة جذب الممدى اليه 
أنصار الشيخ عمد الشريف وضمن ولام 

ولما غادرنا شرقلة جاء تنا الاخبار بان جيوش غوردون حزمت هزعة منكرة . 
ولما بلغنا الشط جاء تنا تفاصيل هذه الطزعة التى انتصر همها الشيخ عبيد على #دعل 
باشا فى ام درمان . وكانت نتيجة هذا النعسر ان الثاثر بن زادوا ضغطهم ق حصار 
الخرطوم ولا أمدم واد النجومي مجيشه وجد غوردون انه ۾ لعل ف قوته أى فتق فى 
القوة التى تحاصره 

وخرجنا من الشط الى الدوم حيث عرض الهدى الجميش عر طا عظظليا وأشار 
الى التيل وقال : « ان الله قد خلق حذاالهر ویک مياهه لتشر وها وقم نے 
أن كوا جميع ما على ضفتيه من ارض » فهتف له اميم هتاف الغرح والسسرور 
وکل e‏ عد أن تلاك اليلاد العدجيية قد وقمت فريسة للمهديين 

وغادر نا الدوع الى طرة الحضرة حيث قضينا ايام العيد . وكان اوليفيه يان 
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الفرسي قد أصيب حمى ولا زرته قال لى : « لقد جازفت جملة عجازفات في حياني 
دون أن أفكر فى تائجها ولكن جيني هنا غلطة فادح-ة . وقد كان أصلح لى لو اني 
وقمت فى ید الانجليز ومنعو تي من تنفیذ ارادى » . وكنت أجهد جهدى لكي 
آعز به وأسرى عنه ولكنه کان يقابل كلاي هز رأسه 

وفي العيد صلى المهدى بصوت عال غير عادى . ولا وصل الى الخطية بكي 
وانتحب انتحابا مرا . وکنا حن الذين لا يؤمئون بدعوته نعرف ان هذا اليكاء 
نفاق أن يمقيه خير لاحد و لكن كانت له التتائمج المرغوبة فان قيائل النيل الابيض 
سارعت الى الانضواء حت رايته وحمس الناس أشد مس اسماعهم خطبته 

و بعد ان استرحنا يوميناسدأنفنا السغر و كنا نزحف زحنًا كالسلحفاة لكثرة 
جموعنا وازدياد عددم يوما بعد يوم . وكانت حالة اوليغيه بان تسوء كل يوم وتبين 
ان ما به هو التيفوس . ورجاني ان أطلب من المهدي بضعة تقود لان الذين يعنون 
به يضاقو نه عا يطليونه منه . ففعلت وآعر الهدى أمين بيت الال بان يعطيه لهسة 
جنمهاتودعا له بالشةاء . وأخبرت الخليفة حال بان وبأن المهدى وهيه خسةجنبهات 
ا لای قعلت ذلك بدون اذته . وقال لی : « اذا مات هنا فانه يكون د 
فان الله بقدرته قد نقله من الكفر الى الاعان » 

وف صياح اليوم التالى أرسل إلى يان فذهبت ووجدته ضعيمًا لا يقوى على 
الہوض . وكان قد مضى عليه يومان لم يذق فيهما شيئا منالطعام الذى كنت أرسله 
له ولما قعدت الى جانبه وضع بده فى مدي وقال . « لقد جاءت ساعتى . وانا أشكر 
للك حدوك على“ ورعايتك لى . وآخر ما أطليه مته من المعروف اذا جوت من هؤلاء 
المتوحشين و أتيحت لاتّالفرصة بزيارة باري سان تذهبالى زوجتى المسكينة وأ ولادى 
وتخرم الاوانا اموت كنت له أفكر الا فنهم » 

وكان وهو يقول هذا الكلام تنحدر العبرات على خديه الغائرين . وعدتالي 
تعزيته وتقويته ولسكتى عت قرع الطبولفاضطررت الى رکه . وكانتهذه آخر 
مرة رأيته فا . وأمرت أحد خدى المدعو نطرون أن ببق معه . ثم ذهيت الى 
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الخليغة فأخيرته حالته السيثة ورجوته أن بأعر يابقانه ف احدى القرى حی يدبي 3 
قوافق الخليفة على مقخر ح ى وطلب هح ی ان أذكره ه هذه المسألة عند الغروب 

تم جاء الغروب و لكن المريض ل مجيء بل جاء نطرون وحده فقلت له وكان 
تفز من خاطر يساوره :2غ ابن يوسف ٩?‏ 4و بو سف هذا هو أسم بو لغيه يان الذى 
دسمی به حين صار ملا 

فقال : « مات سيدي . وهذا سيب تأخيرنا . وقد دفئاه » 

فدهشت وقلت : « کف مات . اخيري عا حدث » 

ذقال :«اشتدت 3 علته حی ¢ م يستطمالر کوب ولكنا كنا مضطر بن ن الى السمر. 
وكان من وقت ت لمر بخ يغيب عن وعيه ثم يغيق ویتکلم بكلمات لا نفهمها .فوضمنا 
عل بج الس سر ا واد به وجعلتاه برقد عليه ولكنه كان من الضمف 
حيث لم باسك فوقه موقم لخجأة ولم يفت بعد ذلك ثم مات فكغناه فى شال منالقطن 
ودقتاه وآخذ زکي جيم أمتعته 6 

فتيس لي ان عرضه کان قد بلغ نه وان السقطة قد عجلت الوت و كانت السيب 
المياشر له . ياله من مسكين . جاء الينا وآماله لاتسعه م تكونهذه خاعته 

وذهبت ف الحال الى الخليةة فاخيرته نوفانه فقال : « انه لسعيد » تم أرسل 
الى زكي أحد الملازمين لكي يأعره بالاحتفاظ بامتعته تم أرسلنى انا الى الهدي لكي 
أخجره وقانه .وتار الخليئة وقال بضعكلات دل عل عطفه وحنانه م تلا صلاة الو ى 

وعد ثلاثة أيام اكترينا من الخرطوم وصر نا على مسيرة يوم مها . وكناومن 
فى الطريق قد رأينا بواخر غوردون ف النهر ودا لا انها تت الينا للاستطلاع ثم 
عادت بدوران تطلق عيارآ 

ولا جاء اء وضرينا شيامنا جاءلى ملازم من المهدى وطلب متى ان اذهب 
اليه فذهيت ووجدته قاعداً مع عد القادر وادام عر وكان قاضيا سا وله تود 
عظم بین قيائل النيل الابيض ° 3 کان دسیون خليئة هناك فصرت انا رایعم 

فقال الهدى : « بعشت فى طليك لكى تكتب الى غوردون ان ب المدينة 
فلا يتعرض للهزعة . وأخبره بأني المهدى الصادق فعليه تسل الحامية فيل . وأخعره 
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أيضا انه اذا رفض التسلم فاننا سنقاتله جهيما وقل له انلك ستقاتله أنت بنفسك 
وان النصر مضمون لنا وانك اما تقول له ذلاك حقتا تلدماء » 

قا لعزمت الصمت حى دعاني حسين خليفة للاجانة فلت : « مولاى المهدى . 
أرجوك ان تنصت الي فاي أريد ان أ كون أميثاً مخلصا فلا تغضب اذا وجدت 
فى قولى ما مخااب رأيك . فاني اذا كتبت الى غوردون أقول له انك المهدى المنتظر 
فانه لا يصدقنى واذا هددنه بالي أقاتله بيدى نهو لا خاف من ذلك شيعا . ولا 
كانت رغبتك الوحيدة هى حقن الدماء فاتي أطلب منه التسليم فقط . وسأقول له انه 
ليس عنده من القوة ما مكنه من قتال المهدى وانه لا أمل له ف الحصول على معونة 
أحد لم أقول اني سغير الصلح بيتك و بینه 6 

فقال المهدى « أنا موافق على ما تقول . اذهب الا ن واكتب المطابات وق 
الغد حمل الى غوردون » 

فذهيت الى خيمتى وكانت خيمتى قد عزقت و بليت فاهديسها الى بعض من 
حولی ونصبت بدلا منها بعض الملابس على عصي” كنت أجاس عتما وأتظلل مها 
قاانهار . اما فى الايل فكندت أنام فى الخلا. . وحثت عن مصياح وأخذت فى كتابة 
الخطابات وأنا قاعد على عنجر يب . وكتبت أولا بضعة سطوراخوردون باللذة الفر نسية 
قلت فنها ابي قد فقدتالمعجم الفر نسى لان المهديين قد أحرقوه ولذلك فانا] كتب 
الاكانة کک اتی ياباب حو ای کے اوقلت ان اور ان الاو 
قريباً واني أدعو الله لنصره . وقلت أيضا ان بعض الشاجيه الذين انضووا قرياً 
الى داية المهدى لم يمعلوا ذلك الا خوفا على أنفسيم وأولادم وان صدورث لا حمل 
الحقد او البغضاء لغوردون 

ع كيت خطابا مسببا بالالمانية قلت فيه اى عت من جور چ کلامنتینو أنه 
١(أى‏ غوردون ) قد غضب من تسليمي مهدي واني لذلك أوضح المقائق راجيا 
نه ان ينظر فها و يعتبرها ثم شرعت فى شرح التجر بدا تّالتىجردتها لمقاتلةالسلطان 
هرون « م قلت انه عند بدء الثورة المهدية كان الضباط الذين في جيشي يسمعون 
أخباراً عن عرابي وانه طرد الاوربيين من مصر وان هرزائمي تعزى الى الى غير 
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مل . فاضطررت لذلك الى القضاء على هذه الدسانس بالادعاء باي مسلم وجحت 
هذه الطريقة الى ان اصطل جيش هيكس وانقطم كل آمل في المعو نة . وأخبرته عن 


تناقص جيشى بالحروب المتوالية حتى صار عدده لا يباخ بضعة مئات من الجنود وان 
الذخيرة نفدت اوكادت . وان الضباط والجنود طالبوقى بالتسلم فلم يكن يد بعد 
ذلك بصقتى أوربيا وحيداً من الاضوع . وأخبرته بان هذا التسلمكان من أشق 
الاعال عل . ولكنى شعرت باعتيارى ضابطا عسو با آي عات عملا لا أخجل 
منه .لم قلت الى عا سلكته من المسلك السب مع الخليقة والمهدى قد حصات على 
ثقنهما حتى أذنا لي بالكتابة اليه حجة اني أطلب م 4 التسليم ولكنى أعرض عليه 
نفسي لكي أقاتل معه حتى الموت او النصر . فاذا وافق على قرارى لكي انض اليه 
فاا أرجو ان كت ال مه اا ال ية نينا الیو لك لک کر ا 
کب ان کت ال نضنة مطوو بالغرية ایا ليسي فبا ان اتان ادي 
لكي أذهب الى أم درمان للمفاوضة فى الصلح والقسليم ثم أشرت الى ولا۔ صالم یك 
وبعض المشانخ الآ خرين له والكنهم لا مكتهم ان يغروا اليه لالم قي هذه الالة 
يضحون أولادم وزوجاتهم 

ركتبت خطايا آخر بالالمانية الى القنصل هانسل أرجوه ان يعمل كل ماف 
جهده لكي أعود الى الخرطوم وانى اذ! رجعت الى الخرطوم أ كون ذا فائدة كبيرة 
لاني أعرف مقاصد المبدي ومبلغ قوته وما الى ذلك . و لكنى أخبرته يانه فى حالة 
انعقاد النية على تسليم الخرطوم لا داعي لی لاهرب فقد ذاءءتاشاعة بينرجالالميدى 
مقتضاها انه اذا لم تأت معونة لغوردون فاته سيسلم . وبد انه اذا سلم غوردون 
ووجدى الهدي قد فررت اليه فانه يصرف غضيه كله الى" لاني عاو نت عدوه عليه 

وقد بدا لى أنه من الانصاف والعقل أن أتأ كد من هذه الس ألة . وكانت 
الاشاعات القائلة بان حامية الخرطوم قد سئمت القتال روج بيننا واا تنوى!اتسلم 
فشددت لذلك من عزم هانسل وقويته علىالثبات وان قوات المهدى ليت بالكثرة 
التى يشاع عا . وانه يكنى الجيوش المصريةان تثبت وتنشط حى يحق ها النصر 
وحضضته على الثيات ستة أسابيع على الاقل حتي تتمكن النجدات من اتجادمم ( ولا 
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عدت الى القاهرة فى سنة ۱۸۹۰٥‏ علمت ان خطابانى هذه قد بلغت الى ولاة الامور 
الاجليز وطبءعت مع يوميات غوردون ) 

وأخيرته ان عندنا اشاعة تقول ان الباخرة الصغيرة التى أرسات الى دنقلة قد 
تحطمت في وادى غمر ولكتى لا a‏ الصحة او الكذب 

وفي صباح اليوم التالى فى5١‏ اكتوبر أخذتهذه الخطابات وذهبت الىالمهدى 
وأخبرته بان يرسلها مع احد خدى الى أم درمان .نم ذهيت ونحثت عرق اله 
مر جان فوراآً وكان عمره يومثف ٩٥‏ سنة قسلمته الخطابُ أمام الهمدى e‏ اهدي 
واد سليان بان يعطيه هارا وَفقدار؟ !من التقود . وقبل ان يغادرنا ءرجان أمر نه 
وأكدت عليه بالا مخاطب أحداً سوى غوردون والقنصل هانسل وان يقول ما بای 
أرغب في الذهاب المهما ‏ 

وق الظير ا اف برير وأ كدوا لنا روابة حط الباخرة وقتل الضابط 
ستيوارت ومن ءمه . وأحضروا معهم جميم الاوراق والوثائق التى كانت في !لباخرة 
وأءرني الخليغة بان أقرأ ما هو مكتوب مها باللغات الاوربية . ووجدت بين هذه 
الاوراق جملة خطابات ءرسلة من الخرطوم ووثائق رعية أخرى 

وكان آم ما في هذه الاوراق التقرير الحرنى الذى يمف الموادث اليومية فى 
الخرطوم . ول يكن ممهوراً بتوقيع ولكتتى لم أشك ف أن كاتبه هو غوردون وم 
أطلع الا على جزء من المكاتبات التي لم أنته من قراء تما قبل أن دعاني المهدىوساً لى 
عن توبات هذه الاوراق فاجبته بان معظمها رسائل شخصية وان مها تقريراً حر بيا 
ل أقهمه . وكان بين هذه المكاتبات سوء الحمظ بعض الخطابات والتقارير المكتوبة 
بالعر بيه عكن المهدى والخليفة أن يقفا مها على الحالة فى الخرطوم . و کار بينها 
خطاب نص عه بالارقاء م ونصفه بالحروفءرسل من غوردون الى الخديو وقد عکن 
عبد الحليم افندى الكاتب السابق في كردوفان أن “همه . ووجدت بين تقارير 
القنصليات خير وفاة صديقى ارنست مارو الذى مات ف الخرطوم من الى 

وناقثني الهدى فى الاوراق الى برسلا الى غوردون لي تقنعه يأن الياخرة 
دلمحطمت و 59 الضابط ستيوارت قد قتل وكان يعتقد ان هذا جعل غوردون 
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E,‏ الى القسليم . فاشرت عل المهدى بان أحسن ما يقئمه هو تقريره ار بىوانه 
يجب لذلاك رده اليه . وطال الجدال فى هذا الموضوع وأخيرا استقر الرأى 
مقترحی . 

وق مساء اليوم الثانى عاد الى عرجان‌الذى كنت أرساته خطاب الى غوردون 
وغيره ولكنه لم ضر معه جوابا . فلا سألته عن سيب ذلك قال انه عندما وصل 
الي قلعة أم درمان وسل الخطابات خرج اليه بعد مدة ضابط القلعة وأخبره بأن يعود 
وانه أن جاوب على الخطابات 

وأخذت هذا الصى في الال الى المهدىقاعاد هذا الجوابمذهيت الى الخليفة 
وأخبربه عا جرى . وفي المساء نفسه دعاني المبدى وأمرتي بأن اكتب خطابا آخر 
وقال انه متا کد ان غو دون سم يجاوب E‏ سمح بتحطم الباخرة . وأبديت 
استعدادا فى الحال اطاعة اعره واشار على بان عمل عرجان هذا الخطاب ابضا 
فذهبت الى مكاني على العنجريب وقعدت الى ضوء مصباح ضعيف وكتبت بضع 
كات عن فقدان الباخرة ووفاة ستيوارت وذ كرت جملة أشياء كنت قد شرحتها 
فى خطاباتي السابقة وقلت له انه اذا کار يعتةه الى انيت أعراً مخالف واجبات 
الضابط وان هذا هو الذى منعه من الاجابة على خطاباني فانا أرجوه ان يتيح لى 
الفرصة لكي أدافع عن نسي حتى ےک على حكا سديدا . 

وفي الصباح ذهبت مع عرجان الى المبدىي وأمر المہدی احد واد لمان ان 
يعطى عر جان مارآ وسلمه خطابي ثم سافر عرجان وجاء نا بعد يوم ومعه جواب من 
حانسل مكتوب بالالمانية ومعه برحعة بالعربية وها نصه : 

عزيزى سلاطين بك 

اقد وصلت خطاباتك وأنا أعرض عليك ان عضي الى طابية راغب بك ( ف 
قلعة أم درمان ) وانا أرغب فى أن أخاطيك بشأن الاجراءات الخاصة بتخليصنا . 
وعكنك ان برجم بعد ذلك الى صديقك . ا حاص لاك 

هانسل 
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ول أفهم المقصود من هذا الخطاب ‏ هل غابته القيقية خدع المبدى + اذ لو 
كانت هذه هى الغاية لكانت الصيخة العر بية _كافية ثم خطر ببالى انه كان عكنه ان 
يوضح غرطه بالاغة الالمانية و لكن لعل وقي ذلاك خشية وجود احد فى معسكرنا 
يغهم هذه اللغة فيعرر في. واعتيرت الفاظ الخطاب قوجديه يقصد او لمح الى انضمامه 
الينا ٠‏ وقد كانت راجت بنا اشاعات چو خوفه من سقوط المدينة ورغته هو 
وسائر الضباط العسويين فى التسليم لمبدى . ولكن لم يكن من الممكن ان يبت 
الاندان في هذه النية . تم قوله : « وعكنتك بعد ذلاك ان برجع الى صديقك » هل 
يقصد به رجوعى الى الميدى او رجوعی الى غوردون . 5 اني قد غطى عل المعنى 
ولكنه كشف لى بعد مدة قليلة / 

واخذت الخطاب فى الال الى الممدى وأخبرته بان النص العربي يوافق اانص 
الالماتي . ولا أم قراءنه سأانى حل أرغب ف الذهاب اليه فاجبت بالى مستعد اتلبية 
أعره واي على الدوام طوع اشاريه 

فقال لى : « الي آخشى انك اذا ذهيت الى أم درمان ولقيت القنصل يقبض 
عليك غوردون ويةتلاك لاني لا أعرف السبب ف عدم كتابته اليك لو كان يسن 

بك الظن » 

وقّلےت:« است عر ف سیب سكو نه عن ارد ورعا کان عنده من الاواعر ما عتمه 
من مخاطية العدو . ولكنى أظطن أنه عكن تسويةالالة عندما التقى ر «هانسل »و أنت 
تقول ان غوردون رما يقبض على" وا-كنى لا أخشي ذلكواو حدشهذا لامكنك 
ان مخلصنى . اما انه يقتلي فبذا مالن محدث » 

فقال المهدى . « اذن عكننلك ان تستعد لاسغر وتنتظر أوامري » 

وكيك عند ذهابي الى عثة المهدى قد سمعت عجي ء لبتون بك من عر 
الغزال . وعند رجوعى الآ ن ذهبت اليه ووجدته واقفاً اة الخليفة ينتظر الاذن 
بدخوله . ولم يكن من القواعد المرعية ان مخاطب الانسان أحدا لم #حصل بعد على 
عقو المهدي فقال لى انه يؤمل الام لكله ان أذهب الى الخرطوم . وقال أيضا أنه 
رك خدمه وأتباعه علي مسيرة ساعات من المعسكر وطلب منى أن استأذن الخليفة فى 
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جيئهم . وبعد دقائق دعاه الخلينة فمفا عنه وأذن له ياحضار اتباعه واشيره انه 
سیقابل المهدى . 

وذهيت انا الى مكانى وقمدت علبي العنجر يب وأنا ىأشد القلق انتظر الاواعر 
ني أذهب الى أم درمان . وكان يمخطر ببالى وانا قاعد ان المهدى را قد غير 
فكره ورجغ عن عزمه بشأن سفری 

وأخيراً جاءلى خادم مخيرتي ان الخليفه أرسل ملازميه فى طلى . فاما مضت 
اخيرتي الملازم ان أسير معه الى عشة يعقوب حيث كان أخوه الخليفة . فسارعت الى 
عماهتى فتعممت واحدزمت وسرت وراءه . ولكن لا ياغنا يعقوب قيل لنا ارت 
الخليفة قد غادرها الى عشة ابو أنجه . وداخلنى شك من هذا التطواف ف الايل اذ 
لم تكن هذه عادتنا ركنت أعرف مقدار ما عند هؤلاء الناس من المكر والخديمة 
فاستعددت لا'ى حادث . ولا يلغنا زريبة ابو امه أذن لنا بالدخول . وكانت هذه 
الزريبة واسعة وکان بها مظلات من قاش كل منها قأعة على عمود من خشب وكل 
واحدة متفصلة عن الاخري حائط من الذرة . وذهينا فى ضوء مصباح الى احدى 
احدى هذه المظلات فوجدت يعقوب وابو اجه وفضل المولى وز كي طومال والحاج 
زبير قاعدين في حلقة بتكلمون يجد ونشاط . وكان وراءم بضعة رجال قد وقفوا 
وم مسلحون ولكتى لم أجد أثرا فلخليفة الذى قيل لى انه يستدعينى وتأ كدت 
عندئذ ان هناك مؤامرة على . وتقدم الملازم وخاطب يمقوب ثم أمرت بالتقدم 
وقعدت بين الاج زبير وفضل المولى مواجها لابو انجه 

خاطينى ابو اجه قائلا . « لقد وعدت الهدى يا عيد القادر ان يمخلص له 
وواجب عليلك ان تنىبوعدك . تم عليك ان تطيع الاواءر وان كان فيا ٠ا‏ يؤلك . 
أليس كذلك + » 

فقلت . « هذا حق . وانت يا ابو انجه اذا سامت لى اعرا من المهدى او من 
الخليغة تجدنى مطيما » 

فقال . « اني أءرت بالقبض عليك ولكن لا اعرف السبب » وعند ماقال 
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هذا استل الحاج زبير سيق و كنت قد وطعته على وك ىكا هی العادة ثم سلمه 
لكي طومال وقبض بکلتا .يديه على ذراعى الي 

فقا للحاج زبير . « لم آت هنا لكي أقاتل فملام تقيض على ذراعي ولكن 
افمل ما أمرت نه ياابو اجه » 

وهكذا قضى على" عا کنت اقضى به على غيرى ء ثم وقف ابو انجه والحاجز بير 
وخلى ذراعى .يم أشار ابو اجه الى ظلة فى الظلام وقال. « اذه يالىهذه المظلة » 

فرافقتى السجان وممه عانية آخر ون الى المظلة م طلبمتى ان أقمد على الارض 
وأحضرت لى السلاسل . وقعدت فوضم فى کل م ن ساقي حلقة طرقت حى تضام 
طرقاها 5 وضح حول عنق e‏ أخرى وا سل_لة كانت تعوق حركة عنق . 
و حملت كل ذلك 5 صامت . م غادربي الحاج زبير وقال لى الحارس_ان اللذان 
تركا معى أن أقعد على الحصير الذى بجانى 

والآن بدأت أفكر و كنت ألوم نفسي على الي لم أجازف وأفر الى الخرحلوم 
على جوادى . ولكن هل كان غوردون يقبلني وقد صرت يعيدا عن الخط رک 
قال لدی + ولكن ما هو حظي الان + هل حو -ظ معد باشا سعيد وعلى بك 
شر يف + ولم تكن عاد التفكير قي موعى الشخصية وتذكرت قول المادبو . « كن 
مطيعاً وصبوراً . اللي عمره طويل بيشوف كتير ». وقد مارست الطاعة والآان جب 
أن أمارس الصير . أما العمر الطويل فى ند الله وحده 

و بعد ساعة لم أنمها بالضرورة رأدت عدداً من الملازمين يقر بون مى ومجم 
المصابيح وعندما اقتربوا رأيت بيهم الخليفة عيد الله فوقفت وانتظرت . 

ورآ تى واقنًا أمامه فقال . ياعيد القادر هل سامت أمرك للقدر ? 

فقت بلبمجة الاطمئنان . مذ كنت طفلا . لقد اعتدت الطاءة والآن يجب ان 
أطيع أردت أو : أرد 

فقال . ان صداقتاكت لصالح واد الملك وخطاباتتلك لغوردون نقد جعلتنا نشتبه 
فى أعرك . وهذا هو ما ألآني الى أن أجبرك على أن تسير فى الطريق القوم 
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ققلت . «اتى لم أخف صداقتىمم صالم واد الك . انه صديق وأظنانهخلص 
نلك أما خطاباني لتوردون ففد أعرلى المهدي أن أ كتها » 

فقال الخليئة : هل أعرك يان تكتي ما كتبت ? ْ 

فقات :« لقد کتبت ما أعرني به المهدىولا عكن أحدا ان يعرف محتوياتهذه 
الخطايات سواي انا ومن كف اند وال ما عرد N‏ العدل وألا تصغ 
لاقوال الدساسين » 

ثم غادرتي قاو لت ان انام ولكن اعه الى كانت هانجة . فكانت الخواطر 
الحتلفة عر بوأسى . وكان الخديد حول عنق‌وساقي يؤلنى أشد الأ ا النوم 
مستطاعا.وما كدت اغنىتلاك اليلد برهة قصيرة.وف شروق الشمس جاء نی ابو اجه 
ومعه خدم حملون طعاما . وقعد على المصير الى جانى ووضع بيننا الطعام . وكان 
الطعام فاخراً يحتوى على فراريح ورز ولبن وعسل ولحم مشوي وعصيدة . ولكتى 
قلت له انه ليست عندى شهوة للطعام فقال لى « أظنك خائنا ياعبد القادر وهذا 
لا مكنك ان تأ كل » فقلت : « كلا . لست أخاف شيا . وانما لا أشتهي الطعام 
الان . ومع ذلك سأ كل شیٹا حتى لاستاء ثم بلعمت لقمتين وكا ا ابه تودد 
الى ويظبر لى لي ضيفه المكرم 

ثم قال لى: «لقد استاء الخليفة لانلك لم تظهر له خضوعا وقالانك عزيد . وان 
هذاي رأنه هو السيب في عدم خوفاك » 

ققات « هل كان جب على أن الى نفسى على قدميه واطلبي منه العفو عن 
جرا م لم ارتكها . انا ف يديه فلیفعل بي ما يشاء « 

فقال: « غداً سنتحمل ونسير حو الخرطوم و نضيق الحصارعلى المدينة م لمجم 
هدمة وأحدة وسأطاب من الخليقة ل تبق معي وسيكون هذا أهون عايك من 
ذهابلك الى السجن » 

فشكرنه وغادري 

وقضيت اليوم كله وانا وحدي . وكنت اؤدى الصلاة بعناية ة اما لمر سوغيرهم 
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و کان فى يدى مسبحة اسبح مها كا هو الشأن بين المسلمين الطيبين . ولكن المقيقة 
انتي كنت | كرر علمها صلاة النصارى . ( ابانا الذى في السموات ) 

0 أري على مسافة منى خيولى وخدى وسائر امتعى . وجاء احد خدي 
الى وأخبرى بانه أمر بان يلتتحق بابي اعجه 

وف بكور اليوم التالى قرعت الطبول لاتقدم فةوضت الخيام وحلت الخال 
وتحرك المعسكر باجمعه . وكان الحديد فى ساقي عنعي من المشي . فاحضروا لىحماراً 
و كانت السل-لةائر بوطة بها الحلقة التى حول عنق طويلة حتوى على ۸٣‏ حلقة كنت 
اسلى نفسى بعدها واطوما طيات حول جسحي وهات الى ظهر الخخار يسندي من 
كل جانب رجل حتى لا اقم وأكتت وانا سائر عر بى اصدقائي فيتحسرورتل ولا 
مجسرون على مخاطبنى . وءقفنا بعد الظهر على ربوة امكنتنا من رؤية يخي لالخرطوم 
فشعرت بالشوق الشديد يغاليتى للانضهام الى الحامية 

ثم حططنا واعرنا بضرب خيامنا موقتا حت امرة الخليغة عبد الله . اماالامراء 
الا خرون فقد ذهب كل.منهم بجنده واختار مكانا لمعمسكره . وكنت فيهذاالوقت 
قد شمعرت با جوع الشديد واشتقت الى شىء من الطعام الذى قد قدمه لی ابو انجه 
فى الامس . ولكن ابااجه كان قد التحق باخليفة ركان قد نسيتى 

وحدث أن زوجة احد ار اس اهتدت اليه واحضرت له خهزا من الذرة 
قا كات معه وف الصياح استأنفنا مسير نا و بقينا تمثى و ساعة م حططنا ثانا في 
المكان الى اختير نهائيا للمعسكر 

وكان ابو انجه قد رتب كل شىء لي ابق معه ولا ارسل الىال.جن فنصيت 
لى خيمة ممزقة قدية و حوطا زريبة من الشوك فقعدت حتهذه الخيمة ووضع 
على بابها دسة من الشوك يلها الحرس 

وأمر المهدى الا ن بتضييق المصار . وق الساء ارسل عددا من الامراء الى 
الضفة الشرقية لمعونة واد النجومي واي حرجه وطلب من جميع اهالى هذه الناحية 
أن ينضموا الى المحاصرين . وامر ابو اجه وفضل المولى بان يذهيا الى قلعةامدرمان 
لمصارها وكانت 2 قع على بعد حو 4٠٠‏ مغر من النهر من الضغة الغربية وكان يدافع 
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عنها فرج الله باشا وهو ضابط سوداتي ترقي من وتبة کابتن فى عام واحد الى أن 
صار قائدا للقلعة . وكان الذى رقاء مهذه السرعة غوردون:٠‏ وعكن ابو انهه من أن 
حفر الختادق بين القلعة والمهر و بضع فمها جنوده علي الرغم من اطلاق الثار عليه 
من الوا و افا م بق کک ابى أعمدا من أ ری ایک د البواخر .وف 
الباخرة «حسينية» بواسطة مدقم سدد مرماه الها . ولكناايحارة قروا الىالخرطوم 

وامل امرى مدة الحصار وكان حرم ىيغير كل يوم وکانت معاملتهم ختاف. 
وكانت الرقاية تشتد على اذا كان الحرس مؤلفا منعبيد اسرى ولكن اذا كانوا 
جنوداً عرفو في قانتى كنت ألاقي مهم بعض ار نة وكانوا يؤدون لي الخدمات 
الصتيرة ولكنهم كانوا نعو تى من خاطبة أي انسان . وكان طعاعی سيئًا و كان 
ابوا جه مشتغلا با ل صار فبقیت انا مدة غيابه حت ر حة زوجاته و کان قداءرهن بطماعي 

وحدث ف احدى المرار ان حارمي كان أحد جنودى القدماء فبعثته برسالة الى 
رئيسة زوجات الى اجه أشكو الها ع اطعاعي مدة ومين : فأرسات انی“ جواءها 
تقول : « حل يظن عبد القادر اننا نسمنه هنا با عمه غوردون باشا لا عمل له الا 
ق القاء القنايل على زوجتا الذى رعا يقتل سببه » 

وقد كانت هذه المرأة مصيبة فى قوطا اذا اعتيرت وجهة نظرها 

و کان يسمح أحيانا لبعض اليونان بالمجيء الى ومخاطيتى وكانوا خيروتى عا 
جد من الاخبار 

وکتا عند ما حططنا رحالنا هنا قد قيض على ليتون بك وقيد بالسلاسل بتهمة 
محاولة الانضيام الى غوردون. ولا فتشت أمتعته وجدت فبا وثيقة وقم علا الضابط 
مؤداها انه اضطر الى تسليم المديرية وأخذت زوحته وابنته اليالقة من العمر 
هس سنوات الى بیت الال . و كانت زوجته زنحجية فى خدمة « روسيت » القنصل 
الالماني من الخرطوم ولما عين مديراً في دارفور ذهيت معه . فلا مات في الغاشر 
التحقت بلبتون بك وسافرت معه الى حر الغزال.وأعر الخليغة بتصغية جيم ماعتلكه 
لبتون ولكنه اذن لزوجة لبتون واينته بان يكون معبما خادم 

وف أحد الايام جاءني جورج ي كلامنتيو وأخيربى بان الجيش الاجليزى 
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بقيادة واسون يتقدم حو دتقله . ولكنه لا بزال فى صعيد مصر وان كانت الطلائع 
قد بلغت دقله 

وكان غوردون بعد ان اذاع منشور اخلاء السودان قد أفهم أهالى الخرطوم 
أنه سيجىء الهم جيش لاتجادم . ومكن من بث رو ح الشجاعة والرجاء في جنود 
الحامية * ولكن بق الشك فى ميعاد مجيء الجيش وهل ,أي قبل فوات الفرصة ? 

وقي أحد الايام جاء قي ملازم من قبل الخليفة وطوق عنقوساق علفات أخرى 
غير ما كان علي وأضاف المها قضيبًا من حديد وظننت ان امرض من ذلك اذلالى. 
وكنت لا أقوى قبلا على النبوض قل ما أحمله من ع القيود فل زد اضافة ه_ذه 
القيود الحمديدة شيا لای یکنت راقداً طول الوقت 

ومغى اليوم التالى دون ان حدث فيه شىء . وكنت أمعم من وقت لا خر 
فر 5ة العيار!, ت بين الحصورن والحاصرين ولكن اليونان الذين كانوا بزودوني 
قبلا من الاخيار متعوا ال تمن حخاطبتى فبقيت لذللك ف جهلمن كل ما جرى حول 

وق احدى الليالى بعد غروب الشمس يتحو أربع ساعات عند ما کان النوم 
ل الى اعضائي وينسينى ما أنا فيه ان المارس بان أنهمض ف الال فوقفت 
ورأدت ملازعي الخليئة الذين أخبروىق يان الخليغئ-ة فى آرم قادم الى" ۔ م رآیت 
جاعة حمل مصا بیسح فأخذت اسا ٿل نفسي :1 اني الى الخليئّة الا ن + 

ولا اقرب الخليفة ٠ى‏ قال لى بلهجة الملاطغة : « ياعيد القادر اقعد » 

َم بط له خدمه فر وته فقعد الي جانبي وقال:« هنا ورقة أرغب ق ان مخيرى 
عما فمها لكي تثبت لى امانتك » فأخذت الورقة وقلت : «سأفعل يا مولاى » 

وكانت الورقة لا زد في الحجم عن نصف ورقة سيجارة وقد كتبت مر _ 
الجانبين و كان مكتوبا علمها باللغة الغر نسية ما بلي : 

« عندى عشرة آلاف رجل تقريبا.وعكننى الدفاع عن الخرطوم الى آخرشهر 
ينابر . والياس باشا كتب الى . وقد اجر على ذللك . انه وجل مسن وغير كاف . 
انا اغفر له . جرب عمد ابو حرجه او غن لنا أغنية أخرى » 


«غوردوت » 
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ولم يكن هناك ما يشير الى الشخص المرسلة اليه هذه الرسالة . وكنت متأ كداً 
بانه ليس فى معسكر نا من يعرف الغر نسية وهذا هو سبي عجىء الخليفة الى 

م قال الخليفة وقد نفد صيره : « قل هل فهمت مضمونها » 

فقلت : « الرسالة من غوردون وى مكتوبة طه بلغة جفرية لا مكننى ار 
أفهمها >6 

فقال الليئة وقد بدا عليه ااغضب : « ما ذا تقول . أوضح ما تقول » 

فقلت : « هنا كا ات له أدرك معتاها . قان لكل كلمة معنى خاصا ولا عکن 
ان يغهمها الا من اعتاد تفسير الجغر و سالك لهذا می اوخای الجاقين لک کد 
لك صحة دول » 

فهاج الخليةة وصاح بى غاضيا : « ا فى الرسالة اسم الياس باشا واسم 
هد أبو حرجه » 

فقلت بلهجة اللهك :« اقد صدق من أخيرك مبذا فاي عكننى أن اقرا اعيا 
ولكن لا أفهم شيئا عا يقصد من ذكرها . وامل الذى أخيرك بهذين الاين 
عكنه ارت يسر سائر ماق الرسالة . ثم اني أجد قا أيضا رق ۰ ولكن 
لا أعرف هل المقصود منه عدد المنود اوغير ذلك » 

فأخذ الورقة من يدى ومهض وهو يقول:« الى مهما عجزت عاف هذه الورقة 
فان غور دون سينهزم وستسقط الخرطوم » ثم ركنى مع المرس 

والآن عرفت ان غوردون يقول انه عكنه الثبات الى آخر ينار وكنافي 
اوا دكي فين مك انغاة البلث عل راك الرسة #ولعن هذا سي دن 
كل ذلك + هاء نذا مقيد بالسلاسل ولت أقدر على عمل شیء يغير عجر ی‌الوادٹ 

وبلغنا اول ينار الذى يقولغوردون انه عكنه ان ثبت فيه الى اة وأخت 
اشعر ان الساعة الماسعة تقترب 1 

واشتد القتال بين قلعة أم درمان وبين الدراویش وكان فر ج الله باشا جهد 
جهده وحاول على الرخم من قلة عددالامية ان يغتق فتةا فالقوة الحاصرة وير ج 
ولكنه رد الى القلعة ثانيا . وفقدت مؤولة القلعة وشرع عندثذ في مغاوضات 
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التسليم . وكان فر ج الله قد خاطب غوردون بالرايات عن التعلمات الواجب اتباءيا 
قاذن له غوردون في التسلم اذالم يكن قادرا على الثبات .وعفا المہدىعن جيم زجال 
الحامية ولما خرجت الخامية دخل رجال المهدى و لكهم خرجوا فى الال لان مدفعية 
الخرطوم امطر مهم وابلا من القنابل وكان فى القلعة مدفءان ولكن مداهها اقصر من 
المسافة الى بيمهما وبين البلدة و حدث التسايم في ٠6‏ ينابر نة مم١‏ 

ووقم انام درمان سقطت فان المبدى لم رعق أي امداد للاحاصر ىنفي رقي 
الخرطوم وجنوبها لان هكان يعرف ان القوة المحاصرة تكنى المهمة المنتدبة ها وكان 
كما كانت حامية الخرطومكلاهها ينظر بعين القلق الشديد الى الثمال حيت تكون 
الكلمةالفاصلة 

وكانغور دو زباشا قد ارسل‌الی متمه مس بواخر بقيادة خش الوس وعبدا ید 
واد تمد لحي تنتظر جيء الاتجليزو نجيء مهم الى الترطوم باسرع ماعکنها و کارن 
غوردون ينتظر مجيتهم غابة القلق و كان قد خاطر بكل شيء على عجيءالقوة الاتجليزية 
ولكن كل انان" كان جهل مام فى أمرها 

واذن غوردون فى اوائل الشهر جلة عائلات جبارحة الخرطوم ولم يكن الىهذا 
الوقت مز انفسه طردهم ولذلك اضطر الى توزیغ للؤوبة علهم فكان يوزع مشات 
الاوقات من البسكويت والذرة على الفقراء كل يوم ٠‏ وهو عل هذا العمل يستحق 
مكادأة الله ولكنه فى الوقت نفسه قضى عل نفسه وعلى رجاله . ققد نندالزاد وصار 
كل انسان كي ويطلب الخيز . وعاد الا ن الى اغراء الاهالى بالخروج من المدينة 
وهو لو كان قد فعل ذلك منذ شهرين أو ثلاثة لكان عنده من المؤونة مايكفؤىرجاله 
مدة طويلة . و لكنه كان يعتمد على جيء الجيش وكان ذلك لايعتى بادخار المؤونة 
فهل كان يعتقد انه لاعكن جيشا اتجليزيا أن يتأخر عن ميعاده 

وبعد ساتة أيام من سقوط أم درمان معمت عويلا ف الممسكر : أمعم مله :متك 
خروجى من دارفور . وكان المهدى عنع الناس من اظهار الحزن على الموني أو القتلى 
لإا في مذهبه يدخاون النعيم . ففهمت انه لابد أن قد حدث شى. غير عادى حتى 
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حالف الناس مذهب الهدى . وكان الراس الكافون حراستى بتطلعون لمعرفة 
سيب هذا العويل وقد ت رکو تي هذه الخابة . وعادوا بعد قليل يقولون ان طلائع 
الجيش الاتجليز ى التقت بالقوات الجموعة من البرابر والجعالين والدغيم وكثانه 
الذين بقودم موسى وادحلو وهزمنهم في ابو نلا ( اب وكابه ) وقدهلاك كردت و 
ينج الا عدد قليل عادوا وا كترم به جراحات وقد في ي الدغيم و كنانه قربا . 
وقتل موسي واد حاو وعدد من الاعراء أيضا 

فيالابشرى لقد كان قلي يذب وثوبا هذه الاخبار . وقات لنفسى لقد جاء الرجاء 
بعد هذه السنوات الطويلة . وأءر الهدى والخليغة بان يكف الئاس عر العويل 
ولكنه استمر مع ذللك عدة ساعات وأرسلت الاواءر انور انمره بان يقوم الى متمه 

وبعد يومين أو ثلاثة جاءتنا أخبار هزعة أخري فى أي كر وهزعةأخرى أيضا 
فى قبه «جوبات » وتيار قلعة على التيل قريية من متمة 

وعقد المهدعي واعراوّه مجلس للتشاور . ذقد رأوا ان كل ا ا و 
السابقة قد بات في خطر حتى أنالمحاصرين لالخرطوم خافوا وارتدوا من الحصار . 
وصار القضاء على الميدى مسألة عكن أمياؤها فى بضمة ة أيام . قيعجب علمهم أن خاطروا 
بكل شي ء . فارسات الاواءر للمحاصرين بان يستعدواالاستعدادالتام للوجمةالاخيرة 

تم ل لم تأت البواخر الى حمل الجنود الاتجليزية # فه لكان قواد هذا الجيش 
جہلون ان حياة جميم من فى الخرطوم قد باقت فى خطر . ولقد انتظرنا طويلا لكي 
نسمع صغير البواخر يؤذن عقدم الانجليز ودوى مدافعهم فوق خنادق الدراويش 
ولكن انتظارنا كان عبثا . أجل كان عبثا . ولم نكن تفبم عاة هذا التأخير أو معناه 
و کنا نتساءل هل طرأ عائق جديد ? 

و کان انيوم الاحد ١5‏ ينابر . وهو يوم لن أنساء فى حياي . فى مساء ذلك 
اللوم عبر المهدي وخلفاؤه فى زورق الى الشط الشرقي حيث كان رجاهم جتمعين 
لقتال . وكان قد عرف أن النية قد عقدت على مهاجمة الخرطوم في صباح اليوم التالى 

ب المهدى لک حمس رجاله ويذ كوم بالجهاد والقتال الى الموت ۔ وكنت ادعو 


: أن يكون غوردون قد عرف هذه النية واستعد ها 
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وق هذا الوقت أعر المهدى والخلفاء اتباعبم بالا ہتفوا ولا يصيحوا حتى 
لاتدخل الشبه فى قلوب رجال الحامية الذين امبكهم الجوع والكلال . وخطبهم 
المبدى وم سكون ثم عادوا الى الشط الغربى بعد أن خلف الخليفة شريف الذى 
رجاه أن يبق مع المجاهدين 

وكات تلاك الليلة احفل ليالى فى قاق النفس وثورتها . ققد كنت اقول انضي 
لو أن الحامية تثبت هذه الليلة وتصد المغيرين . اذن لن أخشى شيثا على الخرطوم . 
انا اذا انو حك فاك نقد كل كر فى السودان ١‏ ورت اعا ق امج ودا 
النوم ينسل الى واذا لي آعم ضجيج المدافم والبنادق من آونة لاخرى . ثم شمل 
السكون ءرة أخرى . ولم يكن النور قد قشم الظلام بعد حتىلم أ كن اتبين الاشياء . 
فا ممنی كل هذا + ضجيج المدافع والبنادق نم سكوت تام + 

م ظهر قرص الشمس احمر في الافق . فتساء لت ماذا يأتينا به هذا النهار + 
وقعدت انتظر وانا فى أشد القلق وهياج النفس . ثم معمت أصواتالايهاجوالنصر 
من يميد و ركنا الرس وجرا لي يعرفوا سين هذه الاصوات-.. وعد دقائق 
عادوا الا و اروا بان ال طم اعذت عدرة وعارت الا نق إت النراوشن 
وبق لى شك اتعلل به هل تكون هذه الاخبار كاذية ! 

5 زحفت ولهضت وآخذت انظر فى المسكر فوجدت جا غر ا من الناس 
قد تألبوا حول مكان المهدى واخليفة ثم رأيت هؤلاء الناس يسيرون محوى . وكان 
امام ثلاثة من الزنوج يدعى أحدمم «شطه» وكان سابقا أحد الرس العبيد عند 
ضيف الله. وكانقيده شاش مشرب بالدم قد لف على شيء و کان وراءه جمهور من 
الناس يبكون . واقترب العبيد ااثلاثة منى لم وقفوا وم يشيرون اشارات الاهانة 
والسياب - ثم حل «شطه» القياش واخرج لى رأس غوردون 

فدار رأسى وشعرت كأن قلى قد قف . ولكنى جمعت كل قواى وضبطت 

نسي ونظرت الى هذا المنظر المع وأنا صامت . وكانت عينا غوردو نالزرقاوان 
قد فتحتا الى اانصف . اما الفم فكان قي هيئته العادية . و كان شعر رأسه وعارضيه 
قد علاها الشيب 
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وقال «شطه» وهو ممسك بالرأس اماعي : « أليس هذا رأس عمك الكافر+ » 

فقلت مهدوء :» وماق ذلك . جندى شجاع وقع وهو يقاتل . أنه لسعيد اذ 
قد اننهت آلامه » 

فقال شطه : « ها . ها . لاتزال عدح الكافر . ولكنك سترى النتيجة » 

تم تركوني وذهبوا الي المهدي ومعيم اشارة النصر المغزعة هذه ووراء م 
ههور بي 0 

ثم عدت الى خيمتى وقد ماتت نفسی فى جسمى . اجل لقد سقطت الخرطوم 
ومات غوردون . وهذا اذن هو اية حياة هذا البطل الذى وقع وسيفه ف يده . 
هذا الرجل الذى لم يكن يعرف الخوف والذى كان له من الخصال مااذاع شهرته فى 
العالم أجعع 

فاح فائدة الجيش الانجليزي الآ ن + لقد تأخر ف متمه وكان فى تأخيره 
هلاك الخرطوم . لقد وصلت مطلائم الانجايز الى جويات على انيل في ٠١‏ ينابر 
ووصلت بواخر غوردون الاربعم ى ١ل‏ منه . قاماذا لم رسلوا علي هله البواخر 
جنودا الى الخرطوم مهما كان عددم قليلا . فلو أن الحامية رأت عدداً من هؤلاء 
الجنود لامتلأت قلومهم حماسة وقوة ورجاء ولاستطاعوا أن يصدوا لامدو . وكان 
السكان الذين فقدوا کل ماعندم من ثقة ف وعود غوردون تعادوم ق جديدة 
وحاربون إلى صف الامية لأ كدم بان ااقوة الاتجلمزية قات أن ده 

وقد جېد غوردون جېده لكي شيت وقد أعلن ان جيغاً اتجلمزيا قادماليه و طيع 
نقوداً من الورق و كان يوزع الاو“عة والرتب كل يوم بلا حساب لكي يشجع اجنود 
ولا أخذت الاحوال تسوء واليأس نحل كان هو جاهد فى حميس المنود ورجينهم 
ولكن اليأس قلب الرجاء ‏ فل يعودوا بروا فائدة فىهذه الاو عة والرتب . امانقود 
الورق فرعا كان هناك من يشترى ورق انيه بقرشين آمُلا املا ضعيفا فى الريح 
اذا جاءت المصادفات بانتصار للحكومة . 


وم یکن أحد يصدق وعود غوردو نالا ن . ولو أنياخرة واحد حملت يعض 


س 


الجنود وجاءت هم الى الخرطوم وأخير تهم بان الاتجليز انتصروا لامتلات قلوب 
السكان والجنود ماسة وصدقوا وعود غوردون وكان عندئذ عكن لضابط اتجليزي 
أن برى الجزء الذى دمره فيصان النيل مر:_ حصون المدينة وكان في الال يأعر 
باصلاحه . ولكن ماذا كان يمكن ان يصتعه غوردون وهو وحيد ولیس ممه 
مساعد أوري 

ولم يكن فى مستطاعه ان ينظر فى كل شىء کا انه لم تكن بين يديه الوسائلالتى 
عكنه من التحقق من هر.وسيه هل ينفذون أوامره ام لا * وكيف كان يمكن قائداً 
أن ينتنظر من جنوده القيام بتنفيذ أواءره اذا كان غير قادر على أن يضمن 
لم قوتهم م ١‏ 

وفي الليلة المشثومة ليلة ۲٠‏ ينار عل غوردون بان الهديين سمه جم ون على المديئة 
فأرسل أوامر ه يخبر القواد هذا الخير . ولعله كان يشك في صدق نيهم فى الطجوم 
فى يكور اليوم التالى . وف الوقت الذى عبر فيه ادى الى الضغة الشرقية كان 
غوردون قد أمر ياطلاق بعض الاسهم النارية في الفضاء و كانت الوانها كثيرة مختلفة 
وكانت الموسيق تعر ف ف الؤقت نفسه وااغرض من كل ذلاك عمس انود الاين 
أضنام الجوع حتى يثوب الهم نشاطهم واتهت الاسهم الناربة وسكتت الموسيق ثم 
نامت الرطوم وشرع العدو بزحف في حذر وصمت - وکان رجال العدو يعرقون 
آنا كك تضاف ااضوق وكائوا كرذوق: ان اكوك الاين اق هرا فى 
الاما كن القوبة فى حين ان الندق المتهدم القريب من النيل الابيضو أ يضا مصطية 
الخندق لم يكن مهما سوي الاعالى الضعاف 

وكان هذا الجزء من الحصون فى حال سيئة لان بناء هم مد كان كل يومنزداد 
الجزء المعرض مه على النيل . واجتمع مقلم الدراويش عند هذه التقطة وكانت 
عاو قواتهم تواجه سار الحصون ٠‏ وشرع ف اهجوم عند اشارة متؤق علمها . وفر 
فى الحال جميع من كانوا عد د النيل الابيض بعد أن أطلقوا بضع طلقات . وييا 
كان الجنود يشتغلون في صد هجوم القوات الاخرى المهاجمة كان الآان الدراويش 


Hs‏ د 


دحنون من جهة اليل الابيض وعخوضون فالماء والوحل ایر کہم ,2 ينصيون قف 
الشوارع . ودهش انود اذرأوا الدراويش مهاجهو نهم 0 

ولم يقاوم الجنود عندئذ الا مقاومة ضعيفة ووضع كل «نهم سلاحه في الال . 
ثم قتل المصر يو ناما السود فل يقتل ممهم الاعدد قليل . ولم تبلغ خسارة العدو انين 
او مئة رجل . ثم فتح الاراويش أبواب المدينة خر ج من تبق مر الجتود الى 

الهدى 

ولا دخل الدراويش من جبة النيل الايض تصاعواوم يعدون ف المدينة 
« للسرابة . لالكنيسة » لانهم كانوا يعتقدون انهم سيجدونهناك الاموال المدخرة 
كي جدون غوردون الذى دافعهم طويلا عن المدينة وعكس E‏ وران 
القادة فى هذا ال هجوم رجال مكين واد النور الذى قتل بعد ذلك فى معركة توسكي 
وهو ينتمي الى قبيلة العرافين . وكان قائدم اسايق شفيق مكين الذى كان بدعى 
عيد الله واد النور وقد قتل فى حصار الخرطوم و كان رجاله الآن برغبون ف الثأر له 
وكان عدد كير ايض من رجال ابو حرجه يستبقون و السراي وكانوا يرغبون 
فى الانتقام هزعم في يورى حيث هرهم غوردون 

ولا دخلوا السراى وجدوا الخدم فى قو السراى فقتلوم ف الحال وكان 
غوردون واتقًا على الل المؤدى الى غرفة الجاوس فقال لهم عند ما رام : « أبن 
مولا ک الهدى # » 

ولكنهم ل يكترثوا هذا السؤال وتقدم اولهم وطعن غوردون بحر بته فوقمعل 

وجهه دون أن ينطق بكلمة . فأخذ القتلة يجرونه على السلالم الى باب السراي وهنا 
أخذوا رأسه وأرساوه الى اللهدى في ام درمان ۔ أما الج فقد رك ترحهةالمتعصبين. 
وكانت آلاف من هذه الخلائق الوحشية عر على الجسم ويفمس كل منهم حريته 
فى دمه ۔ قل عض زمن حتى صار المح وله توي . من اللحم . وقد بقيت بقع الدم 
مدة طويلة فى المكان الذي قتل فيه غوردون شاهدة على ارتكاب هذه الفظيمة بل 
كانت ری ضا على درجات اللي مدة عدة أسابيع ولم تسل الا عن تروغاي 
أن تخذ هذه السراى مأوى لزوجانه السابقات واللاحقات 
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ولما أحضر راس غوردون لدی قال أنه كاد يود ان ر اليه عوردون 
حيا لانه كان ينوىأن بدخله ف الاسلام ثم يقايض به الكومة الاتجليزية علىعرا ني 
باشا لانه كان يأمق ان يساعده عراب فى فتح مصر . واعتقادى ان المد ی کان 
ينافق فى تأسغه هذا على قتل غوردون لانه ل و كان برغب حقيةة فى الابةاءعلى حياته 
ےا خااف أعره أاحد 

وقد فعل غوردون كل ما في استطاعته لي بق حياة الاوربيين الذين كانوا 
فى الخرطوم فقد أذن للضابط استيورت مع بعضالةناصل وعد د كير من الاوربيين 
فى السفر الى دقف_له ولكن بحارة الباخرة « عباس »كانوا غير كفاة وكانوا أيضًا 
مستاثين فصدموا الياآخرة فى الث_لاللات فوقع الضابط ستيوارت ومن معه فريسة 
للغدر الذى قى عام 

وكان غوردون برغب فى هروب الیونان فسامهم باخرة و تعلل فى الطاهر باهم 
يعرفون البحر وأمرهم بالتفتيش ف النيل الابيض وذلك كي يتح هم الفرصة بان 
يسافروا جنويا الى امين باشا ولكنهم أبوا ذللك . و کان غوردون مهموما لام 
فاقترح اقتراحا آخر فانه أمر الناس بعدم السير في الطرق المؤدية الى النيل الازرق 
بعد الساعة العاشرة ثم كاف اليو نانيين بحراسة هذه الطرق وذلك لكي تاح هم 
الفرصة بالفرار علي باخرة قد ارسيت قري . ولكن اليونان اختلفوا فها ينهم 
فصاع هذا التدبير 

وأنالا آشك ني أن حؤلا. اليونانيين لم يكو نوا برغبون ف الغرار الى الخرطوم 
فان معظمهم کانوا يعيشون ىف بلادمم أو فى مصر في فاقة شديدة وهم ١‏ نالوا الغروة 
الافى السودان ولذيك لم تطاوعهم نفوسهم علي رکه 

وكان غوردون بريد ان قى نفوس جميع الناس الا نفسه . وعكتتى الان أن 
تقد غوردون من حيث انهم عدر خنادق ول مم خصينات حي السراى و لکن 
الارجح ان الذي منع غوردون من عمل ذلك اله خشی ان pe:‏ بالاهمام حياته . 
ورعا كان هذا ايضا هو السبب في عدم وضمه حراس حول السراى 

وكان عكنه أن يستعمل عدداً من الجنود لهذا الغرض . وهل يمكن أحداً ان 
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يشك ف الغائدة التى تعود على اليم منحمابة نفسه . وكان عكنه عثل هذا المرس 
ان يصل الى الباخرة « اسعاعيلية » القريبة من السراى : و كان فرغلى ربا هذه 
الاخرة قد رأى العدو وهو مهجم على السراى فوقف بالباخرة ينتظرجيءغوردون 
ولم يبرح الشط حتى تأ كد انه قتل فاقتلم المرساة وسار الى وسط اللهر ثم أخذ 
سروح ويغده امام المدينة حتى أشاراليه الدراويش بعفو المهدى 

وكان افرغلي زوجة وعائلة ق الخرطوم فل بعد ان حصل على الامارل . 
ولكن ما كان أ كثر اتخداعه فانه ذهب الى بيته فوجد ابنه ( وكان فالعاشرة من 
عمره) مقتولا ووجد زوجته قد أاقت بنفسها على اها وجسمها مزق بالحراب 

و ليس من الممكن ان يصف الانسان مبلخ الفظاعة والقسوة فيالمذحة الى تلت 
قتل غوردون فاه لم بنج أحد سوي الرجال والنساء من‌العبيد و كل اء رأة علمها شىء 
من الملاحة من الاحرار . أما غير هؤلا. الذين نجوا من القتل فلم تكن تجاتهم الا 
مصادفة . . وانتحر كثير من الناس و كان من بيهم تمد ياشا حسن ناظر المالية قانه 
زحف الى جنب ابنته وزوجها وکان كلاحما قد قتل وقد رآه أصدقاؤه فيهذه الحال 
خضوه على الغرار ولكنه أي غاولوا أن يأخذوه عنوة ولكنه صار يصيح ويدعو 
على المیدی ودراويشه فر به بعض الدراويش فاجهزوا عليه 

وقتل عدد من الناس من أيدى عبيدهم السابقين وكانوا قد انضموا الى العدو 
وكانوا أدلاءه فاشتركوا الأ ن فى القتل واللهب والاغتصاب 

وعكن أن علا الانان جلدآً عن هذه الفظائع التى ارتكبت فى ذلك اليوم 
المشثوم . ولكني أشك فى مصير الذين أبق على حيامهم ه لكان أفضل من مصير 
القتلى ? 

وعندما احتل الدروايش النازل شرع في البحث عن الكنوز ولم يكن يقبل 
عذر أو انکار. و كان معظم السكان قد خبأوا أموالهم فكان كلمن يشتبه فيه عذب 
حتى يفشي السر او حتي يقتنع معذبه بانه لا يملاك شيت . وكات السوط يستعمل 
باسراف فكان الناس مجلدون حتى يتنائر لمهم . ومن ضروب التعذيب التى كانت 
تستعمل أن يعلق الرجل من أمبهاميه الى عمود من الخشب فيترجح هو نحته قالطواء 


ا 


عق یھ كانوا انون ولعي فو ال المد و ساون قل سيا ل 
وجهالرج لثم ير بطونطرقمهما تم يضرب هذان السلخان بعصا فيحدث من اه زازه 
الام مضنية . وكانوا بعذبون النساء هذه الكيفية أيضاً . ويعذبوهن ف أما كن 
اجسامهن الفساسة بطريقة لا عكننى أنأصفها هنا . وحسب القارىء أن يعرف ان 
أفظم الطرق فى التعذيب كانت تستعمل للحصول عل الاموال 

ولم ينج من هذا التعذيب سوى النساء الصغيرات في ااسن والفتيات وذلك 
خوفقا من ان عرض هذا التعذيب الغاية الى سقس لخدم ها هذه اانا والفتيات 

وجمييع هؤلاء النساء والعتيات أرسلن الى اله_دى نوم فتح ا لخر طوم فاصطنی 
مهن 0 أراد ورد ساثر هن الى الخلفاء والاعراء وأستمر ع النساء والاتتخاب 
بيهن عدة أساييح حی امتلات جن یوت ھۇلاء الاوغاد الشهوانيين بل فاصت 
دشاب الخرطوم الذى قهَى علمون النتحس أن شعن ف أيدي الدراويش 
ولكن على الرغم من هذا العفو استمر القتل وارتكاب النظائع عدة أيام بعد 
سقوط الخر طوم 

وحملت اغنام الى بيت المال ولكن بعد اختلاس أشياء كثيرة منها . ووزعت 
المنازل المهمة على الامراء . وعم المهدى والخايفة فيالباخرة « اسماعيلية » الى الخرطوم 
ورأنا نتيجة انتصارحما الدموى . ول يبد أ حدها أية علامة على التحسر او اللاسف 
بل ذهب كل مهما الى المنزل الحصص له . وكان كلمتهما يقول لاتباعه اناللهأئزل 
|لعقاب دسکان الد نة اسيم و عدم اقياعهم اعان امهدى 

وقضيت الايام الارلی ق البو واتياع الثشبوات. ولما شبح اللمهدى واتياعه من 
عيدارهن وادنجوي المشهور يان مع كوة كيرة ويذهب ها الى مكمه لقاومة 
الا مجليز ويطرد هؤلاء الكفار الذين قيل انهم باخوا النيل قريب من هذه البلدة 

وفي صياح وم الار بعاء عد سةوط الخرطوم بيومين <والى الساعة الجاديةعشرة 
“ععنا اطلاق القنابل وعيارات البنادق ف ناحية جزيرة تولى . ثم ظهرت باخر تان 
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وها « الثلامونية » و « بردين » وكان علمهما السير تشار لس ولسون وعدد من 
الضياط والحتود الاتجليز اء وا لاقاد غوردون و كار ٠‏ الستجق عدم ال موس 
وعيدالخميد عمد اللذا ن كان غوردون أرسلها لقيادة الشاجية» على هاتين الباخرتين 
أيضا. و سعموا جیما عا حدث لدوردونو لکنهمأر ادوا أن تأكدوا من ا لبر وحاءوا 
الى نصف الطريق بين جزيرة توني والنيل الابيض 

وأطلق الدراويش نيراتهم علىالباخرتين من الخنادق الواقعة فى الثمال الشرقي 
لقامة أم درمان . ولكنالباخرتين عادتا فيالحال عندما رأى رجالا سقوط الخرطوم 

و “عت بعد ذلك من بعض نحارة هاتين الباخرتين امهم مم والاتجليز تأتروا 
لسقوط الخرطوم . وعرفوا أن السودان قد بات حت سيطرة المهديين. وكانالمغهوم 
من الحديث الذى كان يتحدثبه الحنود عل البواخر أن الغرضهو انقاذ غوردون 
فلا تأ كد الخير عن موه عادت البواخر الى دنقله 

نم اتغق دليل الياخرة « الثلامونية » على ان يجنح بالباخرة الى الشاطىء حتى 
يكسرها ثم ير فى النيل هو والربان عبد الجيد وتجحت هذه الخطة وبلغ من شدة 
اصطدام الباخرة انها عطہت حتى احتاجوا إلى تقل ما فسا اسر عة الىالباخرة« بردين » 
وف ر كلاه وقت الاصطدام وحصلا بواسطة اصدقا مهما على عمو المهدى وعادا الى 
الخرطوم . واستقيلهما اهدي استقيالا حساما وامتدح صتيعهما في کسر البآخرة. ومع 
أن عبد الجيد كان من الشاتجيه المكروهين وأحد أقارب صالح واد الك فان المجدي 
خلع عليه مرقعة أكراما له وكان عدد كثير من النساء قرابته قد سبين عند سقوط 
الخرطوم ووزعن على الاعراء فلا عن عنه أعدن اليه 

اما الباخرة « بردين » انها في عودمها جنحت وارتطمت بالوحل . ولا كانت 
حمواتها ثقيلة فانه لم عكن انقاذها . وكان ذلك قرييا من متمه . وكان عليها السير 
تشارلس واسون فشعر عندئذ حرج مر كزه وكان الجنود الذين معه قليلين فلم يكن 
فى وسعه أن يعبر الى الشط الغربي ليلتحق بسائر قوته فى جوبات لان المدو كان قد 
خندق بينه ويينها في واد حبشی وكانت قوة الدراویش ف واد حيشى بعدما أصامها 
من الور واتحلال المزعة بعد هزعة أبو كليه قد عادت الها شجاعنها بعد سقوط 
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الخرطوم وانتشار خبر عجيء اانجوى وكان في جوبات باخرة ثالثة تدعي « صغيه » 
فارسل السير :شار اس اليباضابطاف زورق يطلب المعونة 

وقامت « صفيه » قى الخال وعم العدو بذلك خندق على الشاطىء وميا نجيتبا. 
فلما اقغربت صب علمها ناراً حامية من اايتادق والمدافع . ولكن الجنود فبها قاتلوا 
ببسالة عازمين عزما صادقا على اتجاد الماخرة « بردين » مهما كلفهم ذلك واستمر 
سير الباخرة حتى أصيب المرجل 

ولكن الربان أمر فى الحال باصلاح الخلل فاخذ العيال يصلحونه والثار تنصب 
علمهم من العدو وقضى الايل كله فيهذا الاصلاححتى اذا كانالصبح عكنت« صفيه» 
من استئناف السير ومقاتلة الدروايش. بل كنت مناسكات مدافعهم وقتلأميرهم 
هد واد قابد وعدد آخر من صغار الاعراء 

وباغت « صفيه » « بردين » وأنقذتااسير تشار لسو رجاله و كان هذا العمل 
العظيم أثر آخر فى امجاد الجتود الاتجليز ف متمه 

وكان جيش النجوعي يسير ببطء لصعوبة جع الرجالوقد اضره أيضا خبر قتل 
الامير هد واد فايد وهزعة الدراويش فى واد حبشى أمام باخرة واحدة . وقد قيل 
لى بعد ذلاك عند عودلي الى مصر ان ربان الباخرة « صفيه » عند احرازها ذلك 
النص ركان اللورد تشاز لس بريسغورد . ويقال ان النجوي عندما عع هذا اانصر 
قال لرجاله انه اذا عزم الاتجليز على الدخول الي السودان فامهم بالطسع سيقاتلوتهم. 
اما اذا اتجهوا و الشمال فانه لا قتال بينهم وبين رجاله بل حتاون اليلاد الى جاوا 
عمها . وتأخر في سيره حتى بلغ متمه بعد جلاء الاتجليز عنها وعن جويات ‏ ومع انه 
طاردم الى ابو كلبه فانه لم يشتبك معيم فى قتال 

وعندما جات طلائع الا تجليز تحقق المهدى أنالسودان باجمعه قد أصبح ملكه 
قطفح عندثذ سر ورا . وأعلن هذا الخبر فى المسجد وأخذ يصف لادراويش فرار 
الامجليز وکیف ان النى قد أوحى ان اللہ قد خرق قرمهم فاتوا جميعهم عطشا . 

وف اليوم الخامس اقوط الخرطوم رأيت ثلة من النود أمام خيمتى الممزقة 
فوضعوني على حار وأنا فى قيودى وساروا بى الى السجن العموعي . وحتاك طوقوا ' 
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حولى عموداً وحلقة من الحديد يبلغ وزلهما عانية عشر رطلاو كان هذا القيد الجديد 
سی <« الماحه فاطمه 4 وكان لا يقيد به ألا من كانت جناياهم خطيرة او من 

وكنت أجهل السبب فى سقوط مكاتى في عين الخليفة الى هذا الد ولكن 
عامت بعد ذلك ان غوردون عند ما عرف من خطالبي ان القوة الى أرسلها الممدي 
الى الخرطوم غير قوية اذاع هذا الخير بين امنود قى خطوط الدفاع . وهذا المنشور 
الذى نشره غوردون وقعت منهنسحة فى بد حهد واد سلجان و كيل بیت الال قسامها 
للمبدي والخليغة.فتأ كدت لدمهما عندئذ الشهات فى خياتى وتدبيري السابق لكي 
التحق بعوردون 

ووضعونى في زاوية من الزريبة الكبيرة ( أى السجن العموعي ) ومنعوي من 
حادثة أى انسان حيث اذا خالفنت هذا الامر فان العقاب هو الجلد. وكنا فى الايل 
أر بط انا وجميع المسجونين فى ساسلة طويلة الى شجرة وقي الصباح يفك الرباط . 
من الزريية وكان قد مضت عليه مدة فى هذا المكان حتى ألفه . و کان قد أذن له في 
عخاطبة جيم من بريد باستثناني آنا وحدي 

وق اليوم الذدى دخات فيه السجن فر ج عن صا واد الك وكان أخوه وايته 
وجميع قرابته تقر با قد قتلوا واذن له ان مرج ودحث عله جدا آحدا مم 

و کان طع اي سےا للغابة فشعر ت 3 قي قد وقعصت من الرمضاء ق الثار . ق#د 
لا أجد طعاما سوى الذرة الجافة 7 كلبا كا يأ كلها العبيد وكان مم ذلك مقدار 
ما يعطى ى قليلا جداً ورآتی وأنا ف هذه الال زوحة أححد السجانين 
فأخذما الثمةة وصارت تأخذ متى الذرة وتسلقه نم تعيده ال طريا فا كله ولكن 
لم يأذن ها زوجها بان تقدم لى طعاءً آخر لثلا يعرف رئيس السجانين ذلك فيبلغ 
الخير للخليةة. وكنت أنام على الارض وأضع عت راسي حجرا كوسادة وكان 
هذا يحدث لی صداعا مستمراً ولكن حدث فى احد الايام وحن نساق الى اهر 
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لكي نختس_ل اني وجدت في الطريق بطانة بردعة يظهر ان صاحبها ألقاها امدم 
فائدنها لخمللها وخ اا حت ذراء ی وعدت علمها تلاك الليلة کا ينام اللاك على 
وسادة من زب 

ولكن أحوالى اخذت ف التحسن . فان رئيس السجانين الذى لم کن دك خن 
صار يأذن لی با لتحدث مع سائر المساجين . وخفف قيودى . أما « الحاجه قاطمه » 
وأختها فکاتتا لا تؤالان فى مكانهما ولا عكانى ان أقول اهما كانتا 'زيدان فى 
رفاهيتى فى تلاك الاشهر المضنية الي قضيتها في السجن 

وبعد أيام حدنت حركة بين السجانين وأخيرني رئيسهم ان 2 س 
لزيارة السجن . فسا لته عا جب أن أفعله امامه حتى أسترضيه فنصح لی بان 
فورا على الا-كلة الى توضع لى والا اشكو ای شكاية وان ابق متكسراً دللا فى ف 
الزاوية الى خصصت لى . وحوالى الظبر حضر الخلريمّة ومعه اخوته وملازموه وصار 
يطوف على الزوايا وبرى بعينيه مان عدالته . وبدا لى من ملك المساجين ان 
رئيس السجن چ هم 0 ما نصح لی فقدكانوا عادثين في ام وقد حلت 
سلاسل البعض وأفرج عنهم م اقترب الخليفة مى وه رأسه الى بمطف وقال : 
« عبد القادر . انت طيب » 

فقلت « آنا طیب یا سیدی » 

ثم تركتى وسار . واقترب مني یو نس واد وکے حاک دنقله واحد قرابةالخليفة 
فهن يدى كال لی : « تشجع له تن شيا ٠‏ كل شيء سيصاح قر ا 

وابتدأت أحو الى تتحسن منذ هذا الوم ولكن كنت أشعر بطول الوقت 

وانتشرت وافدة الجمدرى فى أم درمان وكانت حصد المئاتكل يوم حتى بادت 
اسرا تعن آخرها . واعتقادىانالاسارة منهذا المرض كانت اكيرم نأية غسارة 
خسمرها الدراويش ف المعارك الماضية . والغردب أن العرب أصنيوا به ١‏ كثرمن غير حم 
ومات منه معظم السجاتين . اما حن المسجونين فل نصب بشيء وان كنا قد فرعا 
فرعا شديدا . ولعل الله فى رحمته رأى ان فما نقاسيه أ كترعا نتحمل 
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واتيحت لى الغرص الا ن فلتحدث مم لبتون الذي كان بزداد سأما کل يوم . 
وقد كان يبلغ به الحنق والغيظ ان يشكو أحيانا مر الشكوى و بصوت عال حت یکنت 
أخشى عواقب فعله هذا . ولكن المعيشة التى كنا نعيشها فى السحن كانت قد 
الح كدي مدعل ميد وت اسه يله معه مر مهدالته ‏ 
وكان مع عر ه الذى ل يعد الثلاثين قد شاب رأسه وليته فى مدة سبجنه هذه 

وأشيع فى احد الايام ان الخليفة مزمع المجيء الى السجن فهيأت خطبة وعنيت 
بانشامها وفعل لبتون مثل ذلك . وكان المرجح أنه سيخاطبتى أولا 

م جاءت الساعة الخطرة ودخل الخليفة الى صحن السجن ويدلا من أن يطلب 
المسجو نين واحدآ بعد آخر وضع له عجريب وقعد عليه وأحضرله المساجين وقمدوا 
فى تصف دائرة . قافرج عن البعض ووعد الا خرين ببحث قضايام ولكنه لم 
بلتقت الى ولا الى ليتون 

فنظر الى" ابتون وهز رأسه فوضعت أصبعى على فی أحذره من عمل أى شي۔ 
طائش والتفت الخليغة الى رئيس السجن وقال : « هل بق على شىء » 

ققال السجان : « آنا ف خدمتك يا مولاى » 

تم قعد الخليفة بعد ا ن كان قد هم بالقيام والتفت الى" وقال : « عبدالقادر. 
انت طيب » 

فقلت : « يامولاى . اسعح لى بالكلام أخبرك عن حالى » 

فأذن لى بالتكلام فقات : « أنا يامولاى من قبيلة غريبة . وقد جعت أطلب 
حايتك شميتي . ومن طبع الانسان ان على ٠‏ ويذتب الى الله والى التاس . وانا 
قد أذنبت ولكني اله ت أتوب . أتوب الى الله والى الرسول . هاء نذا يا مولاى فى 
القيود والسلاسل أمامك . هاء نذا عريان جوعان أفترش الارض وأرقد هنا صايراً 
أنتظر قدومك لكي تعفو عني . مولاي ا يأنذ لل للك وأرجو ان تفر جعنى ولكن 
اذا رأيت با في فى هذه الال التمسة فادعو الله ان عهوينى عل علا « 

و کنت قد حفظلت هذه الخطبة جيداً والقينها يفصاحة نادرة ورأيت أى بلغت 
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بها الأثر الذى أردته في نفس اللليفة . ثم التفت الى لبتون وقال . « وأنت 
ياعيد الله » 

فقال لبتون : « لا أزيد شيا على ما قاله عبد القادر . أعف عى وافر ج عني» 

فالتفت الى" الخليفة وقال : « منذ عجيثك من دارفور عمات كل ما جب أن 
يعمل لاجلاك . ولكن قلبك بق بعيدآ عنا وأردت أن تلحق بغوردورت الكافر 
وتحاربنا ىق صفه و لقد وفرت عليك حياتك لانك أجنى . ولكن اذا كنت قدتبت 
حقيقة فانا أعذو عنك أنت وعبدالله . يا سجان انزع علهما القيود والسلاسل » 

مانا السجانون ويبعد استمال اخيل عكنوا من زع القيود 3 أعادونا الى 
الخليغة الذى كان قاعدا على العنجريب ينتظر نا . م أمر باحضار القرآث فوضعه عل 
فروة وطلب منا أن قب عين الوا ء له لوطع کا بده عل القرآن وأقسم يان 
دمه بامانة وولاء ء فى الستقيل . م #ض وأعرنا پان نسير وره وا وحن نكاد 
كن من الغر اح بالاقر اج عنا بعد هذا السسجن الطويل وسر نا في او 

ولا بلغنا معزله أعرنا بأن نيقى فى مكان بعيد عنه وتركنا . وبعد دقائق عاد 
الينا وقعد الى جانينا وحذرتامن عصان :او امه م قال انه تلم خطايات مر 
قائد الیش ق مصر يقول فها انه قد أس رأقارب ااهدی الذي ن کانوا فى دنقله وأنه 
يعرض أن قاض مهم عيل ما عند المهدى من الاسرى الذين كانوا مسيحيين » 

وقال : « لقد قررنا أن جيب بأ يم مسلمون وان>؟ متحدون معنا ولا 
ترغيون في أن نقايض علي حال ولو كانوا من قرابة اللهدى . فليفعاوا ما شاءوا 
بأسرام « 

م أضاف الى ذلك قوله : « ولكن لعلك حبون العودة الى التصارى + » 

فاکدنا له انا وليتون بانئا لا ترغب فی بركه وان مسرات الدنيا كلبا لاتغرينا 
عذارقته وارت بقاءنا معه يغيدنا لانه برشدنا الى طريق الخلاص . خجازت عليه 
ادا ووعدنا باق قدا الى دی الذي عن قد وعد الل ره فى ع 
ذللك اليوم فى ممزله ‏ ثم خرج وب ركنا 

وجاءنا كثير من الاصدقاء ہہنئو ننا بالافراج عنا وكان بيتيم دعترى زبجاده 
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ولكن لم يكن ممه المقدار المعتاد من التبخ . و كان بينهم أيضاً صديقى القدح الشيخ 
عليش فما أخيرته باننا سنقابل المهدى نصح لي بعض نصائح مفيدة فى حذه المقابلة 

وما غربوت اكمس حاء نا الدليعة وأعرنا يأن قم قسر نا وراأءه حتى دشلناعل 
المهدى وهو قاعد على عتجر يب . وكان قد عن عا فاحعا حی ما كدت أعرفه 8 
فركعنا أمامه وقلا ده عدة عرات وأكد كا أنه برغب ف الختعر دا وان القيود 
والسلاسل تنغ الناس»يمتى بذلك أن العقاب عنعالناس منارتكاب الجر الم فينفعهم 
المقايضة بنا قائلا : « الى أحيكم أكثر ما أحب قرابتى ولهذا رقضت المقايضة » 

فاجبته موكدا له الامانة والحب وقلتله : « ان كل انسان جب ان عبك 
| كثر ماب نفسه لان من لا يقعل ذلك لا عكنه ان عب أحداً من قلبه » 

وكان الشيخ عليش قد أوصاني بان أقول لاك ذلك . فاما سمع ال مهدي كلاعي 
التغت الى الخليفة وقال : « أسممع ما يقول . قل ثانيا » 

ف کررت العبارة على مسامعه فأخذ يدى بين يديه وقال : « لقدقلت حقا . 
ا أ كثر ما عب تقك » 

م طلب لبتون بك وأخذ يده وأر نا كاينا بان تقسم يمين الولاء لاننا قد حنثنا 
ببيميننا الماضية . فاقسمنا من جديد وأمرنا الخليغة بالقيام فقبلنا يد المهدى وشكر نا 
له ره 8 وعدنا إلى مكاننا 

ومضي زمن قبل أن يأتينا الخليغة . ولما عاد أذن لايتون بان برجم الى عائاته 
وكانت لا تزال في بيت المال و بعث معه علازم بريه الطرريق واكد له عنايته به ثم 
قال لى . « وأما آنت فأين بريد أن تذهب + هل تعرف أحدا تذهب اليه » » 

فقلت : « لوس لی سوى الله وأنت ٠‏ ليس لی أحد يامولاى يعنى بي فافع لبي 
ما تراه خيراً لى » 

فقال الخليفة : « لقد كنت ارجو وانتظر هذ الجواب مك ٠‏ وعكنك أن تعد 
من هذه الساعة واحدا من أسرني . وسأعنى بك ولن تحتاج الى شىء - وستنتفع 
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وواجبك ينحصر ف أن تقعد مع الملازمين طول امار على باب الممزل . اما فى الليل 
بعد ذهاني فيمكنك أن تذهب الى منزلاك الذى سأخصصه لك . وعند ما أخرج 
جب أن ترافقنى واذا ركبت فعليك أنتسير حذانيحتي يأني الوقت المناسب للاذن 
قات بار کوب الى جانى . فهل آنت راض بهذه الشروط وهل تعد يالقيام مها + » 

فأجيت : « انا راض يا مولاى كل الرضا مهذه الشروط . وستجد فى خادما 
مطيعا وارجو ان أجد القوة لكي أقوم بواجباني خير قيام » 

فقال : « الله يقويك ويبعث لك الخير» ثم مض وقال : « ثم هنا هذه الليلة 
فى حاية الله وسأراك غداً» 

وبقيت وحدي وشعرت الي خرجت من سجنى فدخلت في آخر وآدر کت 
فى الحال مارح اليه الخليفة فانه لم يكن فى حاجة الى خدمتى لاه لم يكن يدق بي أقل 
تقة ولم يكن بريد ان ينتفع هى في مةاومة الحسكومة المصربة أو مقاومة العالم المتمدين 

ولكته أراد ان أ كون امام عينيه يشرف على على الدوام . ولعله أيضا أراد 
يعمز ويزهو بوجودى أمامه مطيعا كالعبد فيفتخر بذلك امام قبيلته الى هی الان 
اساس سلطته . والتى كانت یوما ما نحت اعرني و كذلاك يفتخر بعبوديتى امام ساثر 
القبائل التى كنت احكها. ومع ذلك قلت لنفسى جب ان اعنى كل العناية بالا أغضيه 
والا أتيح له الفرصة للاذى. و كنت أعرف الذايفة عام المعرفة وأدرك ان ابتساماته 
لاتساوی شيئًا وقد قال لى هو ذلك فى احدى المرات . فقد كنا تحدث فقال : 
« عبد القادر: إن من يتطلع الى السيادة والسلطة هب عليه الا يظهر الناس عل 
أغراضه . والا فان خصومه واعداءه دوت ها عليه » 

وف صباح اليوم التالى جاء ني وطلب أخاه يعقوب وأشار عليه بان خر ج هى 
وبرينى مكانا انی فيه عشتى محيث لا أ كون بعيدا عنه . و كانت قرابة الخليغة قد 
أخذوا الامكنة القريبة ولذلات ل جد أقرب من مكان يبعد عنه نحو ٠٠‏ يارده 
فأخذنه لبناء عشي 


م طلب الخليفة كاتب سره فاراني وثيقة موجهة لقائد الجيش الاتجليزى 
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خلاصتها ان جميم اللاسرى الاوربيين قد دخلوا فى الاسلام باختيارهم وانهملايبغون 
الرجو ع الى بلادم وطلب مني ان أوقع هذه الوئيقة 

ثم سألتى اة : « ألست مسلا + أبن ت ركت زوجاتك اذن 7 » 

وكان هذا السؤال مر بكا فقلت : « لى زوجة واحدة ر کہا فى داره وقد 
بلغنى انها أسرت مع سائر الخدم وانهم الا ن ف بيت المال » 

فقال : « وهل لك أولاد ‏ » فاجبته بالننى فقال : « الرجل بلا ولد كالشجرة 
بلا نمرة وما انك قد صرت فى خدمتى ف سأعطيك بضع زوجات حتى تعيش عيشة 
هنية » 

فشكرت له عنايته فى ورجوته ان يوؤجل هديته الى أن انتهى من بناء عشتى 
وقلت له فى ذلك ك ان ارح يجب ب الا يعرض لنظر الاغراب . و كان ابو أنجه قد أخذ 
جمبيع أمتعتى ارا بان يعوضنى مها باعطائى مخلفات المرحوم أو ليغيهبان فارسلت 
الى جميعبا وكانت حتوى على جبة قدعة وعياءة عريية بالية وقرآن مكتوب باللغة 
القر نسية . وأرسل الى" فضل المولى يقول ان سائر أمتعة أو ليفيه بان قد فقدت منذ 
وفاته . وامر الخليفة بان ترد الى" النقود الى كانت قد أخذت منى وأودعت بيت 
المال . و كانت تبلغ أر بعين جنها و بعض الاقراط التى جمعتها لطرافتها وهنه كاها 
سابها الى “هد وأرسلبها له 

وشرعت ف بناء منزلى وكنت في مدة البناء أقيم فى مزل الخليفة وو كات أقدم 
خدى سعد الله النبوى في بناء مزلى وکاهته بان مله مؤلفا من ثلاث عشش مستقلة 
داخل خطيرة . ولمأ كن أبرح باب الخليفة منذ الصياح اليا كر حتى المساء . وكان 
كلما خر ج را کا أو ماش أسير معه عارى القدم . وكان الخليفة عند ما رأى قدي 
قد تلغتامن السير بلا حذاء قد أذن لى بان ألبس نعلين وكاتتا حزان ف قدي" 
وتؤلاتي 

وكان الخليغة برسل الى ذا كل معه فى بعض الاوقات وكان أيضا برسل مايتبق 
من طعامه لنا ذا" كل مع الملازمين الذين صرت واحدآ منهم.واذا كان الليل وذهب 
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إلى فراشه توجهت أنا الى مزل فانسطح علىالعمنجريب وأنا فى غاية الاعياء وانام 
الى الفجر حيث استيقظط واذهب الى باب الدليغة فانظره للصلاة 

ولا عل الخليغة بان منزلى قد تم كاده ارتل ال عازن ارفاك ل فد اكات 
جاءت متلمعة . وأا قاعدة تنتطرني 2 فأعرت سهد - بان يشعل مصياحا وبرشداى 
الها . ففعل ووجدت المسكينة راقدة على حصير . وسألتها عر:_ ماي حيالها 
فاخبرتنى بصوت مشئوم انها من النوبارية وكان ت تنتمى الى قبيلة قي جنوبي كردوفان 
وانها سبيت وأرسلتالى بيت المال فبقيت هناك الىان أرسلها الى حد واد سلجان . 
وكانت وى تتكلم قد رفعت ما على رأسها من الاقشة المعطرة الى كانت متلففة 
ہا فبدا لی وجهها وكتغاها وصدرها 
الى ان اعبىء جميع قوني لكي لا أرعب وأقع من العنجریب ققد كان ها وجه دميم 
تطل منه عينانصغير تان وكان أنفها عظما مغر طحا ته فم له شعتانغايظتان تكاد ان 
تبلغان أذنهها عند ما تلك ٠‏ وكان رأسها روتکو على عنق غليظ أشيه شيء بعنق 
الكلاب التى من سلالة « البول دوج » وكان اسم هذه الحاوقة ر بم . فأمرت 
سعد ا يان بأخذها يعيداء عي ويعطها عنجر يا 

فهذه اذن هى أولى هدايا الخلينة لى . وهو ل هد الى حماراً أو فرسا أو بضعة 
تعود أستعين مها ولكنه أرسل لى جارية دميمة للا ارتاح الى وجودها وى لو کانت 
جيلة لما قدرت على القيام بتكاليغها 

ولا ذهبت ف اليوم التالى سألنى هلل أرسل لى حهد واد سلمان جارية#فقلت : 
» اجل . لقد أ تقذ أواءرك على الغور ¢ ْم وصفت له الجارية وصدًا دقيعا 

فاغتاظ الخليغة أشد الغيظ وبعت فى طلب هد واد سلمان ووخه على عدمطاعة 
أوامره بل خالفته أيضا أواءر الهدى . وأرسلت الى ف الساء جارية أخرى اقل 
دمامة من سابقعها وكان الخليعة هو الذى أختارها .وما هدأات عمزلى سلا ارا حم 
سعد اوه الخادم 

واطمأن المیدی والخليفة والامراء من ناحية الغارات الخارجية فشر ع کل مم 
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فى بناء مزل يوافق مكانته وحاجاته . وأخذت النساء سيايا الخرطوم الىهذهالمتازل 
الجديدة وأخذ أسيادهن فى العتع جر لا تزيم نظرة الغريب أوحسد الصديق 

ولم يكن الخليغة والمهدى وقرابتهما حبون أن يعرف الناس أنهم أخذوا معظم 
العنيمة لا نفسهم لان هذا العمل يناف تعالم الهدى الذى يقول بالزهد فى ملزات 
الدنيا و كانت منازهم واسعة تسع أ كثر من فبها وذلك انتظارا اغنام التى ستأتبهم 
من البلاد التى ل تفتح للاان 

وفي يوم ما مر ضالمبدى و يذهب الى المسجد لاصلاة . ولم يانه أحد أرضه 
اولا لان هكان قد أعاد على اسماع الناس عدة مرار انه سيفتح مكة والمدينة والقدس 
ثم عوت بعد عمر طويل فى الكوفة . وأن النبي قد أظهره على هذه الرؤيا . ولكن 
عرض المهدى لم يكن وعكة خفيفة فقد استو لت عليه هي التيفوس وبعد ستة أيام 
من عرضه بدأ الذين حوله ي#تطون من شغائه 

وكان سيدي الخلينة ميتم اههاما كبيرا عرض المهدىولا يبرح داره ليل نهار . 
و كنت انا أقف على الاواب بلا غاية معيتة 5 

وقي مساء اليوم السادس اجتمع جهو ر كير حول بيت المهدى وأمر المصلون 
فى المسجد بان يصلوا ويدعوا لشغائه لانه بات فى خطر الوت . وكانت هذه أول 
مرة أعلنت فيه الصفة الخطرة للمرض المصاب به المبدى امام الناس . وقصباحاليوم 
السايع اذيم أن حالته تسوء ولم يق شك ف انه يموت 

وكان المرض الا ن قد باخ غايته . وكان المهدى راقدا على عتجريب وحوله 
الخلفاء وقرابته وحمهد واد سلمان وممد واد بشير ( أحد کار موظنى بیت المال 
وو کیل بيت البدى ) وعمان واد امد والسيد المكي ( وهو شيخ من شيوخ الدين 
ف كردوفان ) وبعض من كار أنصاره الذبن حح هم بالدخول في غرفة مرضه 

و کان الهدى يعيب عن وعيه من وقت لا خر ولا شعر بان آخرنه قد قربت 
قال للذين حوله : « ان الخليغة عبد الله حو الخليفة الصادق وقد عينه النى لاخلافة 
بعدى . فهو متى وانا منه . وكا اطءتموتي وانفذتم أوامري كذلك افماوا ممه . 


لم 
اه برحهنا » 
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نم جع مافيه من قوة وکرر عدة مرات عبارة : « لااله الا الله عمد رسولالله» 
ووضع بديه مشبو كتين على صدره ومد ساقيه وأسلل روحه 

وقبل أن بعرد دمه أقسم اتفباز الجدى عين الولاء للخليفة عبد الله ٠‏ و کان 
أول من بأبعه سيد اللكي ثم عقب ذلك الليفتان الا خران وتبعهم جميع الموجودين 
ولم يكن من الممكن أن عحتفظ بوفاة المسدي سرا لايذاع بين الجهور . ولكن أمر 
ايع بالا يبكوا أو ينوحوا وطلب من اليم مبايعة الخليفة ٠‏ وكانت ستنا عائشة آم 
المؤمنين كمرى زوجات اللبدى في غرفة وفاته قاعدة متلففة في احدي الزوايا فنا 
مات خرجت من الغرفة لكي مخبر سائر النساء بوفاة مولاها وزوجبها وكان علها أن 
تعزن وتنعهن من النوح والندب . و كان معظمهن قد فرحن فى قلومن بوفاةاليبدى 
الذى جاب الخراب على اليبلاد والذى دعاه الله الى حكته العليا قبل أن تمتع 
يعار انتصاره 

ولكن على الرغم من الاو أمر القاضية عع النوح والندب ارتفعت الاصوات 
من كل بیت وقيل أن المهدى مات باختياره لانه كان في شوق شديد لرؤية الله 

وشرع بعض الموجودين فى غرفة المبدى بغسل الإثة ولغها في قاش منالكتان 
وآخذ البعض في حفر حفرة عميةة فى الغرفة الى مات فيا و بعد ساعتينوضعوا الإثة 
فى المغرة وبنوا فوقها بالطوب ثم طمروا المغرة بالترابوصبوا عليه ماء . ولمااتنهوا 
من ذلك رفعوا أيدمهم وتلوا عليه صلاة الموبي وخرجوا من الغرفةوهدأروعالجاهير 
المتكأكئة حول المنزل 

و كنا حن الملازمين أول من دعى الى الخليفة الذى صار يسمى بعدذلك خليفة 
المدى فاقسمناله عين إلولاء وامر نا بان قنقل متبر المهدى الى مدخل اأسجد وأرت 
مخبر الجمهور بانه سيخطبهم الآ ن فلما أخبرناه باننا قد انفذنا أوامره خرج من غرفة 
المهدى وذهب الى المسجد واعتلى الماہر لاول مرة باعتبارہ حا کا للبلاد 

وكان تعرز من اطياج وعيراته تاحدر عل خديه ثم قال بصوت عال : 

« ياأصدقاء المدى . انه لا مردلةضاء الله . لقد غادرنا المدى الى المنة حيث 
يجدمازات العم . وعليتا حن أن نتيع تعالمه وأن نتعاون وأن نتساند كا يتساند بناء 


البيت . وهذا العالم فان ٠‏ فلا تنحرذوا! عن طر ي قّالمبدى واغتبطوابالشطر امس نالذى 
مک من أ تصاره وأتباعه ٠‏ ونم أنصاره وانا حليفته. فأقسموا الا ن الى عين الولاء » 

ولما اتتهى من هذه الخطبة القصيرة شرع الحاضرون ف المبايعة وكانت صخا 
« يايعنا الله ورسوله وعهدينا وبايمتاك عل توحيد الله الخ ... » 

وكانت كل طائفة تبايم مخرج وتأتي اخرى و کان الجتمعون كثير بن حتى کانوا 
00 الموت من الزحام . واستمرت اللبابعة الى ألساء . و كان الخليؤة قد سكت 

ن البكاء واخذت امارات الغرح 7 رتم عل وجهه عندما رأى هذه الجاهير المديدة 

تزدحم لمبايسته 

و کان قد جبده التعب فزل عن المنير واحتسبى جرعة ماء بعد ان جف ريقه من 
تعبه طول اهار . ولكن خاطر السلطة الجديدة وانه الحا م للقطر السوداتي كان 
إبؤنسه ويشد من عر مه و ْ شرك المنير الا بعد ان أ عليه كار اتباعه بذاك 

وقبل ان بنرك انبر طالب اعراءه وجعلهم يقسمون عين الولاء على حدة واعرثم 
بازوم طاعته وطاعة أخيه يعقوب و نصح هم يان هشوا عل وفاق لعضهم مع البعض 
لانهم اغراب وذلك لكي یکاغوا دسائنس اعل اليلاد التى تزلوا فا ثم حضهم 0 
ازوم تمالم المهدى 

وكنا قد تأخرنا الى ما بعد منتصف الايل ف ارغب ف الذهاب الى منزلى 
و انط ر حت عل الارض حيث انا اسح رواياتالناس عن موت الہدی واستعدادم 
لطاعة الخليغة . 

والآان عكننا ان نتساءل . ماد فمل المبدي لاحياء الدين . وما ى تعالعه 7 

لقد دعا الى الزهد و كان جحد الملزات الدنيوية وغرورهذا العالم. وهدم النظام 
الاجماعي ونظام الموظفين وسوى بين الاغنياء والغقراء واختار البة المرقعة لياسا 
عاما جيم الناس . وخم المذاهب الاربعة المالكي والشافعي والمحنفي واخنبلى الى 
مذهب واحد وم يكن اختلافها كيرا فانه مقصور على كمية الوضوء والسجود 
وكيفية عقد الزواج وما الى ذلك ٠‏ واختار يضع آياتمنالقرآن مماها الراتب وكان 
يأمر المصلين بتلاوتها بعد صلاة الصبح وصلاة العصر 

م س ٣ل‏ 
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وقد سهل علي ااناس عملية الوضوء ومنعهم من الشراب و كان السودانيورفت 
لا يعقدون زواجا بدون أن يشر بوا . وانزل قيمة المهر الى عشرة ربالات وثوبين 
للبكر وخسة ريالات وثوبين لاثيب . ومن أعطي ١‏ كثر من ذلك كان يصادر في 
أملاكه . وقصرت ولمة العرس على طيق من الابن وآخر من البلح . وكان يقصد 
تيسير الزواج و كان تم على الا باء والاوصياء زواج بنامهم . وهن بعد صغيرات 
ومنع الزقص والاعب و كل من خالف ذلك يعاقب با للد وتصغى أملا که ۔ 
و كان السياب يعاقب عليه حساب تمانين جلدة الك ل كلة بذيئة والحبس سيعة أيام . 
ومئع استعال ا-جور والمريسة وتدخين التيسخ ومن خالف هذه الاواعر يعاقب بالهلد 
واللس عاتة أيام ومصادرة أملا كه . و كان السارق يعاقب بقطع يده العنىفاذا عاد 
الى السرقة قطعت اليسرى 
ولا كانت عادة الرجال فى عرب السودان ارسال شعورم أعر البدى يحلقهبا 
وكذلك أعر عنع النوح على الموتى أو نديهم ومنع الولاثم التى تقام فى الما تم ومن 
خااف ذلك تصفی أملا كد 
ولا کان الممدى خشى فرار جتوده لعامه عا قاسو نه من المعيشة الى روتپا 
ولعلمه أيضا بان مذهيه قد لا يعد صحيحا فى نظر المسلين الا خرينمنعالسودانيين 
من المج الى مكة ومنم المواصلات بين السودان والاقطار الحيطة به 
و کان يعاقب كل من يصر ح بالشك فى صحة مذهيه ويشبد عليه اثنان بقطع 
يده العنى وساقه اليسرى ٠‏ وكان يستغنى أحيانا عن شبادة الشاهدين عا يدعيه من 
احاء النبي له واثباته جناية المتهم أو براءته 
وكان أيضا يعرف أن معظم أوامره تخالف الدين فأءر لذلاك عنم الناس من 
دروس الفقه وشروح القراث وقضى بان حرق هذه الكتب أو تلقي فى ماء النيل 
هذه ھی تعالم الجدى ولم يرك حجرأ الا قليه لكي ينفذ آواعره . وكان ف 
الظاهر يبدو لاماس أنه حافظ كل الحافظة على ازوم تعالعه ولكنه كان هووخلغاؤه 
وقرابته اذا دخلوا منازهم استساموا للنهم ق‌الطعام والشراب ولاهو وضروب اللذات 
الشهوانية المنتشرة فى السودان 
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2 الخليفة عبدألله 


م محدث شي > ذو أهمية فى دارفور منذ أن غادرتها . قان خالد درزريك كان 
قد رسخ حک المهدى في المدبرية ياجمعها وبعث الاعراء والجيوش لكي يقوي حك 
المهدى فى جيم الاحاء . وقد تظاهر ضابطى القديم عمر واد دارهو بالولاء للنظام 
الجديد ولكنه عند وفاة المهدى قام هي ذهنه ان يستقل فكاد له خالد حتى أوقم به 
وحمل الى دارفور حيث قطم رأسه . 

وكان مو اجه في كدو فان وكانت هذه المديرية قد خضعت کہا للمهدىماعدا 
الجزء الجنوبى فمها وأرضه جبلية فاعتير أهل هذا الجزء عبيداً لم يدفموا ا لجز نة وطلب 
مهم الميجرة الى أم درمان 

ولا جيبوا هذا الطلب دعى أبو أجه إلى اخضاعهم والى احتلال بلادم مجيشه 
واجبارجم على وينه وارسال عدد مهم ء عبيداً الى الهدي . وعكن ابو اجه بعد أن 
ققد مقداراً كيرا من الذخيرة وعددا عظيا من رحاله م ن القيام ميم ما أخر يه 
تقر با . و كان السودان الغربى ياستثناء 1 المزء الصغير منه خاضما ساطة المبدى 
من حدود وادى النيل الى الابيض 

أما فى السودان الشرقي فقد ثبتت سنار وكدله ودافعت كل مما المهدبين ولا 

ت المسكومة المضرية بالحالة الخطرة التى بات فمها المنود فى الاميات الشرقية 
أرسلت الى يوحنا ملاك الميشة تستنجد به لک نقذ حامياءتالقلادات و جهرهوسنهيت 
وکوا ھوک كه سورع يان ا ةين ا 
البلدة فهو لذلك لا عكنهم أن حعليم يتر كون بلدمهم الى مصوع 

وأرسل المهد یکلا من ادريس واد عبد الرحم وحسين واد صحرا بالامداد 
لكي يسجلا باسقاط المدينة . وقي هذه الاثناء كان الملاك يو حنا قد أنقذ حاميات 
سنهيت وجبره وااقلايات وارساهم الى مصوع وصار العرب المقيمون فى المثلث بين 


NA ت‎ 


سوا کی وبرير وكسله من آتباع المهدى الخاضعين له . و کان عمان دجنه قد انتخب 
واليا على هذا القسم وأرسل عمد الخير الي دنقله لكي حتلها بعد خروج الاتجامز مها 

هذه اذن هى حالة السودان عند تولى الخليغفة . ومنهنا نفهم السيب الذىدعاه 
الى إن عث القيائل العر بية الغر بية على الاحاد لامهم أغر اب فيالبلاد الى محتاونها. 
فان هکان يعرف ان « أولاد البلد » من رارة وجعالينوس كان الإزيرةلاستمرئون 
قدوم هؤلاء العرب الغر بيين الذين #تلفون عنهم فى الافكار والاخلاق الى بلادم. 

وكان أول ما عله الخليفة انه فصل حد واد سلمان من منصب مدير بدت الال 
وعين بدلا منه ابراهيم واد عدلان و كان من عرب الكراحلة على انيل الازرق 
ولكنه أءضى عدة سنوات يتغل بالتجارة فى كردوفان و كانت له حظوةعند الخليغة 

وطلب من عدلان ان عل حسايا ثلوارد واللتصرف وانيكون لهذا الاب 
دفار تمكن عر اجعتها فى أى وقت وتعرف منها الحالة المالية . وأمره أيضا بان يضع 
قأعة عن جميم أولثك الذين يتسلمون أى مباغ من المال والذين يقبضون عرتيا 

وعند وقات المهدي حاءت‌الاخبار بانالغارة على سنار قد فلت وان عبدالكرم 
قد صد عنما فارسل الخليعة عبد الر هن النجوعي لك تول القيادة وذلاتقسنة ١۱۸۸٥‏ 
كلت الحاية هذا لكات ی و الفظائع العتادة بعد سقوط المدينة فان 
عددا من أهالى سنار آرسلوا الىالخليفة وَكان بينهم بنات الموظفين ايلات فاحتفظ 
الخليفة باجلهن ووز ع الباقي على الامراء 

وشر ع الخليفة فى تأبيد سيادته . وكان يعرف امل عبد الكرح مزاحم قوي 
فاستدعاه الى الحضور الى ام درمان جميع جيوشه م دير له هو والخليفة على واد 
حلو مكيدة محرث سل عبد الكريم جهیم ذخيرته وجنوده و كذلاك لم الخليفةشر يف 
يسع جنوده السود لاخيه يعقوب وأصيسح كل منما مقلم الظور لاخطر منه . 

وبيها كانت هذه الاخيار تشيع في العاصمة وصلت الاخبار بان كسله سقطات 
وان عمان دجنه يقاتل الاحباش الذين يقوده الرأس الوله . وقد انتصر الاحياش 
على عمهان دجته واضطروه الى الالتجاء الى كل ولكنيم | كتفوا ذلك ورجعوا 
الى بلادم 
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وامهم عممان دجنة حا 5 كله السابق أحهمد بك عفت بانه فاوض الاحياش 
وحرضهم على مقاتاته . ولم يكن هناك أقل ما يثبت هذه المهمة وممهذا فقد قبض 
على ستة موظفين فى كدله وشدت أيدهم خلف ظهورم وضر بوا بالرصاص 
E‏ مجرمون 

وكا الل عد الث شرق ان دورو عل سار الها سكني خت اة 
المهدى الذي كانت علاقته مهم سيئة ولكنه لم يبال بذلا . فقد عقد عزمه علي ان 
تقذ أغراضه ولو احتاج فىذلك الى استعمال العذف وقدكان .٠م‏ ذلك ضخثىار أي 
العام ويعرف ان الاهال ىكانوا حبون المهدى وام يعطفون على قرابته فل يكن 
يظهر عظبر العداء ى . بل سار في طريق عرضاة الجهور الى ان اهدى الى الخليفة 
شر يف طاثفة من اله.يد وبعض الخيول العتيقة والبغال الغارهة ووهب اتباعه ايضا 
عدداً من العبيد . وقد اجتهد فى ان يجمل هذه الحرات والا نعامات علنية حتي يعرفها 
جيلع ااناس وقد نال وطره فان الناس ه_دوا له فعله وامتدحوا سخاءه فى قصائد 
كانوا تغنون مها 

وكان واضدا امام الخليفة ان ترك البسلاد البعيدة فى أيدى قرابة المهدى مما 
يعود بالخطر على كه ولذلك لم توان فى إرسال قرابته هو الى دارفرر وكردوفان 
لى يلوا المحكومة. 

1 وقد طليتى الامير يونس الد کے کي أرافقه الى سنار ولكنى قبل أن أغادر 
أم درمان قال لى الخليةة : « الي أحثك على أن مخدهنى خدمة صادقة . فالى أنظر 
اليك نظرة الاب لا بنه وقلى ,عاف عليك . والله يعد المؤمئين بالمكافأة كاأنغضبه 
بزل على الخونة . ويونس, حبك وبرجو للك اير وسي مع لنصاكمك وإذا شرع في 
عل يعود عليه بالاذى فيجب ان محذره منه وقد أخبرته بابي اعتمرك أحد أولادى 
وسيستشيرك في كل مايعمله » 

فقات : سأعل عا تأمرنى . ولكن يو نس رئيسي فهو لذلك سيستيد برأيه . 
فأرجوك ألا تنسب الى عملا لا يكون وفق هواك وممملتى مسكولاعنه » 
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فقال : « ان لك أن تشير ولكن ليس لك أن تعمل . فاذا كان عله وفق 
مشورتك وألا فهو المسكول » 

م زول اكيت الى موبائل ا 

واستمر الحديث مدة ولكني حين اوشكت ان آم بالقيام هتف الخليفة باحد 
الخصيان وهس في أذنه كاءة . وكنت أعرف مولاي معرفة جيدة وأعرف ان 
اشاراته نذر شۇم 

وقال لى : « لقد عبرت عليك بان ترك أهلاكت لاعن قد جاءوا بعدسغر شاق 
فيم في حاجة الي الراحة . وسيءطيكيو نس خادما وهاء نذا اعطيك زوجة حتياذا 
عرضت وجدت من یی يك » م اقبسم وقال : « وى جهيلة ولیستمثل تلاك الى 
قدمهالاك هد واد سلمان » 

تم آشار الى المراة الى دخات فرفعت نقامها ونظرتاليها فاذا بهاجميلة على الرغم 
صورتها 
ثم قال الخليغة : « هذه زوجتى وحي‌طيبة صبور.وعندى كثير من النساء ولذلك 

انا اعتقها فيمكتك ان تأخذها » 

فارتبكت وكنت طول الوقت أفكر فى طريقة أرفض بها مثل هذه اطدية . 
بدون أن أغض الخليفة . فقلت : « اسعم لى يامولاي بالكلام » 

فقال : « لاخش شي . قل مابريد » 

فقلت : « هذه المرأة كانت يامولاى زوجتك وأنت سيدى وانا خادمك 
فكيف جوز لى أن أ خذ زوجتك . م انك تقو ليامولاى! نك:نظر الي" كأنيابنك» 

ثم أغضيت الطرف وقلت وانا انظر الىالارض:«لاعكنتى أن أقيلعذهاهدية» 

فقال وهو يشير الى المر 3 بان تذهب < لقداقلت حا وانا أوافقك « 


من 


ع حف اقم قائلا + « ا ألما ٠‏ اخطر سيقن النيضاء #وذح بو آخضرها 
قدامها لى وهو يقول : « خذ هذه الحبة التى ليها أنا عرارا والتى بار كها المهدي . 
ويطك الوق الاش علا فاخراض علا لاما اك بالير کات > 

اتيج ا الل و فلح تاتف و اا تاح إلى لمق ى تاران 
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ما کانت سوى حجر عخرة ونعقة لا أنحملبا ووحدت ف الحية يدبلا طييا مھا 5 م 
استاذنت فى اروج واأخذت هدري العالية معي 

وعين يونس يوم السغر ولكن قبل السهر طلبني الخليفة وحثنى على الصدق 
فى الخدمة والامانة امام يونس 

وف المساء برحنا أم درمان ف الباخرة «بردين» وف اليوم الثالث بلغنا شاطىء 
اليل الازرق وراءت لنا سنار على تعد 

وقد أ ختر نا مكانا لخيامنا A‏ مستطيلة من ازمل قال وادى العياس لان 
الارض الى حوها متخقضة لاتوافق الاقامة مدة فصل الامطار . ولم بحن راسي 
يفكرالان شيء سوى الغرار . ولكن لما كان جميم الاهالى راضين عن الخليفة فاى 
كنت فى حاجة الى إن احذر اشد الحذر فى اخاذ واحد اثق به . ولم عض عل" 
طويل زمن في وادى العياس حتى جاء نی خطاب من الخليفة يقول فيه انه جاءته 
اخبار بان زوجتى قد وصلت الى كروسكو واا ترتب الترتيبات اللازمة لفرارى 
م حضني على ان ارك هذه الاقكار والزم الاعان . وتس يونس ايضا خطابا جاء 
فيه هذا المعنى بم تعلل بانه بريد ان يوقف الخليئة على الاحوال ف ستار وامرتى 
بالسفر الى ام درمان . وعلي ذلك ذحبت تد بيراني للغرار ضياعا ورا يت نسي بعد 
ايام ف حصره مو لاي الخليغة 

وبدأ الخليئة التكلام عن الخطاب الذى جاءه من برير فأ كدت له يانه اذا كان 
هذأ الخطاب قد وصل بالفعل فانه لم يكتب الا بغية الاذى لى والا فقد يكون هناك 
خطا وبرحاني على ذيك الى م أنزوج قط فليس لى زوجة تصبو الى لقالى ۔ أما اذا 

فا كد لى الخليغة بانه لم يصدق هذه الاشاءة ثم سألنى هل احب البقاء معه او 
مع .يونس وکنت اعرف قصده من هذا السؤال ققلت ايلا اعدل بالبقاء ممه شيئًاً. 
وابعهج من علق له ولکنه قال بصو ت جدىانهيذ كرنيبالولاء والامانة والا احادث 
احداً خلاف اهل داره . ثم امرتى بازوم مكاني کا كنت سابقا على باب الدار . 

وعند خروجي لم اشك ف ان شہهات قد تأصلت في قلبه وانها ابتدأت ف العو 
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و كانت قوة الابيض محتوى فى هذا الوقت علي مائتين من الجنود السود وقد 
زاد عددم عا انضم الهم من جنود داره السود ايضا . وكأن كثيرون منهم يقطنون 
جيل درو وم على عداوة دا 6 الهدى . وكان الدراويش قد اسروا بعضا مم 
واسته.لوهم فى بناء | كواخهم واستعيدوثم . 

واغتاظ هؤلاء المتود من هذه المعاملة وعزموا على ان يثالوا e‏ وكان 
الامير سيد هود غائيا لاسن حظم فى ام درمان وتمكن المتمردون من الاستيلا. 
على الترسانة . وأخذو | منها السلاح ثم اقتتلوا مع سائر المنود وخرجوا الى جبلالنوبة 
وبلغت هذه الاخيار السيد مود قى ام درمان فسافر فى الال الى الابيض 
وولى قيادة الجند وسار الى جبل النوبة وحاول ان مهزههم واكنهفشل فذلكوقتل 
هو وعده كير من الت 

ول يكن الخليفة يجهل زايد قوة خالد ( زوجال ) واستقلاله فى دارفور . و کان 
عرف انه لقرابته من المهدى يعطف على الخليقة شر يف فتعلل بانه برغب فق ار 
يتوسط خالد بيده وبين الخليفة شريف ف امجاد الصلح والوفاق ودعاه لذلاك الى 
الحضور الى ام درمان ٠م‏ جميم جنوده . 

ولكن عند ما وصل خالد الى باره وجد نفسه اة محوطا باتباع ابو اجه وكان 
الخليفة قد أمرحم بأن يأخذوا جنود خالد ويضموم الي جيشيم وبذهيوا جيم الى 
جبل النو بة لقاتلة المتمردين . ولم یکن بد من ان مخضم خالد بعد ان وقع فى هذا 
الشرك فقيد بالسلاسل وأرسل الى آم درمان ثم صودر فى أملاكه وبق سجينا عدة 
أشهر ولكن عق عنه بعد ذلك وعين بدلا منه عمان و اد ادم ١‏ بن عم الخليفة 

وجح ابو أنجه فى هزعة المتمردين فقتل جيم الزعاء وجعل معظم المنود 
التمردين عبيد ا 

وعدت مر ۰_ تاج رقدم الينا من كردوقان فى ذلك الوقت ان صديق و سف 
أوهرولدر قد غادر الابيض وانه سيصل قر یا الى أ درمان . ٠‏ ومع على بای تاد 
أ كير مثقة فى لقائه فقد فرحت بان أحد بني وطنى سيكون قر یبا می .وكات ت طول 
الوقت عل باب مولاي الخليفة أنقذ أواعره . وكان مخاطبني أحيانا بلهجة الرأفة 
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ويدعوني الى الطعام فا كل معه . وف أحيان أخرى كان ينساني نسيانا تاما او ينظر 
الي نظرة الحقد والغضب بلا مناسبة أستطيم فهمها . ولكني صرت أنسب هذه 
الاحدوال الى ءزاجه الشخصي وصرت آسوم نسي على الرضا . 

وكنت لا أبدى أقل 1 كتر اث لما يحدث ف البلاد من الموادث وذلك حتى 
لايجدوا سيبا فى زيادة شمهات الخليفة الذى كان على الدوام يتوجس می شر آو سأل 
عن مسل و لكن الحقيقة الى كنت أرقب الحوادث بعين الاههام عقدار ما يمح لي 
بركافبوكنت اول ان اغاق ذم ن لا اطا لانه لم يكن يس ممعم لى بکتابة 
شيىء. و كان الخليفة قر علي" فى مؤونة بيتى وقلا كان يأذن باعطائي بعض الارادب 
من الذرة أو منحى بقرة او شاة. 

وكنت أعرف ابراحيم عدلان مد: المكومة الاب ة فكان رل لى كل شير 
ميلا بغراو اح بين العشرة والمشرىن ريالا و كان بعض الو ظفین واتجار ساعدوننى 
أيضا بالمال من وقت لا خر ۔ وعلى ذلك يمكننى ان أقول ان حالى وان لم كن 
في يسر إلا اني لم أشعر بالحاجة الى ضروريات المعيشة او كنت أشعر بها قليلا 
من وقت لا خر ققط . وعلى كل كانت حنااتىتفضل حال صديق لبتون الذى وعده 
الخليفة عساعدته ولكنه لم يف بوعده وكان لبتون يتمتع بشىء من الرية يجول 
أا شاء فى أم درمان ويحادث الناس ولم يكن مضطرا الى حضور الصلوات الس 
فى المسجد . ولكن حياته كانت مع ذلاك ملوءة بالمتاعب والاحزان . وقد رجوت 
عدلان أن يساعده ويعطيه شيئا من الال ولكن هذا ل يكنه . وكان ايتون جهل 
التجارة والكر الحاجة اضطرته الى امن ير بح شيا باصلاح الينادق الفاسدة . ولا 
ككشت أعرف انه كانم تخدما ف‌السفن الاتجليزية قديما خطرف‌بالى انه رعا يعرف 
شيعا عن اللات ٠‏ 

والتقيت به أحد الايام في المسجد فشكا الى سوء حاله شكاية مرة فاقترحت 
عليه ان أمحصث له عن وظيفة فى !البواخر يستعين بها على العيش فطرب لقترحي 
ووعدته بای سأعل جهدى لي أحقق له ذلك : 

وبعد أيام بيها كان الخليغة فى مزاج موافق ينظر الى بعين الرضا لان أيا أنه 

م سيچ 
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أرسل اليه جو ادا عتيقا و بعض الال وعددا من عبيد خالد فعدت لتناول البلعام ممه 
وذ کرت له حال البواخر وانها مخشى عليها من التلف لاأنه ليس فا من يقم 
آلانها وكيغية اصلاح ما يفسد منها فال لى انه لا يعرف شيا عنبا مطلقا وانه ف 
حيرة ماذا قعل لصياتتها فاها ضرورية . فاقترحت عليه في الخال يانه 1 عکن ان 
ستخدم ليتون فيبا لصيانتها واصلاحها وقلت له ان لبتون کان مبندسا فى احدى 
البواخر الانجليزية . فواقةتى الخليفة علي اقتراحى وأمرني بالبحث عنه . 

وف اايوم ااتألى بحشت عن لبتون ودعوته للحضور . فحضر وأخيرته عا قاله 
الخليفة ولشكى نصحت له بلا يعمل شيئًا مفيدا للبواخر الى علكيا أعداؤ نا 5 
ذا كن ددرن ناك عمر كه ال لات نعاجية هذا ع اننا E‏ رع واق اد 
السبي. هو الذى سيجيره على قبول هذه الوظيئة . وخاطب النليئة عدلان في هذا 
الان وف لضاء أرسل إلى" لون حول انه قن تين هده ال عة رات قدرد 
ا بعون ديالا فى الشهبر وف هذا المباخ اكفاف المعيشة . 

وأشيع فى ذلاك الوقت في أم درمان ان الاحباش سيغيرون على القلابات . 
وقيل أيضا ان من يدعى الاج علي واد سالم من السكواحلة كان يقيم في الفلابات . 
وقد تممن ١ ٤‏ عل قبيلته وكان يسيح فى مو م الحبشة فاغار علي جبطةوهدم كنيستها 

و کان من يدعى صال شاجه وهو رجل تکروری كان يقم قبلا فى القلابات 
فاما أشلاها 0 المصريون ذهب وأ م قام فىالخيشة ولكن ابن عه أهد واد رباب 
عين أميرأ في ذلك ا 

ڪان اک أمهرة ( في الحرشة ) الرأس عدل قد طلب من «أرباب» ان يسل له 
الحاج على الذى أغار على جيطة . فرفض طليه لجمع حيشا وأغار به على القلابات 

وكان« أرياب »قد َل بنية الراس عدل على الطجوم لمع جيشا يبلغ ستة | لاف 
ووقف ينتظره خارج المدينة . ولكر ن هجوم الاحباش الذى كان يزيد عددم عل 

علد السودانيين بعشرة 5 أضعاف كان عَنْيهًا فاحدقوا بالدراويش وذعومم وقتل 

«أرباب »وم تجلا عدد قايلجدا . . وقطم الاحياش أجسام القتلى ومثلوا مهم ماعدا 
جسم «ارياب » فاہم استثئوه احثراما لصالح شاجه . 
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و کان الدراويش قد خزنوا بارودم فى مزل ووکاوا حراسته للصرى . فلا 
طالب الاحباش هذا المصرى بتسليم البارود ألى واشعل البارود فانفجر وقتله هو 
ومن حوله من الاحباش . أما القلابات نذسها ققد أحرقها الاحباشوسووهاالارض 
حيث صارت خرايا لا يعيش فمها سوى الضباع . 

ولا بلغ الخليغة خير اصطلام جيش واد ارباب أرسل خطابا الى الملاك يوحنا 
يعرض عليه اقتداء الاسرى يبلغ يعينه هو بنفسه . ولكنه فى الوقت نفسه أمر 
يونس بان يقوم مجيشه الى القلابات وينتظر أواعره هتاك 

وعند ما غادر يونس الخرطوم مجيشه عبر الخليفة النهر الى لمر طوم وشيعه تمعاد 
الى آم درمان . 

وحدثان« كلونز» اختفي خأة من آم درمان وكان هذا عل أثر ود له فى الحصول 
على ما يعيش به وظننت انه قد فر وجا ولكني عامت من بعض التجار الواردينمن 
غضارف انه وصل الى هذه البلدة وقد باخ Nê‏ عات عل لقصو e‏ 


الفصل الثلى عشر_ 
بعص او ادث اورت 


كان الامير کرم الله قد ول الك فى عر الغزال بعد ليتون وذهب الى شقة 
وأقام فنها . ولكن صديق القدي الماد وكان كم هذه الجهة فاصطدم الاثنان 
وتنازعا السلطة 

وانتھی المزاع بالشجار وفر الماد و بعد مقاومة غير مؤيدة فقبض عليه وأرسل 
الى أي جه وكان تحقد عليه لعلة سابقة . وذلك ان المادو أسره أحد الايام عند 
ما كان شائل 2 صف سلمان ربعر وكاعه هل صندوق كير من الذخيرة فلا شک 
اليه أو أنجه جلده . ولا أحضر المادبو حاول ان يداقم عن تفسه بقوله انه م شاتل 
المهدى وانما كان يقاتل كرم الله . و لكن ما فائدة الدفاع فى هذه الاوقات 7 
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وعرف الادو ان الدفاع لا فائدة فيه ذا تسل نقضاء اش وقال : « ان الله حو 
الذى يقتلنى . وانا لا أسأل الرحة وانما اطلب العدل . ولكن كير على عبد مثلاك 
أن يكون شري . وها هي ذى آثار سوطي على ظهرك لم تزل واضحة . وعهما جاءني 
الموت فانه سيجدلي رجلا هادثًا مطمتتا لقيوله . قادا المادو والةيائل تعرفتى » 

وأعر أو أنجه برده الى السجن و لكنه لم يجلده وف اليوم التالي قتله امام جيشه 
وير المادو بو عده فانه وقف ف الساحة الؤسيحة المعدة لقتله وااسلاسل حول عنقه 
وكان يضحك فى وجه انود الذين كانوا بركضون الخيول ويلو<ون بالرماح في 
وجه-ه . ولما أمر بالركوع لكى يتل صاح ف الناس ان يشهدوا عليه كيف مات 
وحمل الموت بشجاعة . وبعد لحظة انتهى كل شىء . وهكذا ختمت حياة المادو 
وكان من أقدر شيو خ العرب فى السودان / 

ولما أحضر رأسه الى أم درمان حزن عليه جنود الرزيفات الذين کاو اقدهاجروا 
الى آم درمان . حتى الخليفة نفسه أسف عل قدله . ولكن لا كان كل شيء قد انتعى 
ل يكن ثم عبال لان يلوم أ كير أعرائه على شيء فات . ولكنه أخيربي انه لو عاش 
لكان فيه منعمة E‏ 5 

وكان و اس قدغادر أيا حرز الىالغضارف والقلابات حيت أقام و كانت سلطته 
واسعة . وحدث انه طلب من الخليفة أن يأذن له فى الاغارة على الميشة ولم يكن 
الخليئة قد تل الجواب دن اللاك وحنا على خطابه فأذن له . فأخذت جيوش ونس 
ف الاغار اهل القدئى اة وکن وھا ران عرق الله تكن يخال ارال 
ويسبى النساء والاأولاد وكانت هذه اليوش سر يعة المركة كثيرة الاغارة حتى 
لقد سارت ءرة عشر ينميلا فيداخلاابلاد تهب وتقتل وتفتك . ولكن ونس كان 
ي القلابات وعلاقته بالاحياش على ما برام يتاجر معهم فيأنونه يالبن والعسلل والشمع 
والطاطم وريش النعام والخيول واابغال والءبيد وحدث عرة أن جاءت قافلة كيرة 
*ن الجيارته ( وم من مسلمي الاحياش ) ومن المكاده ومعم متاجر عظيمة فلم يقو 
يونس على كبح أطاعه فادعی انهم جواسيس أرسلهم الرأس عدل وقيض علمهم 
وأخذ سلعهم واستحسن الخليفة عله حتى سماه «عفريت المششر كين » و«مسيار الدين » 
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وكان يونس قد أرسل اليه جيم الفتيات الميلات اللاني سبين في الغارات كا 
أنه أرسل اليه عدداً من ارول والبغال . وطح الخليفة فى التوسع وكان أيضًا منتاغا 

من اللات يوحنا لانه لم يجب على خطابه فعزم على ان يضم جيش يونس الى جيش 
أني جه و غير مهما على الميشة.وطاب من يو اس أن ببق جيشه ويتخدذ خطة الدفاع 
الى أن تأتيه أذ اعرف 

وأرسلت الاواءر الى اي امجه الكل برسل ٠٠٠١‏ من جنوده المسلحين ببنادق 
منجتون الي عمان واد آدم الذى عين أميرا لكردوفان ودارفور . وطلب منه آرت 
حضر هو بنفسه مع سائر جيشه الى أم درمان 

وقبل هله إل وادث عدة قللة کازت قييلة الكيابيش أ ی تقم بين کردوفان 
ودنةلة قد ظهر مها شيء من العصيان . فأرسلت الم جر د بحت في ا 
وغنمت مهم مقادير ككيرة منالماشية والعبيد . ولأ شيخ القبيلة الشيخ صال الى آم 
بدر وهي يقعة بعيدة ومعه عدد قليل من أتباعه 

وأرسل الشيخ صال الى وادى حلفا يستنجد بالمكومة اللصربة فدلمت لوكيله 
ماتى بندقية وأر دعين صندوقا من الذ خير ة وما تى جتيه و يعض الس د سات اللو ة بالمعدن 

وكان فى اسوان في ذلك الوقت تاجر الماني يدعى شارل نيوفلد وكان يعرف 
ضيف الله اجيل شقيق الياس باشا الذى فر حديثًا من السودان . وعم منه ارت قف 
کر دوفان 2 ة من الصمخ لم يستطع التجار إصدارها بالنسية للثورة وانه عكن 
ععاونة الشيخ صا أن تنقل الى وادى حلفا . فاغراه الطمع ف المال أن يذهب بنفسه 
الى الشيخ صالم . ويظهر انه لم جد صعوبة كبيرة قي الحصول على إذن بالفر الى 
السودان بعد ان وعد بكتابة تقرير عن المالة في السودان . وف أوائل ابريل ١۸۸۷‏ 
غادر وادى حلغا قاصد] الث بخ صالح 

وكان النجوىى عارفا بقيام القافلة فوضع أناس) على الطرق لكي مخيروه بالطريق 
الى :المكها القاذلة . وما زاد الطين بلة ان الدليل ضل ف طريقهفقاست القافلة عذايا 
كيرا من العطش . ولا وصلوا الى آيار الكاب وجدوا بضعة دراويش فا نتظارمم 
فنشب قتال امهزم فيه رجال صال لما كان بهم من الاعياء والعطش وأسر يعضهم 


تت ۱۹° شت 
و كان بين الاسرى نيوفلد . وقي بدء القتال عزم نيوفلر على ألا ينيم حيأنه رخيصة 
فانه اذ مكانا وراء القاقلة وكانت معه خادمة حبشية . و لكن القتال لم يبا لخ اليه 
وعند اتهاء القتال عرض عليه الدراويش أن يعمو ا عتنه اذا نفسه كرضي 
وآخذ الى النجوي في دنقلة مع ساثر الاسرى . وقتل النجوميجهيم الاسر ى ماعدا 
نيوفلر قاله حقن دمه لکي برسله الى أم درمان 
وكنت قد معمت أن آسیرآً اوروبيا سيرسل الى أم درمان . وى أحد الايام 
فى شهر ماو رأبت جميوراً سير حو دار الخليئة وف وسطه رجل اوروبى قد ركب 
جملا . وكان المشاع على ألسنة الناس انه الباشا حا i‏ واد افا كان عن المد 
وبين دار الخليفة بناء يدعي رقوبة باس فيهالملازمونوالىهذا البناء أدخلااينانيوفلد 
فلا رأيته صمت لاأنى كنت أعرف أخلاق الخليقة وجواسوسه و تظاهر ت بالحانة 
لا أ كترث لا جر ی أما 
. ولا “عع الخليفة بوصول نيوفلد بعث فى طلب الخليفتين والقاضيينطاهر الجذوب 
والامير خيت ونور أتجره الذى كان قد وصل حديثا من كردوفان حيث كان سارب 
مع أي اجه . وأرسل أيضا في طلب يعقوب أخيه . وعند مادخلوا همات ف اذن 
تور اجره قائلا : « افعل جهدك لكي ينجو الرجل » 
وطلبني الخليةة وأعرني بأن أجاس مع الجتمعين معه . ثم أخبرنا بأن الرجل 
جاسوس امجلميزى وطلب من الشيخ طاهر المجذوب أن يستجوبه . وطلبت آنا فى 
الخال أن يؤذن لى بأن أخاطيه بلغة أوروبية فأذن لى وذهبت آنا وطاهر الى الرقوبة 
حيث کان تيوقلد 
ولماذ کر اسعى قام نيوفلد وصالغنى وهو فرح . فتبهته الى وجوب عخاطبته الشيخ 
طاهر الذى وکات اليه حاكته وانه يجب عليه الخضوع كل الخضوع لما يقالله.وكان 
يجيد الكل بالعر بية وأحدث استعداده للتكلام أثرآً سيدا فى نفوس سامعيه فطابوا 
أن برسل الى الحليفة وكان حكهم انه جاسوس جب أن يقتل . ولا صرنا جميعا فى 
حضرة الليفة قال لى : « وما رأيك أنت فيه + » 


ي 


فقلت : « كل ما أعرفه انه الماني أى انه ينتسب لا مة لاهن عصر » 


۹٩۷ —‏ س 
الي اذليفة أوراقا وطلب مني قراء مها ورأبت في عينيه انه حدق النظر 

فى لي عرف صمحر ى 

فوجد ا حتوى على كشف أدوية مكتوب باللثة الالمانية . وخطاب os‏ 
الى نيوفلد فيه أخبار عن الالة بالسودان . كذلاك خطاب طويل مر:_ المنرال 
« استيفنسن » رينبيء فيه پانه منحه الاذن بدخول السودان مع القافلة القادمة . وق 
الوقت نفسه يطلب معرفة أخبار وافيةعن الالة عموما . 

رجت هذا الخطاب لاخليغة غير الى تكتمت ماطلبه المغرال من معرفةالاخبار 
فقابت له ان ما يطليههذا الرجل هو السماح له فىيدخول البلاد وهو يشتغل فى التمجارة 
كا أخير الشيخ لاهن د وقدارا بت ألخينة فى تلات اللحظة حدق النظر لى! ع أمر نا 
بالانصراف انتظاراً لا واعره خارج الدار . 

وقد اجتمع فى ذلك الي" وان عند اليناء المسمي 2 الرقوية « آلاف الئاس يقصد 
رؤية الياشا الاجلمزى . وما ی الا هة حى جاء بعض الضباط السود وأوثقوا 
يدی تيوقلد وأعروه عغادرة الرقوبة . فوقفت أنا والقافى « نور أضجره « عل كومة 
من الا حجار , رقب ماسيحدث ١‏ 

وفي تلات اللحظة التى ظنها نيوفلد آخر حياته حدق بنظره الى السماء نم خر 
ساجدا دون أن يطلب اليه ذللك . فأمروه باللهووض ومن م تقدمرجل حمل أرغونا 
وابتدأ يعزف أنغاما ا فوق رأس يوفلر . ولقد دهشت لا رأيت ان ذلك لم 
بربكه قط واندفء.ت خادمته الحيشية بدافع الاخلاص لسيدها طالبة ان تقتل معه 
E‏ أعيدت الى الرقوبة فى الحال . وقد تيقنت حينتذ أنا والقاضى بان الخليئة 
يداعي تيوقلد کا يداعب القط الغأر وان اع ياعدامه لم يصدر بعد غاولت أن 
ا اليه ولكنه يظير انه( يقنيه الي اشارى 

2 عدنا بعد ذلك ف الخليغة فيادر الشيخ طاهر يقوله « هل أن بم ترون 
عل اعدام هذا الرجل ¢ التفت الى نورانجره وقال له ما رأيك وأنت الى طليت 
العو عن تيوفلد وقلت أنه شجاع نم التغت الى وقال « مارأيك أنت باعيدالقادر» 
فقلت يا مولاي ان الرجل يستحق القتل ولو كان هناك أى ام غيرك ما تار عن 


ل 


قتله . ولكن علو نفس مولاي الخليذة ور مته لا شك بانهما سيشملانه خصوصا أنه 
اعتنق الدين الاسلاعى وان رححة الخليفة به لا عالة ستقوى عقيدته . وقد عما عنه 
القاضى امد من قبل كا ان الخليفة م يكن فى عزمه قط ان يقتله کا ظہر لی . 

وحينئف أمر الخليغة باعادة نيوفلد الى الرقوية بعد ان فكت أغلاله الا أنهءأصدر 
الأ عر بان يعرض عل أنظار الجهور ثم أن يسجن بعد ذلك حتىصدور أوامر أخرى 
ثم التغت الخليفة الي" وأعرني بالا اختلط مع نيوفلر بعد الآآن . فا حينا جميعاً ولكني 
لم أعدم الفرصة لابا نيوفلد بما قضاء الخليفة من انه سيعرض على أنظار الجهور . 
وبعد ذلك نغذ الاءر وعرض عل الانظار 

وفي اليوم التالى استدعاتي الخليفة وأيائتى ان النجوعی يقول ان نيوفلد أغرى 
بواسطه المكومة ايتصل بالشيخ صال الكباشى وياعده على محارية المبديين . 
فاوضحت للخليفة عدم صحة هذه الروانة اذ ان اوراق نيوفلر صحيحة مستوفاةوان 
المكومة على أي الملات لا يعقل ان مهد اليه يعمل ذا وقد تبادر الى ذءنى قق 
أول الاءر انه صدق قولى فى هذا الصدد و لكني تيقنت من الضد عا أظهبره لى من 
الاحتعار وعدم الثقة مدة من الزمن 1 

وود ام و عقن ا ا كيزا ت ار کاو ا 
ورا کا جملا . ولا التق بالخليمة سأله عن آرائه فها ختص بكتائيه فأجايه بانها بالرغم 
من وذرة عددها لا نزال الميوش المصرية أحسن نظاما منها وتدريا . وعند ذلاك 
امر الليؤة رده الى « الرقوية » سجينا 

ورغبة فى الانتقام من الشيخ صال الذى لم يقدم ولاءه للخليغة ارسات اليه 
حملة قضت على حياته وفرقت رجاله وبهذا قضى على حياة آخر شيخ مخلص 
للحكومة المصرية 

وق اواخر يوايو وصل « اوانجه » الىام درمان مصحوبا بقوة تقدر بعشر بن 
الف رجل . وبعد اسابوم قليلة ارسل جزء من هذه القوة نحت قيادة «زيطومال» 
لاخضاع « ابوروف » شيخ قبيلة جوينة الذى لم يلب نداء الخليفة ويذهب الى 
ام درمان . فدحر رک طومال معظم رجال تلاك القبيلة وارسل كثيرا من السبايا 
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وأسرى الاطفال هدايا للخايفة وأحضر الباقي بعد ذلاك الى أم درمان حيث اشتغاوا 
في نقل المأء وعمل الحصر . وبيعت قطعانهم بأعس الانمان فى الاسواق .يع الثور 
او الل الذى قيمته ۰> او ٠‏ ربالا بريالين او ثلاثة 

وتلق ابو اجه الاواءر لكي يوالى السير من أم درمان الى القلابات بعد تشتیت 
قعل قبيلة جهينة . ويتولى هناك قيادة الجيوش . فعتد وصوله جمع القوات المرايطة 
فى المراكز الجنوبية عند أبي هرر وأخذ ينظمها ويعد العدة للأخذ بثأر (واد أرباب) 
من الاحياش واجتمعت حت أعرته أ كر قوة معت من عهد الخليفة عيد الله أذ 
كان مو ع ماحت قيادته هع ألما من حاملي الرماح و ٠ ٠‏ من الخيالة و- الف بندقية 
فغادر القلابات هذه القوة ترقا مر (منتك) قاصداً ( راس أوال) و لست أعل کی 
هذه الاحظة لماذا لم اجم الاحباش أعداءم اثناء اختراقهم هذه الممرات الضيقة 
والوديان السحيقة التى كان يتعذر علهم فمها استممال نيران بنادقهم فاذا لم تمكنوا 
من صد أعدائهم انهم عل الأقل يستطيمون ان لتوا بالدراويشخسائر بذ كر. 
و کل ما أمكننى ادرا که هو ان الاحياش ريبما تأ كدوا من فوزم النهائي وع_لوا 
على جرحم بعيدا؟ داخل الممالكة حتى يقطعوا علهم خط رجمتهم وبذلك يبيدونهم 
عن آخرهم . فابتدا القتال على سبل « دراش » وكان بحت قيادة الرس « عدل » 
الفان من الحاربين واعخذ له موقما مهدد به جتاح ابو أنجه الشمالى ولكن ابو أنجه 
کان لديه من الوقت مايسمح له بالا نف حاب مو التاول وان ينظم صغوفه وهو يتقبقر. 
غمل الأحياش المرة تلو الاأخرى على الدراويش إلا أن هؤلاء عكنوا من صدهم 
بعد ان ملو خسائر قادحة وأخذ ابو اجه بعد ذلك فى المجوم حتى انتصر ف 
معر كة حامعة 

وكان يتولى القيادة فى كلا « ابو حرجه » وقد أعر بالاحاق « يمان دجنه » 
ليعاوه فى القتال . ورك « احمد ود علي » نيابة عنده فى كسلا . وعر ج ف طريقه 
على آم درمان ليرقع الى الخليغة تقربراً عن حالة القبائل العر بية النازلة بشر قي السودان. 
وزعم انه وصل الى أم درمان ى ساعة متأخرة من اليل إلا ان الخليمة قابله مقاباة 
طويلة خصوصية . وقد أبلذني اثنا. خرو جه ان حطايا ورد فى من أحلي 
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و بعد بضع دقائق طلبت عند الخليغفة وأبلغت بان حك سوا كن بعث يخطاب 
الى « عمان دجنه » يظن انه من عند أعلي.وأمرتي الخليفة بفتحه قى الحال واخباره 
عما حتويه . فتصفحته بسرعة وأشد ما الى خبر وفاة والدني . وقد أخيرني اخوني 
بانها ما كانت تطلب فى آخر حياتها وم على فراش الموت الا أن جمع البارىء 
بينى و بینهم . 

ولا لاحظ الخليذة طول الوقت الذى استغرقته قى مطالعة الخطاب سألنى عن 
اسم من أرسله لى وما هي محتوياته فاجبته بار اخوني م الذين بمثوا به ال كان 
سأترجمه اذ لم يكن هناك داع لكان أي شىء فيه فهو عبارة عن بضعة أسطر سطرها 
اخوة بؤساء الى أخ بعيد عنهم . 

وقد أبلغته مقدار جزعهم على" لطولغيابي عنهم وكيف انهم على استعداد لمعمل 
أي تضحية فى سبيل خلاصى واستردادى لرتى . ولا وصلت في الخطاب الى 
المزء الخاص بوالدي قلت للخليفة انه بسبب بعدى عنہا كانت فى كل أوقات عرضها 
تتضرع الى الباري کي برای قبل موا . كانت تتمنى ذلاك ولكن أمنيتها لم تتحقق 
فاضت روحها قل ان راني وفي تلك اللحظة التى نضب فها اعابي ولم أقو على 
الاستمرار فى الكلام . بادرني الخليفة قائلا : 

مألا تعلم والدتك باني أرحم عليك مر:_ أي خلوق كان وعلى كل حال !ني 
لا أتصور انها كانت على ما ن کر من اال فعليك ان تحزن لوفاتها ولكن جب 
أن تمل انها ماقت مسيحية ولم تعتقد فى الرسول والمهدى . وعلى ذلك هى لاتلاقي 
رحة رمها» 

فهاجت أعصابي عند سماع قوله هذا ولكنى لم أفه بكلمة ثم استرجءت قواي 
وصرت أتلو عايه ماجاء فىالخطاب عن زواج آخی‌هنری وان «أوداف» واخواني 
البنات مخير . وطليوا الى فى 'خر خطامم ان أ كتب الهم عن الطريقة التى يمكن 
علما لاسسترداد حريتى كا طلبوا الى الاسراع في الاجابة عللهم . فقال لى الخليفة 
| كتب الى واحد من اخوتك کي يسرع ف الحضور الى هنا وآخبره باله سيكون 
موضع اجلال وا<_غرام وسوف لا يحتاج الى ثبى. بالمرة ما دام مقيا هنا . ومع ذلك 
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سأتکلم معكف‌هذ االشأن مرة أخرى . و بعدذلك أشار علي بالانص راف . فانصرفت 
و كان رفاق الذين عاموا بوصول هذا الطاب ينتظرونني بغار غ الصبر ليسمعوا مني 
ماحواه وعجرد ارت تلاقوا معي وجهوا لى عدة أسئلة كنت أجاو م علمها 
يكل اقتضاب 

ولما ذهب الخليغة الى راحته اتكأت على سر ري « عنجريى » فسألنى خدي 
عن الاخبار فكنت أطلب الهم عدم محادثتى 

ثم أخذت أحدث نضى قائلا:هوا أسماه عليك يا والدتي فاتي أنا الذى كنت 
سيباً فى لحظاتك السيئة الاخيرة » وقد أخبرني اخوبي فى خطابهم با خرككاتها الى 
كانت تفوہ مها فعلست انها كانت تقول : 

« اني على استعداد للاقاة الخالق الى على استعداد للموت . ولكنى أرجو ان 
أرى وآقبل رودلف قبل ان تفيض روحي» وكانت تقول أيضا «ات یکلا تذ كرت 
انه في قيضة أعدائه بزداد آ لامي » 

آه . اني أتذكر جيدا انها التى فاحت ما لما عو لت على القدوم الى السودان . 
لقد كانت تقوللى:«يا بنى ان روحك المضطربة تدفعك الى المغامرة حياتكق يلاد 
بعيدة للا تع عنها شيمًا . ورعا يأني الوقت الذى تنتهي فيه من كل ذلك وتقبل على 
حياة هادثة »ها أصدق كلماتك يا والدتي وما أعظم الشقاء الذي سببته لك 

وبعد ان فكرت فى هذا كله صرت أنوح ثم أنوح لا بالنسبة لما أنا عليه من حال 
سىء بل من أجل أىى العزيزة التى فاضت روحها بسبى 

وفى صباح اليوم التالى أرسل لى الخليفة وطلب منى ءرة أخرى أن أترجم له 
الخطاب وأعرني ان أرد فى الال على او ىلاخيرهم باني فى رغد منالعيش . فنفذدت 
ما طليه و كتبت خطابا كله ثناء على الخليفة واعجاب بخصاله وک آنا سعيد جواره . 
واک كدر أضع كل كياتالمدح والاطراء وحسن الال داخ لأقواس ونجوارها 
علامات استفهام . وكتبت في ذيل الخطاب ما يشير الىانتلك اللكايات الموضوعة 
بين الاقواس جى عكس الحقيقة 

وف الوقت ننسه طلبت الي أخونى ان يكتبوا الى الخليفة خطاب شكر على 
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حسن معاملته لی ! ! ! وان برسلوا له كيس سفر کیر وبرساوا لی مبلغ ۲۰۰ جنيه 
و۲٠‏ ساعة اءتيادية تستدق ان تكون هدايا لاقدمها الى آعراء الخليفة الذين يسرون 
مها كثيراً . وطابت نسخة القرآن مترجة الى الاغة الالمانية . ولكى لا مجزءوا قات 
هم الي أرجو ان تسمح الظروف علاقاتنا قريبا 

طلبت المهم إن برسلوا تلاك الطليات الى قنصلالعسا فى القاهرة الذى برسلا 
الى اك سوا كن وهذا يبعث مها الى عجان دجنة ومنه تصل الى" . وقد سمت هذا 
الطاب الى الخليفة فبعث به رسولا كان ذاهيا الى عمان دجنه ليرسله الى سوا كن 

وقد حزنت قبل وصول الخطاب المحزن بنحو شبر تقر ما لما أصاب صديق 
« ليبتون » الذى كان يشتغل فىجرك اللنرطوم وأرغته حالته الصحية على ان يمرك 
عله . وعاد بعد ذلك الى أم درمان يشكو العاقة ولكن لحسن حظه كان قد عاد 
صديقه (صالڂ واد الحاج على) من القاهرة ومعه يعض النقود أرسلها اليه بع ضأفراد 
أسرته من القاهرة مع صال المذ كور 

وكاز. واد الحاج على هذا طاعا في | بعز از الاموال»حر امها وحلاطاء فقد أعطي 
« لیبتون »5ب لذلاك مبلغ ١٠٠‏ ريال وأ خف منهكويلا على أخيه بالقاهرة عباغ ٠ ٠‏ +ريال 
قيضها »جرد ودوله ولا عاد الىأم درمان أعطى ایبتون ۰ ۲۰ دولار واغتصب لنفسه 
باي ما ارش أخو « لييتونت» وهو ما قرب من ۸۰۰ دولار وقد ساعد هذا المباخ 
الضثيل « ليبتون » نوعا على فك ضيقه . وهذا مع ما كان يؤمله مر:_ ان هناك 
مخاطيات دائرة بشأن اطلاق حريتهكانا سبيا فى مخفيف شى- من آلامه . وکان 
هذا لكين کد ی ات وود ذا للح ف 
يستشيرني فى انتقاء شخص يضع عنده مبلغ ال ۲۰۰ دولار حيث يأخذ منه مابريده 
اكلا شاء اذ انه ضخشى اذا بقرت ممه ان يندفع فى الظهور بالبذخ والاسراف ومن 
ثم ينتضح أءره وتعرف صلانه بالقاهرة فيلاقي حتفه . 

كنا نتحادث عن حااتنا وما ن عليه وقد كان ف تلاكالاحظة منشرحالصدر 

| كثر من عادنه رغم ما كان پنتانه من الا لام فى ظهره والذعف العام فى كل جسمه 

وقد بر كته حوالي الظهر . وف يوم الثلاثاء التالى أرسل لى خادمه يطلب أ 


— 4۷ — 


أذهب اليه لانه يشكو عر ضا شديدا وأباغنى شادمه أن سدييك 6 مصاب فى شديدة 
وأنه ملازم الفر اش من اة أبيام فوعدت الخادم بأني قادم اليه ر ا وق الاساء 
طلبت الى لخليئة ان اسیج لی ف بالذهاب . وق صييسدة اليوم التالى ‏ وقد حصلات 
على الاذن بقضاء عامة اليوم مح هذا المريض - ذهبت في الال الى منزله فوجدتهتي 
حالة وق ها . وجديه يشكو ألم ھی التيفوس وحالته شدددة لدرحة أنه ل يتمكن من 
معرةتى لاض دخات عليه ف أول الاعر وقد حدقی بعك ذللك باأفاظ متقعاءة موصيا 


بان أعتنى باخته م عنم كلاما عن والده . 


ملة الاحياش 


وما كان يدور ذلراحد ان انتصارات المهديين سكت علييا من جان ب الاحياش 
فقد أعد الماك « جان » عدته وحم قوانه بعد ان استتبله الامر ف‌الداخل ببلاده. 
أعد العدة لمرو القلابات وبالفعل أحرزت قوات الاحباش صر ا في بادي. الاءر الا 
ان تصرح انقلب هرزعة عندما أصيب اللاك « جان » برصاصة قضت عليه لساعته 
فار تد الجيش البشى بغير نظام وتعقيه « زيي طومال » الذى عكن من الاستيلاء 
على تاج اللات ومتاعه وأخذ جثته غنيمة 

وقامت على أثر ذلكفى بلاد الاحباش ثورة داخلية سبب تطلع كثيرين الى 
العرش . 

و کان الايطاليون حتلون مصوع منذ بدء عام ۱۸۸١‏ وعلى ذلك مكنم تلاك 
الثورات الداخلية من الاستيلاء على مناطق واسعة داخل حدود ألبشة بالقرب من 
مصوع . وقد قوی الاستيلاءعلمها مر كد الدراويشفالقلابات لان الاحياش شغاوا 
باسكرداد ما استولى عليه عدوم الجديد 

وبديا كانت القوة المعسكرة ف القلابات حت رحهة اللات « جان » ف بادىء 


الاعر كان «دعمان واد آدم » فى حرب شديدة ف غر السودان وقد شتت عل 


رةه ب 


اللطان وس ودحر جيشه وجعل عساکره بدونمأوي فى شر قيالسودان وغر بيه 
وقد حكم على أمراثه واتباعه بأشد المةوبات وساق أتباعه من‌النساء والاطفال غناعم 
وارسلهم مخغورين الى الفاشر . وانتشر اهر ج والمر ج فجميع الاحاء حتي حدود 
« دار تامأ » 

وكان فى ذلك الوقت بتلات الناحية شاب هرب من أم درمان ينتسب الىقبيلة 
من القبائل النازلة علي ضفاف النهر ويسكن ف تلاك‌الناحية مستظلا بشجرة جممز فلقبوه 
من أجلها بابو جميزة . فوصل اليه بعض مر._ هؤلاء الرجال الذين شتت شمابم 
« عثهان واد آدم » وانضموا حت اوائله مع شملهم وول قيادتهم الأخذ بتأرمم 
وبالفعل نم له'لنصر فى أول الامر على قوة صغيرة من قوي الدراويش كانت ف ذلك 
الوقت قريبة مهم وكان لذلك الانتصار صداه قانضم اليه كثير من الدأرفوريين 
وكونوا قوة عظيمة تت امرته سار مها الى الغاشر الا ان المنية عاجاته في الطريق 
فق عه فاق وعبات واد اشر عل لجرك وكا عل که ایل من الاجر 
وهزم هذا الميش شر هزعة 

اما الخليئة فكان في هذه الاثناء سر فى نغسه غزو الديار المصربة وقداستشار 
بن أجل کے کر ا من زغائة وا ل کرو صر ]تكرت عليه من دای 
غناء وقصور غمة وسيدات لون أبيض هيلات 

وبطبيعة الال كان أ كفأ قواد الخليفة في ذلك الوقت والذى يصح أن توكل 
اليه قياد الجيوش الغازية هو « ابن النجوعي » لشجاعته النادرة ولا نهعرف مصر 
وخباياها لما كان تاجراً سيط . وفضلا عن ذلك انه كان من أشد أنصار الدعوة 
امهدية يعمل لنشرها بكل ماأوني من حول وقوة 

وكانت اليوش التى حت أمره مكوية من أبناء القباثل النازلة علىضفاف النيل 
لذين عرفوا مصر جيداً وهم صلات قرابة ونسب مع القيائل القاطنة في مديريات 
الوجه القبلى الملاصقة 

من أجل هذا لما أصر الخليفة على غزو مصر لم يفكر فى اسناد قيادة الجروش 
القاحة لغير اين النجوعي 
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و كان الخليئة حسب حسايا كيرا لهذا الفتح ويقدر نتا نجه وكان شى المزعة 
والخسارة ولذاك دير فى الامر وقرر أن برسل مع ابن الشنجوعي جيوث] من القيائل 
النازلة بقرب السودان التابعة له لا من القيائل تنتمي اليه حقيقة حفظا هم 
ووقابة من الوقوع في الطزعة اهز جيش ان النجوعى مر٠_‏ قبائل « co‏ 
و « الدناجلا » و« النيغاريون » . وقبيلتا « الالان » و « والد ناحلا » من ن أتياع 
الخليعفة الشريف . وقد كان الخليقة ع دال ينظر الها دابا کا ينظز الى الاعداء 

وكان الخليغفة يتمني بكل جوارحه جاح الهلة وما كان خالجه شك فى قدرة 
قائده واخلاصه وكان عتى تسه بغزو الديار المصرية ليضف الى ملكه بلادا جدمدة 
إلا أن المصر ين انتصسروا عليه وألقوا له خسائر فادحة وردوا جيوشه منهوكة 
القوى ألىدنقلة . 

وان حوادث ذتك العهد الى انيت بهزعة جيش الدراوش فواقعة وشا ف 
» أغطسر سنة ههه؟ وموت اين النجوبى معروفة ة لامتاج الى اعادة ايضاح هنا . 
و لكن عناسية تمكوين الجلة !لسالفة ال كر من رجال القيائل الى قلنا اها في الاصل 
كانت معادية للخليغة وهو يوجس منها خيئة دائا أبداً أروى حادثة حدثت لقبيلة 
من تلك القبائل قتف حدت اڻ ترددت قبيلة « اليتأهية ۾ ىق القدوم الى أم درمان 
لتقد طاعلها الى الخليغة جز للبجوم علمها حملة هزمنها شر هزعة وأسرت مها 
مايقرب من لاه رجلا باهلهم . وكانت هذه القبيلة مشهورة بقوة رجالما أيامانكانت 
0 المصرية مستولية على السودان 

مر الخليفة عحا كة هؤلا. الأسرى بنهمة « العصيان » فاما سال قضاته عن 

عقوية E a‏ بلا ردد « الوت » و بعد ذلاك أ عر الخليعة باعاد م الى السجن 
وأخذ يعد المعدات اللازمة لتنفيذ الك عللهم : 

وبناء على ارادته أقاموا ثلاث مشائق فى ساحةالسوق . وبعد صلاة الظير 
دقت الطبول ايذانا بقرب ميعاد التنفيذ وجاء الخليفة متبوعا محاشيته را كيا ولا 
اقرب من مكان التنفيذ بزل وجاس على سرير صغير وحاشيته من حوله » مهم من 
هم ركوع ومنهم من هم وقوف» م أحضروا أمامه أوائك الرجال مكتوق الايدى 
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حبط بهم رجال عبد الباق با كانتت النساء والاطفال تتبعهم ناثحات نادبات 

وأعر الخليفة بان جمل النساء والاطفال فى ناحية والرجال فى ناحية أخرى 
وبعد ذاك حاء « اجر الدليا » و« طاهر واد الغالى » و « <سن واد خبير» 
وه الذين اتقام الخاينة لتنفيذ اک على هؤلا. التعساء وأعر الهم بان يذهب 
8 ييأعر اراس بان بأخذوم الى المكان الذي تصبت فيه المشانق ٠‏ 

وبعد ريم ساعة قام الخايعة وتبعه جيم من كان <وله الى ساحةااسوقحيث رأينا 
منظرآ تقشعر منه الابدان . وجدنا هؤلا. اليؤساء قس.موا الى ثلاث درق 5 
نقذ فيه حم الشنق وق نحت التنفيذ والقسم الثالث قطعتابديهم العني و ارجلهم 
اليسرى . ووقف الخليئة يشاهد هذا المنظر بنذه . وقف يشاهد كومة من جشث 
الرجال . وقف يشاهد من قطعت أبديهم وأرجلهم . وقف يشاهد هذه الايدى 
وتلاك الارجل مبعثرة هنا وهناك . وقال « لعمان واد اسهد » أحد القضاة - وقد 
كان من أعز أصدقاء الخليئة « على » وأحد اركان تلاك القبيلة ‏ وهو يشير الى تلاك 
المثث : « مكنك ال ن أن تأخذ مابتى من افراد قبيلتك ».قال ذلاك يڪل سخرابة 
فارتعدت فرائص الرجل ولم يقدر على الاجابة . 

وعاد الخليئة بعد ذلاك وأخذ « احهد الدايا » يتمم مته . فترك ۲۳ جثة هامدة 
ماقاة على الارض هنا وهناك . وااباقي ينفذ فم الحم بأفظم ا 

وقد كان هؤلاء يلاقون الموت بشمجاعهم المعبودة فيهم وم جرع واحد مهم 
بل كان معظ.هم برد د كلات تنبيء عن البسالة كأن يقول أحدم « الموت حق » أو 
« لابد لكل واحد أن عوت 4 أو « من لم بر في حياته شجاعا يلاقي عد 
الى هذا لیر ی بعينيه » وغير ذلاک مما شت عدم ١‏ كترامهم لما كانوا يلاقو ه 

وبعد ذلالك عت ارادة الخليفة بان إعدموا جميعا . ولا عاد الى داره اصدر 
اعره بان يكرك النساء والاطغال يدون مأوى حتى يباءوا بأرخص الامان . 

وبالرغم من تلك المناظر التى كانت تقشعر منها الابدان كنت اشعر بسرور 
فى نفسى لما وصلنى من الاخبار بان هناك خطابات ستصل الى قريبا من اخوتى وان 
فى الطريق صندوقين لى من النقود . وفي صباح يوم بيا كنت جال امام الاب 
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وصل جحل مل صندوقين وطلاب الخال مقابلة الخليفة شخصيا قائلا انه جاء ومعه 
رسائل من عمان دجنه واعر الخليغة بعد أن تقایل مع اجمال بأن يرسل الصندوقان 
الى ت الال وكان قد دهش فى اول الامر لما رآهها . وامر ايضا بأن تعطى 
الخطاات إلى کات سرة ..وحاق ری اطول الأففلان يذ ى كنت احب‌ان اعلم 
ماورد لى . وكانت للخليفة لذة خاصة ف عدم ابلاغى اي شىء قبل غروب |اشمس. 
فاماغربت ناوي الاطابات وكانت "ا لاحظت من اخوني وم يظهر ؤنقيها سرورهم 
العظم i‏ تسلموا می خطايا وع لوا ایی لاز ات على قيد الياة . 

ركان أحد تلاك النطابات باللغة العر بية عوجبها الى الذايفة نفسه يشكرونه فيه 
على عنايته بي . والذى كتبه هو الاستاذ « واهر مند » عله كله آیات مدح فلا 
اطلع الخليغة علمها صار يترنم بذ کر كاتا وأءر بقراءة الطاب فى المسجد عقب 
الصلاة م عر بعد ذلاك بأن برد ااصندوقان الي 

ورت انه الات الى وسلت الى وأ باقع ان اغوي رسا اليه كين مقر 
هدية وامهم يلتمسون منه التنازل بة.ء ل هذه الهدية الصغيرة التى لاتتناسس مع مقامه 
العظس فقيلها وأعرتي باحضارها اليه فى صباح الغد . وأرسل معى تابعيه ليحضيرا فتح 
الصندوقين فتوجہنا جیما الى بيت الال حيث فتحناها فوجدت فما ماثتى الجنيه 
التى طلبتها و كذلات ااساعات وأمواسا لاحلاقة وعرايا وجرائد وبرحدة القرآن بالاغة 
الالمانية وهداة الخليئة وقد تمت كل هذه الاشياء م تو عاك ال ج ی وات 
أعيد قراءة خطابانى واحتفظت بالصحف التى حوى أخيار بلادى المزيزة !1 ! 

وكانت تلات الصحف عبارة عن اعداد جريدة @gNene Freie Presse‏ 
بطبيعة الال فها الكدفاية اسد رمق من لم يعرف شيئا عن أخيار بلاده منف ست 
نوات وعادى الا ت ا ورو ار عة واد اسا علب نوق الات 

وف صباح الذد قت مبكرا و حملت الدية وذهبت الى الخليفة فامرلى ينتحها 
ولمارأى ما احتوت عليه من عاب العدن اللامعة والزجاجات والامواس والغفرش 
أظهر اتجابه الكثير ثم ابتدأت اوضح له فائدة كل شىء على حدة . وحينئذ أرسعل 
فى طلب القضاة الذي ن كاو ا فى ذلك الوقت بياشرون عملہم قلما جاءوه واطلعوا على 
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ما احتونه القيبة دهشوا كثيرا ولو اي كنت على يقين من ان كثيرا متهم رأوا 
مثل هذه الأشياء قيلالآ ن 

وبعد ذلاك طلب الخليفة كاتب سره وأعره بأن يكتب فى الخال خطايا لاخوني 
سين فيه الر کر السابي الذى أشغله عند الخليغة وثقته اى لاحدها 5 أخمهم وان 
يدعوم لاحضور الى ام درمان از يادي وان هم الخرية التامة في الرجوع بعد 
تأدية از بارة 

وأءرني بان اكتب لمم مثل ذلك . ويالرغم من وثوقي باهم لاجيبون هذه 

الدعوة كتبت المهم يألا جييوها وبألا حضروا 

وأرسلت المراسلات مع نفس الرسول الذى قدم من قبل عمان دجنه .وأعط 
الخليغة أعمان ااتعلهات يان يبععث تلك الرسائل بنفس الطريقة التى سيق له أن يحث 
بجافها مفی 

وكان الخليئة في هذا اليوم متشرح الصدر مسسرورا »> وكان سروره سبب 
قدوم جتيع أفراد قبيلته التعايشة الى أم درمان لان هكان 5.. طلب الهم ذلك ود 
لحم كل السيل الى تسهل علمهم القدوم . الا أمهم ظنوا أنفسهم أسياد الارث والنسل 
واستولوا على كل شىء مروا به من ماشية تجميع أنواعها ومهبوا متاع الرجال وحلي” 
النساء فى طريقهم . مع إن الخليفة ما قدمت كان أمر بتشييد عازن لامؤن ف طول 
طريقهم اتسد حاجتهم . وكانت المرا كب والبواخر قد أعدت لنقاہم الى أم درمان 

ولا وصلو! الىااضفة الهبى لام درمانأمر هم الخليفة بالانتظار بعد ان مهم الى 
قسمين وبعد ان أعر يان يلبس الرجال واانساء ازيا. جديدة من بيت الال 3 أخد 
يستقيلهم جماعات جداعات في ام درمان واستغرقت مدة نقلهم من الضفة المنى الى 
ام درمان ومين أو ثلاثة أيام حى للقت الانظار و بعل اہ يع ان أسيادمم قدموا الى 
المدينة .وال هم الجزء الواقع بين المسجد والحصن 5 مقرا طم واعطى 
السكان الذن ر 0 بدلا مها كا اصدر امره ابیت المال يان عد يد 
المساعدة اتشييد مسا كن جديدة هم 

ولكي سهل على 'فراد قبيلته سيل المعيشة س وكانت أسعار الغلال قدأخذت 
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ف الصعود افا ب ادر أمره عصادرة جيم الثلال المخزوتنة وبيعها ارخ الاعمان 
أرجال التعايشة وقسم الاموال الى جعت بين أصحاب الغلال الذين عادوا فاشتروا 
خلال بأضعاف أضعاف ماباعوا 5 وعمكننى أن أقول أن من عشرة أرادب بعت 
للتعايشة صارت بعك ذلك تساوى عن ارديين1ا أراد أصحاب!اغلال شراء دل مہا 5 

ولا نقد ما كان خرو نا آم درمان أرسل الخليفة رسله الى الإزيرة ليصادرو| 
كل مامجدو نه هناك ولكن تلات الاعمال التى عملها فى سبيل راحة أفراد قبيلته وما 
ارتكيه هؤلاء من سلب وهب سبيت كراهية اثياعه فيه ٠‏ 

والآن قد انتشرت المجاعة في جميع انحاء السودان حيث لم سقط مطر . 

ولا وقعت المجاعة وانتشرت فى رر قبل غيرها من واحى السودان تمصت 
الحصولات لدرجة أنها أصبحت لاتسد حاجة السكان ورحل أغلب هؤلاء الى أم 
درمان الى كانت مادجة أشد إزدحام فاشتد الخطب وارتئعت أعان احاصيل حی 
بلغ تمن الاردب من الحنطة ٠‏ 4 ريالا تم ارتفع بعد ذلك الى ١ء٠‏ ريالا . قات الفقراء 
جوعا : وكانت الاشهر الاخيرة من عام AAA‏ \ اش شقاء وبوس وتعاسة فلکت 
المجاعة مها يالناس فة.كا ذريما . واطت حالة القوم الصحية حى أصبح تأجسامهم 
هيا كل عظمية حوى العظام وعليما الجلود البشرية فقط 

وصار الناس 3 كلون كل شيء 8 كاوا حاود الكيوانات القدعة ولم يركوا دى 
الجلود المصنوعة مها سررم فقد كانوا يقطعوتها ويغلونها فى الماء ثم يأ كلونها 
ويشرون لاء . وانتشرت ااسرقات و عت الفوضي فكان كل من قيقد ر ته ار کاب 
السرقات فمل . 

وآبي أذ كر حادثة وقعت أماعي فقد رأيت رجلا اختطف من غيره قطمة شحم 
والمهمها یکل شر اهة مجم عليه صاحها عاو لا إخراحبا من شه قأحاط عنقه ويله 
وخنقه ولكن اللص لم رج فريسته من شه وآخيرا وقع مغمى عليه . 1 

وقد كنت تسمع فى ساحة السوق حيث مجلس النساء لبي ساعهن نداء الاستغابة 
فى كل هظة من هؤلاء الذين أخذوا على عاتةهم السلب والنهب . 

وكائتالساحة الواقمة بين ببست الخايفة و جت يعقوب زد م کل اة بالذين 
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بعر خون مطالبين بالخيز وكان بعضهم يتبعنى عند ذهاى الى منزلى حاو این اقتحاءه 
وقي aT‏ امتلاك من القوت الا ما أس_د به رمق ورهءق حاشيتى 
و أصدمًا ١‏ یی الذين معي 

وفى ذات للة - وكان القمر بدراً - ا كنت راجها الى معزلى حوالى 
الساعة ااثانية عشرة ليلا شاهدت بالقرب من بدت الامالة « حزن السلاح ۾ شيا 
يتحرك على الارض فو جهہت شطر E‏ ووقذت أرق بمنظر أ شما اتقشعر 
مته الا بدان . رأيت ثلاث نساء عاريات مسدلات شعورهن الطويلة على أ كتافين 
يمهافئن على أ كل جحش صغیر مخيل لى أنهن خطفنه من أمه . وقد رأيتهن يقطعن 
من مه بأسنانهن ويأ كان منه . وكان هذا الحيوان المسكين لا زال علي قيد المياة 
فهجم علهن الذين كانوا يتبعوتى واختطفوا الفرسة مهن وحينئذ ركت هذا 
المظر فار ا إلى دارى . 

وقي بوم آ خر رأيت اءرأة ,يظهر لى انها كانت فى ووم من الايام جميلة » رأينها 
ماقاة على الارض وجانمها طفلها الذى قد لا يتجاوز ٠ر٠‏ _ العمر عاما وهو حاول 
الرضاعة ولكنهكان محاوها من أم أص بحت لأف اعات :اوو جاو 
وتام على ذلك الحال حتى مرت عليه امرأة أخرى فاخذيه 

وقي ذات وم مرت بدارى سيدة ومعها بنسها الوحيدة وكانت هذه المرأة على 
ما يظهر لى من قبيلة « الجالان © تلاك!!قبيلة التى عكننى ان أقول انها أحسنالقبائل 
حالا. جاءتهذه السيدة وينها معها على شدا حفرة من الوت تطلب متى مساعدهما 
لخدت المها ككل ما أمكدني ان اجود به ويعد ذلك عرضت على ان می بها 
وتتركها لى رقيقة لأ هيما من الموت جوعا . وكانت تتلفظ مهذا القول ودموعها همر 
من عيونها . فطليت الها مغادري ومعها ہا وأعطينها كل ما كان فى وسعى 
ان اعطيه . 

ووجدت امرأة أخرى تأكل طفلها فسافوها الى مر کر البو ليس اتأخذ جزاء 
ما فعات ولكنها مانت بعد ومين 

و كان الناس يبيءون أولادم ذكوراً وأناثا لا اغرض الحصول على اعام ل 
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لحفظ حيانهم عند من يقدر على عوينهم . وبعد ان انقضت تلاك السنة استردوم 
ياعان عالية . 

وكانت جثث الموني فيالشوارع لا تحمى ولايوجد من تحملها . واصدر الخايفة 
أمره مكلفاً كل شخص بان حمل الشث التى و جد آمام‌دارہ لیوار ما يالتراب ومن 
م فمل تصادر املد كه 1 

وكان لذلك يعض التأثير الا أن اصحاب المنازل كانوا بزحون ما امام منازهم 
الى قرب منازل جيراهم عا من العقاب فتسبب مر _ ذلك وقوع اا 
والمضاريات بين الناس وكنت ترى الثث طافية ف الثيل r‏ من البلاد الو اقمةعلى 
ضفتيه وعددها لا حعى 

وكان جل الذين مأنوا في أم درمان من الذين وفدوا عليها من الخارج لا من 
سكانها الاصليين . اذ ان هؤلاء كانوا قد خزنوا ما وقعت عليه يديهم من غلال 
وكانت كل قبيلة تساعد جارمها اذا استاحت 

و کان الخال على عكس ذلك فى جهات السودان الاخرى. وكازما أصابقييلة 
« الالان » أشد مما اصاب أي قبيلة أخرى ولو اما كانت احسن قبائل السودان 
حالا . 

واما سكان دنقله فكانوا احسنحالا من‌غیر م و کان اسوأ السكان حالا سكان 
القضارف والقلابات . وكان ( ري طومال ) قد اصدر أوامره قي اول الجاعة بأن 
جمع كل ايوب التي فى جهاته على أن بتمون منہا جيشه فنجم من ذلالك موت 
ال كثير جوعا. 

وكثرت حوادث السلب والنبب ف تلك الجهات واصبح الواحد من سكانها 
مخشى الخروج يدون سلاح حسمي به نذه ممن بريد ال_طو عليه لا ليسرقه بل 
ليفترسه وبأ كله کا حدث ذات يوم لاحد امراء قبيلة الجر وقد وجدت رأسه فى 
اليوم التالى ملقاة طرف من أطر اف المدينة. اما جسمه فل يوجدلانه أكل بطبيعةالمال 

وأبيدت سيب تلك المجاعة قبائل « المسابيا » و « الشكرية» و «المقالان» 
و « الجرة » عن آخرها وبذلك خلت بقاع واسمة في السودان من السكان . 
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ركان الخال فى دارفور أحسن منه فى القضارف والقلابات 6 كانت القبائل 
الشربية كقبيلة « هر » و « دار تاما » و «مزاليط» اجسن حالا من ‌الفاشر نفسها اذ 

وقد مخيل الي ان هذه المجاعة حلت ہؤلا القوم لنتقم مها اليارىء جات 
قدرته من هذا الخليئة الميار وشيعته. وعلى‌آر انتشارها جهز تجار امدرمان مرا کهم 
بالحوب وذهيوا الى واشوده فيدلوا غلاهم باشيا- اخرى کا لحاس والباح وغيرهها 
وععل مثلہم سكان جهات اخرى وصلوا يتلاهم حتى اعالی مهر ااسوباط 

وبعد ذلاك ابتدأ فصل الامطار وعت المزروعات ففرح الناس لازالة الخطب . 
إلا أن حيوشا من ار اد حلت ياليلاد فنتكت بالمذر وعات. فتكا ذريها . 

ولا کان الللمة لام له الہ اغداق ال نعم على أفر اد قبيلته وااسعي لتو وهر ر احم 
صدر أواءره الى السكان يالا موا العرر a‏ من محاصيلهم التى جعوها بعدفتك 
راد الا لافراد قبياته بأرخصص الاتمان . ولا كان هذا القدر لا يكنى يطبيعة الحال 
مدق رمقهيم ضز أواعره الى برهم عدلان لي و جه الى الزرة لیر الاهالى 
هناك على و مالد م من الذرة يدون مقايل اله أن عدلان :0 رافق على هذا 
الطاب وعارض فيه بكل اباء وشعم 

ولقد بحث 9 المايعة عيد الله ممع أسحيه عقوب ف هذا الشأن وغعره و كان ندوب 
هذا من ٠‏ ألد أعدا۔ عدلان الذى روى عنه ااناس أنه ديب القأمب عالى اة لاعيل 
لاضطهاد الئاس بتكليغيم مالا طاقة هم به بل على النقيض من ذلا کان خد على 

تقه فى كثير من الاوقات ما بث E‏ المستوايات . ولقد جح روة طائلة 

ما كانت لتحئى على الخليفة 

واعم الخليعة من إنعقوب وأصدقائه أن تعوذ عدلان ف اليلاد لا قلعن نعوذه. 
وقالوا انه داعا يتكلم في الجالس ضده وضد حكومته . وكان من أقواله لاناس ان 
امجاعة لم تكن إلا ببب أرهاق الخليفة هم فى سبيل راحة ابناء قييلته وقد تسبب 
من هفء الوشايات ان أحيل عدلان الى الحا كة فقضت عليه بان عيبل الموت أو الغقر 
مضل الاول ف اقوهہ مکو و اليدين الى صدره حی ساحة السوق وهناك نفدوأ فيه 
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الك وكان رابط الجأش لدرجة انه هو الذى وضع وأسه تةق جيل اة + 
ورفض ان يشرب الماء الذى قدم اليه طاليا الاسراع فى تنفيذ الك . وقدسقطت 
جنته وهو يشير بسيابته اشارة انه هوت مسلا موحد الله سبحانه وتعالى . وحزن 
جميع السكان على قتله الا انالخليفة سر سروراً عظها لا ندقضى على شخ ص كان و جس 
منه ومن نغوذه خيفة وكان غير مطيع لاوامره . وأرسل الخليفة أخاه ليسبر فجنازة 
عدلان اشارة الى انه لم يشنق إلا تنفيذاً للقانون لاحقداً عليه كا ظن الناس 

وو الخلينة بدله خاز6 لبيت المال المدعو « نور واد ابرهيم » الذى كارف 
جده « تكروري » وعلى ذلاك هو ادس من القبائل النازلة على ضغاف النيل ولكدته 
نال ثقه الخليئة ورضاءه 

وأما بالنسبة لشخصى ففد تخيرت نظرات اذليغة الى' وداخله الشك من جهني 

ووصل رد خطاني الاخير الذى أرسلته الى أهلى غير مشتمل على شىء سوى 
الاغتہاط لانتظام المر اسلات بينى وبننهم . وكتيوا فيالوقت نفسهالىالخليغة يشكرو نه 
على عنايته وعلى الدعوة الى وجيها الهم بطلاب الحضور الى أم كوهات. 

واعتذر أنى الا کر عن عدم امكانه الحضور بان حالته لا ساعده لانه يشغل 
وظيغة كير أمناء جلالة امبراطور العسا . واعتذر الآ خر بان وقته وهو ضابط فى 
الطويجية لا يسم له بالقيام برحلة طويلة کهذه 

ولا طلينى الخلينة الى حضرته أعرني يترجمة تلاك الخطابات ثم قال لى: « كانت 
رغبتى فى ان تطلب الى واحد من اخوتك ار عضر وما انهما يعتذران الآن 
باعذار لا أقيلها فيتحتم عليك ألا تكتب الما بعد الآآن فاذا أرسلت خطاباواحداً 
البهما قان ذلك يكني لاقضاء علىهدوئك وسكينتك. أفهمت + فأجبته:« نعم 
أوامرك مطاعة . والى لا أجد داعيا للكتابة الهما » فقال لى « أن الاجيل الذى 
أرسل اليك +» فأجيته : « الي مسلم يا ف د لقان لدی اتحجيل بالممزل واتما الذى 
أمتلكه هو ترجمة القرآن الذى رآ كام سرك لما فتحنا الصناديق سويا» فأمرى بأن 
أحضره اليه في صباح الغد وأشار الي بالانصراف 


يامولاى. 


ابره # — 


وتيقنت بعد هذه القابلة أن ثقة الخليفة فى زالت وعامت أيضا انه بعد هزعة 
ابن النجومي أخذ يسر الى قضاته أن ثقته قي 5 ت 

و كنت قي هذا الوقت قد صرة ات المبلغ الذى وصل ال من أهلي وحله متحته 
هبات الى زملاثى الذين أخذوا يدسون لى الدسائس الآن لا علموا انني أصبحت 
لا الات شيعا وحم الذين قالوا لاخايغة إن الكتاب الذى عندى هو الاجيل 

وى صباح اليوم التالى توجهت اليه وءهِي الكتاب وسامته اليه وهو من ترجة 
الملامة « المان » ققصخصه جيدا 

وقال لى : « أنت تقول ار هذا الكتاب ترحة القرآن وهو مكتوب بلغة 

الذين لس عتدم عقيدة دة . اهم رعا يكو نون كد أخطأوا فى رتنه » فأجبته 
بکل هدوء وسكينة : « أنه يا سيدى برجهة حرقية والغرض منه هو ان أمكن من 
هم الكتاب القدس الذي تزل من عند الله سبحانه وتعالى على يد الرسول باللنة 
العربية وان شئت ان تتأ كد من صحة ترحته الحرفية » فاجابنى قائلا : « انياعتقد 
فيلك الصدق ولك التان بع الذين 6ا ذلك الول فشن بت واا ست أن 
محرقه » ولا أظهرات له الموافقة على طلبه قال لى : « وجب أيضا ان ترد الحدية الى 
بعث بها اخو تك لى لانه لا فائدة لها عندي وليعرفوا ان الاشياء الدايوية لا قيمة 
ها ف نظري» 

ثم أمر كام سرہ بان یکتب خطابا باسعى الى آحلي مخبرجم فيه بان لا داعى بعد 
الأ ن الى مكاتبتي . فوقهت-ه بامضائى وأرسلته مع الهدية الى بيت المال ليرسلا من 
هناك الى سوا كن كالعتاد . 1 

ومن هذا اليوم أصبحت شديد الحخرص . وبعد موت عدلان استدعاتي الخليةة 
مرة أخرى #صور ضياطه وآخذ قول لی : « انه یمم ابى جاسوس وجب مراقبتى 
بكل دقة وم, اقية الذين #ضرون ازيارتي وجليهم من أعدائه . وجب على" ان أعلمه 
عحل نوی في معزلى وان أغير خطتى التى انا متبعها والا لحت بعدلان » !!! 

قأجبته قائلا بل هدوء وسكينة : « يامولاى لا عكنى الدفاع عن نفسى . 
وانا أجهل خصومي الذين وشوا ی و لكنى أفوض أمرىيلابارىء جل تقدرته . ولقد 
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مضت ست سنوات بل أ كثر وأنا الخادم الامين فى خدمة مولاي أواصل اليل 
بالمهار على بابه حت الشمس الحرقة وتساقط المطر الغزير . وتنقي ف آلاوامركيامولاى 
قطەت صلانى مع كل أصدقائى . وقي كل هذه المدة التى أنا مها فى خدمة سيدى الم 
أر تكب جرما . فأخير فى يامولاى عن الدذنب الذى ارتكيته . ان طاعتي لاك طول 
هذه المدة لم تكن عن خوف واعا كانت عن محبة واخلاص . عکنتی ار 
أفمل أ كثر من ذلك ۰ وای لرهة رى وعدو مولاي منتظر . 

فقال للملازمين مار يم ق أقواله هذه قأجابوه يا 5 لهم ل ع شيا امین 
عمي . 

وقد علمت بعد ذلك من ثم هؤلاء الذين أوجدوب فى ذلك المركز الحر جح 

قال لى أنت مساح هذه المرة وعليك أن عاذر قى المستقيل م مد لی بده لا" ابا 
وأمرني بالا نصر اف 3 

وف اليوم التالي طلييى وحدثئتى بكل لطف طالبا منى أن احذر أعدائى وان 
جنيك قدو المستطاع حح تی لاہ کون لی أعداء وأعانى بان المهدية تتيع قواعد الاسلام 
فاا ماشهد ضدى فی ا دعو ی شاهدان وجيت اداتتى حتى ولو كان الشاعهدان 
كاذيين وف هذه الالة يصبح العفو عني غير مستطاع فكت محلو فى العيش والالة 
هذه وحياي أصيحت پارادة شخصين ريدان الايقاع 5 - ولكنى على كل حال 
شكرته على نصيحته الغالية وقات له يامولاى اني اعمل دا عابقدر استطاءتى لارضاتج؟ 
حتى أ کون داعا حل قك . 

ولا عدت الى متنزلى وقد انتصف اللي ل كنت فى أشد حالات التعب راغي 
فى الراحة فقايلى خادعي سعد الله وأبلتنى أن تابعا من اتباع الخليةة جاء حالا ومعه 
سيدة مقنعة أرسلها لى وعي بداري الا ن . قسررت عند #عاعى ذلك لا لشي سوى 
أني تيقنت من رضاء الخلينة وحققت أن قد زال كل شي. من نفسه . 0 ذحبت مع 
سعد الله الى المزل فوجدت عت ت القناع سيدة مر نة ولدت بالخرطوم لا باس عي الما 
قبعد أن تياد لا التحيات یادر تی سرد تاریخ حيامها مدعية أمها ابنة ضابط مصري 
وقد علمت بعد ذلك اما ابنة جندى وقم قتيلا في حرب الشلك وان زوجها الاول 
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فى الخلة الى أرسات للاستيلاء على الخرطوم وان اعا حبشية لازال على قد 
الحياة . تم قالت امباكانت احدى نساء ابو انمه العديدات وان الخليفة اختارها 
الآن اتكون زوجة لى خلفا لذلك اليطل العظيم . وقاات لی انه سبق للاحياش أن 
اسر وها وكان ز کي طومال هو الذى أطلق سر احا . وقالت أخيرا انلدمهامعاومات 
قيمة عن المعارك الى نيت في عهد ابو أنجه 

وحكانءة هذه السيدة هى ان الخليئة كان قد أصدر أوامره باحضار ارامل!وانجه 
الى آم دوماق فا خرن اعد وزع عل اقاب رقا ل انبا اا ا 
لوقوعها مع شخص من أبناء جلدمها فأجينها فى المال يأتي ورو وان ٠احصل‏ من 
تغيير لوني اما کان بسبب ماأنا عليه مى الحال واضطررت الى أن اقول ھا الها 
ست.كون موضم عناتى 

ولما كنت في أشد حالات التعب طليت الها أن تتبع الخادم سعد الله الذى 
سيمبد لها كل سيل الراحة . وقلت في نضى ان الخليئة بدلا من أن يأمر خازر_ 
بت الال بأن عدلي بالناصة قنضاء حاجياف الضروزية بت فى حلت الؤوجة التق 
زید فى شقاٹی وتي 8 

وف اليوم التالى بال الخليئة عا اذا كنت قد أحجبت بهديته وهل أنا راغب 
وهأ . فأجيته باي سعيد لی شعرت برضاء مولااي عي واتى أعنى أن جعلی اله 
سيحانه وتعالىي مشمولا دانما برعايته . 

ولا عدت الى معزلى قبل صلاة الظهر وجدته مر دحا بالنساء اللاني دخلتهبالقوة 
كا أبلغنى سمد الله مدعيات أن أقارب فاطمة البيضاء ¥ كانوا يسمون السيدة الى 
بعث مها الى“ الخليغة ووجدت ضصمنهن اعرأة مسنة قالت لى انها والدة فاطمة والها 
مسرورة لان ابنتها أصبحتلى ورجتنى ان احسن رعايتها . فاخيرنها بار ابنہا 
ستكون دايا موضع عنایی وسنعيش فى منتحی الطناء وااسر ورواءتذرتطن بكثرة 
اشغالى تم انت يلق أن عات الى هن ات ان يحسن وفادمر:_ على حسب 
عادات اليلاد وان كر جهن بعد ذلك ولو أدى الاعرا لی استدعاء من إساعده . 

ومضت بضعة ايام ثم سأل الئليفة عن فاطمة رة اخرى . وبما الى كنت أعل 
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جيداً انه بريد دائما ان اعيش عيشة الوحدة ولا اخالط احداً اخبرته باني لا ارى 
مانا من ان تعيش معي غير ان لما عدة اقارب يترددون علها طول اليوم وعلى 
ذلك قد تضطر ني الظروف الى مخالطهم وهذا امر يأياه مولاي وتأباه نفسي ولذ لك 
فاني سا مرها بأن مخضم لاوامرى و عتنع عن الاتصال بأهلها ومعارفها بقذر الامكان 
فاذا ل مخضم فای افضل تسليمها لاقارمها فارتاح الخليفة لهذا الاقتراح ارتياحا تاما 
الا أنه منذ طرد سعد الله الزوار فى اول مرة لم يعد احد يقدم الى دارنا . ومحافة 
أن سىء الخليفة الظن في قصدى توانيت قليلا فى تنغيذ ماقررته 

وبعد مدة ارسات فاطمة البيضاء الى اما وكلفتها بالانتظار هناك حتى أ بمث 
الها ورف بين اه دان انبا ساهمدة ارما ها ولا ا مانن و قود وا 
أخيزنيا اا او 

واخبرت الخليئة .ذلك قائلا له ان امثال هؤلاء القوم الغرباء عنه وءنى لامجوز 
ان يكو نلى صلة بهم واي دامًا ابدا على استعداد تام لاطاعة أوامره . 

وبعد مضي سنة تقريبا جاء تی الام تستأذتى فى زواج بننها من احد اقارها 
قوافقت على ذلك بسرور تام وقد ركت فاطمة البيضاء فى ام درمان سعيدة بين 
أولادها . 


للد 


لشآت وقرف 

كد عين حككا لدنقله عدوى خالد الذى كان مسجو نا مك نضعة أشهر وقد حل 
محل يونس الا انه | عض شهر ان على هذا التعيين حتى ذهب ضحية الدسائس الى 
كان يدسها له اثنان من أبناء عم اخليمة كانا قد ذهبا لمراقبة حر كاته وأفعاله . وقد 
استدعاء الخليفة ثانية الى أم درمان ووضعه مرة ثانية فى الاغلال . فهذا العمل كان 
من شأنه أن زاد هياج أقارب ال ممدى وأاتصاره وعقب ذلك اتفاق الخليئة# دشر يف 
واننين من أولاد ال مهدى 3 يلغا العشر بن من عر هما مع كثير بن من الاقارب على 
أن يعملوا جا للقبض على ناصية الحم وكبح جماح الخليفة عبد الله . وفعلا أخذوا 
فى اعداد الخطة اللازمة سرا فى آم درمان وبدأوا كذلك يتمياونالاصدقاء وايناء 
القبائل وأرساوا كتمهم الي » الدتاحلة 6 القاطنين بار رة لدعو مهم للحطضور الن 
أم درمان للانضهام المهم . ولكن حدث ان أحد الامراء العليين الذى كان قد 
أقسم الہ وح لاحد لشي ء 1> لاسحيه واعر صديق عنم خدع الوم وخاهموذهي 
يطلع الخليفة على الامر معتيرا إياه اقرب الاصدقاء . فاما وقف اللخليغة عيد الله على 
سر هذه المؤامرة اغد عد المسدات لاحياطها الد ان جواسيس الاشر اف عتدماعرفوا 
ان مۇامر ىم انكشهت وعرفوأ ماد بره طم الاليقة اجتيعوا ف جزء من المديتة واقع 
فى شمالى بدت الخليغة واستعدوا للمعركة . 

واما انا نضى فقد كنت مشتاقا لرؤية هذه اللمركة فا أخشاه وحيانى کان تکل 
بوم فى خطر . وان أمام نظرى حادثة عدلاز الذى كان الصديق اليم لاخليفة فقد 
شنقه ومثل به وقد تأكدت ان عبدالله ما كان محم البتة بارواح أعر أصدقائه وأحهم 
اليه وان هده المرب ‌الداخلة > بک اپا حوفت اعدالى 2 الخليعة واتصاره « ورعا 


كان لى من وراء ذلك الاضطراب النتظر حدونه أمل ف انأسترد حريتى ويصيح 
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فى مقدورى اناستعمل نفوذى في جيش المكومة الذى ظبرت فيه نزعة الاستياء 
دسبب المعاملة الي کان يلاها 

وقد كان من المستحيل على الانسان فى مثل تلاك الظروف ان درسم لنفسه 
خطة واضحة وكل ما كنت أرغيه هو ان تقوم المعركة وان يكون لىمن ورائها اکر 
قسط من الغائدة الشخصية 

بعد ذلك ابتدأ الغريقان يتبادل الطلقات النارية إلا ان ذلك لم يكن الا ايذانا 
ببدء المعركة الجر بية بين الطرفين 

وقد كان الغريقان في حالة لا تسر فكانت الاسلحة من النوع الردىء وم عض 
غير وقت قصير حتى انمهت تلاك المعركة وقدرت الاسارة خسة قتلى 

بعد ذلاك عرض الخليفة طلب الصاح وانيعين الاشراف شر و طهم وقد دارت 
المفاوضات طول اليوم بين الفريقين وفعلا عادت سيرتها ف اليوم التالى . ومن سوء 
حغلى أن الطرفين وصلا الى حلول عرضية اتفقا عليها ووافق الخليفئة وحلف وتعهد 
بتنفيذها بعد ان عفا عن كل المهمين 

وقد منح الخليفة عمد الشريف م ركزآ ساميا وان حضر جاسات عجاس الخليفة 
6 أقطابه وقد قرر من حم کثیر من أقارب المهدى اعانات من بدت الال 

وعلى ذلك سامت الجنود أسلحتها الى اللليفة وبذلك ثم توقيع الصلح . 

وف بوم الجعة التالى حضر امام الخليفة قواد الميش ونالوا منه اككافاات التى 
كان قد أعدها وفى ظهر ذللك اليوم نفسه اجتمم الخايفة الشريف وأولاد الهدي 
وعبد ألله نفسه 

وبذلك وطدت الا ن أركان الصلح بين الفريقين واصدرت الاواءر الى رجال 
المدفعية والمشاة يان يعودوا الى مرا كزم الاصلية غير ان الملازمين والهادية كلنوا 
بالبقاء حتى م تسلم الخلاح عه 1 1 

وقي وم أحد بعد الظبر أرسلت خادما الى الأب « اوهروالدر » لاسأل عنه 
فوجد باه مقفلا وقد حاو لت الاستفسار عنه من جيرانه الاغر بق فلم اکن من 
الاستدلالعلمكانه ولا مكان أفراد بعثته 
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وقد خيل الى" فى الال انه قي أثناء الاضطراب رعا يكون قد عكن جعرفة 
مخلصين له من اللياذ بالفر ار 

وقبل صلاة اللغرب حضر رئيس الذين اعتنةوا الدين الاسلاعي بدون رغينهم 
والسورى « جورج استاميول » وطلبا ان يؤذن لما عقابلة الخليفة حالا لأعر مهم 
ولكن الخليغة » وكان فى تلاك الاحظة مشغولا امر هما بالانتظار فى السجد حتى يأذن 
لها وبعد تآدية الصلاة للها اليه وسأطها عن مرغويهما فقالا له ان رسف القسيس 
ن ا ع ينا کا فى انال سل د نون رای عقاوق بيك ندال 
وعهد وهيه حكدار اليو ليس وطلب اليهما ان يعملا ماق وسءهما لاقيض على الذين 
هر بوا واحضارم الى هنا أحياء او أموانا 

وكان من حسن حظ هؤلاء اليو نانيين ارت الخليئة كان مشغولا باشياء مهمة 
ولولاها لكان وجه کل قواه للقبض عایہم والعثيل مهم 

وعلى ذلك لم يتمكن المرباوى ووهيه الا من الحص_ول عل ثلاثة جمال للحاق 
ب « اوهروالدر » الذى كان بعل جيدآ ان هرويه متوقف ع لالسرعة 

وقد عنیت من صمم قلىان يفوز هو ومنممه بالهروب ققد تعذبوا كثيراً ولو 
الي حزنت ف الوقت نفسه حر نا شديدا لابه كان الشخص الوحيد الذي يعرف لغتى 
الاصلية ال یکنت أحن الى التحدث ہا أحيانا معه 

وقي اليوم ااتالى استدعاني الخليفة وقابلنى بوجه مكفهر قائلا : « هو من ابناء 
جلدتك وبطبيعة الخال انك كنت تعرف جيدا عزمه علي المروب فلماذا لم تبلئني 
حت ى كنت اعمل الاحتياطات اللازمة ٩‏ » فاجيته : « عموا يا مولاى كن کان ف 
استطاعی أن اعل جن هرو به شيئا وانا منذقيام المركة الاخيرة ل انتقل من مر كذى 
بالایل ولا باھار کا تع يأسيدى » فاجاينى بككل حدة : « للاشك في ان قنصلم هو 
الذى دير لحم طريقة المروب » 

و کان من بين الخطابات الى وردت أخيرا واحد متها جاء الى الخليفة باللفسة 
العر بية من القنصل العام لدولة العا والجر المسيو « فون روستى » يشكره فيه على 
حسن معاملته لابعثة الكاثو ليكية ويطلب اليه ان يسمح لهم عغادرة السودان والعودة 


الى أوطانهم حيث امهم من رعايا الحسكومة القساوية وا لال الامبراطور غاي 
خاصة مهم ومنذ هذا اليوم اعتقد ان اعضاء هذه البعثة من ابناء جلرني وهو متيقن 
الآ ن بان أمر هرومهم دبر يمعرفة القنصل المثار اليه 

وهنا قلت للخليفة : « رعا يكونللةيائل النازلة على الحدود يد قتدبيرهر وهم 
لغنيمة وعدوا بنيلها خضروا الى أم حرمان وانتهزوا فرصة الثورة التي قامتومهدوا 
:اسبيل « لاوهر والدر » ومن معه لاهروب . وقد اقتنع الخليغة بهذا الرأى . ويعد 
ان طلب الي ان ١‏ کون دائما خلصا أمربي بالانصراف 

وبالرغم من الوعود التى قطمها الخليفة على ننه للاشر اف بالا يمكر صفو الود 
والاتفاق الذى بم بين الغريقين بلا مبرر الق القبض على ثلاثة عشر س زعام 
بينهم اعام المهدى نفسه وارسليم ع رکب الى فاشوده حيث يوجد زي طومال 
الامير المحلف الامين للخليفة والذى كان قد ذهب هناك لااد ثورة «الشلك » 

ولما وصلوا الى قاشوده وضعہم ی فى زرسة و رکم بدون طعام الا القدر 
اليسير عانية ايام. ولما جاءته التعليات السربة لاعدامهم ضر با بعصى تقطع من اشجار 
الشوك نعف ذلات الامر يحضور رجال جيشه بعد ان عرامم من ملاسيم 

بعد ذلك عاد َي طومال الي أم درمان ومعه غنائم كثيرة اذ أحضر معهآلافا 
من الرقيق من النساء وقطعانا من الماشية باعها عبالغ عظيمةحصلعليها بالفعل . وقد 
شكا كثير من الناس زک الى الخليفة من شدة ظله وطغیانه و کار بعض الناس 
يقولون للخليفة اذا ا كتسي قلوب عدد كير من اتباعه مكن ان يستقل ويشق 
عصا الطاعة 

غير ان ما قدمه كي اليه ولأخيه من اغهدايا المينةمن رقيق مالوماشيةحفظ 
له مركزه عندهها 

ولا کان ريطو مال بأم درمان قام الخليغة بعدة مناورات عسكرية تولى قيادمها 
ينفسه غير ان جهله بالل ر کاتالعسکر بة وعدم النظام السائد بينالثلاثينالف ءسكر ى 
جعل هذه المناورات تفشل فشلا ناما و لکن اللوم وقع على رأسى حيث كنت قائما 
يوظيفة اركان حرب ولا رأى ما وقع فيه من الارتباك قرر بان هذا العمل كان 
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مقصوداً منى لأنيعدات فىتتفيف اوامره . واخيرا صرف ال نود وبعث بک طومال 
الى القلابات وطا الي کمادته ان انقذ اوامره کا هی وأهدى الى جاريتين 
صخر تبن علامة الرضاء 

والآن وقد معم الخليفة شريف عا حدث من قتل اقار به اعلن استياءه الشديد 
وسخطه على الخليفة جزاء ماارتكب وبذلاك عكن الخلينة عبد الله من اتجاد سبيل الى 
حا كته فسرعان ما امه يانه خارج على القانون غير مطيع للاوامر و کون الحكة 
لتحا كه بنهمة عدم الطاعة 

وبالفعل قرر ااقضاة ادانة الخليفة شر يف واصدروا الاوامر بالقيض عليه 

وف اليومالتالى ذهب ااضباط لتنفيذ هذا الاءر فىمخزله الواقع بين معزل عيدالله 
وقبة الهدىوهناك ا بلغوه الامر ونصحوا اليه بان يطيع اوامر مولا يظهر أىمةاومة. 
وف الحال اصح نحت تصرف الضياط الذي ن كان برآسهم عرابي ضيف الله ولماطاب 
الهم ان يسمحوا له بلبس حذائه رقضوا تم ساقوه يكل عنف وشدة لدرجة انه وقع 
على الارض مرتين . ثم وصلوا الى السجن وحناك وضعوا فيه القيود المديدية ومنعوا 
ايا كان من الاتصال به وجعاوا الارض العارية مقعدا له والسماء غطاء 

وقد أرسلوا ابناء الميبدى الى جد « احمد شوق » وامروه بان دبقمهم عنده 
حيو سين لا يتصل مهم احد س وقد كان جدهثم يطيم الخليفة طاعة عمياء خوفا على 
روة طائلة اقتناها من أن يصادروها منه س فنغف الاوامر الصادرة اليه كا صدرت 

وقد مرت بي بعد ذلك ساعات دقيقة لاغاية فقد ارسل يونس رجلا مر 
دتقله الى الخليئة ومعه معاوماءتعمهمة من الملكومة المصر بة . وقد قابله الخليفة بتفسه 
ضور جميع القضاة وقد داخلنى الشك في ان مايدور عليه الحديث هو حخصوصي 
وقد حاو لت استطلاع حقيقة الامر من احد ااقضاة و كان صديق الا انه اجاينى بالا 
اجعل للامر اعمية عظمى . و بعد الصلاة اجتمع القضاة والرسول بالخليئة مرة ثانية 
ولم عض غير برهة حتى رأينا الرسول قد كبات يداه بالحديد وارسل الى السجن 
ولقد اندهشنا عند ما رأينا ذلك النظر 
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وف يوم التالى لما ذهبت الى متزلى لبرهة قصيرة طلبنى الخليئة الى حضرته 
فتوجبت حيث كان جتمعا ببعض القضاة وبناء على امرہ اخذت مكانى ينهم ثم 
ابتداً يقول وقد وجه نظره إلى قضاته : « ولطالا نصحته بان يكون مخاصا لى و 
داعا اغات معا الاب لاه وما كنت ت اصدق ما يصل الى من الوشايات 0 
واطالا ءعفوت عنه » . أخذ يقول كل ذلك عني لقضاته م التغت الى قائلا : 
الال 'لعر هى يقول « لا يوجد الدخان اذا لم د النار » وأنت وم حولاك 0 
کشر 

وقد قال الرسول أمس انك جاسوس الحكومة وان مرتيك يدفم شهريا 
الى مندو بك في القاهرة حيث برسله اليك هنا . وهو يوقن بانه رأى توقيمك في 
دوان المكومة هناك . وأنت الذى مبدت الى يوسف القسيس المروب وقد قال 
ايضا انك تعمل لتسبهيلى الاستيلاء على ام درمان بوا-طة الاجلمز وانك ستشعل 
النار فى رن اليارود الموجود يقرب ممزلاتك حيا يبدأون بالزحف . قاذا تقول 
دذاعا عن نعسك ...2 فاحيته : س 

« مولاي ! ان الله لايظل احداوانت رجل الق والعدل واي اقول باي (أ كن 
قط جاسوسا ولا صلة لىبالمرة مع المحسكومة المصرية واني) استلم قط نقودا هنا . وان 
ضياطك لعلى يقين من انى فى أشد حالات البؤس والشقاء وان احتراعي الشديد 
لشخصك هو الذى عنعتى من ان اطلب اليك مساعدني . وما انه روى لولای بانه 
اطلم على امضاني هناك فاتي اهمه بالكذب وانا موقن بانه لايعرف لغة اجنبية واذا 
اردت باسيدى ان اكتب عل قطعة ودرق عدة امضاءاتثم عر طها عليه لايس تخلص 
مها امضاني التى يقول عابها بانه رآها هناك بالقاهرة لفعلت . وهنا يتضح للك جليا 
أن كان حقيقة يعرف اللغات الاجنبية اولا يعرفها وانت تعرف بامولاى ان يوسف 
القسيس هرب ف وقت ما كان فى استطاعتى الاتصال به . ولو كان لی اتصال ہؤلاء 
الذين عبدون المرب فم لا أميده لنفسي . ومن السهل جدا على الانجليز ان ا ان 
معزلى جوار عخزن البارود لاآن الرجل‌الذی جاء ی با لخطابات التى بسث مهاالىاخو اي 
رأى منزلى فارعا يحون هو الذى حدم بذلك 

م — ۸ 


— FIA — 


« ومن الجائز ان اقاربي الذين قطعت كل صلانى بهم بناء على اعر مولاي 
يسألون عنى وعن عرتبى فى دواوين المكومة المصرية ظنا منهم ان السودان لا ؤال 
جزءآ من مصر أو سألون التجار الذين يفدون منه الى القطر المصرى وبطبيعة 
الال عل هؤلاء التجار جيدا موضع معزلى بالنسبة لزن البارود . والى لموقن بان 
الحكومة المصرية لاتفضكرمطاقا فى الكر عليك وانت هذا الخليفة القوى” البطلش . 
واذا سامنا جدلا بان السكومة تفكر فى هذا الغزو قن أبن جاءنى التأ كد باتني 
سأبق فى مركدى وأتمكن من تنفيذ الخطة ااتى يقول عنها # هذا فخلا عن ألى كا 
تمل يامولاى كنت الخادم ولا زات الامين المخلص واني آعنى بان أ كون دا نما فى 
طليعة جيوشك الغازية لنصرتك على أعدائك . 

« ابي ياسيدى بمد كل هذا الايضاح الذى أوضحته لا أعتمد الا على انك 
لا تظل أحدا . » 0 

تم قات: وهل عق لاك أن ضحي عخلص امین لك من أجل وشاية « دنقلاوى » ! 
فيادرنى بقوله من أين عامت يانه « دتقلاوی» #فقلت له من مندذ مدة رأيت هذا 
الرجل ببابك مع عبد الرحهن واد النجوعي الشاهد ونظراً لخافته والماحه طردته 
بالقوة فهو بريد أنفسه الآن الانتقام فانت يامولاى وقدمنحك الله عدل والانصاف 
aa‏ لى بطبيعة الال بالعراءة . 

فقال لى : « ماطليتك هنا للمحا كة ولا شككت لظة فى اخلاصك ولو كان 
لأر فيهدشي ء يشينك ما كنت أعرت يجه واني على يقين من أرتل اعداءك 
كتعرون وم حاولون داعا الايقاع ل ارون من وجودك بقربي . وک 
جب عليك أن حاذر واعتقد دا عا ايدأ فى الثل القائل : « لايو<د الدخان الاحيث 
توجد النار » . 

و بعد ذلك أءرني بالانصراف ومن ثم انصرف المي 

ولقد سألت أحد اصدقائى عا قاله الذلينة بعد خروجى اير بان الخليغة 
اعتمر الرجل كذايا و لكن لاخلاو الخال من أن يكون في دعواه بعض أشياء حقيقية 
وقد قال لى أيضا لابد أن يكون لاك أعداء بالقاهرة وهذ؛ الرأي سبق أن طرأ لى . 
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ولكن ما الخيلة وما العمل وانا أرى ان خصوعي وقعون بى كل وم ويجماورت 
عر كزى من أحرج المرا كد فصرت أفكر داعا فى هذه المواقف وصرت أفكر ايض 
في علاقاتى مع الخليفة وكيف اما ستتآتر مهذم الوشايات بطبيعة الحال 

وان ضيقتى من آنه أصيح بعد كل هذا يتحين لي فرصةللانتقاملا نيعل مااعتقد 
آصبحت فى نظره العدو الادود في ثوب الصديق اليم ولكن عل كل حال اد 
الله ومن يبعش ر 

وقد قابلت ف اليوم التالى وانا عاد الى الممزل بعد تأدمة الصلاة « القرباوى» 
وهو الذى خلف « عدلان » فى بيث الال . خادٹی بكل اطف قائلا لي س يمد 
ان قلت له انك تزورنا نادرا - لقد جكت لأقاقك بطلبي اليك بان #لى منزلك 
اليوم . وسأعطيك بدله فى جنوب شرق المسجد حيث يستقبل زوار الخليفة وهو ولو 
أنه يقل عن مساحة معزللك الا انه يقرب المسجد ويصلح أرجل عابد مثلاك 

فقلت له اني أوافق على ذلاك بكل سرور ولكن أرجوك أن تقول لى بصفة 
خاصة من الذي أرسلك . الخليفة أم يعقوب + فاجاينى وهو يضحك قائلا : « آه . 
هذا سر . ولكن من حديثك أمس مع الخليفة عكنك أن تعر حقيقة السبب وهو 
ان مولانا الخليفة بريد أن جعلك في «كان قريب منه حتى تکون تحت رقابتهمياشرة 
حيث ستکون على بعد ۲۰۰ خطوة منه » 

نم قال لی اذن متى احضر لاستلام مزلت فقلت له سأ نتهى من النقل في مساء 
هذا اليوم ولريا كان نقل مؤوبة حصانى ويغلى ى التى تستغرق منى وق أطول . 
وهل المنزل الذى سأذهب اليه غير مسكون فاجابي : « نعم بطبيءة الال » وقد 
اصدرت الاواعر بان ينظف وتعمل الاصلاحاتاللازمة له . ولكن سن بك أن 
تبتديء في مثادرة هذا النزل مالا وامل أن تكون دا ف معزلك المد دد أ كثر 
ما أنت عليه من ااسعادة هنا 

ولقد وضحلى الآ ن جليا ان ثقة الخليغة بي قد تزعزعت وأصبح لايثق ىلان 
أكون يجوار مخزن اليارود . وعلى ذلك حزمت متاعى وأمرت الخدم بنقله الى المعزل 
الجديد فتأئر الخدم أوخذوا يطليون الى المولى أن يوقم كل اللعنات على الخليفة حيث 
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ترك مزلنا الذي أصلحناه وغرسنا فيه الاأشجار وحفرنا فيه الآ بار . ولكني على 
حالا می ىف الممزل الذى انا فيه 

وقد أصبحت حالي بعد ذلك مضطر ته بة وأصيسح مركي مز عر عا 

و لهد تقأايات أتفاقا مع تاجر من دارقور حاب الديار المصر ده ۾ واليلاد السورية 
وعرف كثير] م ن أجناس البشر اة وقد 6 رف ل 57 وهلة!: فى عساوی‌الاصل 
وأخذ محدثنى-- وعل بانى أسير من مدة طويلة ولا دلة لى بای مخاوق-- عن الاحوال 
ق القطر المصرى واعطانى بعص الخرائد المصررة القدعة 5 وحتوى إاحدادى تلات 
الصحف على أخبار من العَسا . ولا توجهت الى الممزل وابتدأت أقلب صفحاتها 
عات أول ماعلءت ان ولي عهدنا الامير رودا قد توفي . ولاعكنتامهاالقارىء 
أن نتصور مقدار الحزن الذى حل في . ققد خدمت محعه قل اليش وقد کان ودی 
أن ارجع الى وطتى وابلعه بعد طول الاسر أن اشرف ساعات صما ف حياني عي 
تلاك الساعات التي كنت فيها نحت اءرته وأعظم شرف لى أن انتمى الى الفرقة 
الاميراطورية . ولقد فكرت طويلا فها عساه أن يكون قد اصاب امبراطور نا العظيم 
ربقد ولده . 

قد حات فى الاحزان فى هذا الو سط المزععج الذى انا موجود بدنه وقد کار 
زملائي وم لايدرون أسباب حزنى يطليون ان لا اظهر أسى «النسية لنركي منزلى 
الاول حيثث ان الخليفة أصدر أمره الى جو أسيسه يان راقو تي جہدا فابتدأت أظهر 
عدم اهماي باي شىء مطلقا ٠‏ 

وقيل دک عدة وجمزء كان المصرون قد استولوا على طو ڪر وم لا عالة 
زاحغون ومن ن أجل داك استدعي الخليغة 2 او حر حه 4 وول بدله قيادة ا يوش 
وإحدام ن أقارنه امه « مسعود »4 وقد أركل » 3 حر جه » بباخر تین الى الاقا[ 
الااستوائية ايلحق بعر صالح الذى كان قد ذهب الى الرجاف يقم عناك مر 1 ا 
يوش الدراو یش O OEE‏ 
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وبعد مضي أيام قليلة اسغر هذه البواخر مرض الخليغة بالمي التيفوسية وكان 
عوم کان ام درمان 4-تطلعون أخبار هذا المرض أولا فأولا 

وأصبح يع سكان آم درمان برقيون أخبار مرض الخليفة بفارغ الصبر وكانوا 
يتوقعون ان موت الخليغة يغير نظام كل شىء ٠.‏ وبطييءة الحالاذا مات سيخلفه الخليفة 
2 على واد اللو 4 حسمب ماتقتضيه القوانين الهدية وكان هذا رقب وفاته يكل 
سرور وقد أظهر اتباعه الرغية الشديدة فى الاستيلاء علي الحم 

بعد ذلك ابتدأت حالته الصحية تتحسن وقد خيل الى" ان الله سبحانه وتعال 
ل ھی بعك مولا القوم التحاة فيقعى على حياة هز الطاغية 

خر ج الخليفة بعد ثلاثة أسايع من مرطه لاول مرة فقابله رجال قبيلته بالتجلة 
يم والغيطة والنسرود بيجا أظهر له بقية السكان سرورا مصطنعا وعلى ذلك لم 
يعرف شعور الناس نحوه حق المعرفة 

و حت کان قطن عام د E‏ المالان » Dg‏ الد ناحالا « 
وغيرههما مره ن الاعراب الذين لعرف الجليعة عم اهم ألد أعدائه کان د عايراقهيم 

عن کشب ويدعهم عز :ي من السلاح مصادرا كل متلكاتهم وکن منتخب من لمهم 
UT‏ بعك سر عددا رسله تعر بو حامية دارفور والقلابات والرجاف 

وكان يعتقد دا نما ان الخليفة على وأتباعه حقدون عليه ولو امهم كانوا يظورون 
له غير ماعخفون الا انه ما کان يتوقم قط ان يعلنوا العداء كا أعلنه من قبل الاشراف 

والآآن وقد أصبحت اقطن على بعد خطوات منه أخذ يسأل عنى كثيرا زملائي 
ويطاب الهم ابلاغه هل انا مسرور من مكاني الجديد او لا . وكان يترقب بقارغ 
الصير وقوع هعوة ٠ی‏ ولكن من حسن اظ كارف الملازمون يعطفون على ويي 
وم صداقة وكان سرون لى م بين أن ا ان اة أصبح شد دد المقد على . 

وجب ان | کون شديد الحذر . 

وق ذات يوم منسهر ديسمير سنة ۱۸۹۲ لما حصلت عل أجازة قصيرة للاستريح 

فمها من عناء العمل طلينى احد الملازمين الى الخليفة وبعد ان ذهيت وجدته ينتظرني 
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فى حجرة الاستقيال حاطا بقضاته . ولقد صدقت ماقيل لى من أول وهلة حيث م 
رد فا بان آخذ مكاني بين قضانه 

وقال لى بكل حدة خن هذا الشيء وانظر الى ماحتويه . فقہت‌واستمت‌الشى. 
المشار اليه ثم جلست فاذا به قطعة مستديرة من النحاس على شكل علبة صغيرةقطرها 
شرب م ن أد بعةسنتيمترات مغلفة شطءة من المعدن متينة ة كقيضة «السدس» غاو لت 
قتح هذا الشيء وبعد ان عكنت وجدته حتوى على قطمتين من الورق 

E‏ الال كنت فى هذه اللحظة فف 3 شد حالات الا تغراب وقات ىف 
تسى لمله خطاب من أهلى اومن الحكومة المصرية استحضره الرسول 

ولا مسكت قطعتى الورق حاولت قراءة ما حتويانه فوحدت مكتويا فييما 
بالاغات الالمانية والغر نسية والاتجلمزية والروسيةمايأني:- 

«هذا المصفور نشأوريي ف « اسكانيا » في مقاطعة « فوريدا» جتوب 
ازوسيا هن عسکه أو تله فالمرجو مته أن د يكتب لى وخبرى عن - کاله 8 

الامضاء 

سیتممر سنة ٩۱۸٩۲‏ ف ر. قولزفن 

فرفعت رأسى بعد تلاوة هذا الطاب فقال الخليغة ما هو المدون مهذهالاوراق 
فاجبته قائلا با سيدى لا يد وان تكون هذه القطمة كانت معلقة ففرقية عصغورقتل 
وان صاحيه الذى يسكن فى آوربا يطلب الى من يقتله او عسكه ان يكتب | 
و جره عن المكان الذى مك فيه او قتل 

فقاللى'قد قلت صدقا غقيةة قت لهذا العصغور بالقرب من دنقله ووجدت هذه 
القطعة برقيته » وقد أخده من قتله الى الامير يونس الذي عر كاتره الخاص عن 
عن تفسير ماهو مدون به . وبعد ذلك بعثوا به الى مربي بترحهة ماهو مكتوب فيه 

قترجعت ابمل ة كلة كلةكا أراد الخليغة و بينت له موضم البقعة التى جاء منها 
هذا العصغور وكذلكالسافة التىقطعها- فقال الفليفة هذه خرافات يضيم بهاالذين 
لا عقيدة ڂ فبعيد على عمدي أن هد تفسه ف را کت 

بعد ذلات أعرتي بان اسل العلبة الى س_كرتيره واعرني بالانصراف غير أني 
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تصفحت الورقة ءعرة ثانية بكل سرعة وعلقت مہا كلات « اسکانيا س نوفا س 
فوريدا جنوب الروسيا » وأخذت | كرر تلك الكيات حتى علقت هذا كرتي 

وقد كانالملازمونني انتظارى خارجالياب وم ف غابة الشوق الميمماع أخباري 
ولما رأوني خارجا وعلى وجهي علامات السرور فرحوا لقرحي 

وقد صرت أكرر وانا فى طريق الى منزلى تلك الكلات وبذرت اذا منحتنى 
اه يهاه و قال ل بداعق أن اقفن الى هذا اعدا قە ااا ادا 
حدث للعصفور . والآن عاد مود امد س وهو الذي حل مل عجان واد أ دم لما 
توفى - الى أم درمان مجيوشه البالغة خمسة لاف بدوي ولم يرك بها غيرما يكن 
لظ النظاموعسكر بهذه الجيوش عند عين ونس فى جتوبي المدينة 

وقد أعر الخليفة باستعراض جيم الجيوش النازلة فى أم درمان وبطبيعة الحال 
ستكون نتيجةهذا الاستعر اض كنتيجة سابقه وقد كنت اركان المرب وكل «غوة 
تقع علي مسوٌو ليمها 

بعد ذلك أعر هود احمد بالعودة الى الفاشر بعد ارت جدد عسا كره عين 
الاشلاص خليئة . وقد وجه الخلينة نظرء الآآن الي الهات الاستوائية فبعت 
بباخرتين أخريين مهما ٠٠‏ رجل نحت إءرة قريبه عرابي ضيف الله . أرسلهما الى 
الرجاف ولدى عراب الاواعر بالقبض عل « ايوحرجه » وان يكله بالمديد . وقد 
لبر جليا ان هذا الاخير لم رسل الى الرجاف الا خدعة 

وجاء بعد ذللك دور ري طومال خقد عليه يعقوب فأمروه أن يعود حالا الى 
انوناق بيك حوره لح انحن ووک ف نيه کی تمك امن الادين 
تعذيبا له . بعد ذلاث وضعوه في مغارة وقطعوا صلاته بكل الناس ول يسمحوا له 
حتى باز الضرورى اغذائه مات يعد +٠١‏ يوما جوعا وعطشا 

وقد حل الأ ن بدله فى قيادة الميوش امد واد على قاصدر له الخليمة الاواعر 
بعرو القبائل النازلة يبن كسلا واليحر الاهر . وكانت خاضعة للايطاليين ولكنه 
تلق أواعر بألا يزو جيوشا محصنة فى حصون ٠‏ ولما توجه على رأس جيشه فى وقير 
سنة هم ١‏ من الفضارف لى يا لموة الممسكرة في كلا وهناك توجه الى «اجردات» 
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فواجه القوات الطليانية و كانتقليلة العدد الا انها متحدصنة وبالرغم عا أمره بهالخليفة 
هاجيا لقلا فى نظره فهزم شر هزعة وقتل هو نذه وقتل‌قاندان من قواده 

وق أثتاء هذه الاحظات الدقيقة واذا بباخرتين تدان من الرجاف عملان 
كيات هائلة من العاج وا لافا من الاسرى وبعد ذلك بقليل وصلت أخيار غيرسارة 
من دارفور وقد روى هود احمد ازالمسيحيندخلوا مناطق عر الغزال وقد احدوا 
مع القبائل النازلة فى هذه الهات وقد وصلوا بالقعل الى حضرة النحاس . وقد 
وقعت تلاك الاخيار على الخليئة كالصاءقة 

ولا كانت مصر ج السودان جند المصرنون من أهالى اقلم حر الغزال 
الكثير » منهم من قبل برغبته ومهم من أجبر على الدخول فى سلاك العكربة . وما 
کات مناطق عر الغ رال أعل بكثير من غيرها من مناطق السود ان ومز روعا ها كثيرة 
وماؤها وفير . ولا كانت القبائل السا كنة فى تلاك الهة متفرقة الككلمة . سبل كل 
ذلات على أي أجنى بريد الاستيلاء علیہا وهذا هو ما قد حصل . وكان ف نظر 
الخليئة ان من ستولى على هذه المناطق فقد استولى على مغتاح السودان باسمعه . وعا 
زاد الطين بلة أن العبيد يكرهون العرب كراعة لا مزيد عليها . 

وقد أمر الخليئة فى الال مهود احمد بان جند من جزم فى دارفور وز حف 
جنوبا الى بحر الغزال ايكسح الاجانب الذين دخلوا هذا الاقلم 

وقد استدعاني الخليفة ذات يوم وساتى بعض أوراق مكتوبة بالفر نسية 
وطلب الى ترجهتها وهی توي خطابين من اللفتنانت دی کنیل الى مساعديه 
يشملان أوامر أصدرهانالهم . وساتى ايضا نص. معاهدة موقم عليها من مندوب 
حكومة الكننو الحرة و!اساطان حامد واد موسى تاركها > أغسطس سنة ۹٤‏ 
والشاهدانفها «سلطانرعيو» و « سلطان تيجا » وها موقسان بالافرنجية. قرعت 
هذه الاوراق بكل سرعة شذويا للخليئة . ولقد أراد ان يظهر لى عدم ! كتراثه 
فقال :« لم أطلب اليك رجحة هذه الاوراق لاف انلاءر شيا خطيراس كلا فقد 
اصدرت أعرىالى #ود احهد ليطرد هؤلاء التصاري الذين اخترقوا الحدود ولكن 
هناك أمر ہنی أن أصرح فك به وهو « عا اننا نترك كو احد من عائلتنا 


فاي أود ان أشعرك حقيقة ة هذا الال وعلى ذلاك قررت أن أزوجك واحدة من 
بنات أعمانى . عاذ رى . 

و بطبيعة المال لم تدهشنى هذه المنحة فقد عودني الخليفة أمثاطا منقبلوتيقنتت 
من حقيةة ما يقصده فهو بريد أن يبعث لى عن تكون رقيبة على أحوالى عنزلى . هو 
بريد أن يملل حقيقة أسرارى. بريد ان يعرف اذا كانت هناك صلات بيني وبين أي 
خلوق آخر . ققلت له يامولاى انتى أدعو لك بالنصر على ك لأعدائنك.ان هذا الذى 
ترید ان توليتى إياه باقترانيبابنةمك شرف عظيم . واني أقول للك يامولاي ان ابنة 
عمك هذا لم تكن من بيت اللاك فقط يل فى مر ٠‏ _ سلالة النبى” عليه أفضل الصلاة 
والسلام . وعلي ذلك جب أن تكون موضم كل عناية ومشمو ل بكل رعاية ولا كان 
من سوء اظ الى مصاب بداء الخاقة والجاقة أعيت من بداوا وقد لاعكانى أ 
ei‏ عواطلق عند عدوت آي عاذت ولا عق نة هذا بين اروج ووه وقد 
يؤدى هذا الى نفور قد صل لا عح الله بينى وبين مولاي فأرجو معدرتي اذا 
رجوت سيدي ان يرك هذا الرأى 

فقال لى : الآن وقد عشت بين ظبر انينا عشرة ة أعرا م خبرناك فها وعرفنا 
خصالات وعاداتك فل أمعم عنك الا كل طيب و كل مامخفيل لى من أمرك هذا انك 
لاتود تغيير العادة الى 58 من قبيلتك الاصلية يانك لا ريد الا زوجة واحدة 
( والخليعة صد من كلامه هذا انه باعتيارى مسيحيا فلا ازوج الا واحدة ولذلك 
أرفض أن ازوج بابنة عه ) فقلت له لا يامولاي فاني لا اتبع عادةيلادى مطلقاوان 
كنت اتبعها فاماذا تزوجت بثلاث سا۔ قيل الآ ن . فأجابتى فبمت على كل حال 
فأنت برفض زوج اينة عمي ! ! فقل تله : كلا ياسيدى فأنا لا أرفض ولكنى أريد 
قبل الاقدام على أي شيء ان أوضح للك حقيقة اخلاتي . ويذلك أضمن العواقب - 
ويطبيعة الال انه لما يشرفى الانتساب الى قبيلتج . الا اني اود قبل كل شىء ان 
کون مولاى على عل تام . والآ ن وقد تيةن من ان حاولاني هذ هكاباغلامة الرفض 


أمرني بالانصراف 
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وقد وضعت نفسي بعدم القبول هذا فى مر كز حرج للغابة وهذا مما جعلى أزيد 
في جبدى لتدبير أمر المروب 

وقبل هذه الحادثة ببضعة أثبر كنت قد كلفت تاجرا سودانيا بالذهاب الى 
القاهرة ومقابلة القنصل العساوى ليطلب اليه أن يعمل غاية جهده على غكينى مى:_ 
المروب ولكن متى تتحقق هذه الا مال 


ملاحظات متتو عة 


اغد القراء الا ق عن غج اة رادا احا فاورل عو الد 
عبد الله ابن السيد عمد ينتمى الى قبيلة التعايشة من أولادأمسارمن أسرة المبارات. 
وقد اتصل بالميدى وهو في الخامسة والثلاثين من عمره و کان فى ذلات الوقت قوی 
البنية إلا ان الشواغل قد امهكت قواه الا ن فأصبحت براه كبلا اشتعل رأسه شيا 
ولو انه لم يتتجاوز 49 عاما . أصبح سريم الانقعال . ولا تنتابه تلاك الحال يصيح 
من غير المتيسر علي أعز عزيز لديه الدنو منه وحادثته حتى ولا أحد اخوته . 

وكان يعتقد دا نما ان الصدق والامانة لاوجود لما مطلقا عند أى مخاوق وكل 
ما يظبره الانسان من ملق ومداهنة إنما هو لقضاء المحاجات والما رب دون سواها . 

و كان بطبعه حبا لاماق والمداهنة لذلك كنت ترى القوم يكياون له الملقجزانا 
حتى ان آحدم لاا سر أن کک اسعه دون أن يقر نه بصفات الك والقوة والعدل 
والشيجاعة والكرم والصدق . و کان من جہته يقابل ذلاك الرياء بسسرور وارتياح 
تام وياشقاء من کان کس کرامته 5 

و لي كون لدى القارىء فكرة عامة عن طباع هذا الرجل أسرد المكاية 
ألا تة : 

کان من بين قضاته قاض اه «اسماعيل عبد القادر» تل جيداً فيالقاهرة ونال 
حظوة كترىعتدال هد ىلانه > كتب تار خاقماعنه رش مل جهيم! نتصاراته‌وتاریخ‌حیاته . ولا 
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مات المہد ى آمر الخليغة» امماعيلهذاءانيتممعملهو يكتبعن الانتص ارات و يكيل آلفاظ 
الملق والمداهنة للخليغة.فقال اسماعيل عبدالقادر ضمن أقواله مقار ا الحالة فى السودان 
مها في مصر فشبه الخليفة بالخدو اسماعيل باشا وشيه نفسه ياسماعيل باشا المفتش ولا 
وصل هذا القول الى مسامع الخليفة أمر القضاة فى الحال ليجتمعوا نحا كة اسماعيل 
على هذا القول الذى اعتبره الخليفة ذما فى شخصه وقال « كيف والمهدى خايغة النى 
وأنا خلينته يشمهني هذا الرجل بالخدو الذى هو من أصل نوكي .کوب أشبه بهذا 
الرجل وأنا خليئة الهدى والمهدى خليفة النبي الذى هو أعظم عخلوق ظهر عل ظهر 
الارض وطلب الى القضاة ان عا كوه فقضوا بادانته و كل بالاغلال وأرسل الى 
الرحاف . وقال الخليفة ماالذى دعاه الى التشبيه بين مصر والسودان فاذا كان ود 
أن يشبه نفسه بباشا مصرى فأنا خليغة النبي لا أقبل على نفسى مطلةا ان أشبه بتركي 

ولم يقف به غروره عند هذا الحد بل أصدر أوامره ف الخال بان جمع كل نسخ 
مؤلف هذا القاضى وحرق وبالفعل بم ذلك الا نسخة واحدة كا بلتنى احتفظ هأ 
سكرتير الخليفة ولو وجدت هذه النسخة الآآن وترجدت الى اللغات الافرنجية لظبر 
الشىء الكثير مما كانت عليه الحركة المهدية منذ نشأتها 

وكان هذا الخليئة مغروراً جداً بقوة جيوشه معتقداً انه فى وسعه ان يعمل كل 
شىء ويغزو أى بلاد وكانت أخلاقه خليطا من اللين والشدة وما كان يسير الا اذا 
أحدث آلاما لآخرين كصادرته أمواهم او تعذييهم . وکانت تلاك خصاله حتى 
أيام حياة المهدى نفسه فعيد الله نفسه هو الذى سيب مذحة الخرطوم التى قتل فها 
النساء والاطفال بلا شفقة ولا رجهة 

ولا أرسل عجان واد آدم الى أم درمان اختى سلطان دارقور العرنسيسة مريم 
عيسى ويخيته منحهما الخليئة حرينهما و لكنه حجز غيرحما من أقارءهما النساء وأخذ 
لنفسه كثيراً منهن وأعطى توابعه أخريات . ولا عل يان هناك من أعل دارفور من 
يقطن أم درمان وبريد مساعدة البرنسيستين قبض علمهما وأعطاها لاثنين مر 
أعرائه هما حبيب وخليل وكانا على أهبة السفر الى الرجاف . وقد حاولت أم يخيته 
وى ضريرة ان تتيم ابنتها فرفض طلبها ومنعت ياعر الخليعة يالقوة من متابعة بنتها 
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حتى انها مانت بعد أيام قليلة وقلمها يتحرق على ابنتها . ورمت ميته بنفسها ق النهر 
والباخرة ل تقلع منمكانها ولا جوها من خا اب الوت ماتت من ااتعب واليؤس يعدقليل 

وكان احد غراب مصري الجنس مولودا بالخرطوم ولكنه قبل حلة هکس 
ياشا سافر فى مجارة تار کا وراءه زوجته وهی سودانية وبنته وقد عاد لیراها الا انه 
ف يوم عودته وقبل ان برى أسرته أحضر امام الخليفة فأوضح الاسباب التي هلته 
على الرجوع مظهبراً رغبته في الدخول فى خدمة الخليفة فقال له انى أقبل ذلك يكل 
سرور فلتذهب في الال الى الرجاف . وجاهد في سبيل الله . وعيثا حاول هذا 
المسكين ان يقنم الخليفة فى ان يستأذنه السماح له برؤبة أولاده فأمر الخليفة حرسه فى 
الخال بان يأخذوه الى ا مركب المسافر على ان بر اقبوه جيداً 

والخليقة عبد الله هذا هو الذى سيب هلاك الاف الناس . وهو الذى كان 
يعذب الا دميين بان قط أيدمهم وأرجلهم تعذيبا . ول ننس له حادثة قتله وشنقه 
أفراد قبيلة « البتاحين » فى ساحة السوق . ولقد ذ كرت كثيراً ان أصدقاءه كانوا 
أشد خوفا من أعدائه على حياهم منه . وهل هناك دليل يثبت فظاعة هذا الرجل 
أقوى من حادثة سفكه دماء الاشراف بعد ان اتغقمعبم وعقد التحالف المعروف 

و کان كل من يدخل عنده يقف مكدوف اليدين مسبلا عينيه الى الارض ينتار 
أعره بالحلوس . وكان هو مجلس داثما على عجرب مفروش محصير عليه فرو فاذا 
أعر أحداً بالماوس فانما يكون جاوسه على الارض.تعيا كا رقي عند الصلاة لايتحرك 
حتى يؤذن له بالانصراف وکان لا سمح لی ماوق ان يشخص ببصره موه 
وقد حدث ءرد ان سوريا اه #د سعيد همه سوء الاظ س وهو بعين واحدة 
لارى بالاأخرى س بالخليفة فى المسجد فلاحظ الخليئة ان عين هذا السورى ترمقه 
دعاق آم ر ی ان أبلئة ان اة لاغ ان راد مرد أخرص ری اليه 

و کانت حالته فى مغزله على عكس ماهو عليه من طباع إذ كان لين العريكة 
يطيع أمر ابنه حتى انه فى ذات يوم لما قال الولد لابيه أنه نم دروسه سرعان ما أمر 
المعلمين بالانصراف . وقد زوج ابئه عهان هذا بابنة عمه .نت يعقوب ولم يتجاوز 
من الصمر سيعة عشر عاما.وأقام له افراحا لم يسيق لطا مثيل فقد مدت موائد الطعام 
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عانية أيام حتى تمكن كل فرد من سكان ام درمان من ان يأ كل . 5 انه زين العزل 
الميني با اطوب الاحمر والموجود مجاه بيت يعقوب بأغر الرياش لى يكون محل 
سكن ولدہ ۔ 

وبعد ذلك بقليل زوج ابنه هذا باثنتين من آقار به وقدم له جواری اختارهن 
هو بنئسه لاينه . وكان حرم على ابنه الاتصال بالغير کا كان يصرح دائما بأنه 
لا يسمعح له ان الجمعة صلة نسب مع أى قبيلة أخرى. 

ولا رأى ان لابنه علاقات مع آخرين سرعان ما جعله يسكن فى معزل داخل 
السور جوار منزله ليشدد عليه الرقابة 

وقد زوج بنته لانن المهدى «تقد» وكان عمد هذا غير راغب فى هذا الزواج 
لانه لاحب ابنة الخليفة مطلقا . وكان برغب فى الزواج بقريبة له . إلا ان الخليفة 
عبد الله وهو صاحب الول والقوة وول أمره والرقيب عليه أرغمه على ألا ينزو ج 
عن بريد فزوج يابنة الخليغة مر عما وعاشا عيشة مرة . 

وكان لاخليفة مايقرب من ء٠٠‏ امرأة . وبحي الشرع كان من بيهن أريع 
زوجات شرعيات والياقيات كن من بتات القبائل التى أرغمت عل اتباع المهدىأى 
عو آخر أسيرات و كان كا أحب واحدة وأراد الاقترانها اقترانا شرعيا طلق 
واحدة من زوحاته الشرعيات ليستيدطها عن بريد . وقد جع في زوجاته بين البيض 
والسود وقد قسمهن الى أقسام بعضبا مكون من ١٠6‏ واابعض من ۲۰ برأ سكلا من 
هذه الاقسام رئيسة وكل قسمين أو ثلانة أقسام منها حت اشراف سيدة الاحرار 
المحظيات عند الخليغة وكان عنحهن حبا ونقودا وهبات أخري عكهن من قضاء 
حاجاتهن ويعطيبن أيضا الملابس بنسبة جمال واخلاق وم ركز كل منهر:_ عنده . 
وتتكون تلك الملابس عادة من سيج قطنى يصنع ف البلاد السودانية ماونالمواثى 
أو من حر بر لامع وشيلان صوف مستوردة من مصر و کان هو نمه الذى يباشر 
وزيم هذه الاشياء علمهن وف بعض الاحيان يوزءعها أغاه الخناص 

ولما كانت الجوهر ات الغضية قد حر مها المهدى كن ينزين عادة بالخرز والصدف 
و کن يضغرن شعورهن . الا انه فى الايام الاخيرة لبست زوجات العظاء حلا 
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من ذهب وفضة و ليست زوجة الخليغة الاصلية اكثر ما يتصوره انسان من حل" 
وكان يشرف عل حالة نسائه الصحية نسوة مخصوصات لا تأخرن ع ناخطاره 
بكل ما حدث من الاصابات 

ولما كان بريد اختيار واحدة منهن ليجتمم مها كان يستعرضهن جميعا ويختار 
مهن من يشاء . وكان لا مختلط بنسائه الا أغواته ولا رسن الا الملازمون السود 
وقاما كان يسمح لو احدة مهن ان تتصل بأي كان كان من أهلها او أقارها وقد 
نمضي السنة دون ان ترى الواحدة أى فرد من عاثلها . 

و کان اسم زوجته الاولى « ساره » وهی من قبيلته شا ركته السراء والضراء. 
وهي آم أولاد عممان وخدجه . ومع انها أصبحت زوجة الخليفة الآن إلا آنا كانت 
تحافظ على مظاهرها وعاداءها الاصلية فكانت تعمل بنفسها أو حت اشر اقبا طعامهم 
البسيط المكون من العصيدة وبعض الغراخ . ولا أراد الخليئة أن برقي فى معيشته 
واطلح على أنواع الطعام المصرى واصناف المأ كولات التركة وأراد ادخاطها ى 
مطبخه تسیب عن ذلك شقاق بينه و بین زوجته كان سيقضى حها الى فراقها لو له 
تداخل يعقوب وبعض أفراد اسر ته 

وكان عنده اغا رئيس يسمى « عيد القيوم » وكان هنا هو المشرف على 
عدين بيت الخليفة ويتناولمن بيت المال المصاريف اللازمة ويتولى صر فها. كا كان 
حت يديه اطدايا الى كان يقدمها الخليغة لمن يشاء وساعده في اداء هذه المهام رهط 
من السكتية والمساعدين نحت امرته كلهم أغوات حيث ان الخليفة كا قدمت ما كان 
يسمح لغير الاغوات بالدنو من منزله 

وآما لباس الخليئة فكان عيارة عن الجية البيضاء وعلى رأسه عمامة من حر بر 
وعلى كتفه حرام . وكان يلبس فى رجليه فى أول الامر صندلا الا انه غير ذلك بعد 
قليل واستيدله بليس « بلةة» صفراء . وكان داعا حمل ق دہ اليسرى عندما سير 
سیا وني بده العنى حربة یت وکا علمها كأ مهاعصا . ويتبعه فى سيره ٠+‏ صبيًا خدما 
خصوصيين له . جلهم من الاحباش الذين أسرثم ابو اجه وزكي طومال . و کارت 
واجمهم ان يكونوا داعا على مقربة منه لیکو نوا رسله عندما ری آیشي۔ . ولا يبلغ 
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الواحد منهم السايعة عشر من عمره يرك خدمة الخليفة الخصوصية ويندتج في حرس 
الخليفة النظاى . ومحل محله | خر من الصبيان . 

وكان الخلينة يمتقد انه باستخدام صقار السن يكون داعا في مأمن من اذاعة 
أسراره وبطبيعة الحال لا مخطئه واحد مطلقافى رأيه هذا . 

واما فى داخل منزله فكان بطبيعة الحال محل الاغوات محل هؤلاء الأ ولاد اذ 
کا قدمت ما كان يسمح لغيرم يدخول داره 

عرضت على الخليفة مندذثلاث سنوات فكرة من جانب مشير به ار بيين فارتاح 
المها وعزم على تنفيذها ء وتتلخص هذه الفكرة في ضم افراد من حرس الخليفة الى 
صغوف الضياط ف اليش العام . ولم يكد يعلن موافةته على ذلاك الرأى حن اختار 
بنفسه عددا من الجاهدن البارزين قي جيش عمد امد وز کي طومال 

ليقف الخليفة عند هذا بل أصدر أمره لامراء القبائل الغربية حتى يحضروا 
المثات من انود ادد لید جوم عت الوبة ضياطه و لکن تلاك الاوامر لم تلق الطاعة 
الاجماعية من ناحية الامراء . وق كل خطوة مْن خطواته التنظيمية الاخ يرة كان 
معنيا باضطباد الدنقليين والمصريين واخراجهم من دائرة حرسه لاله لم يكن يثق مهم 
وم يمل الهم 

جد الخليفة فى سبيل, ذلك الانشاء المربي حى عمكن من تكوين قوة تتراوح 
بين احد عشر الما واثنى عشر الفا من المند ونظم لذلك العدد الكيبر اراضى 
تشيه القطائع سكنبها أولثك الجنود مع نسائهم وهي على مقرية من مساكن الخليغة 
ودور اينه وقي حدود السور الحرني الجديد 

وقسمت هذه القوة الجديدة الى ثلاث كتائب يقودها على التتابع ابنه عمان 
وأخوه هارون ابو عمد ( الذى لا تزيد سنه على الثامنة عشرة ) وان عه راحم 
خليل . اما الثالث فل تطل مدة قيادنه كتييته حيث حل محله رجل حرلى حبثى اه 
راح كان فى حاشية الخليغة في بيته الخاص . وانه لما جب ذ كره ارك عممان كان 
موضع احترام صفوف الميش بقسميه اللأعلى والأدتى فلقبه الجنود عثل الخليةة . 
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وتنقسم كل كتيبة الى اجزاء منتظمة بحتوي كل منها على مئة جندى يرأسهم ضابط 
ويلقب برأس المئة ولذلك الضابط مساعدون مدربون 

اذا عدنا لانواع الجنود وجدنا السود منهم مندعجين ف الاقام المتفرعة مر _ 
الكتائب وثم فى ذلك ليوا الجنس العربى الحر ولكنهم حت رقابة الامراء الذين 
يصدرون أواعرم المطاعة لكل من الغريقين على حدة لان السود لا خضعون لانظم 
العسكرية کا مخضم العرب 

وانا لانغالىف التقدير اذا قلنا ان جميع أو الك انود مسلحون ببنادق رمنجتون 
ولكننا نظبر امام الحقيقة ١‏ كثر دقة وصدقا اذا قلنا ان البنادق المذ كورة عحفوظة 
فى المحازن لاف أيدى اجنود حيث لا تسمح ادارة الميش العليا باخراج اابنادق من 
مكاءها اللا فى أعياد خاصة فى كل عام . اما فا #تص عر تب الجندي فاه لا يتجاوز 
نصف ريال درویشی دمهريا مضافا اليه 0 + ) أردب من الذرة فى كل اسبوعين . 
وقي الق لا يظفر المندى با كثر من تلاك الذرة . اما تصف الریاں فيكاد يكون 
عر تيا اعيا 

يجيء بعد ذلك ذ كر عرتب كل من رآس المثة والامير وكل من المرتبين عال 
عطي ندال اذا قسناه الى مر تب الجندى.هذا الى إن كلا مهما (رأس ائة والامير) 
يظفر عنح متتالية من النساء والعبيد الخاضعين لنفوذ الخليغة 

اذا اتعمنا النظر فى هة الحنود والحرس وجدناها محصورة فى حهابة شخص 
الخليفة واذن أولثك جميما مضطرون لرافةته فيدولاته المحر ية على أن ميه حرسه 
الخاص أيام استعراض اليش العام . ومن العجب ان يسير ذلك الرس فى ر كاب 
الخليئة الى أى مكان سار وف أبة يقعة زل ما بدل على رغيته الشديدة في الاحتفاظ 
يحياته . ولما كان أعر الجر س كذلك اضطر الخليفة ان يق له ميدان خاصا فسيحا 
امام منؤله ليكون لادةا به مدى حياته 

يذ كر القراء اننا أشرنا فى ااسطور السالفة الى كراهية الخليفة المصريين 
واتساع دائرة الكر اهية الىحد انه عقت سماع انغاءهم ہم ومع ذلاك کان ستصحب فی 
رحلاته أفراداً ليسمعوء الانغام المصرية وغير المصرية الا انه لم يقلم عن فكرة 


الكراهية فيدلا من سير اثنين من المصريين للنفخ ف البوق و توقيسم انتم كان برافقه 
اثنان من السود . وكان الخليفة يلقي راس المئة بكلمة «قيطان» ولقي الامير عنده 
« بکیاشی » اما القائد « أمبرالاى » 

لاينسى المتكلم عن الخليغة ان يقول ان عبدالله كانفى!أ كثر الاحايين يتش 
ويراقب جنوده ليلا حتى لاق من بقاء كل رحل من رجاله المربهيين ف اکان 
الذى عينه له وقد كان أ كر هم الخليغة موجما الىءر كز طليمة الميش . وازا. هذا 
التدقيق الشديد وتللك اليد القاسية كان رءوس المثة والامراء يدعون المرض ف كثير 
من الليالى فيذه.ون سرا الىبروتهم وف فوسممغصص وآلام فيفرجون عنها ياظهار 
استيائهم لذوهم 

تشتمل أعمال الخليغة العامة على ترديد الصلوات الس وميا فى الجامع الكبير 
فعند ما يبدو ااسحر يؤدى الخليئة صلاة الفجر وبعد ذللك يقرأ الحتشدون بعض 
الا يات القرآنية فى حضرة المهدى ويستغرق ترددد القرآن و بعض الصلوات الخاصة 
مدة تقرب من ساعة 

و بعد ذلاك يعود الخليمة الى خدعه الخاص و لكنه فى بعض الاحايين نخااف 
ذللك الغرتيب ف المسجد ايتحةق بنفسه مباغ اذعان سكان أم درمان لاواعره الدينية 
الخاصة ضور ااصاوات الس حضوراً منظا . اما صلاة الظر فيقوم با الخايفة 
حوالى ااساءة الثانية مساء و بعد ساعتين أخريين يؤدى صلاة العصر التي بذ كر فما 
المصلون بعد تأديمها بعض أقوال دينية ولا ”نكاد تغرب الشمس حى يؤدى الخليغة 
صلاة المغرب لم ينتحى بعد ثلاث ساعات الى الصلاة الخاءسة وهي صلاة العشاء . 
وى كل من الصلوات الس يصلى الخليفة قي محرابه القائم امام صغوف المصاين . 
وذلك الحراب بناء جميل رباعى الشكل مكون من أعمدة رفيعةخروطة الشكل يعاو 
كلا منها طبقة حديدية صلية ولا ريب في ان الخليمة ستطيع ان يشاهد كل ما حيط 
محرا به وهو فى حالة هادئة ومكان أمين 

هذا هو الحراب الذى حجلس وراءه مباشرة ابن الخليفة فااقضاة فاشخاص 
قلائل ختارم الخليفة من اخصاله . اما الجنود الذين حرسونه فيجاسون على جاني 
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ادراب ويظل الجنود السود في الجرانب التى #يط بالمسجد ملازمين سورآ ضخما 
قصل بين المسجن والميدان . والى جاتب العطياط أما كن مخصصة للامراء وأغلب 
رجال القبائل ااغر بية وقد عينت لاؤاثك اللهة العنى . آما الناحية اليسرى فيجلس 
فمها بعض الاتباع وقلياون من العرب المنتمين الى الخليفة ( على واد هلو ) ثم انصار 
التعليين والدنقايين 3 وراء اوك هيما جاس الصاون من امن ف صفوف 
تتراو ح بين عشرة واثنى عشر حتى اذا ما بدأ الخليفة تلاوة صلانه رددما المصلاون 

وعلى أنة حال فان المصلين لايقلون عن بضءةآ لاف . وعا أن الخلينة حدود 
الدائرة من موقفه بالمصلين كان الامراء الظاهر بن وبعص ذوى الوذ ەر رجال 
القبائل مضطر ون الى معاونة الخليفة في تأدة الصلاة . ول كان فى صدد الخليغة غل 
أو دهد على شخص من الاش خاص كانه لاينردد ف الاقتصاص مله و الزأمه محصور 
الصلوات اجس ف المسجد عيث براقبه هو وغيره (من المغضوب علمهم من الخليئة) 
بواسطة أشخاص معيئين لهذا الغرض 

السيب ان اللخلمة سس فق کل هة التحر حات وذلاك التقييد الد یی س مدقو ع 
بعامل صيانة الدين و لکنه لابرىى الى ذلاك ےسب بل يبغي الى جانب ذلك الاحتفاظ 
سيادته ونفوذه على اتباعه جیما . وانه واجب علينا فى هذا الصدد ان نقول بان 
الكثيربن من ال مصلين سكنون فحهات بعيدة عن المسيجد الكر من الشاق علمهم 
أن يذهيوا من متا زم الى المدعجد وبعودوا اليه جس مرات دوميا و کل ماستطيعون 
عله هو ان جتمع مض الناس فى منازل أصدقائهم وها ماعقته المليعة مقت شديداً 
لا نه خشى ما يسمونه « حياة الجاعة » وقدكان الخليفة عيد الله على اعتقاد ثابت 
ف ان هده الادهاعات المذكورة البعيدة عن رقابته > دك أن تنتهى الى المسامرات 
وااتكلم في شئون الجاعات ومشل ذلك اكلام يصل الى حث أعمال وشثون 
الخليغة فهذا ينقدها باللوم والتجريج وذاك برضي عتهاخائنا وآخر عتدحها فلاجب 
ان ری من الخليعة جهدا شديداً ميذوللا فيو سبيل E‏ فكرة اجماع المسامين ت 
ركاته هو و حر سه الخناص 

نرى من الاقوال السايقة الخاصة باقامة الفرائض الدينية ان الخخليغة عبدالل أول 
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من يصلى بالئاس ف المسجد الكبير ولكننا لا ننسى أن كل انسان معرض للمرض 
الذى ول دون قيامه عا تمود تأدته بوميا واذن الخليئعة عرضة لذلك امرض أو 
لى" عذر طارىء عنعه من السير خس مرات يوميا الى المسجد الكبير ويالقعل 
تغيب عبد الله فى بعض الايام عن القيام بعمله الديني الكبير فكان يخلفه فى الامامة 
أحد القضاة او ضابط من قبيلة تكرورى على ان يكون ذلك الضابط مشهوراً بين 
الناس بصلاحه وتقواه . وعلى أي حال لا يسح مطلقا للامام الذى يوم يعمل 
الخليغفة ان يتف فى الحراب بل يكون فى قيادته الاينية قائما في اول صف مجاور 
لذلك الحراب العظم . ومع ان القانون الدينى حم على الخليفة (على واد هاو ) ان 
عثل الخليغة عبد الله فى تأدية الغرائضالدينية اثناء غيابه (عبدالله) فان(على وادهلو) 
١‏ يكن عثله ف أغلب الاحارمن 

كان الخلبغة عبد الله فى حياته اليومية يتلق بين صلاة العصر وصلاة المغرب 
عدة #ارير ويستمع الانياء الخاصة بثئون الامة و يطلع عل الخطابات الواردة له 
ويقابل القضاة والاعراء الذين سعح لمم الخليغة قبل بوم اللقايلة بالتحدث معه والى 
جانب اولئك كان لسسع الخليغة في ذلك الميعاد مر __ كل نوم عقابلة الاش خاص 
الاخصاء الذين برغب التحدث الم 

أما عر اسلاته الجريدية الخاصةشحدودةوسائرة في سبيل طبيعية وهو محتفظلذلاك 
عا يتراوح بين ستين وعانین جملا مل العريد العام على أن يتولى رقابته آشخاص 
مخصوصون بدغة عمال بريد . ولا يذهين تصور القارىء إلى أن او لاك #صورو 
العمل فى بلد الخليغة واعا مم »ءوزعون فى یع احاء امجمراطوريته حيث تلقورتف 
أو امره وتعلياته فينففومها عاجلا 

وممايذ كر فى هذا الصدد ان ابراهم عدلان اقترح عليه انشاء محطات خاصة 
لاجريد على طول الخطوط الرئيسية المعروفة . 

ولكن الخليفة رفض قبول هذا الاقتراح بشي. من الضجر بعد أنقال لابراهم 
يانه عنى قبل كل شىء بالاواعر الشفوية التى يلقسها ( الخليفة) على الاخصاء منرجال 
الجريد الذين لم يتأخروا مطلقا فى تتغيف أواعره باخلاص وامانة علاوة على أن الخليفة 


ناه 


كان يتاتى من او ائك المقر بين اليه تقارير وافية عن أعمال الم كام التابمين له 

لم يقتصر أمر المريد الخاص على الخليفة بل تعداء الى الاعراء كل ف منطفته 
حيث كان للامير رجال مخصوصون وعدد معين من الخال فل الجريد مع تهات 
خاصة لاوائك المتجبين الى أم درمان . ومها يكن الامر فل تكر._ هناك طريقة 
المراسلات ااجريدية العاءة أي للمراسلات بين الاشخاص من عامةالشعبالسوداني 
ولكن على رغم ذلك كان الجالون يحملون رسائل من بلد الى آخر بطريقة سرية . 

لم يكن الخليفة فى جميع أيام زعامته واثقا بغريب عن دائرته فدعاه ذلاك الى 
التشديد علي الرجال الحيطين به حتى انه لم تكن تصدر رسالة من أحدم الى النارج 
الا يعد أن تمر على كاتم سر الخليغة . وما بذ كر عن الخليفة عبد الله انه كان جيل 
قراءة والكتاة لخدا به ذلك الى الشك فى كثير من الكتاباءت الواردة من 
الخارج الى الاعراء القريبين منه وتبعا لذلك كان يصدر أواءره المشددة عرور 
الرسائل على سكرتيريه المتصوصبين ومن أم اولئك في نظره اثنان هما قاسم ا 
الذين كانا مضطر بن دالا اشر تويات الخطابات لسيدها الخليةةعلى ا نالخطابات 
الواردة لمر كز الخلافة ذاته لابرد علمها السكرتيرون عن ذواهم بل يتلقون آواعر 
الخايغة فى كل مايكتيونه . ولم يكن حهل الخايئة القراءة والكتابه مانما له م نالوصول 
أمغيته واسعاة المفتثين الذين براقيبون تلاك الردود العريدة 

اما هذان السكر تيران فقد عاشا مع الخليفه حياة تعسة مملوءة بالا واعر التى تے 
عن ريبة عبد الله فمهما وق دكان ذانك الرجلان على ثقة تامة من أن الخليغة 


3 
34 


س 


ن 
يغتغر ذا أصغر هفوة والويل كل الويل لاحدها أو لائنمهما فى حالة اذاعة سر من 
أسبزار الخليقة ى فى كان تلك الاذاعة غير قود بسوء بقن انب لتك تر نرا 
يكن الخليفة يقص رف حالةم ن تلاك الخهالاتعنمعاءلةذيننك الرجلين عا عاءل به الاحدى 
وأشقاءه الاربعة الذين نفد فم - الاعدام بعد أن اموا باتصاطمالاشراف . 

اذا خلا الخايئة الى نفسه ونزع الى شىء من الراحة أو التحدث لاناس فانه لم 
يكن رتاح لثي. أ كثر مر._ ااتحدث مع القضاة الذين لم يكونوا -- قي أغلب 


0 
سس 


الاحيان -- غير ا لات حماء فى يديه حيث لم يكو نوا يترددون في اصدار أقسى 


سس ۷ س 

الاحكام الاستبدادية ضد من عقتهم الخليغة أو برتابفهم . فانك كنت ترى اولك 
القضاة مجاسون امام الخليفهفيوقت راحته فى شكل نصف دائرة على الارض اعارية 
من كل فراش . ولم يكن يتجاسر أحد اولئك على رفم رأسه امام الخليفة فاذا 
جلسوا أرهفوا | ذامهم وصمتوا انتظاراً لأ واءر الخليفة المطاعة . وقد كانت الاواعر 
ان كورة فى أغلب الاحيان تلق بصوت خافت هاديء . والعجيب فى الاعر أنهم 
ل Ss‏ ونوأ حال . ن الاحوال يستطيمون رقع را ور ويطييمة الال م يتوق ححص 
معارضة أو اقتراحا من جانب أى” قاض وسواء أ كان الخليغة مصيبا فى رأبه أم غير 
م صاب كان القاضى a‏ رم باللاذعان للاعر والتأمين على مامعم 

الى جانب او ائك القضاه كان الخليفة فى كثير من الاحايين تمع بالأعراء 
و بعض الا شخاص ذوى النغوذ الموثوق فيوم عنده . وكان الخليفة على وجه عام 
قف على شئون الرعة وأحوال البلاد بواسطة اوائكك الاشخاص القريبين وما 
يذ كو معد الله انه كان ماهر ا في بث المتنة بين أو لثك المقر بين منه حى ل 
ااصلة یم وحی يصل كل متهم الى إذاعة ماعئده أذاعة دقيقة لولاه الخليفة 

وكانت مناقثات الخليفة ومباحثاته عقب صلاة العشاء كل يومءوتلاك المباحثات 
الخاصة مع يعقوب وبعض أقربائه الاقربين » وكانت تستغرق عباحثاهم فى كثيرمن 
الا حيان بضع ساعات . وفى أيام خاصة :ظل الى مابعد منتصف الليل . وعلى وجه 
عام كانت الاجماعات العائلية اابحتة خاصة بالبحث فى أنجم الطرق للتخلص من 
الاشخاص غير المرغوب فى وجودم أمام الخليفة بصفة خاصة وامام ابنه وبعض 
اقريائه بعسغة عامة ‏ وانه لما جدر بنا ذ كره ان او اثك الاشخاص كانوا لايتطلعون 
- فى ذلك الحقد على المكروهين - الى مصال عامة بل الى ما قد ينجم عنه ضعف 
لقواهم أو التقايل من أث رمم اليارر فى الدولة 

كان الخليفة في كثير م نالاحيان.يةوم برحلات صغيرةداخ لالمدينةأوفي الجبات 
المجاورة على انه فى ايام و حي يقوم ببعض زيارات لاخصائه في أم 
درمان . ولوس هناك ما يدعو الى د ل جهك من الشعب خارجأوداخلالمنازل لتعرف 
ميعادعرور الخليمة فان کک 2 اندم ودی الطبول والنةخفی‌الابواق 


ا 


امام ركب الخليفة » كل ذلك كاف لأن يسمم الناس ذلك الصوت الداص على يمد 
مئات من الامتار فمهرع ااسكان لتقدم التحية مولام الكبير 

کان الى جوار بیت الخليغة مكان فيح لاحر س ودار مسقوفة بقش إظل فما 
الخيل بعد أن ينظفها الجر س فاذا ما قال الخليفة انه يععزم الجولان ف المدينة أسرع 
حراسه الى خيوهم وأسرجوها . فاذا ظهر الخليفة في رحبة داره الخار جية خر ج 
الضياط والمرس الخاص هن كل النواحى المحيطة وأسرعو! لخخاية سيد . وكان 
النظام م المتيم فى فى تلات الرحلة أن يهم الضياط وحر س الخليقة لم م تبحم م عبد اله 
ممتطيس] جواده الخاص وحوله من التواحى الار بح دائرة مر._ المرس الوثوق فى 
اخلاصبم له . وانك اكاد تظن الناس الخارجين مر EE‏ لشاهدة الخليفة 
عجموعات متتالية من الكتائب الحربية . أما المنود فكل فصيلة تمر على انفراد 
مكونة من انی عشر متتجاورين . وورا- اواك جیا وسیرالو کب اللاحقوالؤاف 
من الاعراء والاخصاء على ظبور اليل ثم اتخرون من الاقرياء 

نضيف الى ذلاك ان رجلا عر بيا مسلا اسعه « او دخبه » كان جاور الخليفة 

الى ساره وکل ما كان هدا الرجل من شرف هو ان يرقم الخليقة الى حواده! لخاص 
9 يلل ملازما له أثناء نؤوله من الواد . هذا الي ان الذى كان يشغل الناحية 
العنى من الخليفة أثناء سير مو كه هو كير الخصيان ورئيس فرقة العبييد في 
حاشية الخليفة 

كان أمام الخليفة مباشرة فى كل رحلة من ر حلانه ستة من الناغين في الاواق 
ايذانًا عروو ال رکب العظم . أما ااسائرون وراء حواد الخليغة مباشرة فهم الضار بون 
على طول خذيعة ري ا سين صوتاابوق ف أذني الخليئة الذى كان شديد الميل 
اماع الانغام . ومن اختصاص الا خير بن ( الضار بين على ااطبول ) اصدار اشارات 
معروفة في المدينة اسير ال ركب او وقوفه تبعا لأواءر ورغباتاخليفة . فاذا ما انهينا 
من او لتك جاء صف اشم الخصوصى الذى كان حمل أفراده حافظ جيدية فما 
أوراق دينية وعالمية ( خاصة بشكون الدولة ) 

بعد أن تنتهى من صف القارعين علي الطبول قرعا خفيعًا نصل الى صغوف 


لاوم 


خصيان الخليغة وصغار خدمه وبين اولئك من حمل آنية كبيرة فما ماء للوضوء 
وحمل غيره سجادة فاخرة لصلاة عبد الله ويسير الأ خرون حاملين الرماح . وف 
بعض الاحايين يتنم الموكب أو يخلفه ركب موسيق مكون من مسين سودانيا 
تتكون الانهم الموسيقبة من مسةخرجات قرون الوعول وتغطي الجلود طبوهم 
المصنوعة من جاويف جذوع الاشجار الضخمة . وانه لمن الور للك أن تممز نام 
أو اغك السودانيين عا فا من تنافر قبيمح وچا أشههرت نه مو _ ابتعاد عن كل 
وقيع مطر ب 
تعود الخليعة القيام برحلاته بعد صلاة الغلور عل أن رجح الىداره قبل الغروب 
وفی أثناء كل من الرحلات المذككورة ببذل ااضباط قم مجهودامسم لاظهار 
شجاعتهم وفر وسيتهم أمام مولام الخليفة . فن أمثلة تلاك الشجاعة تقدم اربعة من 
الضباط متجاورين الى ناحية الخليفة محيت برمون رماحهم المدبية فىاطواء ويقفزون 
من صهوات جيادم الى البقعة الممتدة امام الخليفة ليحيوه واقفين فاذا ما اتتهوا من 
ذلك أسرعوا ار كوب جيادهم وعادوا الى الصف الذى كانوا فيه دورن اخلال 
بنظام الم و کي 
كان .الخليغة فيالسنوات‌الاولى من حكه حضر الى ساحة الاستعراضالعسكرية 
كل نوم جمعة حيث عجرى حغلة عرض الجنود على اختلاف درجاتهم ولكنه اكتفى 
فى ستى حكه الاخيرة ياستعراض الیش أريع عرات ف ا ھی عل التعاقب وم 
ذكري الميلاد التبوى ووم المعراج وأول أيام عيد الفطر حص يوم العيد الاش 
وکان مما یذک عن عناية الخليمة عبد أت حغلة العيد الاضحى انه کان يجمع فرق 
جميع البلاد اللجاورة مع جنود دارقور والقضارف للقيام يالاس_تعراضص العام وسط 
دق ل ول والتفخ ف إل يواق . اما الصلاة ىق ذلاك اليوم فكانك تقدم مته ومن 
جنوده الى الله الر حن فى ساحة الاستعراض حيث يصلى عبد اللہ اماما بالجند وهو 
واقف فى غرفة مديبة الحواجز كأغا هو قى حراب المسجد الكيرس وفى ذلك 
المين حيط به خارج غرفته كثير منضباطه الاخصاء وبعضاعيان السودان ال تمتعين 
بثقة الخليغة وحبه . اما بقية الضباط والجند وعامة المهور فيوزعون أنفسهم فى صفوف 


ده ع # س 


متلاصتة فاذا ما عت الصلاة صد عبد الله الى متبر خثبي لالقاء خطبة ستظيرها 
بعد أن يقر أها له من كتمها من السكرتيرين . وفي 0 اال يطلق بمض ااضباط 
رصاص يتادقهم سبع عر ات ایذاتا يانتهاء الاحتغال المقدس . وعقب ذلك تدم 
واحد مهم لذيح خراف الضحية لارساها الى السوق العام بواسطة الجنود وتوزيعها 
صدقة على الفةراء . و لكننا لا ننسي ذكر ما كانت عليه شئون الدولة من الفقر 
والاضطراب نحيث ١‏ يكن سی ذبح العدد الكافى من الخراف ا للفقراء 
فكان ذلك داعيا الى استعاضة الفقراء عن لحم الخراف بقصاع الثريد 

اعتاد الخليفة مخصرص اليوم الاول من أيام العيد الاضحي لذلاك الاستعراض 
المصحوب بتأدية فريضة الشكر المقدسة للعدة الالهية ازاء ما أسيفته على ااسء دان من 
خير طول العام . ولم جر ي فى ذلك اليوم أية معاملة رمعية . أما المقابلات 


« التشربعات 6 فكا الاياء | اللو ة أأتالية لليوم الاول حيتت سجر الى دار 


نت فى 
خلافة عيد الله قبل مشرق ا في كل يوم من الايام الثلاثة أعراء أم درمان 
والجيات الجاورة حاملين راياتهم ومن خلفهم أتباعهم المتغائلون خيراً بالعيد فاذا 
جع كل أمير أتياعه سار بهم الى الناحية المءعدة له في ساحة الاحتفال (وم عبار #عن 
أرض رملية تتخلابا أحجار صغيرة ) ومن تلاك اللهة كانوا يسيرون الى دار عد الله 
الا اذا بدت الرغية م نالخليفة فى التوجه الى دارالاستعراض . حتىلا تعب الامراء 
وأتباعهم وصفوف ال جند . وفى كل حال من تلك الاحوال يعيد الجنود السير الى 
حيث الخايفة ةمح التحية للمهنئين بالعيد وم في سيرم هذا :ولوریت وجهويم 
شطر المشرق 
أما يعقوب اين الخليغة وصاحب | كبر مكانة فى السودان بعد أبيه فكان حمل 
العلل الرئيسى وهو عبارة عن قطمة كإيرة منتظمة الشكل من القياش الاس_ود نوضع 
مباشرة أمام الحاجز المدبب القوائم الذى اعتاد الخايغة الجلوس فيه فى ساحة 
الاستعراض . على ارت الخط المستةيم الواصل بين العلم والحاجز يبلخ امتداده 
اربعائة قدم . ويعد أن و رکز لواء 5 يضعالاعراء الحتلفون على جاتبيه راياتهم 
المممزة لقبائليم وقد یکون 2 بيرق ظاحر بعد لواء يءقوب بيرق الخليفة على 


YE ۷‏ س 


وادهلو الذي برتكر قي اليقعة الثمالية من الميدان ممتازا باونه الاخضر وبقيام بعض 
ألوبة على جانبيه . هذا الى أن الناحيتين اليسرى والعنى من ء رکز اليش ٠عدتان‏ 
لطواثف خاصة فن الاولى يتوزع راو اليول والجال وف ااثانية يقف ضارو 
النار الذين 0 نون من يعض المجاهدين وأتباع بعض الاعراء . على أن الخايغة 
ألا سمح مطلقا اضاري النار أولثك حمل ينادتهم الا قى هذه الايام الثلاةمنااسنة 
لا نكاد الشمس تغرب فى كل وم من الايام الم كورة القداة عند الل امین حى 
مخر ج الخليفة عبدالله من تلاك الغرفة المدبية القوائم في ركب +واده حيط به ضباطه 
وحرسه الخاص . وق هذء الاثناء يسير الحيش بصغوقه الكاملة أمام الخليئة حيث 
وزع اليب والعيائم عل المركى عنهم من رجاله 
كان المتبع أن عتطى الخليةة صبوة جواده فى ذلك الميدان ولكنه فى بءعض 
الاوقات كان يمزع الى ركوب جل خاص عزخرنة حمائله . وقد خطى هذا ااتقليد 
عرة واحدة س على ما أذ کر س فى سنى حکه فر كب عرية أسرها السودانيون ف 
الخرطوم من حا عام سابق و بقيت بعد ذل كملكا المسامين ومحذوظة فى بيتامال. 
وعا ان ركوب هذه العربة كان آمرآً شاذاً غريبا فلنذ كر طريقة عرور الخليفة يالناس 
وهو فمها فنقول : اها خرجت من بيت الال فكانت أعجوبة لناظريها منالدرأورش 
و كان مجرها جوادان وتسير عطي «عندة جدا . والداعى لذلك خوف الخايفة من 
اتقلاب العر بة فى حالة عدو الاوادين وايس ذلك غربيا على من لم يعتد غير ركوب 
الخيل والجال . ومهما يكن الاءر فان الخليةة لم برح الى فكرة ر كوب االعربة فارجعت 
الى بيت الال واستمر على عادته المألوفة فى الموا كب والرحلات وى الخروج عى 
ظبر الحواد ٠ياشرة‏ من الل جد الكيير الى الطريقااقريبة حيشراية عقو باسوداء 
فاذا ما وصل الها تأمل فيبا وأظهر احترامه لقاءها . وبعد الاتهاء من تقدم التحية 
للرابة اليعقوبية ولى عيدالّ وجهه شطر الماجز المدبب القواثم حيث نجد الى حانيه 
مكانا مسقا مصنوعا منسيقان الاشجار المراصة بعضها الى بءض والمغطاة #صائر 
التخيل فاذا مأ انتهى إلى ذلك اكان بزل عن جواده واستند الى عنجرسب حيث 
حيط به القضاة والمقر بون اليه 
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اقتضت التقا ليد الدينية في السودان أيام الأعياد الكيرى خرو ج الخليئة من 
داره إلى الذناحية اأغربية من المديئة حن دصل الى کنات جنوده ومن الامور المقررة 
قمقابلاات اأعدد وقوف انود حامليندروعا مغطأة من‌الطر زين الد وري والاسيوى 
وغل رءوسهم خوذات ثقيلة وأغطية قطنية غريية الشكل من مختلاف الالوان وأعظم 
ما عمز هذه الاأغطية لقائف مخصوصة شبمهة بالعمائم 

أما الول مسر حة باقشة مبطنة وقد يكون هناك شيه بين تلاك الاغطية المبطنة 
وين ما كان إأصعه الغرسان على خيوظطم وكقت المياررة ىً العصور القدعة 8 ولاز ون 
مغالين اذا قلنا ان المتغر ج بوم استعراض الند على خيوهم يظن ابه في حفلة من 
حغلات القرون الوسطى أو ما قيلها 

عندما تنتهى « التشريغات » ينهابة اليوم الثالث من أيام العيد مود الجنود مع 
ضباطهم الى كنام في البلاد الجاورة 

اج جد 

سأعرض على القراء الآ ن صورة موجزة المرأي والاغراض السياسية الى كان 
يرع المها الخليئة عيداشٌ . فأ كرر ما قلته أ كثر من ءرة بان المهدي عندما أعلن نتسه 
هاديا له مين فى السودان منح حق الخلافة بعده الى ثلائة أشخاص فى ااسودان 
مم عيذ الله وعلى واد هلو وعد شر دم علي أن خلفه بعك موه أوهم عقب اللاثنان 
الأ ران عبد ال تن ونه ف عا اا غل قود الاك ده 

نقذ القضاء فى المهدى فتولى الخلافة بعد موته أول الثلانه عبدالله و لكن الايغة 
الجديد (عبداش) ل يتا — ء ر٠‏ _ الاحظة الى ولى فا اك عد ودس للاثتين 
الآ خرن باذلا دهده ف تقوية وده واعلاك كاده وجعل التلاقة وراثية ف اسر ته 
قدراً وذللك راجم الى صام باللهدي 5 ومع ذلكتكت قدموا التدية لعيد اله خوفا من 
حقيقة نيات ممافسيه فضم الى حاشيته الكثير من فصائل السودانيين التابعين قبلا 
لعلى” واد هلو وعهد شر مه حی بعياوه باخلاض له على مصادمة منازعيهق الخلافة. 
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ليس بدعا أن يشاهد السيامى كل ذللك الز ع من جانب عبد الله فانه غريب 
عن أم درمان ول يكن فى حياته سوى وجل غامض الأسرار من قيلة غريية واذن 
هيو غريب جدا عن البلاد الداخلية وكان ‏ بذكائه وعا يصل اليه من تقارير أتياعه 
على ثقة أنه لن يستطيم الاستناد الى تأبيد الجعليين والدتقليعن وسكان الجزيرة 
وغيرمم من قبائل وادى انيل واذن اضطر لارس_ال متدويين سريين الى القيائل 
الغر بية في الناحية الغر ببة ليغر مهم بالحج الى قبر المهدي والمهاجرة الى وادى النيل 

سعي مندوو عبدالله ورسله فى الهات الجاورة لام درمان سعيا حثيثا في سبيل 
الوصول الى اغراء الناس بالمهاجرة الى قير المهدى والبةاء فى الارض التي تقل جمانه 
فدعوا الناس الى العتع خيرات الارض الجديدة التى يمزحون الها ذا كر ينهم باجم 
عبيد الله الحتارون وأنه من مصلحة اولثك المدعون أن يذهيوا لامتلاك الارض 
الجديدة التى يتمتع سكانها الاصليون بخروة كيرى من مال وماشية وعبيد . وقد 
ذهب المندونون فى اغرائهم سكان الهات المجاورة الى حدان وعدوم بامتلاك كل 
ماقي الارض الدددة 

أثر أولئك المندوون بدعونهم الجاسية تأثيراً منتدا فى نفوس السذج فرحل 
الكثيرون م ن أفراد القبائل اف الى أ م درمان وكانوا فی ذلك مدفوعين برغية 
خالصة في العتع يالغني الذى عو اعنه . الا أن عدد ادم ل یکن كافياً لتعمير 
وانماء أم درمان فعمد الخليغة عيدالله الى اصدار الاواعر لاميرى دارفور وكردوقان 
حتى ينغذا أواءره بالقوة وتيعا لذلك تدفق سيل المهاجر.ن سواءآ كانوا طائعين آم 
عرغمين وانتهي الاعر الى نقص عددهم بعد أن موا الشىء الكثير عن الشدة التى 
يقاسمها من سبةو م الى أم درمان 

كانت التتيجة المنطقية لذلاكاحاطة الخلوة باجم افير م نقبائل الرحل الغربيعن 
عنه وعن أتباعه على أن اولك المهاجرين الجددم يألوا جيداً فى اقصاء أصحاب 
الحق الاصليين واعداد أتفسهم لان يكونوا الاسياد المسموعة أوامرمم 

لم عر زمن على اولئك المهاجرين لام درمان حتى امتلات مهم وظائف الحكومة 
الرئيسية و كان أصحاب القسم الا كير منهذه الغنيمة د جال التعايشي . وانك لتكاد 
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ترى جهيم الاءراء السابقين في جهة عجهولة حيث لم تسمع لاحدمكلة بعد ذلكوقد 
تستثني من ذلك السك الامير عمان دجنه.وبرجع ذلك الىأن قبائل العرب الشرقية 
ای محكها ءمان يتكلم أفرادها بلبجة لا يعرفها عرب القبائل الغر بية . وعلاوة على 
ذلك أصبح اكثيرون من أفراد تلاك القيائل خاضمين لانةوذ ن ال مه رى والايطالى 
وليس من سبب الى اتصال القلائل الباقين بعهان دجنة سوى كونه واحداً منهم ٠‏ 
وعل أية حال فان قبيلة التعايشى كنت من الحصول علىالسلطان والنغوذ الكاملين 
فى جهيم الجهات التى یضرب رجام يارحلهم فى أرضها . وم يكن هم غرض سوى 
عللء جيو مهم بالابراد الضئيل التي عحصل عليه السودان الفقير 

مما يذكر عن أوامر الخلينة عبد الله قل عام ٠۸۹١‏ أنه اعطي تعلماته 
لامیری دنقله وبربر باضعاف نفوذ وقوة رجال مديريتيهما الى أقصى حدود الضعف 
فدعا ذلك الى جر يد السكان من أسلحتهم النارية وجمع ما لدم من معدات القتال 
حيث ايتقص مقدار الأو جود من تلاك الاساحة الى حد لد مخشي ممه أي خطر . 

لم يكتف الذليفة بذلاك بل أصدر أعراً جديداً بالتشديد في معاملة رجالتوشكو 
وطو كر فأغرى المأمورين فى تشديدم محيث قتلوا كثيرين من الجعليين والدناقلة 
ورحاوا آخرين الى دارفور والقلابات رغية فى استنصاهم مهائيا في تينك الناحيتين . 
واذن استطاع الخليفة اتقاء شر سكان تلاك النواحجي وض ر التغاب على أية قوة 
معارضة هتاك ‏ 

:نطيق مثل هذه المعاملة على سكان الإزيرة الذين أقصوا يأعر الخليفة الى جات 
نائية من السودان أو الذين اضطروا الى اللخحضور لاام درمان مم وأفراد سرح حيث 
قاسوا الا.رتبن من الاضطبهاد والفاقة . ومما زاد في اثقال كو اهلهم صدورالاعر يتسليم 
مايزيد عن نصف عحصول أراضهم الزراعية التى كانت موزعة علي عرب القياثل 
الغربية ومازال الخليفة مستمراً في التضييق على أو لك حتي توصل عام ۱۸۹۰ الى 
تفريق الاراضي على أقريائه وآصحاب الهظوة عنده . وقد يلغ الضيق باصحاب 
الارض الاصليين حداً العزموا عنده حراثة الارض وتفليحها لاسيادم الجدد الذين 
وزعوا على أراضهم كل ماعلكون من خدم وعبيد وماشية 
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جم عن ذلك التسف اھال رض الجر رة القابلة للانتاجالو .أفر فبعد ان كانت 
أوفر رض السودان غلةو ا كثرها سكانا تضاءلهذان ا يران وكان ذل كالتضاؤل 
مصحويا هرج وعرج سادا جيم المناطق الى كان الخايفة مضطراً فها الى الاحياز 
اناحية الاحالى الذين عوملوا معاملة سيثة وتزل مهم العسف وحاق مهم الطغيان الى 
حد لا يكاد يصدقه العقل 

أكرر الأ ن ماقلته سابقا عن تفضيل أفراد القيائل المنتمية الى الخلينة عبد الله 

عن میم القبائل الاأخرىق جميع الاحو ال والظرو فقانهم لا رتمتعون بأسعي الوظائف 

المكومية والمراتي الشعيية سب بل يتمتعون عا هو أمع من ذلك ماديافان القسم 
الاكير من الاموال والغنائم التى ترد الى بيت المال من ندريات دارقور والقلابات 
والرجاف يصل الى أيدي أولثك الافراد ولا جد من يحاسبهم عليه . ومن غريب 
أعر آولثك الطامعين الهم - رغبة فى ملء جيومهم بأ كير قيمة من المال س دعوا 
الخليئة الي فرض ضر يبة خاصة على اليول غير ميال بالشكوى العامة مر:_ جانب 
السكان الاصئرين فلا ريب اذن في حصول فرقته على نصيب الأسدمن الذنيمة 

اشتهر الخليغة عبدالله أيام حكه بتوسيع نفوذه بواسطة الدسانس ويثالفتنقلا 
يكاد يتصل به زعماء قبائل غريبة عنه حتى ينشر الغتنة بينهم ليقوي جانبهو يضعفهم 
ومن أمثلة ذلك أنه عند هزعة وموت النجوي ( الذي كان تابا للخليفة الشريف 
الذى سحب منه عبد الله كل نفوذ على غيره من الاءراء ) وضع عبدالله فلول الجيش 
المهزوم نحت قيادة الامير يونس و بدلا منرجال الميش المقتو لمن عبن عبد الله افراداً 
من الإعليين ورجال أم درمان حتى يكون e‏ و دين 

قد وضع اللليفة اولئتك في بادىء الامر نحت أدرة ة مواط'هم بدوى وادالعريق 
ولكن بدلا من ارساهم الى دنقلة بعث بهم عبد ات الى القضارف وما يذ كر عن 
سوء نية الخليفة عبد الله حوم ان عذرا قهريا منعهم عن الرحيل الى القضارف ىف 
الميعاد المعمن فأسرع ( عبدالله ) الىامهاميم يالعصيان ثم اصدر أمره بنني بدوىوستة 
من أمر ائه الي الرجاف و احلالسةة أخر بن بدلا منهدت إمرةحامد وادعلى ا بنع الذليفة 

خلق الانسان وى طبيعته البشرية زوع الى طلب الوقاية مر._ القوي" 
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ورغبته فى العتم بسند الاقوى فليس بدعا أن رى حركة جديدة فى صغوف أتباع 
الامراء لان | كثرثم قضلوا السير نحت لواء الخليفة مباشرة أو حت أسرة اخيه 
يعقوب حتي ان أشياع علي وادهاو أنفسهم اسرعوا الى تنفيذ هذه الرغبة وجمل بى 
فى هذا الصدد أن اذ كر شيئا عن سعي حامد واد جار التبي الذي كان عاملا رئيسا 
فى هدم التياهين كان حامد هذا منتميا لقبيلة حسابات التى بر أسها على واد هلو وعا 
أن حامدا هذا كان على بينة مما جرى وراغبا فى تنفيذ فكرة الاستناد الى ذراع 
الاقوي لم يأل جہدا في يشفكرة اتضواء اتياعه حت لوا يعقوب و لكنه ( حامد ) 
كان فى الوقت نفسه قصير النظر غير مبال عا جری از اء تصرحاته خافضي رغبته 
الى أقر با على واد هلو ولم يكتف يذلك بل تجاوزها الى ا ی احماع عاميان 
الذى سيخلف الخليؤة عبد الله بعد مو ته هو أخوه يعقوبٍ أو ابنه الايعه عیان. فاذا 
ما استقر الامر بن يدي يعقوب أو اهت السطوة الى عمان تلاثى نفوذ على واد 
هلو وأصبح رجلا عاديا لا شأن له 

عند ما “عم الواقفون هذه التصر عات العلنية آحابه بعتم بأن المهدى أوصى 
الخليمة عد ا یل مو ته ( الممدى ) يأن خلغه فى الخلافة على واد هلو فقال له حامد 
بأن الاحوال تغمرت وان عبد الله من القوة حيث لا يبالى بوصية المهدى الذى سعه 

/ يكد حامد يذ کر أقواله هذه د تی أسر ع بعض المشائين بالعيمة الى تبليغ 
الحأدث الى على واد هلو فام الاخمر حامداً بشهمة ااتحريض ويث الفتنة 5 
ما قدم حامد الى ااقاضى و "عع الاخ ير شهادة الشهود لم يبق عجال لاشك ف صحة 
ما أدلى به خمرو على قانتعى الحادث الى تائم حامد ية الزندقة لانه شك ق 
قدسية أوامر المهدى وتعائمه ومع انه كان من المتوقع جدا ان تدخل الخليغة عدا 
لتصرة حاءد و تعر ةة ساحته ١‏ إستطع الخليغه اظهار تدخله علنا فان ذلاك الدخل 
دايل قاطم على جلاء رغية عيد الله فى حرمان علي واد هلو من الخلاقة بعده واثيات 
جديد اصحة ماقاله حامد ومع ذلك لم نكن الحقيقة خافية عن الشعب السوداتي عموما 
وسكان أم درمان خصوصا . 

قضى الامر وصدر حك القضاة باعدام حامد ورغم کون عبد الله يذل أقصى 
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ماقي وسمه ل علي واد هلو علي ارجاء ميعاد التنفيذ فان ذلاك : عخفف من غلواء 
عليوشدة حنقه وقد عرف واد هلو انتنفيذ الك ناس كتام سكي ع لقي 
عيدالله . واذن ظفر عليواد هلو بتحقيق رغبته فنغذ 2 الاعدام فيحامد جار النى 
علدا في ميدان السوق الكبير بعد ان ألصقت به تهمة الزندقة والتحريض عل الثورة 

لاريب ف ان ذلك التنفيذ مؤم جداً للخليفة ولأخيه يعقوب وما أن خروج 
الخليغة علا على الح دليل على رفضه الاحكام التى ضد الزنادقة كان من اللمنتظر 
ان يحرض الخليفة اتباعه سراً على اظهار سخطهم من ذلك الح القاسى وهذا وقع 
فعلا ققد وصلت الاواعر من يعقوب الى رجال جي القيائل الخاضعة له وصدرت 
الاوامر من الخليئة الى !تباعه المقر بين بان يظبروا جيم سخطبم العام وامتماضيم 
من تنفیذ ال وسبيل اظهار ذلك الشعور هو الامتناع عن حضور التنفيذ 

كان الخليئة في أي نزاع قائم بينه وبين خصومه يستمد أولا وأخيراً على جنوده 
قان أو لثك كافون جداً لارغام أبة قوة معارضة له فى الداخل مهما كان شأنها سواءآ 
أكانت هذه القوة فيأم دمارن ذاتها أم فى أبة ناحية أخرى مر المهات الجاورة . 
واذن هو ااس_يد المتسلط صاحب القوة التى لا تنازع فى داخل السودان . اما اذا 
خرج الامراء عن الداثرة الداخلية فهو عاجز عن صد جميع الغارات التي تبدو طلائعها 
07 ن الخارج قان قواد حديشه ايسوا من القوة والدرية حيث متهن مهاحهة قوة 
خارجے-ة هجوما يكل لم التصر على اعدائهم کا ان رجال جيشه ايسوا من الولاء 
والوفاء . فى آخر سني که عا كان يمتقده الخليغة في آول ايامه ورجح ذاك الى 
انطفاء جذوة الماسة الشديدة الاولى ويم الى جانب ذلك على قل مر د الثقة 
و الايمان بااقضية التي حاربون من أجلها واخطر من هذا وذلك تسرب الشك 
الى رووس او الخليئة واتياعه على مناوأة أي قوة خارجية + ری الى 
احتلال السودان 

برغب القراء بطبيعة الحال بعد ان اطلءوا على الكثير من تصرفات الخليفة 
الدينية والسياسية ان بقغوا على ما لديه من القوى الحرية ول كان من العسير 
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ذ کر تقدر دقيق عن رجال الحرب السودانيين ومعداتهم فلا مانم من نشر بيان 
تقر بى عن الوجود لدی أو لاك الحاربين 

قبل واثناء عام ٠۸١‏ تنقسم النواحي السودانية التى يشرف علبهاالخليفة الى 
أربعة ة أقسام رئيسية عي على الاتاب دع أم e‏ والرجاف وااسودان الغر ى والسودان 
الشرقي وال فما بلي عدد الارن ومقدارسسدائيي ف كل من الاقسام المذ كورة 

القسم الاول : يتولى إمرة اليش فما( أمدرمان)أميران ها ءثيان شيخ الدبن 
ويعقوب اما أوطا فيتكون جيشه من احد عشر الف جندي من المشاة فى أيدهم 
احدى عشر الف بندقية و لکل بادقية ماسورة ملساء وا ات جت ش الثالى (عتوب) 
من أربعة آللاف من المشاة وثلاثة لاف و اة فارس وة ة وأربعين الف من 
حاملي الراب والرءاح هذا الى ارت مخزن هذا الامير حتوي على 45 مدقم 
وأو بعة ة آللاف يندقية E.‏ وجد في عازن جس ش أم درمان ست لاف بتدقية 

الج الثاني : أمير جيش الرجاف هو عرايي واد دفلة الذي يأر بأعره 
أر بعة لاف وخسحاثة من حملة الحراب والف وغامائة من المشاة وتوجد ي خزن 
ثلاثة مدافم والف وعاغاثة بندقية ملساء الماسورة 

القسم ااثالٹ : بنقسم (ااسودان الغربى) الى الغاشر والايض وشا کاو رر 
وأبي هد وللحدهات ااشلاث الاولى أمعر واحد اه مد( يعينه اثنان م 0 
بحت امرته ستة آلاف من المشاة مثالا وثامائة وحهسون فارسا والغان وحمسيائة من 
حهلة المزارق و0 وفي خر نه أر بعة مداقع وست لاف يتدقية اما الناحية الرابعة 
( رر ) فتحت إمرة زكي عمان الذي يقود الفا وسحائة من المشاة وخمائة فارس 

واا وثلمائة مر حل الرماح وقي راه ستة ة مداقع والف وستاثة يادقة وإذلاك 

تنتهى الى الناحية الهامسة (!وجد) التى قود جنودها الامير ور عنو وت ارشاد 
هذا القن ازبمائة من اللغاة ومائة فارض وسبعالة من سانل الام اوق شر به 
أر بعة مدافم وأريعائة بندقية 

القسم الرابع : ينقسم ( السودان الشرقي ) الى احناراما والقضارف واافاشر 
واو ری ا ودنقله وسواردا وساف کر محتوياتها ياعا حت حروف أولية 
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(1) ينضوي جنود أضارايا نحت لواء الامير ان دجنه الذي يقود أريمائة 
وسين من المشاة وثلامائة وسين من الفرسان وألمًا من حملة الرماح وقي مخزنه 
أر بعيائة وهسون بندقية من طراز الماسورة الواحدة الملساء 

(ب) أمير جيش القضارف هو امد قفصي ل الذي يصدر أوامره الى أربعة آللاف 
وخسمائة من المشاة وستاثة فارس وآلف م ن حاملي المزاريق والحراب وقي مخازنه 
أربعة مدافع وأربعة الاقف وحهسياثة بندقية 

( ج ) ينولى إعرة الغاشر س الى جانب إمارة ااقضارف س احد فضيل السابق 
ذكره ويتكون جيش هذا الامير من ألف جندي من المشاة ومائتى قارس و ماله 
من حاملي الحراب وف خرنه ألف بندقية 

( د ) القائم بادارة شئون أسويرى العسكرية هو الامير حامد واد علي ونحت, 
ارشاده تسعاثة من المشاة 

١ه‏ ) الامير فى جيش القلابات هو عين نور ( وهو أقل أعراء جنود السودان 
شأنا ) الذي يأعر بأمره مسون من المشاة ومائتان من حملة الرماح والحراب . هذا 
الى ان الينادق الى فى خر نه خسون بندقية لاغير 

( و ) قود جيش دنةله الامير بونس الدغم وهتا الامير ألفان وأربععائة من 
المشاة وحهسيائة قارس وة آلاف مر-_ حاملى الرماح وف مخزله نمأنية مداقع 
والعئان ورساثة بندقية 

(ز) آم ر الاعراء السبعة للق الرابع هو سورادا وأمير الميش هناك زعم 
سوداتي اسعه موده نحت قيادته 0 وون من المشاة وماثة قارس وألف من 
جلة إلزماح وف حزن الامير مائتان و مسون يندقية.وباحصاء ما تقدماحصاء ا عا 
جد الاقام الاربعة متفرعة الى خسة عشر معسكرا حر با فها اثتى عشر أميراً 
وجموع الجنود المشاة في دوائر نفود الخليغة المذكورة آنما ا وثلانون آلا 
وثلهائة وخسون وجو الغرسارة_ ستة آللاف وسمائة وعدد حاملى الرماح 
أربعة وستون ألما والمو جود من المدافع فى المحازن هة وسبعون وعدد الينادق 
ألا وثلهائة وستون 

م نض 
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هذا هو عجو ع ما فى البيان ولكن فيالقيقة لا جد من |ااينادق المذ كورة كثر 
من اثنين وعشرين ألف بندقية صالحة للحرب (والينادق‌المذ كورة منطراز رمنجتن) 
أما الباقي فعبارة عن بنادق من ذات الماسورة أو الماسورتين وغير ذلك من الهاذج 
القدعة غير المنتتجة . وعهما يكن أعر الاسلحة النارية المذ كورة ققد أصدر الاعراء 
أواءرث بقطع اجزاء مختلفة الطول من أناببب (مواسير ) رمنجتن والغرض الرئيسى 
من ذلك ميف ثقل اابندقية ولم يبال الجنود عا قد يلحق يالبنادق من الہ ر قق 
حالة ذلاك القطع غير المنتظم . 

ذ كر نا في البيان السابق أن عجمو ع حاملى الراب والرماح أربعة وستون ألا 
وانه لمن الواجب علينا بعد ذلاث أن تقول إن ربع أولئك - على أقل تقدير ‏ 

طاعتون ف السن أو صغيرو الاسنان أى انهم فى كلتا الخالتين غير صالذين لنزول 

المعركة نزولا يصمن هم الغوز 

أما المدافم السة والسبعون فتشتمل على تة من طراز كروب ذات الفوهة 
الواسعة القطر ( ولكن لا وجد جبخانة كافية للمدافع الستة السالمة الذ ك ) ثم مانية 
مداقم من أنواع وعاذج مختلفة ويتيق بعد ذلك واحد وستون مدفما نحاسية مختلفة 
الاشكال والاحجام على آنا تعيأ جميماً بواسطة العوهة ومن المعروف عن ذخيرة 
المدافم الاأخيرة أنها تصنم فى أم درمان بصغة خاصة وهذه ( الذخيرة ) من صنف 
رخيص غير فعال حيت لا يبعد مدى طلقة المدقع عن سمائة أو سبمائة ياردة 

لتتأمل الآ ن قليلا فى حدود نفو الخليغة و بعد ذلك نرى أن سلطا نالدراويش 
امتد فى السنوات القليلة الماضية (قيلعامههم١)‏ من وادى حلفا الى انوب الشرق 
حیت ابو مد ثم سار شرقا الى سوا كن وماجاورها ( عا فذلك ط وکر وضور ركه) 
واجه بعد ذلك جتويا١‏ عا فى ذلك كسلا والقلابات والاتحدارات النوبية الشرقية 
لبنی شانفول وجيال جويي ) م مال من تلاك الناحيه الى الجذوب الغر بي مقايل النيل 
الابيض ( عا في ذلك فاشودة وبوهر والرجاف) 

امتد ذلك النفوذ الدرويشي من الغرب فى انجاه جنوبي عربي داخل الصحراء 
ليبية الجنوبية ( عا فى ذلاك سليمة ومديريات دتقله وكردوفان ودارفور الىيحدود 
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واداى 5 سار جنوبا مخترقا حر المرب ومارا بدار رجا ( عا في ذلك دار فرتيت 
ور الغزال وقسم من منطقة خط الاستواء ) ' 

بعد ان ارم النجوي اضطر اتباع المهدى الى الحلاء عن القع الشيالي من 
مديريةد تقله واصبعح عر كو طليعة جيشهم الا ن (عام ۱۸۹۷ ) فى ناحيه سواردا ااتى 
تبعد ثلاثة أيام ‏ سير؟ عل الاقدام - عن دنقله وانه ليجمل بنا أن نذكر خير 
التجريدة التي عكنت عام ۹۸۹١‏ من اخراج الدراويش من مديرية دنقله وتأسيس 
حكومة ذات نفوذ مصرى ممتد جنوبا لغابة روى 

انتصرالمصريون فيط وكر وهندوب فساعد ذلك القبائل الداخلية على استرجاع 
ما كان لما م متاطق فق اليا تالجاورة مباشرة لسو اک وطر ک اشن الاسشت 
على كسلا الى امتلاك الايطاليين جميع الاقسام الواقعة شرتي كسلا . وازاء هذا 
وذاك أصبح نهر عطيرة حد الخليغة الشري فى أواخر القرن التاسع عشر 

حدث تغيير ظاهر فى عرا كر الحنود فانتقلت القوة الرئيسية اا كانت معسكرة 
في القلابات نحت امرة احمد فضيل الى جه-ة القضارف ول تبق في نكنة القلابات 
سوى قوة ضئيلة . وقد اهز وؤساء مناطق بنى شانفول وطور الغورى نم كثيرون 
من مشايخ الحهات القريية هذه الفرصة قاعلنوا استقلال مناطقهم وسرت العدوى الى 
الناحية الغر ية القاصية فبعد أن اعتاد رجال قبائل مسالت وناما وى حسين وجمر 
دفع الضرائب ثاروا على حكومة المهدى وأخيراً أعلنوا استقلام واشتركوا عقب 
ذلك فيحالفة دفاعية هجومية مع يوسف سلطان واداى ذاعمزم| لخليفة عبدالله ارسال 
مندوبين لاحضار أواغنك العصاة واجبارم على تقدج الطاعة والولاء له ولكنه عدل 
عن ذلك د ما ظهر النفوذ الاوربى الجديد فى عر الغزال ووقف خاتم موسى أحد 
قواد عبد الله ي دا رة نفوذه دون عکن من التقدم 

ا کتنی عبدالله باصدار تعلياته الى خاتم - بعد أفول تجم الدراويش-- يعدم 
التقدم الى الجنوب قبل وصول مدد جدد له من أم درمان 
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الفصل السالدس کشر 
ملاحظات متنوعة 

أشرت ف النصل السابق إشارة عامة الى موقف الخليفة عبدالله من القضاء 
والقضاة وال ن أفصل قليلا ما أجملته فاقول ان القضاة هناك لات صاء في بدى 
سيدهم الماكر التبيه فلم يكن الخليغة يسمح لحم بالفصل ف الةضايا الكبرى وكل 
ما عكنهم من حثه هو ما مختص بالمنازعات العائلية وقضايا الارث وو زيع الاملاك 
وما شانه ذلك وعلى أبة حال فهم فى جميع أحكامهم الكيرى في القضايا الهاءة كانوا 
ملزمين بالرجوع الى الخليغة قبل اصدار الى المهائمى ولا حاجة بنا الى القول بان 
الخليفة كان فى كل ما «دلى به من آراء الى أولئك القضاة لا ينظر الى شىء خلاف 
مصالله الشخصية وأهوائه وأغراضه ولكنه في الوقت نفسه كن يجتهد س ها 
أوتيه من حذق ودهاء - من الظبور أمام الشعب عظهر المدافع عن الحق والراغب 
فى اتباع نصوص القانون واذنفالقضاة أمام مهمة شاقة جداً فهم من ناحية مضطرون 
الى ارضاء أحواء الخليفة وتنفيذ أواعره التى لا تتفق - ف غالب الاحيان -- مع 
العدالة فى شىء ومن الناحية الاخري مضطرون اليصوغ أحكامهم فى قوااب قاو نية 
تبعت الخ عن الأعتقاد ف عت الفلينة بال ا ومهنا يكن الامراقان ين في 
المائة من أحكام أو اث كالقضاةم تنطيق حتي على أبسط ميادي. العدالة . أما الدينني 
السودان حسجا أرشدني الاختبار الى استنتاجه س فيتمشي مع الميدأ القائل « الغابة 
تبرر الواسطة » وما أذ كره فى مدة اقامتى أن الدوائر الدينية كانت بين ان وآخر 
تدر اعلانات ورسائل صغيرة حض فا اللمين على التقيد بأواءر الدين وتأدية 
الواجيات الدينية -- وفى مقدمنها الصلاة - على الوجه الاثم ثم الابتعاد عن جميع 
الملزات العالمية والتوجه الىعالم الخير الأعلى ولم تكن الاوامر الدينية المذّكورة قاصرة 
على السودان بل تعدنه الى جميع واحي أفريقيا ويلاد العرب وور ودار قلانه 
ومكة والمدينة 


Yo —‏ — 
اعتير الخليفة شخصهقدؤة للسامين عموما ق‌السودان فکان س مادام ق صحته 
الكاملة ‏ يشبد الصاوات الاس وميا ليظبر أمام الناس متمسكا باهداب الدين 
مع أنه في الواقم كان أبعد المسلمين عن السك باواعر الدبن فنى جميع السنوات الى 
كنت فها على اتصال وثيق جدا بالخليغة لم أشاهده على الاطلاق يصلى الى ربه في 
داره الخاصة ولم أمعمه يكرر . ولو بصوت خاقت س بعض التعالے الدينفية الى 

يعرفها المسامون جميعا سواء أكانوا من يقرأون ويكتبون أم من الجاهلين 

ل يكن ادعاء عید الله التقوى من الاحكام يحيث يصدقه اليعيدون عنه لانه 
رغم ظبوره بالتق كان لا يتردد فياصدار أعره يالغاء حفلة دينية وعدم ثأدية فرض 
مذ كور اذا كان فى تأدية الفرض ما حول دون نحقيق غرض أو طمع من أطماعه 
الشخصية وهنا نعود فنةول إن الخليفة كان .تذرع في مث لهذه التمديات باقضاة حى 
جىء الالثاء مر._ المانب القانوبى وف ذلك الموقف الحر ج لا يتردد القضاة فى 
اعلان أن ذلك الالناء لازم فى سبيل الاحتفاظ بالدين فحالة خاصة فاذا ماصدرت 
تلاك الغتوى ارتاح الخليغة واطأن الا أن القضاة في بعض الاحابين يقغونمن أطاع 
الخليفة أمام حالات لا يستطيعون معها محال من الاحوال أن يصدروا آعر الالغاء 
واذن يضطرون الى العو به فيدعون بان الالحام الديني ارم بالقيام مهذا العمل الشاذ 
المكة قد تغيب عن اذهان البشر 

اعتاد الخليغة عبدالله مخاطبة أتباعه من منصة المنبرق المسجد اكير ولكن 
عا أن عبدالله جهل الفقه الدينى الاسلاعي ويعرف الثبىء القليل من قواعد الدين 
وأصوله فان مدى خطبه الدينية حدودة وععني آخر لا يتعدى تلاوة جل كتمها له 
أحد سك رقيرنه . 

ألغى عبدالله عادة الحج الى مكة واستعوض عنّها بدعوة المسلمين الى الحج لقبر 
المهدى تمثل التى اكيبير وانا على الرغم من مشاهدة كر اهية السودانيين هذه البدعة 
الجديدة ترام مضطرين الى الرضوخ لأعر عبدالله وما زال أو لثك السودانيون على 
نظامهم الجديد حتى أصيحوا الآن ( عام ۱۸۹۷ ) ساعين من غير قصد الى حقيق 
رغية عيدالله راغيين فى الحج دائما الى قير ادى وقد ذحب بهم حهم في التقليد 
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الجديد الى حد أنهم يسخرون ممن لا يوافقهم فى طر َة ة الحج هذه ٠‏ وأنه لمن العزاهة 
ا أن نقول بان السودانبين ىف اأنشيعهم هذا لا يرون عن عقيدة ثابتة بل 
يرمون الي حقيق رغبة ة مو لاحم عبد الله 

أما فما ختصبالتعلم والاوامر الدينية فن ال قأن تقول !مهما فيحمز العدم من 
الوجهة العملية الواقمية وكل مافي الامر أن بعض الاولاد والبنات يتلقون معا آيات 
قرأ نية وبعض حمل من الحديث المقدس لدي المسامين ويكون ذلك الالقاء بواسطة 
شيو خخ دينيين فى معاهد صغيرة عجاورة للسجد ولي قلنا ان الشيو خخ يلقورتف 
الآ يات على اولئك الصذار فانا لا ننسي بان نذكر الى جاتب ذلك ان الذى يحفظ 
من الا بات ق صر والمتيع شي زمن الخليفة عيدالسل ان رسل عدد قليل من 
او لثك الاولاد الى بيت المال بعد اعام دراستهم الاولية فى المساجد فاذا ما ساروا 
إلى ذيك البي ثتأصيحوا تلاميذ حت العرين الموظقالمكر مة الاقدمين وهناك تعامون 
مقداراً محدوداً من المر اسلات الكتابية العامة 

نتدر ج الآآن ن الى التجارة في السودان فنقول بان ذلات العهد الذى كان زاحراً 
والذى امتدت فيه الطرق التجاربة في السودان قد اض حل فاصبحت الطرق ‏ الي 
كانت تجتازها القوافل الك شمرة العدد ‏ شبيبة بالصحراء المقغرة حيث عت الرمال 
المكومة معالمها أو حلت بقايا جذور النبات فى بعض نواحيها . وفى صدد ما نذكره 
حسن بنا أن نضح بيانا للطرق التجارية الرئيسية الاريم 

أولا - الطريق الار بعينية من دارفور الى أسيوط او من كردوفان عن طريق 
بيوضة الصحراوية الى دنقله ووادى حلفا 

ثانا الطريق من الخرطوم الى أسوان من تاحية بربو إلى الى كروسكو عن 
طريق ابي جد 

ثالنًا ‏ الطر.ق من الخرطوم الى سوا كن من ناحية برير أ و كسلا 

رايم -- الطريق من القلابات لاتضارف فكلا فصو ع . أما الطريق الالية 
( عام ۱۸۹۷ ) التى تجتازها جمال القوافل فن بربر الى أسوان وسواكن 

سد أن بم الاستيلاء على المخرطوم جلب التجار السودانيون الى أسوان مقادير 
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كبرى من ١‏ إلى الذهبية والذضية وما زال التجار فى عملية النبب والتصدير الى جهات 
خارجة من السودان حتى اضطر الخليفة الىاصدار أواءره المشددة لاتجار يعدم مل 
ذهب أو قضة معهم الى مصر مهما كارن يعوزم الاتفاق وكل ما سمح به الخليفة 
لاو للك التجار الخارجين عن السودان هو مقدار من المال يعينه بيت المال 
لا تضيع حلى الشعب السوداني وكنوزه فى سبيل انفاقغير مشر وع في Ê‏ 
ول كتف عبدالله بتحديد مقدار ما يأخذه التجار معهم بأعر بيت الال بل جمل 
العملة الى حسلونها من الطراز القدم على أن حدد قيمتها فى جواز سغر !اتاجر 

أدت القيود والتشديدات الثى أجراها الخليفة عبدالله معالتجار الى تضاؤلشأن 
التجارة بين السودانيين ولک ذلك ١‏ يستمر طويلا فانتعشت التجارة و جضت بعد 
كسادها فعادت الى السودان حياته بتبادل أصناف جارته الرئيسية كالصمغ وريش 
التعام والعر ال هندي وأوراق تبات النامي وما شا كل ذلك . وقد كانت العادة 
المتبعة فى هذا التبادل التجارى جم هذه الاصناف فى بيت الال الى جانب ما فيه 
من العاج الحزون على أن تقدم جميعها تابيع في سوق المزاد العلتى تيعا للسعر انحلى 
ولكن عا ان الاصناف المذ كورة عورد من جهات السودان الغر بية الى أصابت 
أهلبا الهروب الداخلية والفاقة والاءراض فن المعقول فهمه أن مقدار المستورد يقل 
يله عدد السكان المنتجين 

لا شاك فى أن العسمخ السوداني احتكار اسكانه وهذا الصنف مختلف فى أعانه 
ياختلاف انواعه المتعددة واعا بذ كر ذلات لندل به على فائدته فى المبادلة علا بان 
التبادل التجارى بين مصر والسودان لا يم بالمال بل بالبضائع والذي نعرفه عن 
المصريين آم يقدمون يدل ما يأخذونه من السودان بضائع جاهزة من مانشستر 
لان الحاجة المها فى السودان كيرة جداً 

حالة التعامل بالنقد في السودان يشترى بيت المال أىصنف مجارى بعشر بن 

ا مرء_ العملة الجديدة 3 فيبيعه للشاري السوداتي ثلاثين ربالا حتى ببق 
المكسب فى بیت المال وعند ما تت المبايعة بينالطرفين الرسعى والشعى فىالسودان 
يسمح رجال الخلينة لاو للك التجار السودانيين بالسفر الى مصر لمع جاريم ع 
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سغرمم توضع بضائعهم في موازين الشحن لتقدبر ثقلها بالضبط وفرض ضر يبقخاصة 
علها بعد ذلك هى فى الغااب ريال على ما زتته قنطار فاذا رغب التاجر شحر: _ 
تجارته الى سواكن او أسوان اضطر الي دفم ريال آخر على كل مائة رطل ولكن 
الريال فى هذه الدفعة يكون من العملة الجديدة واذن قد أصبحت الضمريبة الاضافية 
سدس العن الاصلى . 

برد العاج الى السودان من قالع خط الاسدواء بكيات كبرئعرة واحدة کل 
عام وق الغالبتمر تجارته بسواكنوعا أن المناطق الم نكورة خارجة أو خر ج تباعا 
عن دواثر نفوذ المهدى فق د كان من الظاهر جداً لدى عبد الله انالكيات المذ كورة 
قتناقص في السنوات الى تعقيه 

أما ناب الفيل هل تكن الدوائر الحكومية لتظفر به كثيرا لان الوارد منه قليل 
مجليه بيت المال من مناطق دارفور الجنوبية ومن الحق ان نقول بان الدراويش 
مالم يعودوا الى احتلال بحر الغزال يااقوة مرة أخرى س لا يستطيعو ن الاحتفاظ 
بتجارة العاج احتفاظا يضمن هم مقدارا مذ كورا من الثراء 

لايستطيم السودان جلب اليضاثع من مصر الاعن طريقينهها أسوان وسوا كن 
وقد كانت المكومة السودانية فيا سيق نجلب مقدارا من جار ها القادمة فى مصر 
أو ماجاورها عن طريق سوا كن الى كسلا أو من كلا الى مصوع . ولكن حال 
دون استعال ذينك الطريقين احتلال السودان الشرق بواسطة الايطاليين فليست 
البضائع التوردة سوى اصناف من قيمة مالية طفيفة وتتكون فى غالبيتها من مواد 
خاصة جلا بوب النساء وجيب الرجال وعهما يكن الامر فان ذلك شىء غير جوهرى 
لدی سكان السودان الذيناعتادوا التعلق بکل ماله رونق خارجى زاه وما فيه 
العزاويق الكثيرة بغض النظرعن تناب ذلك مع الذوقالسلے وبدون امام ا لقاش 
المتين . وف الحق يكاد يكون من العسير جدا او من المستحيل وجود مشترين من 
طبقة عالية أو متوسطة في نواحى السودان 

بين الاصناف الستوردة الي السودان الرواح ار من جميع الاصتاف 
كيت خشب الصتدل والقر نفل والحيوب ذوات الراحة الطيبة والسبب فاستيراد 
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ذلاك النوع التجارى يكثرة هو استحسان السودانيات اياه ولثن كنا اشرنا أخيرا 
الى عدم رواج اليضائع الغالية القيمة بين آهل السودان فان ذلك لا عنعتا من القول 
ان السكر والارز والاو اع العادية من الحلوىوالةوا كدالمذنة جد جميعها شارين بين 
| كثرالودانيات راء وقد يمل بنا ان نذ كر فى صدد التجارة أواعر المحكوءة 
المصرية سايقا عنم الحديد والقصدير والنحاس بنوعيه الاصفر. والاهر من دخول 
الودان حتى أصبعح عسيرا عل الاو ر ونيف عام ٠۸۹۷‏ أن عصل عى مقص أو 
موسى فلق الذقن وقد كان من جراء هذا المنم ارتفاع أسعار أو اىالطبخ النحاسية 
الى حد كيير من الغلاء لانه علاوة على منم التصدير استولت الشكنات العسكرية 
عل النحاس القدم القابل للاصح فاستخدمته فى صح الخراطيش للبنادق . واذن 
اضطر السودانيون المعوزون الى الاستعاضة عن الاوابى التحاسية باوان خزفية فى 
حضير الطعام . 

كان مغروضا على صاحب كل مجارة واردة لاسودان أن يدفم ضريية عبارة 
عن عشر قيمة الوارد وقد ألزمت المسكومة اصحاب التجارة المستوردة بدفعالضريية 
إما نقدا وإما بضاءة مبادلة وقد كانت الضر ية تؤخذ ١‏ كثر منعرة علىطول طريق 
القافلة . قاذا ما وصلت التجارة الى أم درمان أخذت الى بيت المال ووضع عليها 
خم الكومة ومن ذلاك الوقت جى اللدكومة عشرا جديدا . واذن وقف التجار 
امام ذسرائب قيلة متعددة كا المزموا تقد مايشبه الرشوة اللىرؤساءأما كن المكومة 
السودانيه التجارية في الحطات الحتلفة أي أن التاجر كان يدفم من جديد ما يقرب 
من نصف عن اليضاءة الذى دفعه اولا للبائم . وم ازاء ذلك جبورون على رفم 
قم البضائم وع الزغم من ذلك كله جد مكاسيهم فى اللهاية قليلة بالتسية لميرمم 
من التجار فى عختلف الهات الجاورة لا-ودان ٠‏ 

ان كثيرين من التجار الاغنياء في السودان بز-وا الى مصر وغرضهم الاول 
ليس جلي التجارة مها أو بيع مجارة لحاولكتهم رموا قيل كل اعتبار آخمر الى 
التخاص من جو السودان بضعة شهور يكو نون فيها بعيدين عنسلطان الخليفة الشديد 
فان كل الذين قاسوا الامرين من ظل هذا الحا م لم جدوا وسيلة للحصول على جواز 

۴ سي 
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هر بون به من السودان سوى ااتجارة رة فل يكن مسموحا للحكومة السودانية ارت 
تعخرضص أى راغب فى بيع أو جلب س مجارة لاخارج أو منه 

كان الكثيرون من التجار مقيدين تأسس رهم وزوجاتهم ویبنهم ولا ای 
شك أو رة فى آم لو كانوا خالصين من تلات القيود لما رجعوا مطلقا ل 
ولفضلوا العيش فى مكان هادى. كصر خارج وطلهم الاصلى س عر البقاء 
نحت نير العسف الشديد والاستيداد المطلق فى السودان 

لك اصيبت التجارة بكساد عظيم فى السودان فم تجارة لقيت الرواج الكبير 
والتأييد الكلى من جاني المبدى والخليفة عبد الله وأعنى بذلاك مجارة الرقيق وعا 
أن تصدير العبيد الى مصر أبيعهم أصبح أمرا حظورا ومعاقبا عليه فالخليغة بطييعة 
الحال ممنى يتوسيم تلك التجارة فى جي المدبريات والنواحى الداخلية فى داثرة 
وده ۔ ول يتب عن خاطر الخايفة بعد متم تصدير العبيد عد أن حول دورت 
استتشار مشيريه بالامر على حسابه . 

كان من المستحيل بطبيعة الخال س رغم صدور الاوامر الشددة من حكومة 
مصر عثم تصدير الرقيق - أن حول الحليغة عبد الله دون تجارة الرقيق في مصر 
وبلاد العرب ولكن القوافل الى كانت فیا مضى تقل المقادير الوافرة مر عبيد 
السودان قد وقفت وقوفا يكاد يكون کيا 

كان فى ااسنوات الى بین ۱۸۹۰ ر ۱۸۹۷ رسل العدد الكبير منعبيد الحيثة 
بواسطة ألى اانجا ومن فاشودة بواسطة زي طومال ومثل ذينك المقدارين كان 
برسله عممان واد آدم من دارفور و جبال النوبة و كان اولئك المرسلون الى السودان 
يباعون علنا فى سوق المزاد العلنى على أن ودع اتانهم في بيت المال أو فى خزانة 
الخليغة الخاصة . وعثل الشدة والقسوة التي كان يعامل اولئك الرقيق اثناء شرائهم 
كانوا يعاملون وقت تسغيرمم الىالمبات . 

عرف الجيم عن ابي اانجا انه استولى فى بلاد المحبشة على الآ لاف من المسيحيين 
لبيعهم فى سوق الرقيققي السودان وكان أغلب ب اولقك من النساء والاولاد وقد 
بلغت القسوة بابي النجا ورجاله مبلمًا دعمهم اسوق او لك بالسياط اثناء مسيرم على 
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الاقدام من بلاد الحبشة الى آم درمان فاذا ما ذ كرنا امهم كانوا يؤخذون قهرا من 
عاثلاتهم ونحرمون من الطعام الكاق لد رمقهم في هذه المساهة الطويلة ويسيرون 
على اقدامهم العارية عرفنا أمهم كادوا أشبه يقطيع من الاغنام فليس بدعا أن يعرف 
القراء أن العدد الا كير من اولك العبيد كانوا مهلكون جوعا أو مرضا قي ل الوصول 
الى أم درمان وأن الباقين مھم أثناء وصول الى النجا ہم الى آم درمان كانوا 
في حالة سيئة ضعيغة يتعذر معبا وجود الشارينوازاء ذل ك كان الخلينة فى كثير من 
الاحيان تمر ع بعدد م نأو لثك العبيد ليعض اخصائه 

بعد أن حزمت قبيلة الشلوك سی ز كى طومال فى الاستفادة من ضعف رجاطها 
ونسائها لحمل العدد الكثير من صنادل س كانت معدة لتقل رجاله الربيين -- 
ونقلهم الى سيدى عبد الله فى أم درمان . وقد ععنا فى تلك الاثناء الشيء الكثير 
عن اختناق المئات من جراء ازدحام الصنادل اليحرية مهم قاذا ماوقق الباقون 
للحياة اخذ الخليفة بعض صفغار السن ممهم لضمهم الى حرسه الخاص يصفة احتياطي 
أما الفساء فكن يبعن مع الاولاد فى سوق المزاد العلنى الذى كان ستغرق عادة 
بضعة أيام فى أم درمان 

كان اولئك المنكودو الحظ جلسون فى غالب الاحيان عراة خاوى اليطون 
أمام بيت المال فاذا ما قدر لبعضهمأن «سدوا رمقهم أعطاهم عمال الخلينة اعوادا قليلة 
من الذرة دون تسوية فكان من الطبيعي أن يصاب المئات مهم بالمرض مما يعرضهم 
الى عدم عناية أسيادمم الشارين بهم وقت العرض 

في كثير من الاحيان كان يبلغ الضجر والتعب بعشرات اولئك التعاء حدا 
يفضلون معه القاء أجسامهم في ماء النيل حى روا أجسامهمالعاريةو بطونهم الخاوية 
من عذاب لا يعرفون مداه مکانوا عوتون هناك وعا أنه لم يوجد من يعني باخراج 
جثتهم فان النتيجة المنطقية هي ١‏ كتساح الث بقوة التيار الى الشاطيء . فاذا 
ما ظهرت جئة القيت خارج الشاطىء مما يدعو الى نشر رائحة كرة فى الجبات 
المجاورة 

هذا فيا مختص بالقريبين من شاطيء النيل أما الذين كتب عليهم الشقاء الا كير 
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فكانوا يدفعون فى الصحراء . حيث لاماء ولازرع . على طول الطريق بين دارفور 
و أم درمان وقد كان أو لئك اليائسون حت اءرة رجال غلاظ القلوب يدقعو مهم الى 
أم درمان مهار وايلا دون لمن علمهم بشىء . ولو قليل جدآً . من الراحة , وقد 
أكون عاجرا الآن عن وصف ما رتكبه آولثك الرجال المت حشون المفترسون 
اثناء سبرجم يالنساء الى سوق العبيد فى آم درمان . 

كان من عادة أو ائك المتوحثين المج أن يقطعوا آذان من يعجز من الاولاد 
أو الرجال أوالنساء عن السير الى آم درمان . عناسية ما نزل عم من الككلال ‏ 
ليقدموا ال د دان الم#طوعة للخليفة علامة على مقدار من ماتوامر٠_‏ سبايام وط 
الطر بق وقد أخبر بي أحد أصدقائىا نه شاهد فى عرة من المرار احدى النساء مقطوعة 
الاذنين ولكنبا لم تكن قد فارقت الياة بعد فدب دبيب الشفقة في قله فأحضرها 
الى الفاشر وبعد أيام من الله علها بالشناء ى حين ان أذنها قدمتا الى الخليفة 
د ليلا على مونها 

وقف تيار القوافلالمماوءة بالعييد الى أم درمان لان القسم الا كير من الاجزاء 
الموردة للعبيد . كدارفور . قد هجرها سا كتوها وف أحيان أخرى كان يقدم 
رجال القيائل . كقبيلتى تاما ومسالت . فروض الخضوع الى الخليفة ليعفهم من 
خطر الاسر . ومع ذلات استمر لغابة عام ١۸١٥‏ ورود الكثيرين من الرقيق الاسود 
من الرجاف الا ارتل بعد المسافة بينهما وبين أم درما ن كان عول دون وصول 
الكثيرين أحياء الى بيت الال ١‏ 

اضطر الخليفة عام دهم؟ - حيال نقص او انعدام المأسورين من الرقيق 
الاسود فى القلابات و كردوقان ودارفور ‏ الى اصدار أواعره للامراء التابعين له 
یح ما يصل الى أيدمهم من العبيد ازعماء القبائل المتجو لين حيث يضطر کل من 
أولئك الزعما. الى كتاءة ورقة يذ كر فنها اسم الحيد ومقدار ما دفعه للامير عتا له . 
وقد كان يسم لهم الخليغة ياعادة بيع + من اشتروع هن اليد بالا هة اعا 

لاريب في ان بيع الزقيق ف أم درمان ذاتها جرى يوميا ولكن من 7 
رط الا “ن (av)‏ بيع رقيق الجهات والقوافل وال ف السماح بيع النوع 
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الاول هو اعتبارم ملاك الخليفة وحكراً له على أن جيم أو أغلييم كانوا يعتجرون 
ضمن ال ينود . واذا سلمنا بأن شخصا خار ج أم درمان جاب معه سرا أحد العبيد 
السدج ققد كان من الميسور أن يبيعه بيعا اعيا ابيتالمال على أن يورده الىصفوف 
الجند مقابل قيمة مالية لمن جلب العبيد وذلك في حالة عتم الرقيق بالصحة أما اذا 
كان الاخير عجر لائق للخدمة فيبق فى دائرة فود س يده على ار يعمل فى 
أراضيه الخاصة 

أما فها ختص ببيم النساء والاولاد فأءر مسموح يه فى أية ناحية من نواجي 
السودان بشرط أن عضى على ورقة البيسع اثتان من الشہود و محسن أن يكون أحد 
الاثنين قاضيا وف تلاك الورقة يقر الاثتان بان المرأة التي بيعت حق مكتسبب للسيد 
السوداني الذى اشترى والسيب في تنغيف ذلك العمل والسماح به هو أن كثيراً من 
العبيد كانوا ہر بون من بيوت ساداتهم فيمسكهم آخر ون ويديعوتهم لغفير ساداتهم 
الاو لين ما أدى الى انتشار فكرة سرقة العبيد قي أم درمان وكان أو لثك اليد قي 
كثير من الاحيان يؤخذون بواسطة أشخاص ظاهرين اضمهم الى منازهم أ وكان 
يغرمهم أولئك بترك القول والاراضى الى يعماون فا و بعد ذلك كانوا يقيدون 
بالسلاسل لترحيلهم الى جهات نائية حيث ينم بيعهم بأمان عخسة جداً 

تنص |ااشر بع ةالاسلامية على عدم الاعتر اف و الذين كنم المساومة على 
بيعهم في وق الرقيق فكان أولعتك اليائسون واقفين على حقيقة حاللهم المزرية فاذا 
عامنا بان بعضهم عوماوا من أسيادم معاملة حسنة فان ذلك 1 يكن ليرضي الرقيق 
على وجه عام 

أنشأ الخليفة فى أم درمان ذاا فى ساحة فسيحة على مسافة قريبة من الجنوب 
الشرق لبيت المال بيت عاديا مينيا بالطوب وتعرف الساحة الحيطة بهذا البيت سوق 
الرقيق وقد كنت قى كثير من الاحيان أدعى بابي أرغب فى شراء أو استيدال 
بعض الرقيق ومهذه الحخجة وحدها كان سمح لى الخليفة يالتوجه الى سوق الرقيق 
فسنحت لى بذلك فرص متعددة للوقوف بتضى على كيفية اجراء عملية المساومة 

فى تلك السو ق كان قف الاختصاصيون بتلاك التجارة بيع ما لدم من سلع 
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بشر ية حيث يقف حول سور البيت الطيني عد د كير من النساء والاولاد ويجاس 
البعض الآ خر فهناك ترىالعاجز والعاربة والمزخرفة والمسرورة وبطبيعة الحالأسعد 
المذ كورات حظا عن الحظيات اللاي يبعن بثمن طيب » وعا أن تجارة الرقيق أءر 
جائز ومشروع جدآً فى السودان هن حق الباعة والشارين أن يفحصوا رقيقهم 
خصا دقيقا من حامة الرأس الى باطن القدم بدون أقل تقيد كا لو كان هذا الرقيق 
من طبقة الحيوانات الدنيئة . 

فكان الشاري يمتح قم المرأة ليرى حال أسنانها وأضراسها م يار البائعم برقم 
ما علمها من غطاء في النصف الاعلى من جسمها ليفحصها القحص الدقيق ويعني ف 
ذلك عنابة خاصة بتفحص ذراعها و بعد ذلك يطاب الشارى من المبيعة ان عشي 
الى الامام او الخلف بضم خطوات ليتعرف كيغية مشها ثم تلق بعض أسثلة من 
الشارين على النساء والاولاد لاوقوف على مقدار ما يعلمونه ويعامنه من اللغة اأعربية 
وف الحق يظل كل من أفراد الرقيق خاضعا لرحمة الشارى فى كل ما يلقيه عليه 
من أسثلته . 

ذ كر نا قبلا أن بم بين الرقيق نسوة يمين بالمحظيات قتعود الى القول يان اعا ہن 
تاف ١‏ اختلافا كبيرة وهذا لا عنع دخوهن فى دائرة الاسثلة العامة الموجهة لارقيق 
فان ذلك أعر عادي جداً ولم يكن يخطر فى بال واحدة منهن أن تعترض على طريقة 
البيع المذكور رغم ما فها من شدة فى كثير من الاحيان . وكل ماف الامر أن بعض 
الفساء أو البنات أو النساء يشعرن يانهن لدى أسعارهن فى كثير من الاحيان أفصل 
عر كرا من الرقيق و بعبارة أخرى عدن أنفسبن خادمات وقد يذهب بالواحدة 
حظہا السعيد الى درجة تشعر معها ان مر كزها لدی سيدها كر كز أفراد الاسرةالتى 
تخدءها بعد ان كانت ف حالة سيئة عند سيدها الاول الذى كان يعاملبا معاملة وحشية 
قاسية . ويعد أن ينتهي الشارى من استقصاء انه يتساوم مع البائع فی آله عن ا 
بردف هذا السؤال بالاستفسار عن اعرأة أحسن من التى أمامه ليبيمها له وقد كان 
الشاري فى كثير من الاحايين يشكو اباتع عدم عتم المبيعة له جمال كاف وعدم 
ظهور مخايل الحسن على جسدها بوجه عام کا كان يشكو أحيانا من جهلها اللخة 
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العربية <هلا تاما الى غير ذلكمن الشكاوىالتى لم يكن يقصد منبا سوى فيض عن 
السلعة الآ دمية التى تباع له بيا ترى البائع من الناحية الاخرى باذلا أقصى ماق 
وسعه لاظبار محاسن تلك المرأة المدكودة الحظ والاطناب فى حال أخلاقها مما 
لا داعى الى تقصيله في هذا المقام 

هناك نقائص ف المرأة أو البنت أو الولد تضطر اابائع .الى مخفيض العن وقي 
مقدمة التقائص المذ كورة الغطيط والسرقة والكذب ومهما يكن أمر البيع قالذى 
نعرفه أنه عند الاتمهاء من المساومة والوصول الى اتفاق مخرج الباثم ورقة يوقم علمها 
هو والشاري الذي يدفم العن في الساعة التى أصبح فنها سيدا لاسلعة البشرية الى 
اشتراها و كان الدقم دا عا بالعملة الحلية السودانية (عملة الريالات الجديدة ) وعكن 
على وجه الاجال تقدر العن عا اني : 

كان عن العيد العامل الكير السن يتر اوح بين خسين وعانين ريالا وعن المرأة 

المتوسطه العمر بين انين وماثة وعشرين ربالا أما البنت ما بين الثامنة والمحادية 
عشر من عمرها فكان يقدر مها تما لمنظرها وهو على وجه عام بعزمائة وعشرة 
ريالات ومائة وستين ريالا. ويجدر ينا أن نشيرالى أن الانمان الاخيرةذاتها تالف 
باختلاف سعر السوق أو اختلاف الطلب لذئة خاصة من الرقيق 

لا توجد من الوجهة العملية صناعات خاصة فى السودان ومع استثناء المواد الى 
ذ كرا فى الصحائف السابقة لا جد بضائع مصدرة من السودان 

كان فيا مضى ( قبل عام ۱۸١۷‏ ) برسل العمل المزركش بالذهب أو الفضة الى 
مصر ولكن بعد أن قل ورود ذينك المعدنين التفيسمن - بتضاؤل الاءدي العاملة 
ای وا او جد ادن لاعن الل 
نقص أو وقف التصدير للنواحي المجاورة عامة ولصر خاصة . ومع ذلك لدى 
السودانيين جارة راحة فى الراب الطويلة والقصيرة والحدايد المتعملة السروج 
الخيول وال مير والمدىالقصيرة التي توضم على الاذرع.هذا الى ما ١‏ كتسبه السودانيون 
من بيع الآللات الزراعية . ولم يكتف السودانيون بذلك بل اشتركوا فى عمل 
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السروج الخشبية للخيول والجال والبعال وصتم ( العنجريب ) والصناديق الخشبية 
لشحن الملاس م اعداد الابواب والشيابيك والغرف البسيطة 

كان ااسودانيون فى السنين السابقة لا نقضاء القرن التاسع عشر يعملون عملا 
جديا فى بناء المرا كب ولكن حال دون الاستمرار في ذلك العمل المنتج تدخل 
الخليغة ومصادرته جهيم المرا كب الموجودة فى التيل ومع ذلاك نمضت هذه الصناعة 
قليلاعام ٠۸۹٠‏ بعد أن أذن الخليفة بتسيير المرا كب . ومهما يكن الامر فانالرغية 
في بناء السغن قد ضعفت ضعفا كيرا بعد أن فرض بيت المال الضر امب الثقيلة عل 
كل مر كب جدید 

من الصناعات التي عى بها السودا نيون عمل الاحذية الصغراءواجراءوالسروج 
احتلفة الانواع والاحجبة الجلدية لصغار الاولاد والبنات وأعمال السيوف وقرايات 
اللدى أما الكرابيسج فتصنم عقادير وافرة جداً من جلد فرس البحر ‏ 

علينا آلا ننسىزراعة القطنونجارته فى السنين الاخيرة في القرن التاسم عشر 
فى السودان ۔ فد كان مصرحا لكل اعرأة أو بنت أن تغزل خسامما الخاص والى 
جانب هذا العمل الخاص وجدت ف كل قربة أما كن صغيرة للغازلات اللالى يقمن 
عختلف أنواع النسيج . اما أرض الز رة قننها ناسجات و ناسجون لانواع مختلنة 
من الملابس القطتية كالاتواب والدمور والجنجس التى يبلغ طول كل قطعة جز ية 
منها عشر باردات فاذا ماع سج الاقّشة الم كورة جلها أصحاب الحال الصغيرة الى 
الاسواق بكيات كبيرة على أن يشتريها أفراد الطبقة العامية مر _ رجال ونساء . 
ولا شك فى أن أعلى نوع من الغزل ينسج في مديرية بربر فى تلاك الناحية تنسج 
النساء أغطية وجلاليب مى الحرير الملون ورلن قطعاً حريرية تستعمل صكمائم 
للاغنياء وبعض اللاحرمة التى يلغها لابو العائم الاغنيا. فوق کاوامسم المريرية 
القطنية وى عذا الصدد نذ كر الشيلان المريرية التي ترو ج في مختاف الاحاء 
رواجا عظيا - 

تقوم مديرية دنقله عقدار كير من اسيج القطن ولكن هذه الداثرة مشهورة 
شهرة خاصة بصنع أغطية قلوع المر ا كب وانه لواجب علينا فى صدد تقرير الحق أن 
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شهد ار حال کر د, فان عتانة يجه م بض النظر عن دعد مایصنم نه عن ! مالف المنظر 

الى حادب غرل القط: جد النساء والينات علا آخر راا هوض المجصر 
من جيم الاشكال والمجوم من أو راق شجر الدوم الى تباع بكثرة قي جي وای 
السودان ولا مشاحة في أن أمتن نوع من هذه اخصر هو الذى يضفر من الوط 
الضيقة من الاوراق انكر ة ومن قش الشعير م ''قطم الجلربة الرفيمة . ولا تستعمل 
الحد, المذكورة فى فرش الم ف كسب بل حت أط اق الاكل أنضا عيث تكون 
الاميرة فى السودان غطاء للمائدة بدلا من أغطية القماش ال -تسملة فى الغرب . 

وقد تلخ عوكة عار لير ا کر الى کک كيت 
وطرائف للاورنيين الذءن #صدون القطر المصرى ف شهور الشتاء 

ان نساء دارفور على مبارة خادة فى صنم احص المد كورة الى و ضضم بين 
ثناياها بعض الخرازات الزجاجية مما يؤدى الى ! كت اما رو نما ميلا جدا . 

DYN» 

اجتهدت في العحاالف السابقة أن أصور للقارىء حياة الخليفة العامة وشؤون 
السوداز فى عيده و لكن ذلك ااتصوير لا يأخذ شكلة الدقيق بدون الاشارة الى حالة 
ااسودانيين الخلقية فاقول ان الهدنى ھی جهده فى يرك اتعالے والعو اتد الدينية 
الرئرسية وانشاء نظم دينية جديدة فت أواعره فى صنوف الشعر ودعا ذللك طييعة 
الحال الى افساد الاخلاق لان اناس اضطرهء ١‏ ف الظاهر الى عجاراة المهدى يا م 
فى الو ام معد سحو بتعالم الدين الاصلية وى هذا الاختلاف بين ما يعتقده المرء 
وما ودعى امام الخليقة لامر امه اغراء على الكذب وهذا الاغراء المزي يذتحي الى 
شر خلق مستطير . وعلبنا أن نذاكر يان الناس خاهوا بطش الخليغةمن ناحية و »كوا 
عصا ہم وشهواتهم من ااناحية الاخرى قدعا ذلك الى فساد حلق عظم لا أستطيع 
وصفه لاقراء ٠‏ ومهما يكن الاعر فقد كان أغلب سككان السودان غير مرناحين الى 
الحالة العامة فى السودان عامة وى آم درمان -- حيث بق عبد الله خاصة لاهم 
اشفقوا على حر بام الشخصية من تعب رجال الخليمة عيد الله ففضلوا حي:_نذاك 
الانصراف الى اهوا چ ومإذاتهم والاسراف فها بقدر ماتسمح هم أجساءهم 
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نستطرد الآ ن الى نقطة حيوبة هامة وهي عدم وجود حياة اجماعية أو تبادل 
بين النغوس كان اليل الوحيد الذى أجمع عليه السودانيون أمرم هو الاغراق فى 
حار الشهوات والميل الى حب النساء حبا ییا لايش عند حد . ففكر حينئذ كل 
سوداني فى الحصول على أقصي عدد من النساء كزو جات هالىجا نبحظياتهوسراريه 
فكان الخليئة ‏ من هذه الناحية ‏ مشجعا لرعاياه علىالسيرق طريق!الذ ةالمفسدة 
ومن دلائل ذلك التشجيم أنه أمر بتخفيض مصاريف الزواج الرسعية خفيضا ظاهراً 
قحد أ كان صداق اابنت عشرة ريالاات أصبح هة وصار صداق الارملةأقلمن 
ذلك ومعه لباس عادى وحذاءان و بعض روائح عطرية . 

اذا رغب سوداني فى الاقتران ببنت وجب على والدها أو ولي أعرها أن يعلن 
مصادقته وف أأعادة لاحول دون هذا القيول وی چ قوی" جدا - وعلىأية حال 
فالا باء وأو لياء الامور مسثولون داعا اعن زواج بناهم أو من يتولو ر رعاينهن 
ريثك يصبحن زوجات متى يبلن عر 0 مقا 

ذ كر نا قبلا اغراق السوداني فى لذنه واذن لاب أن ترى يأن حصولااسودالى 
على آرم زوحات س وهو أقصي ماص رح به القران من عدد لازوج س عر عادي 
جداً حتي أن السودانى فى ذلك المين عد الحصول على الزوجة حصولا على متاع 
بسيط . هذا الى أن السودابيات كن برغبن رغية شديدة فيهذا الزواج إما للحصول 
علي بض ملا بس وكية صغيرة من المال . وإما للرغية فى نظام جديد من الحياة لم 
يكن يعرفنه فى منازل آیا ہن وأواياء أمورهن وقي الوقت ذاته کے _ E‏ بان 
- تبعا لنصوص الشريعة ‏ ستطمن الانتسال عن أزواجين دون عناء كير 

في حالة الطلاق تستيق ااسودانية صداقها الا ي حالة واحدة هى كراهينها 
لزوجها فيتحم اذ ذاك رد الصداق الى الزوج وقد عرفت في بعض الاحيان أرتف 
الزوج كان يمرك امهو لزوجته المطلقة محض اختياره والي أقرر عن ثقة واطلاع أن 
من السودانيين من يعزوج فى ؛ حر عكر سدوات بازيمين أو سين سودانية ( مم 
عراعاة أن هناك طلاقا متمراً فى حياة مثل ذلك السوداني )کا أن من النساء من 
زوجت فى هذه الغتر. اة عشر أو العشرين زوجا على أن قانون الزواج الاسلاعي 
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ينص على اتقضاء قئرة بين الطلاق والزواج الجديد لاتقل عن ثلانة شهور . أما فيا 
مختص بالمحظيات فيبيح القانون السوداني الدينى عتع السوداني باي" عدد بزيد مهن 
ولا ريب في أن اباحة العتع بامحظيات أدت الى انتشار الفساد الخاتي مع انتشار 
الامراض السرية الخطرة 

قلنا ان الحظيات السودانيات خطر عل الاخلاق وجالبات للامراض اللأبيثة 
وانفصل ذللك نقول انہن لايعشن جهيعا فى الممزل الذى يعيش فيه سيدهن مالم يكن 
لذلك اليد أولاد من احداهن فانها (المحظية ) تضطر للبقاء في منزل قانمها ولاجوز 
مطل بيعها لا خر ولكنهن فى أغلب الاحيان يبعن لاسيادهن على أن يبقين في 
حوزاهم قئرات قصيرة جداً على أن يبعن بعد ذلك لغيرم بأرباح جديدة ولا روب 
فى أن هذا الانتقال المستمر من بوت الى آخر يمرض الاخلاق والصحة لخطر جسم 
والى جانب ذلك تذبل زهرة شياب الحظية وتضيع معالم ججالطا قاذا ضفتنا الى ذلك 
أن المحظية تباع أسيدها فى أول عرة وهي فى سن صغيرة عرفنا ماتقاسيه من الا لام 
الحقيقية التي لاضف ما لذة مهيمية غير منتجة 

من المعروف عن تجار الرقيق ف السودان أمهم ق سبيل الحمصول على مكدب 
نقدي لايبالون عايصيب النساء واليناتمن ضعف فالقوة وفساد فيالخلق وتعرض 
لأخيث الامراض فكانوا يشترون الينات الصغيراتوسمحون هن بالحرية المطلقة 
فى اختيار المتزل الذي تعيش فيه البنت والياة التى تحياها ولم يقف الفساد عند حد 
أو لثك التجار بل تعداه الى الشارين أتفسهم ففى كثير من الاحيان کانوا يسمحون 
للتجار ببيع محظياتمن لغيرجم على أن تعاطى أو لثك الاسياد مقداراً معيئاً من الربح 
الحديد . 

لاريب فى أن شر ماينتج من فساد خلق عجده فى دوائر الضباط السودانيين 
وجتودم حيث يشرى او لئك لخر بيون الكثيرات من النساء والينات للعيش معبم 
فى تكناتهم بصفنهن زوجات لهم فاذا مادخلن ااشكنات أصبحن كالسلع يتيادطن 
جميع الضباط بلا استثناء وحرية مطلقة ولم يكن الخليفة عبدالله ضد هذه الفكرة 
الاخيرة بل على النقيض من ذلاك كان يشجمبا اعتقاداً منه أن امهماك الصباط فى 
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اللذة وتماد مهم فيارضاء شبواتهم يجعل مكانا للخليفة في تفوس ضياطه فوق كل مكانة 
وبدلاك يضمن ولاء رجال الخرب له ورغيتهم فى عدم برك سیاده علهم 

لاحاحة بنا الى القول أن السماح تلاك الااحة المنكرة قد أدى الى انتشار 
انث الاعراض بين جح طبقات الامة دواء في ذلات الاحرار والرقيق الرجال 
والنساء . فادا ذ کر نا حرارة السودان وأترها السى. في أى عرض سرى خيث 
استطمنا أدراك اد عطاط الخلى الذى عوى اليه السو دان ف ذلك اأعهد . وعلشا 
آله ننسى أن السودان كان عر وما من جيم الادوية ا تی تعاس تلات الام راض مما 
أدى الى ته ريض الصحة على رجه عام لخطر ي 

وجد يي الودان E‏ ل ك الام عبدالله قوم مما فى صر وب الفساد 
وأطلقوا العنان لشهوانمم فعاقهم الخليفة فى مبداً الاء اقيم وتشر بدھالی‌الر اف 
وا-كنه عدل عن ذلالك بعد قلول من الزمن وانتهى الى حل م ف أظره وعو 
ظهور سهولة کہری س في مهاءلة شعت بعيد عن الاخلاق !اموعة س فى استمال 
الت ب والشدة وصعوية الجور مع شعب متمسك باهداب الاخلاق القوعة وتيعا 
لذلا ك كان الخليغه ع ان فى أن واحد بکره وخی اجعلیین القن سكنوا على 
شاطي- انيل بين < حر انعسل وبرر لان أو اثك کاب ااا ب الوحرددين فى !لسودان 
الذبن «قتوا الفساد والرؤائل الخبيئة واحتغطوا بالاسر انفاضلة البعيدة عن الشبوات 
الشائنة . 6 أعتاد أو لئلك المعليون النظر الى الاخلاق بسفتها حجر الزاوية فى بناء 
الطياة القومية واار كى الاساسى فى تأسيس صحة قوية 

كان تشديد المهدي على ائه (زوجاته) يالغا أقصى حد ولم تشب أ أعر صياسهن 

عند حد الخوف من المهدى فى حياته 0 تعداء الى الا دتفاظ ب ااشرف بعد مماته 

فكان رما عليين وهن أ أرامله) بعد و- ته ؛ أن يسسرن سيرة الحظيات وأن يمشن 
عيشة العفجور وقد ساعد عيد الله على دلاث 5 احترامه لذ کر ی ادى حداً دقمه 
الى انشاء بيوت خاصة للارامل المذكورات حيث حيط بالمنازل أسوار مرتفعة على 
مقربة من ضر دعم اله دى وقد عين عيد الله على ذلالك عدداً من ايان المراقية 


الارامل المذ كورات اتا . 
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شدد الخليفة على زوجات ومحظيات سلفه المهدى بعدم الزواج وسن قانونا 
حرم به عليون أى” زواج جديد فكان ذلاك صد رغبتون و يكتف بذلك بل حرم 
البنات ( وأغلبين من بنات موظني حكومته السابقين ) من طاب الزواح بعد أن بقين 
في منؤزله اعدادآ لاقترانه مهن فى اله-تقيل . ومما يذكرعن عسف الخليفة عبد الله فى 
معام نهن أنه لم يكن يمح عقابلة رجل اياهن حتى ولو كان من ذوى قرباهن وکل 
ما من به عليين هو السماح لقر يبانهن من الفسوة بزيارمهن مرة واحدة فى السنة. ومع 
كل ذللك التقييد لم يكن بسح عليون فى العيش فكان ,قدم ن ما يكفيهن با 
من الةو ت واقباس فلا عو اذا عرفنا آنهن كن يتطلمن داعا الى التحرير من ربق 
عبودية اللليغة . 

أدرك عد الله آي عسفه و حوره يؤديان يلا تزاع الى زنادة الحاقدين عليه 
والساعين الى الغتك ه فكان تما لذلك كثير الخوف على حيانه فطرد بعذف وقساوة 
جميسع السكان النازاين فى منازلصفيرة عجاورة أبيته وأحلحلهم حر-ه الخاص الذي 
استمر ف ثثميته وما بعد بوم . وبعد ذلاك بى سوراً ضخا حول مسكنه والسا كن 
الضرة الجاورة و جم الم الها كل أقربائه على أنه عاد بعد ذلك فأظهر رية وخالجه 
الشك فى ر بعض أقريائه 078 ر ابقا, م حار ج مسكنهالمسور ولعدم الظور دفعة واحدة 
هذا الشك جملهم الي جاني منازل الر لاص ورعم ذلك كله لم يكنالسا کنون 
فى دائرة الخليةء على وفاق وى ارتياح تام لان أواءر عبد الله كانت شديدة على 
حرسه الخاص مما آدی الى تعرمهم واستيائهم الشدي د أنهم تذعروا من عر تباتهسم 
الضئيلة وشكوا لرؤسائهم عراراً من تضييق الخليفة على حريتهم الشخصية وكان عدد 
المحيطين بالخليفة بضعة آلااف ينتمي أغليبم الى العرب الخلص ولم يكن مسموحا هم 
على الاطلاق الاقتراب من ذويهم كا ان الخليفة حرعهم من ترك مسا كتنهم ولم يكن 
يصفّح عن هفو اهم الصغيرة فكان بزل pe‏ العقاب الصارم 

عي عبد الله عتابة شخاصة حيانه و کان شد ید الرغية في الاحتغاظ مها من عبٹث 

الحاقدين عليه فكان لا خر ج في اامهار أو الليل الا وفي معيته افر اد معينون ا 
حرسه الخاص وائان أو ثلاثة من خدمه الاساء له وفها عدا ذلك لم يكن برافقه أي 


ءا لد 


شخص آخر -- حتى أقرب أقربائه ‏ ولم يكن يسمم الليغة لاحد - خلاف 
الرس والخدم -- عراققته 

كان من المقرر أن كل من يسممم الخليفة عقابلته إياه يتجرد من سلاحه ( الذي 
كان حمله السوداتي دائما ) تم يفتشه أحد رجال الحرس قبل دخوله الى غرف 
الاستقيالالرمعية ذ.كانذلك العمل من جانب الخليفة د ليلا على سوءظنه فى رعيتهفاذا 
أضغنا الى ذللك كراهية الشعب له استطعنا بسهولة ادراك ما كان يتحدث به الناس 
عن ظل الخليؤة وتعسفه وعن مخاوفه الشديدة 

على الرغم منهذه الشدة النادرة وتلاك القسوة المؤلة لم يوفق الخليغة في ا كتساب 
جانب أبة قبيلة حتى أن أفراد قبيلته الخاصة فروا منه وهذه بطبيعة الال نتيجة 
منطقية معقولة 

عند ما وصل أفراد قبيلة عبد الله الى أم درمان بعد القاء مقاليدالخلافة اليه 
مضوا فى الاعتداء على أصحاب الارض فأخذوا غلالهم واغتصيوا نساءهم ونكلوا 
بأولادم فاشتد .نكرب اشتدادآً اضطر الخليفه لاصدار أواءره بعدم خرو جتعايشي 
من أم درمان الا ياذن خاص و لكن أواءره تجو هلت ثم دب دبوب المصيان فيقاوب 
السكان حتى انتشرت فكرة العرد انتشاراً لم يكن معروفا من قبل 

أما فما مختص باخلاق أو اك العرب لخميدة فى ذاتها ولكنهم ق الوقت نفسه 
ميالون الى الكيرياء والاجاب بأنفسهم كسب وذلاك راجع الى صلتهيم وقراتهم 
بالخليفة فتكانوا يدعون دائما أنهم أسياد البلاد وأصحاب الشأن الاعلى فمها لا لشىء 
سوى صلتهم بالخليعة 

وقد انتهى مهم ذلا التعسف الى وضع أيادهم على خيرات الارض وغلالها 
وماشيتها وخيوها فكان هذا الاستثثار مدعاة الحسد فى ااقبائل الغربية السودانية 
حيث الافراد الذ ن لم ينظروا الى التعايشى ورجاله نظرة ودية 

كل ذلك الاضطراب سبب من أ الاسباب فى حذر الخليفة وخوفه مما جرى 
حوله ولک لاأعتقد أنه على عل دقيق عقدار كراهة الشعب إياه وحقده عليه وعلى 
أبة حال ققد كن ثم الخليفة متجبا الى ارضاء أعراء القبائل بارسال المدايا المالية 


ع ويا د 


والعبيد سرا الهم فى أوقات الليل منالايام الحتلفة.آما الامراء فلم يكونوا يترددون 
في قبول الهدايا ال كورة وم على ثقة من أنها جعت ظلما وعدوانا . وقد يكور من 
دواعي الاشفاق على الخليفة أنه لم يكن متمتعا بولاء الاعراء الحقيق رغم ما يبعشه 
الهم من المدايا 

من أب ما بروي عن الخليفة عبد الله أنه لم يقارق أم درمان الى الضواحي 
عرة واحدة ي أ كثر من عشرسنين لانه كان شى رك تلات العاصمة التى استجمم 
فا كل ما لديه من قوة وذخيرة ووضع حت رقايته فنها جيم الذين خاف شرم 
بعد أن اضطرم الى القيام بالصلوات اجس يوميا في حضوره وسماع خطبه الدينية . 

صرح الخليفة بان أم درمان هي مدينة المهدى المقدسة وقد يكون غريبا عل 
القراء أن يسمعواعن آم درمان قبلعام ۱۸۹۰ بامها كانت مدينة صغيرة ضثيلة الشأن 
يسكنها بعض قطاع الطرق و كل مالها من شأن أا واقمة مجاه الخرطوم . غريب 
علمهم أن سمعوا ذلك فى الوقت الذى علت فيه كلة هذه الجبة وأصبحت أضخم 
وأعظم شأ من الخرطوم وقد سبقه اليما البدي ‏ فبعد أن كانت الارضحقيرة غير 
منتظمة مدت المها الاشجار الوارفة الظلال وأسس الجامع الكبير وبيوت الخليفة 
عبد الله والخليغتين د شر يف وعلل واد هاو.أما عبد الله فقد وضع يده على جميع 
الاراضى الواقعة جنوى المسجد وأما القسم السيالى فاقتسمه ا محمد شرف 
وع واد هاو 

مما يذكر عن الم دی قي حيأنه أنه صرح علنا فى المسجد الكيير يان أم درمان 
>لة وقتية لان رؤا الى التى رت له فى احدى الليالى أمرته ينقل الخلافة الى 
الشام بعد التغاب علىمصر ويلاد المرب و لمكن موته المبكرقد شتت جيم مشاريعه 
وقضى على اماله وآمال أتياعه 

بعد أن تقلت العاصمة الى آم درمات تم تنظيمها ومخطيطها وقد بلغ طوها 
السعلحى من الشمال الي الجنوب مايقرب من ستة أميال اتجليزية وقد أصيحت نهاية 
الحد الجنونى مقابل الطرف الغرني للخرطوم, 

اتجهت الرغبة من بادي- الامر الى السكتىعل «قرية من شاطىء النيل أملا في 
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تسهيل المصول على لاء الكاق فنجم عن تلاك الرغية ازدياد ف ناحية وكلة التاحية 
الله خرى فل سق کان خال واحد ف م اة اة أميال عرضا مع خو أميال 
ممتدة علولا : 
أنشئت ف بادىء الامر فى تلاك الناحية آلاف من الا كواخ المصنوعة من 
اقش غ يكن ظاهراً مہا سوى المسجد الكبير الذى أحاط به حائط من الطين طاو له 
أر بعمائه وستون باردة وعرضه تلاعائة و مسون باردة ولكن ذلك )رق فى عيى 
الخليفة فاستماض عنه ببناءمن الطوب الحر وق الذي تمتبيءضه بعد ذلك ععرفة بنائين 
من العرب .3 بعد ذلك أقام الخليقة زس4 ولاخيه وأقريائه سو تا من الطين 2 حذا 
الامراء حذومم و تبعوم في ذلك أغنياء أم درمان . 
وکت ف قصل[ ل سابق وصءالض ريح المدى ولكنيلم أذ كد في یی شاأهداتس 
قىل مغادر بي الاخيرة لام درمان سدؤياع لون المشرة البيضاء آي على الضر يعم ولا 
بأسمن العودة الى التفصيل فأقولبأن فوق قية الضر يح ثلاث كرات نحاسية فارغة 
الواحدة قوق الاخرى وير بط هذه الثلاثة رمج مقوص فى آخره حلية رئوسية تن 
الضريح . وم ن أغرب ما ”هته من السودانيين ع أت الخليئة وطح هذا ازع حول 
الكرات الثلاث ث ليعلن استعداده لحار بةاأط .عة اذا حدث ماحول دون حقبق رغبانه 
كان عبد الله في كثير من الاحيان يقضى ساعات من‌النهار متفر دا داخل ذلك 
ااضريح (عزار المهدى ) والمعروف أن غرضه الاساسى من ذلك هو تاقي الوحى 
7 منه ولكن قلت عنايته هذه الزيارات الدينية بعد أن قتل الكثيرين من 
© الي ا أتباعه و الحال 0 0 ن الم بل ˆ من المر دب أن بتقطع 
حرسه الخاص أن يذيعوا بين الناس أن السبب القيق لانقطاع عبد الله عن زيارة 
يده الممهدى هو خوقه من اليقاء عه_رده داخل الضر بح وقد كان منتظراً أن رد 
عدوم على ذلك بأن متمحب الخليئة معه من يذهب عنه الفزع ولكن عرد اه لم 
يعجز عن الرد فكأن يقول إنه من غير المرغوب فيه أو من الامور غير المسموح بها 


هذا ما كان يعتذر به عبد الله الى الشعب السوداتي ى حين أنه( عبد الله ) 
خالف وصايا سيده المهدى لا بالقول سب بل بالقعل أيضا 

كان من المتي دع فتح مع الاواب المؤدية الىالضر جر يح وم اطلمة الماح لاشعب 
للم الى ضوع ادى وعا أن القانون الدينى كان حم عل كل رجل م 
أتباع المجدي أن بردد صلوات الترحم عل خان الOېدی‏ وروحه فق د کان e‏ 
عل المشاهد أن درى اله لاف من التاس متفقين فى الغرض ومختلئين فطر هة تلاوة 
الصلوات والادعية وم يكن قصدم #صورا ف الصلاة المهدى ولكته تمداهء الى 
طاب الجاية والرهة من الله الرحن بخْماء الكهيد (۶) الذى قد رقد فى قبرء الاخير 
ولكتى فى المقيقة كثير الريبة في أن الصاوات الذ كررة خارجة للتر حم ذانى أقرر - 
وف قول عل ما أعتقد كثير من الاق ان لم يكن الصد ق كله أن أغا الصلوات 
الصادرة من قالوب او لثك المتحمسين الى مقام العرش الاهى تتطاب من الله انقاذ 
الشمب السوداني من غلل وعسف عبد الله المستيد الذی خلف سا كن الضر بحااطیب 
فى نظر السودانيين 

بقع بيت الخليفة الرئيسي ف الناحية الجنوبية من الضر يي وعلى اتصال بالمسجد 
الكبير وحيط ذا البناء الرئسى حائط ضخم ميتي بالطوب الاجر ومقسمة تواحيه 
الى ميان صيرة متلاصقة و بطبيعة الال آقرب المياني الى المسجد هى التى سكتباهو 
وآفراد بيته المقربون وف الناحية الشرقية من مسكنه بيوت رُوجاتهو أماكنالخصيان 
وخازنه الخاصة ‏ وما يسترعى الانظار في الحبة الشرقية من مسكته المر كر ةللمسجد 
الكبير قيام باب خشى ضخم ( لاتوجد أبواب ف داخل المسجد من النواحيااثلاث 
الاخري) حجتازه المس .مو حلم بالو صولالىغر ف التليغةالخاصة ومكان الا تقيالالر معي 

اذا مارغب انان ف اجتياز الممر الرئيسى كان عليه أن عر عا يشبه الدعليز 
ومن ثم يسير الى ردهة صغيرة فيها غرفتان لايوجد على جانب أينهما ما عنممنظهور 
الناس للخليغة الذى يستقيل التاس فى هله اليقعة . يوجد في الهة المنوبية من غرفة 
الاستقيال باب خاص يقغل بين تلك الغرفة ويين غرفة الدع ولا سمح لأحد 
ياجتيازها سوى الشيان من حرس الخليغة 

e — م‎ 


أما المسا كن التي سيقت الاشارة اليبا فكونة على شكل قاعات متصلة بين كل 
والاخرى رواق صغير . وقد عكن الخليفة من أنشاء دور ثانٍ على سف مموعة من 
تلاك المسا كن ووضع في ذلك الدور المبنى على الطراز الجديد ( عام ۱۸۹١‏ ) منافذ 
يتمكن ااناظر من احداها من مشاهدة منظر عام واضح لام درهان 

امتازت غرف استقيال الخليغة باليساطة الكنية واليعد عن الزخرقة وكل ماقي 
الغرف من زينة هو أعمدة العنجر يب الممتدة فىكلغرفة وعلىالواحد مها حصيرة من 
أوراق النخيل أما غرف الخليغة فزخرفة يكل مايستطيع المصولعليهمنزينةوتزويق 
فى السودان . فنى كل الغرف الداخلية أسرة تحاسية وحديدية تسلوها ناموسيات 
(الاؤقابة عن الاو اذى عد ك اردان ويلك )1 کر اراش اقرف 
مغروشة بالسجاجيد وفوق المراتب النظيغة أغطية حرربة ووسائد موشاة أطرافها 
بار ير الخالص وفوق الابواب والنواقذ ستائر من الالوان والانسجة ولا ريب قي 
أن ذلاك أقصى مايطيع اليه الخايغة من زخرف وأمبة فى السودان أما الاروقهفمتاءئة 
بالحصر المصنوعة من أوراق شجر الدوم تم عقاعد العنجر بب . قاذا قارنا ذلك عا 
كان عليه الخليئة عبد الله فى أول سنى حياته الرسعية وجدنا أنه شديد اليل الى 
الزخرفة مااستطاع الى ذلك سبيلا ٠‏ 

تكلمنا كثيرا عن بيت الخليفة ومسا كن رجاله والمقريين اليه والآ ن نذكر 
شيت موحزاً عن بيت ابنه عممان فنقول إنه بقع فى ااناحية الشرقية من تلك المسا كن 
ويكاد يكون هذا البيت مغروشا بالفر اش والاثاث الموجودة في مزل أبيه ولا نغالى 
اذا قلنا انه ألم وأ كتر نزوعا الى الثروة من مسكن أبيه . فقد عتاز هذا البيت 
عن بيت الخليفة بالنجفات النحاسية المدلاة من سقوف الغرف والتي أحضرها عمان 
خصيصا من الخرطوم . هذا الى أن بيت عجان واقع وط حديقة كيرة عتد اليها 
طمى النيل ويشتغل فها وميا مئات من الرقيق الاسود وقد عنى أو لئك عنابة فائقة 
بعرض الحديقة في أحسن وأجمل منظر لسيدم عثهان الذى كان طول حياته مولا 
بكل ماهو جميل . ومن الغريب ف أمر اولئك العبيد أنهم كدوا واجنهدوا ق 
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ذلك راضين مختارين رم التعب الذى لاقوه ورغ القوت الذى م يكن يكنهم 
في عملهم الشاق 

صرف اخليغة عبد الله وابنه عجان أغلب أوقانهمافاليناء وتجديد نظ ما أقاماه 
قبلا وقد بذلا أقصى ما يستطيعان من جهد فى سبيل البقاء في حيانهءا على الارض 
متمتعين بأقصى ما تمزع اليه نؤساحما من مهجة وسرور 

وقد حذا يعقوب أخو الخليئة حذوعما فل يكن غري ا والمالة هذه أن يتدفق 
وميا مثات من الال ( و أغلمهم من الرقيق ) الى بيتي الخليفة وابنه حاملين المحجارة 
والطوب وكل ما يتعلق بالبناء.أما بوت الخليغة على واد هلو فصغير من ناحية و بعيد 
عن معالم الزينة والزخرف من ناحية أخرى . 

كان لعبد الله الى جانب بيت الخلاقة الرئيسى س يعض منازل في التاحيتين 
الشمالية والجنوبية من أم درمان ولكن المنازل الاخيرة مبنية بناء سيط عاديا لا 
شیء من الزخرفة فيه والغرض من بتألها هواستعماها كا ما كن استراحة له و للمقريين 
اليه عندما برسل بعثات من جنوده الى الجهات الجاورة لام درمان أو عند ما خر ج 
لاس_تعراض انود القادمين حديثا الى أم درمان ول يكن يستطيم ( عبد الله ) 
البقاء في معزل مر المنازل المذكورة أ كثر من يوم أو .ومين في المرة التي 
رج فها 

بني عبد الله خلاف المنازل المذكورة مغزلا على مقرية من تمر النيل عجاوراً 
حصن المكومة القديم بعد أن ردم الخنادق التي كانت متام ةللحصن المذ كور . وقد 
كان يذهب الى هذا المعزل عندما قشر ح السفن البخارية فى مغادرة أم درمان الى 
الزجاف وغرظه الرئيسىمن ذلك الوقوف ينه سه على كيفية سيرالسفينة ومقدارسرعتها 

الى جوار بيت الامانات ( النرسانة ) المكون من بناء ضخم حجري جمعمت 
فيه المداقم والبنادق والذخيرة وكل ما مختص بالحرب والى جوارها( فالبناء نقسه ) 
مس عريات كانت ملاك الحكام السابقين والبعثة الكاثو ليكية وقد عى عبدالله عناة 
فائقة حراسة ذلك البيت فوزع على مسافات قصيرة حراس خصوصيين ( ديديانات ) 


او 


وأعد لكل واحد كشكا صغيراً وعهمة أواغك هى منم جميع الخارجين عن هعيئة 
اليش من الد الى الغرسانة 

وجد فى الناحية الثمالية للمرسانة مياشرة بتاء الحفظ رابات الاعراء المقيمين فى 
آم درمان والى جانب ذلك البناء حل نصف داری ( يبلغ ارتفاعه حو عشرين 
قدما ويصعد اليه الصاعدون بلا مدرجة )الحفظ أبواق وطيول الخليفة الخحربية . 
فاذا ماسر نا الى الناحية الشرقية قليلا وجدنا خرن الخراطيش والاساحة الصغيرة 

ذ كر نا قى الفصول السابقة شيا عن بيت المال فنقول الآ ن انه قع فى شمال 
أم درمان على مقربة من نهر التيل وعتازهذا اايناء بضخامته وانةسامه‌الى أجزاء بارزة 
تكاد تكون أروقة متساوية الحجوم وف تلات الاروقة ممم البضائع الواردة لام 
درمان من جميع واحي السودان ومن مص رركا أن فيه ( بدت الال ) مكانا لزن 
الحيوب وآخر جع الرقيق . ويقع على مسافة قريبة جذوبى بيت المال يناء واسم لبح 
الرقيق يسمى ( سوق النبيذ ) وقد أنشأ عيد الله جوار البناء الاخير بيتا معاه ( بيت 
المال الحرني ) بعد أن استقرت خلامة عبد الله وسلغه المهدى فى آم درمان ثم تنظم 
المديتة وهيع ل العموم قاعة قوق أرضمستوبة ولكذا جد قي بعض النو احىهناوهناك 
لا فة رض د ری اما بة أم درمانفجموعة طبقات صلبة جر اء 
نكاد تكون حجر نة في ج وعها وتتخلابا فى أجزاء متفرقة أراض رملية . وممايد كر 
عن تعسف عبد الله أنه - في سبيل راحته والعتم عا برضي شخصه - أنشأ الطرق 
والشوارع الجديدة وهذا العمل يد فى حد ذاته الا أن الخلينة فى سبيل هذا البناء 
قد هدم بيوبًا كثيرة ول يدفم لاصحابها الماكودي الظ قرشا واحداً فدل بذلك 
على أنه برعي من وراء تنظيمه اليد فى ذاته الىمنفعة خاصة عميلفة النظرالى شوارع 
أنظيغة بض النظر عا يصب الناس من هدم منازهم دون تعويض . 

علا شأن أم درمان وتقص قدر الخرطوم فى زمن خلافة عبد الله قأصبحت 
الخرطوم عبارة عن أنقاض وخرائب ولم يبق فا من المياني الظاهرة وى المرفأوقد 
ظلت المواصلات بين آم درمان والخرطوم بواس_طة الرسائل التلغراهية الى أحسن 
استعماطا موظفو إدارة التلغراف فى المكومة السابقة 
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أبقي عبدالشه قسما كبيراً من السور المحيط ببيت الال والمؤدي اليه ( لم يكل هذا 
اليناء فى زمن عيد الله ) وعلى طول هذا اليناء امتدت حوانيت لبيع المواد التجارية 
الحتلفة والى جوارها حوانيت منفصلة وأماكن صغيرة مستقلة للحلاقين والنجارين 
والقصايين والخياطين ومن شابههم . هذا الى أن عبد الله عنى بنظام الحتسبين الذين 
كانوا مسثولين عن حفظ النظام قي المدينة . وانه لما مزعتى ارت أذ كر الشانق 
وآلات الاعدام ال ى كانت موزعة فى جميع نواحى آم درمان فقد كانت أ کر دليل 
على حالة المد نة وموقف السودانيين من و 

کان سکان أم درمان موزعين فى مسا كنهم تبعا لقيائلهم قكان‌العرب التايعون 
للقيائل الخربية بكنون غالبا في الحلات المنوبية أما القسم الثمالى فكان خصصاً 
لسكان وادى التيل ورتم وجود الحتسبين والحافظين الرمعيين على نظام المد نة كان 
«فروضا على كل قبيلة أن تعمن من بين رجاطا من يقومون حفظ الامن والسلام ف 
القبيلة ذاتها على آن يبلغ أو لك عن آى اضطراب أو خلل قالقييلة الى رجالا لظ 
المعيتين من قيل المكومة 

اذا استثنينا الشوارع المنتظمة التي أنثأها وخططبا الخليفة عبد الله ارضاء 
أراحته ومزاجه مسب وجدنا المدينةعيارة عن متحدراتوعطنات ملوءة بقاذورات 
وبطبيعة الخال أجد شخصى عاجزاً عن وصف الاضرار .الصحية النبعثة مر 
تلاك القاذورات الكر هة الرائحة في الاما كن الوبائية التى جمعت فها كل أوساخ 
أم حومان ‏ ويكفيتى القول يان حِثث الول الميتة ب برعي فى تلاك النواحى وآن الال 
والمير والماعز نزحم الطرق الضيقة وملاها بأوس_اخها وقاذوراتها وكل ما يعمله 
الخليفة هوأن يصدر أوامره قب لأيامأعياد خصو صة فى كلستة با كتساحهذه الاوساخ 
وتنظيف الطرق الضيقة فلا يتعدى التنظيف حد القاء اليف المنقنة فى زواياالحارات 
قاذا ماجاء فصل الشتاء الممطر حمل اطواء ( المشبع بالروائح الكريهة المنبعثة من 
تلك الاوساخ والجيف ) يعض ا وبائية تعمل على قتل المثات من السكان 


ا کو 
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كانت المدافن قبل عهد الخليفة عبدالله قائمة وسط المدينة ولكن تيرم الاحياء 
ونذمر من الروائح التى أصيب مها السكان من ذلك النظام اضطر عبد الله الى 
انشاء مكان فسح خاص واعداده لدفن المونبى وقد وقم اختياره على الصحراء 
الواقمة شمال مكان استعر اض انود 

سهل على القارىء أن تصور انتشار الامر اض قي السودان بعد أنعرف الشى. 
غير القليل عن الروائح الكرمهة وأوساخ المهائم فى جيم واحي أم درمان تقريبا 
إلا أن ذلك الانتشار لا عنعنا من مخصيص. الاءر اض الخطيرة السائدة هناك فنقول 
ان الى والاوستطاريا ما شر ما يبلى به سا کنو آم درمان ولا تکاد تنقطع ھی 
التيفوس الوبائية بين :وشبر ومارس م نكل عام 

تکام الآآن قليلا عن مياه أم درمان فتقول ان الا يار المغيدة والينابيع الممدة 
لاب المياه الصحية انشئّت قبيل عام ١۸۹٠١‏ وتلاك العيون الصحية أقيمت ق الناحية 
الثمالية من المسجد الكبير . أما الآ بار الهورة فى لواحي أم درمان الجنوبية فاؤها 
أجاج في غااب الاوقات . وم في عجموعها مختلف فى العمق بين ثلاثين وتسعين قدما 
وقد تم حفرها بواسطة المسجونين نحت رقابة المراس الغليظى القلوب . وما يذ كر 
فى صدد الجن والحراس أن المرء قي أم درمان يسمع ”كيرا من المارة قوم ( لقد 
أخذوا صاحينا الى السعير ) ومعتى الدعير عتدمم هو السجر._ الذى يلاق فيه 
المغضوب عليه عذابا شذيداً . ان جرد افظ هذه |ا_كلمة ( السعير )يولدالاضطراب 
والفزع فى نفوس جميع سامعمها . أها السجن ققائم فى الناحية الجنوبية الشرقية من 
أم درمان على مقر بة من نهر التيل وهو مسيج نحائط ضخم . ولاسير الى السجن يمر 
الانسان بردهة خارجية فسيحة حر سما هارا وليلا جنود من السودانيين الحيفين 
اذا ما عبر المرء تلاك الردهة وصل الى ساحة داخلية مكوبة من غرف طينية صغيرة 
لاقامة المسجونين المنكودى المظ الذين اعتادوا -- وم ف السلاسل والاصفاد 
الثقيلة س قضاء سحاءة اليوم فىظلذللك البناء وم في سكون و جهود كاملين لا يتخلابما 
من الاصوات سوى رنين ااسلاسل والاواءرالقاسية الصادرة من المراس الغلاظ 
القلوب وصراح وتأوهات بعض المسجونين المضطبدين من جراء ما ينزل على 
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أجسامهم من سياط اللد والتأديب والويل كل الويل لمن تعرض اسخط الخليفة 
وعخالفة أمره قامثال أو لتك يرسفون فى أثقل الاغلال يعد أن حم علمهم عراقب 
السجن البقاء في أصغر الغرف والامتناع عن الاختلاط بباقي المسجونين 

وف الغالب كانو! يأخذون من الطعام ما يكنى لبقائهم أحيا. آي أن أمر عراقب 
السجن كان صادراً بيقائهم ls‏ فى حالة الجوع الشددد اآتي لا تعرضهم للموت 
مقابل الكية القليلة الى يتناولونها للغذاء اما اجو نون العادون فلايتناولون مقداراً 
منظما من الطعام ومن المسموح لهم جلب الطعام من منازلم وقد حدث في كثير من 
الاحيان أن المراس السلابين المهمين التهموا المزء الا كبر من الطعام الوارد من 
مزل أحد المسجونين قبل إيصاله الى غرفة الأمسجون وني أحيان آخرى كان أوائتك 
المسجونون التعساء حرمون من كل ما برد اليبم من بيوتهم الخاصة عند حلول الليل 

كانالسجانون يقودو ن المسجو نين كقطيع منالشتم الى غرفهم الحجرية التى كانت 
خالية من النوافذ خلوا كليا وبالتالي كانت عحرومة من الشمس واطواء الق ول يكن 
ارك الهاو اا يعون تق عات أو ولاك مرت اهر ن ا 
يسوقونهم ليلا الى الغرف الحجرية شذر مذر وق المحقيةة كان أوائك المنكوبون 
یساقون الى قبور لا فرق بها وبين قبورالمونى سوى انالنازلين فا أحياء أشقياء 
جور قوم على ضعيفهم رغم کولم فی المصاب سواء . وقد. کان الحر اس فى کشر 
من الاحيان بذهبون ق الصباح المبكر الى تلك الغرف السوداء المظلة فيجدون يعض 
المسجونين التعساء قد ماتوا مختنقين لعدم وجود ذرة من المواء فى غرفهم المغلقة من 
جميع نواحمها واعدم عتعهم بالغذاء الككاى من الناحية الاخرى . وانه لمن المفزع 
حقا آن يشاهد المرء عشرات من أو لتك المونى فى أجسام الاحياء خارجين مر 
كهوفهم الى ذضا. السجن كل صباح بعد أن قضوا ليلتهم منهوكي القوى غير قادرين 
على النوم فى ذلك الوسط الحيف المضر يا لصحة 

اذا ما بغ نور الصياح خرجوا هن غرقهم الصذيرة وهم آقرب الى الموت مهم 
الى الحياة -- واس تظلوا بظل حيطان السجن وقضوا بقية النهار في السى الى راحة 
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أجساءه م من ألم الليلة السايفة وعمدوا الى ١‏ كتساب قوة جديدة يستطيع بها كل 
مسجون مواجهة ما ينتظره فى يومه من أتعاب وآلام 

من الممقول جد؟ أ نكلا من أو لثك الاحياء التساء كان يغضل الموتعلى تلاك 
الحياة الشاقة المؤلة ولكن الواقم خلاف ذلك فقد سى كل الى اليقاء فى الياة مهما 
قاسى من ألم وضنك 3 دعواتهم إلى الله حصورة فى انقاذهثم من الشدة الى 
انتابهم ومع أن السجن كان عر دجا 0 المسجونين للاختناق»ومع أنالمسجوتين نين 
كانوا يلاقون من العف أهوالا ومصائب وآلاما ميرحة ‏ مم ذلك لم أمعم مدة 
اقامتى في السودان أن واحدا من ال جونين سى الى الا نتحار 

وأذكر الآن تشار لس نيوفاد الذىقضي بضع سنوات فيذللك السمير الوداني 
معر طا للمرض واالعسف والاضطباد فقد كان من المدوقم موت هذا الرجل جن ا 
واخ ولكته بق على قيد الحياة بواسطة المساعدات الى وصلتاايه بواسطة خادمه 
الاسود الامين الذى أحضره معه منمصر والى جاتب تلات المساعدة كانالاوربيون 
المقيمون قف أم درمان يقدسون ما ستطيعون من عون الى هذا المسجون الارروي 
البائس . 

فضل تشاراس البقاء على قيد الياة رغم كونه كان راسغا حت سلاسل ثقيلة 
حول رقبته وقدميه وما نذاكره عنه أنه رفض فى ليلة من الاياليالبقاء غر فة حجرية 
وصغها يامها د آخر عرحلة مؤدية الى نار المحم » وزی على تعنته هذا باللر 
دسياط ااسودان الموحعة ومع ذلك عمل أ 1 1 بصير مدهش فل مشك أظة 
واحدة r‏ الى سؤاله فى دهشة وذهول « ما الذى بدعوك الى 
عدم التذعر وما الذي عنسك عن طلب العفو # » فأجامما يوفلد مجرأة غريية 
( وقلب حديد ) نالت احترام واتجاب السجانين ( هذا ااتذمر وذلك الطلب الذى 
يتل يصدران من الآ خرن أما أنا فلن أذل نفسى بثىء من ذلك ) 

بعد أن قضى هذا اليائس ثلاث سنوات ف السجن خففت السلاسل التى كا 
رسف قنها ثم تقل الى الخرطوم ولميبق من الاغلال الا ما كان حول الساقين . 
وعندما وصل الى سجن الخرطوم أعر بتكر ر وتنقية ملح البارود امعد لعملالبارود 


— YAN — 


و کان ذلك الشكربر حت ت عراقية واد حامدين اه وف ذلك الین سنت حالاه 
كثيراً وقد كان عنح مكافأة شر بة ضئيلة مقابل هذا العمل فكانت تلاك المكافأة 
مساعدة له فى اللصول على حاجاته الضرورية للحياة 

كان معمل تكر بر ملح البارود جاورا لبناء الكنيسة التايعة للارسالية الدينية 
فى الخرطوم قساعد ذلك التوفيق زميلنا تشارلس على النجاة مر -_ مخالب الضنك 
والتعمب حي كان مسمم حا له( نيوفند) رسد الانتها. من عمل اهار الشاق الول أن 
وقضى ليلة فى حدائق كنية الارالية . ولوس من شك فى أن أقكاره حيائذ 
كانت متيجهة الى اسر ته ف اتجلئرا ولا ریت ق أنه کان فما بينه و بن تسه يلعن 
ذلك اليوم الاسود الذي أغراه هواه فيه بترك مصر الى السودان حيث وقم في قبضة 
اليف عبد الله 

كان من العسير جد على هذا الرجل أن يذوق الموت وياق حتفه درن ام 
ارتكبه وقد يكون من توقيق هذا الرجل فى وقت قريب أن يجتمم باصدقائه وأقربائه 
الذسن تاقوا الى رؤّته حر ا طا من الاسر الداع ولت كان من اليسير وجود العدد 
الكير من الأمدقاء ( الذين يدون مباعدة تشارلن ) في أوريا فان اللقيقة عي 
أن تخاص هذا الاسبر ااي من ود الخليفة العاني ل یم الا بسون الله وحده 

ان قلى ايتوحع وايكاد يتمزق ح6 واا كلما شرعت. فى كتابة شى. عا 
إشاسيه السجونون ىق سجن ( سد ) أم درمان ورم ذلك سأذ وك شيئا عن الرجل 
اليانس الشيخ خليل الذى أرسل من مصر ومعه رسائل خاصة الى الخليغة عبدالله 
قا بيان عن عدد اسا الاسرى الذىن سكو !ف واقعة توسكى والذين عوملوا معاملة 
حسنة ة لم يكن الخليقة تجهنباً کا أنه لم جهل قرب الافراج عنهم وقد ورد فى احدى 
الرسائل الم كورة طلب من أملى الامر الحر بيسين فى مصر تسل سيف ومداليات 
الجغرال غر دون لاشيم خليل لان أصحاب الشأن فى مصر لم يشكوا فى أن الاشياء 
المذ كورة مو حو دة عند عرد اله 

كان برافق خليلا هذا شخص مصري اه بشاره فيعد أن أطلم سكر تمر ا لخليفة 
الخاص على الرسائل وقرأها اميد الله أمر الاخير بعودة بشاره لمصر دون اجابة على 

م س 


— YAY — 


الرسائل أما خليل البانس ( وهو مصرى المولد ) فقد قيدت بداه ورجلاه بالسلاسل 
الثقيلة بعد أن اتهمه الخليفة بنهمة الجاسوسية 

أسيئت معاملة خليل الىأقصى حدود الاساءة وحرم من‌الغذاء الكافي فأصبح 

هز یل ا الى حد ١‏ - ممه ا من الاارض وقد بالغ معذيوه فى اهانته حتى 

أنهم لم دجوا له عاء للشرب وآخيرا ننذ قضاء الله وحم ا الوت المادیء في خليل 
فتلقاه رور وهو على ثقة من أن موته أعظم منهذ له من آلامه المعرحة 

تكلم الان ع ن باس آخر اه صالم وهو تاجر مهودي من تواس, ققد جاء 
هذا اليانس الى كناد باذن مر ن آي حرجه فل کد ھر اھا( كلو )نت عم 
أعر الخليئة باعتقاله وترحيله الى أم درمان حيث ظل معذيا فى السعير (السجن) لغابة 
كتابة هذه السطور (عام ۱۸۹۷) وهو عبارة عن هيكل عظمى لا أمل له فى الياة 
الا مساعدة زملائه ورجال فرقته الذي اضطروا الىاعتناق الدين الاسلامي لمكن 
من ايصال كيات قليلة من الطعام الى صالم هذا 

بين المسسجونين اثنان من انعرب العبابده اهما حمل رسائل الى الاوربيين قق 
آم درمان فاعتقلا وماتا فى السجن بعد أن هلكا جوعا فليس دعا أرن يضطرب 
الاوربيون المقيمون في ام درمان ازاءسوء معاملة الخليفةمعهم من ناحية غير مياشرة 
ولكن من حسن الظ اتضح أن الرسائل واردة الى رجل قبطى من آقرباثه قي مصر 

كان عبد الله كثيرا لیل الى الوشايات وتصديقها ومما ترويه في هذا الصدد 
أن عسكر آبا كلام شيخ قبيلة جمعه الكبيرة كان مشهبوراً بصداقته للخليفة عبد الله 
ولابيه من قبل و لكن تلاك الصداقة لم مجده شيئا عند ما وصل الى أذلى الخليمة أن 
عسكراً عذا تكلم بشدة ضد الخالة فى السودان ففى ذللك الحين أعر عبد الله بالقاء 
عسكر فى اجن راسا في الاغلال الثقيلة تأديا له وزجراً لغيره . ولم يقب الام 
عند هذا الحد بل تن الى الرجاف وحمات زوجته « التى كانت مشهورة جماها 
الرائع » مد ن بين ذراعر یی زوجھا « اثناء توديعه قبل نفيه » الى دار عيد الله اتكون 
واحدة من حر عه 


سبق فى القصول السابقة ذ كر الشىء الكثير عن الامير الوداتي الشبير زي 
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طومال وهنا تقول انه عندما صدرت أواعر الخليفة باعتقال هذا الامير عومل معاملة 
سيئة جداً تدل على الغلظة القاسية والانتقام الشنيمفقد بنيت له غرفة من الطين شبمهة 
بالقهر وأغاق بامها على من فمها ولم يسمح له بشىء من الطمام على الاطلاق وكل ما 
من به الخليفة هو مقدار صغير من کال من کو مار في ا الحجربة وقد 
عكن ز كي طومال الشجاع من البقاء ثلائة وعشرين وما حرا بواسطة الماء الا أن 
الجوع أمبكه لدرجة اموت ومع ذلك ك لم يشلك طومال لهظة واحدة ولم يطلب عفوآً 
من عيد الله رغم بقائه فى ذلك القمر الشنيع . ققد كان زي طومال من ناحيته شديد 
الاباء بعيداً عن التذلل ومن الناحية الاخري كان واا من عيث ااسى الى هذا 
العفو من رجل اشمهر بانتقامه المريع وقساوة قلبه وقد ظل على تاك الال الى اليوم 
الرامع والعشرين من سجئه حتى مله ا موت الى مقره الاخير ليرتاح من قساوة 
معذ بيه فى السجن وانتقام عبد الله فى الخارج 
فى جر اليوم اثرابع والمشرين عم بعض ا مر اس الشلاظ القاوب زفرا تاللوت 
من غرفة زي طومال وعندما سكن الصوت وحقق آو لكك الطغاة من موت الامير 
أسرعوا ازف البشري الى سيد عبد الله قأعر الاخير حمل جثشة الامير ( زک 
طومال ) الي الناحية القريبة من آم درمان وعناك دفن على كومة من الخرق البالية 
وظهره مقابل مكة ( دفر._ زك على هذه الصورة برعي الى تحقيره يابعاد وجهه عن 
القبلة ) فان الخليعئة عبد الله )د يكتف بتهذرسب غرعه طومال فى الحياة ب لأراد مواصلة 
التعذيب والانتقام مته فىموته بابعاده عن مكة EA‏ 
کان عيد الله شديد الخطر على الجیع حتى انه 1 تأخر عن الشك فى القاطی 
امد الذي يعد أقرب الملتصقين به فقد اتهمه خيانته فأعر اراس بالقائه في الغرفة 
التي ألقوا فيها كي طومال من قبل و بعد :ومين من سجن امد هذا دخل اليه ف 
غرفته قاضيان بأعر من الخليفة وهناك سألا زميلها اليانس امد عن المكان الذي 
خبأ فيه أمواله فأجاهما احد مجرأة:< أخبرا سيدكاعيد الله الخليئة آي زهدت الدنيا 
ولا أعرف مَكانَا أجد فيه الذحب او النضة > 
تحايل القاضيان كثيراً على زميلهها السايق وسعيا جبدحما فى الوصول الى معرفة 


غ2 


اكان الذى وجد فيه ماله وعندما فثلا عادا أدراجهما مطأطأى الرأسين الى الخليغة 
وقد كان ذيك الامر كله قبل مغادرتي آم درمان ببضعة أيام . وقد تا كدت عقب 
رجوعي الي مصر أن القاضي امد توف بعد أيام في سجنه على الصورة التى توق مها 
زکي طومال 

ان المرء إستطيسع ملء جلد كامل يفظائم وقسوة الخليءهضد المسحو نين ف السعير 
( السجن) ولكن من العبث اتماب القارى. بذكر فظائم وحشية ارقكيت بأمرهذا 
الظالم المستبد الغليظ القلب عبد الله . 


القصكد السانح کر 
وصائل التحاة 


كنت أرعى من وراء بقأني الى جاتب الخليغة عيد الله والتصاق به الى غرض 
ءزدوج الفائدة فقد رغبت فى تعرف طباعه من ناحية ومن تعرف أحوال السودان 
من الناحية الاخري بطريقة نكاد تكون رسعية أما الخليفة عبد الله نتفه فكان 
بتقربه اباي يقصد شيئين متقار بين وبر الى فائدتين فقد كان على #ة من أني 
الموظف المصري الاجنى الوحيد الم بثؤون السودان للام ا كايا دقةا وأني جنت 
البلاد السودانية ودرستها وأصبحت على معرفة كاملة بلغة التخاداب الداخليةوسأذ کر 

الغرض الثاني بعد قليل ٠‏ 
كان عبد الله على جهل فاضح بالشؤون السياسية وقد ذهب يه فكره الى أن 
خروجى من السودان خطر دام عليه هو شخصيا لانى اذا وفقت الى النجاة عى 
ذلك اني أعكن سمرعة مناغراءالحكومة المصرية أوأى حكومة أجنبية عن السودان 
الي دخول تلت البلاد واسقاط نفوذ عبد الله وقي ذلك الحين أعكن من اتجاد صلة 
«تينة ورابطة وثيقة بين الحكومة الجديدة وبي نأقراد وزعماء القبائل الذين بكرهون 
- عبد الله أشد كر اهة واذن ينتهى الامر الى انشاء حكومة نظامية في السودان . 
قات انغرض عبدالله الاولمن ب ةانىهوالماعي بشؤونالسودان أما الغر ضالثاني 


YAO —‏ کے 


يبر جع الى نزعة نفسية فقد رغب عبد الله فى ارضاء كيريائه باستخدام الرجل الذى 
كان فيا مضی حا م اقليم دارفور ياكله وحا م قبيلته فقي استخدام الرجل الذى متع 
نهامضى مهذهالساطة يعد عظمة لعيد الله فى عيون ااسودانيين خصوصا اذا بق الرجل 
كور ( مؤاف الكتاب ) كأسير بين يدي الخليفة ومن المدهش آرت عبد الله 
| يتأخر لظة واحدة عن الظهور مهذه العظمة الكاذبة فكان بين آن وآخر يقول 
رجال القبائل الغربية « انظروا هذا الرجل الذي كان فيا مضى سيدنا وحاكم 
بيلتنا والذى قاسينا الآ لام تحت حكه الجاثرا نظروا اليه اليوم نجدوه خاد مي وسامع 
واحري وال لعزم تنفيذ ما أشير به اليه في أية لحظة . انظروا الى الرج ل الذى! نغمس 
ي بحر الشهوات وكان منقاداً وراء تيار المماصي دوه اليوم لابسا جبته القذرة 
رسائرا حاق القدمين فلا ريب اذن ق أن الله رءوف رحم » 

كان عبد الله كثير الحذر والخوف منى ولم يعن كثيراً بغيرى من الاسرى 
لاور بيين الذين عاشوا عيشة بسيطة قوامها الاتجار ني المواد الحتلفة فى حى قريب 
ن ميدان سوق آم درمان حيث بنوا غرقا خاصة لتجارتهم ظلوا فها آمنين لايعكر 
سوم أى تدخل من الاهالل 

كان الاب اوهر والدر نساجا يعيش هو وأهله مما يكسبه من نسب ااقطن وعاش 
لاب روزينولى و بيوروجنتو ( وكلاهها من طائفة الارسالية الدينيةالسيحية ) بياعين 
ساعات فى الدائرة المر كدية للسوق وقد عاشت السيدات الاوربيات الى جانب 
ولثك الاوربيين حتى نجون معهم وقت تدبير اهرب مع استثناء الاخت تربره 
جو يجو لى 

يتبق بعد ذلك جوست حويزى أحد الكتاب الاجانب ثم طائنة أخرى من 
يونانيين والسوريين والمسيحيين والاقباط ويبام عجموح او لك هسةوا يعين رجالا 
.نساء نزو جوا ونزوجن من مسيحيين ولدوا ق السودان أو مصريين ومصريات 

تسى المنطقة الداخلية لاو لك المسيحيين المسلمانية ( تطلق على المتناسلين من 
بير المسلمين بوجه عام وقد أطلقها اتباع الهدى على كل من لم يدينوا بالاسلام ) وقد 
شتغل او لتك بامورم وانتخبوا من بینهم آمیرآً ائتمروا بارشاداته وأواعرهوق د كان 


م 


دلك الرئيس السيحي مسئولا لدي الخليعّة عن كل مامجرى ق دائرته وعر:_ كل 
شخص غير مسل فى أم دزمان واسم الامير الحالى ( فى عام حهم؟ ) تكولا وهو 
رجل وناتي يطلق عليه السودانيون امما عر بيا ممائلا لام الخليفة عيد الله وععا 
يكن ألاعر فلم يكن مسموحا لاى شخص من اواثئك المسيحيين عشادرة أم درمان 
وقد كان معروضا عليهم أن يضمن الواحد مهم الا خر ومن تتائج ذلك أنه عند ما 
سافر الاب روزينولي صدرتالاوامر يالقا. زميله وضامنه بهبو ف السعير ( السجن ) 
وقد زادت المراقية واشتد الاضطباد على اولثك المنكوبين بعد فرار الاب أوهر 
والدر . فقد انشا الخليئة خصيصا مكانا حصينا الحجزم فيه من‌الناحيةالشما لية الشرقية 
من المسجد الكير حيث كان مغروضا عللهم أن محضروا الصاوات اجس وميا وقد 
كان الظيفة عبد الله داعية في ذلك الامر فانه أمر بأن يذهب الشخص من أواعنك 
( غير المسامين عامة والاوروبيين بصعَة خاصة ) مرة فى اليوم لامسجدوعين الاحصاء 
عراقبا يقدم بعد نهاية الصلوات الس وميا تقريرا الى عيد الله يتمكن بواسطته من 
معرقة المتغيب واذ ذاك برتاح ضميره لانه يثق من بقاء جيم او لثك المحجوين قي 
تاحينهم الجديدة 

كانت مسا كنهم الصغيرة متلاصقة وتيعا اذلك كان من اليسير جدا اتصال 
الواحد بالا خر عا خفف عمهم الام الوحشة والاضطباد اما آطغالاو ائك الاشخاص 
وأولادم الصغار فكاوا مازمين بالبقاء فى التكايا السودانية حيث ,تعلءون القرآن 

قد وصفت فما مضي كيفية سكنى وما أحاط به في الحياة السودانية وبق على 
أن أضيف لا تقدم أنه كان مسموحا لى أن اتكلم مع قلائل من المرس الخاص 
الذين كانوا ‏ مثلى ‏ اما ضحت الرقانة واما س وهذا خلاقي طبعا -- كجواسيس 
للخايفة براقبون الاجانب ويكتبون التقارير الوافية عن أقوالهم وحر كانم م برفعو نما 
كل مساء الى دار الخليفة أما دخول المدينة ( ام درمان )فكان غير مسموح به الا 
في النادر هذا الى آي متحت منعا كليا من زيارة المنازل أو زيارة الناس لبيتى الصذير 

ومما أرويه عن ميول الخليفقة الشخصية أنه كان مولعا جدا بالساعات الصغيرة 
وساعات الحائط على اختلاف حجومها وقد وضع علي الخليفة -- فيا وضع منمهيات 


YAY —‏ سل 


س مهمة تنظيف الساعات الكييرة واصلاح ثلاث ساعات اجيب يتناوب -ملهاوقد 
عكنت بواسطة هله الهية من زيارة ساعاى ارمق يداعن ارين ينغو أن اة 
من ساعات المحاتط فى دار الخليفة حتاج الى الاصلاح 

كان بيت الخليفة عبد الله قائما على مقربة من ميدان سوق أمدرمان حي ث كدت 
أتقابل بين حين وآخر مع أفراد مخصوصين كنت أرغب رغبة صادقة فى مقابلهم . 
والتحدث معهم : أما فيا ختص بموقنى مع أرتين باع الاعات فا م أ كن أثق فيه على 
الاطلاق و کل مادعانى الى التوجه اليهفى أو قا تختلفةهو” زوع الى ال لتقاء باللاشخاص 
المعيئين و لمن اضطررت الى الكلام معهم فلم يكن ارتين يسمع مايدور بيدا مر 

كان أغاب وقتى مقضيا فى الفسحة الكيرى المواجهة لدار الخليفة حيث يتلق 
القرآنولم يكن مسموحا على الاطلاق كتابة أى شی۔ لان عبد الله كان برى من العار 
أن اعل شيئا أو أتعي جدددا لم يكن هو يعرف عنه قبلا ولا كثيرا . ورعم ما أبداه 
عبد الله من حذر ورية كان يضطر الى دعوني لاصطحابه فى ال جد الكبير أو فى 
بعض الرحلات الداخلية الخاصة وكانت وظيفتى معه شبيهة بوظيفة مستشار حام 
الدولة . وازاء أتعابي عذه كبا لم أ كن من يتناولون رتبا من تما 
لذلك على خفض من العيش فكان طماعي عاديا جديا يشكون غالبامر٠_‏ العصيدة 
والبقولامقيرة وفي يوم أو يومعن من الاسبو ع كنت أتناول قطعة صغيرة من اللحم 
بعد شر انها خصيصا من السوق 

تأ كد عبد الله رغيي ف الجر بة وتطلعى الي الفر ار من قيد الاسر ورعم ماڌ لته 
لتحويله عن ذلك الفكر م أستطع تف ماي خیلته من شكوك وريب وقي الوقت دوه 
كان شای ويتماقي ققد وهب لى الكثير من العييد وغرض عل" انزواج من 
ينات او ؛ تقدعم هدايا كثيرة لی لیحول بیو بين الغرار يطرق لطيغة 
ولكنى أصررت عل الرفض إباء قزاد ذلك خاوفه وشكوكه و تأ كد اني أتطلع لااول 
فرصة أعكن فيها من مغادرة أم درمان الى الخارج وفى ذلك العمل خطر عظيم عليه 
خاصة وعلل بلاده عامة 
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معد سقوط الخرطوم سى آفراد أسرني فى أوربا جهدمم لوصول الى معرقة 
أخبارى الوثيقة ولكتهم تأكدوا أن الظبور بهذا المظبر خطر دام على" ازاء عسف 
الدليعة وشكوكه 

لم يدخر فون جسار ( قنصل العسا والمجر فى القطر المصرى ) جهداً فىاستقصاء 
أخباري وقد وجد هذا الشخص الكبير القام تعضيداً ظاهراً من جانب الضياط 
الملحقين بالميش المصرى وغيرهم من الموظفين . وما أذ كره عن أو انلك الاخيرين 
أنهم كانوا الواسطة فى وصول الاخبار الي أفراد أسرتي عن طريق حا م سوا كن 
عام مهمه ذاتي شخصيا لم أ كن استطيع یماما الى الضباط لاني - کا قلت فى 
الصفحات السابقة --- كنت محروما من الاختلاط بأى شخص أجنى والعزاور مع 
أي موظف ر ھی 

ما تقدم يقف القارىء على مقدار فز ع الخليفة وسوء ظنه وقد زاد ذلاك‌الروت 
وصول خطاب من اهرفون روستى ( الذى خلف. اهرفون جسار في القنصلية العساورة 
فى القطر المصرى ) الى الخليفة يطلب منه فيه التصر بح يقبول قسيس يعظ الرعايا 
الفسويين القيمين ف الب_ودان . وأظن أن أ كرما أثر فى الخليفة وحول وحهته 
ضدى هو ورود خطاب من القنصل العساوى يستعم فيه عن المالة في السودان . 
ومن المدهش أن الخليفة عبد الله اس_تطاع كظم غيظه فطلب منى كاتابة بيان عن 
الموقف الاخير فى أم درمان خاصة والسودان عامة - وبطيعة الحال لم يبال الخليفة 
مخطاب الهرةون روستى وکل ما عى به هو امهاعي بالخيانة من ناحية والكذب من 
الناحية الاخرى لاني كنت أخبرنه قبلا أن يع الرعايا الاورو بيين فى السودانءن 
الايطاليين مع استثناء الأب أوهروالدر العساوى فقد جاء طلب القتصل العساوى 
طا ومكذيا لبياني . ومن الق لم آرم من‌وراء ادعائى أن الاجانب فى أم درمان 
جميعهم غير تمساويين الا الى شیء واحد هو الموف مما قد نحي ق هم منسوء عبدالله 
في حالة غضيه على شخمى ذند مخيل اليه ى اليوم الذى بريد فيه الاقتصاص متىأن 
ملاك جميع الاوربيين لاتمائهم الى الجنسية التى أنتمى المها فى حين أني كنت أسى 
جهدى ليم على النمجاة 
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هن الخطاب الوارد من المر روستى ضربة قاضية على جميع تدبيراني التي قت 
مها لصالم اخواني ۔ ومح ذلاك سعيت‌الي‌اقناع الخليفة يان الغرض من كتاب روستي 
هو ضم جميع الاورو بيين المقيمين في السودان حت الشعار العسوى والكى عا 
حاو ات اقناعه ققد عمد الى مواجهتى بعد أن كان مکتوما منقيل ثم امهمنى بالكدب 
الص ريح وحاولة غشه . 

وضع أدراد أسرنيمقدارا من المال حت تصرف قنصل الما الجترال ليستعمله 
وقت الهاجة لمساعدبي وقد عكنوا من ايصال مقادير مالية ختلفة لى بواسطة العرب 
وذلك بعد التسهيلاءتالشديدة التى تفضل مها على كثيرون من الضياط الملحقين 
يالجيش المصرى مع سعادة الماجور وت مدير الادارة الر بية ولا أسى في هذا 
الصدد أن أقول للقراء باني فى كثير من الاحيان كنت استل مقادير أقل من 
المد رة ف الزساتئ لا سهبا الى ولك الغرب ولكتى كدت مططرا الى ری 
حصولى عل الميالغ كاملة ومهما يكن الامر ققد كنت شاراً لمن أرسلوا لى الال 
عقدار شكرى لمن أوصلوه الى يدى لان الاخير بن ساعدو نا مساعدة كيرى في هل 
رسائل وتقارير سرية الى أفراد أسرني دون وصول الجواسيس الها 

كنت شديد الحيطة في صرف المبالخ فقد اجتهدت ف الظهور عظهر البائس 
الذى لا جد ما ينفقه تى لا تتطرق الريبة الى تفوس العسس وحتى لايقف الخليقة 
عل حقيقة أو للك الاعراب ب انذين تفمصلوا عساعدي وها للك عشت أسط عيثة 
ودفست 8 وور ته لاصدقاي المعوزين - 

وثق أصدقانى اللقيمون ف القاهرة ‏ بعد أن حرمنى الخليفة ه, ى أى اتصال 
بالخار ج انه م ن المستحيل علمهم العمل على انقاذى ولذلك 0 ملا ىالطريقة 
اتی أعكن بها عند سنو ح الفرصة من الغرار والنجاة من عسف عيد الله . وني الحق 
كنت عارقا مره اللحظة الاولى التي وقمت فها في الاسر أن تجاتي لا تنم الا 
n‏ المناسسية وع ارتم من قضاء اثنى عشر سنة ق عذاب 
وتحت نير الاضطباد لم يذهب الامل لحظة واحدة من خاطرى فق د كنت عل ثقة 
من الفوز يأمنيتى ف النهاية بعد صيري العجيب 

عابس يوم 
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قصيت السنين وم يعل انان حقيقة ماف نقسي وما اععزّمت تنغیذه ولكتى 
ذکرت عرظاً عرض لابراهيم عدلان وقد وعدني الاخير وعدا صادقا يانه سييذل 
أقصى مافى وسعه لانقاذی 

ولكن من سوء الحظ قد وقع غضب الخليغة على ابراهيم عدلان هذا بعد أيام 
من وعدء الشريف فنئى من آم درمارن وخسرت آنا بذلك ال صديعا مخلصا 
وحاميا شجاعا نبيلا . 

عندما مات ابراهم ع_دلان أفضيت بسرى الى شخصين أثق تة كلية في 
أماننهما وقدرمهما عل کیان السر ور غم كوني على ثقة ل بالنسية الى ميلها 5 من 
ناحية وال کر اهما E‏ ن الناحية الاخرى س من رغيتهما الشديدة 
فی ھی هن قبضة عيد الله لم أوقق ف سعبي ولم تصل مغاوضتى ممما الى نتيجة 
ول کی ذلك لقلة وجود المال الکاف لانقاذى واستعاله قي حرو واما ج اى 
خوف دنك الشخصين م ن افتضاح أمرهها وظپور اھا يعد قر ارى ويماأنهنا 
صاحبا عائاتين في السو دان في يكونا بر تايان فى أن العمل الوحيد الذى يصمله الخليعة 
اقتصاصا مهما هو نفهما حم حمل زرجة كل منهما الى دار حرم عبد الله ثم تشريد 
أولاد کل من الرجلين وهنا بلا ريب قصاص فظيم وب لا مله التضن : 

فى الوقت نفسه لم يكن أفراد أسرتي سا كتين بل كانوا یدرون كل الوسائل 
الممكنة لانقاذي ودعام حم اناى الى يذل كل ماستطيعون من عون وتعضيد . 
وبما آم كانوا على جهل كلي عا يجري ف السودان وعاجزين رآ مطلقا عن مد 
أيدى المساعدة من قينا الى قي آم درمان لم تكن أماءهم وسيلة سوى دفع قم مالية 
تستخدم سای عند قتصل العسا فى مصر وقد كانت تصدر الى الاخير تعلمات 
من وزر خارجية العسا باستعمال الاموال المذ كورة على أحسن صورة ممكنة لاتقاذى 
وانه لمن الواجب على أن أذ كر بالثناء اليارون هدارفوناجيرج ( سغيرائما المفوض 
فى احدى دول اورويا الآ ن عام ٠۸۹٥‏ - والذى كان فيا مضى قنصلا لاسا ف 
مصر ) فقد سى جهده لانقاذي في الفرصة الملاثمة وبطبيعة الحال لم يكن من الحكة 
التوصل لساعدتي بوا--طة أى شخص فأعر المروب خطير يس_تدعى الاستناد الى 
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الوثوق منهم ثقة تامة ولذلاك عمد القنصل العُساوى الى اختيار أفراد مؤعنين يسعون 
لى من جانب موظق المكومة فاتتدب القنصل هذا الغرض الكواونل شيغر بك 
وبعد مدة غير كيرة استعان بالماجور ونجت الذى آله ق علروف كثرة عا 
كيرا ولا ريب في أني مدن يحرتى لكل من الماجور ونجت والبارورن هولر 
فبدو ہما لم يكن ميسوراً الحصول على أشخاص أمناء منالعرب يوصاون الي المقادير 
الحتلفة من المال وسأظل طول حياتى شاكر آ لذينك الرجلين الكبيرين جهودها 
المتواصلة فى سبيل جاح مسعاهها وتسهيل أعر الغرار على شخصى العاجز امام الخليغة 
الشديد السطوة . ومع أن الججيع قشلوا فى مساعمهم ويدا مهم لمساعدني ما أدخل 
الريية فى قلب الخليفة وق قالوب جواسيسه المنتشرين حوله فابي لا أزال أذكر تلك 
المهارة الغائقة التى بدت من جانبي الرجلين الفاضلين الاخيرين حتى أن عبد الله لم 
ندر قي خلده حوطما أى شك ش 

في الايام الاولى من شہر فيراير عام ٠۸۹۲‏ وصلالى أم درمان منمصرالشيخ 
بكار ابو زبييه رئيس فرقة جمال دتقلة وقد كان هذا الرجل من العرب المبابدة ة 
تكد تطأ قدماء أرض السودان حتىاحضر امام الخليغة وهناك قال لمولاء انه فر من 
مصر وقدم عن طريق اسوان طالب عفو الخليغة والسماح له يالاقامة قى بربر وقد سهل 
له مهمته هذه جهلة خطايات توصية الى زي عجان أمير بربر ولم يكد هذا الرجل عر 
فى ساحة المسجد الكبير ولتق بي حتى أسر لى قي أذني « انى أتيت لمساعدتك 
فاجنهد فى مقابلتى » فأجبته « ان المقابلة تكون غدآً بعد صلاة المغرب قى هذا 
المسعجد » وبعد النهاية من جواني اختقى عن نظرى وعلى الرغم من وثوتي ف الانجاة 
وارتياح ضميرى الى اني سأنجو يوم من ذلك العش فاني لم أ كن شديد الاعان 
يذلاك انقول الاخير لاني اختجرت أقوال السودانيين والعرب فوجد ما في غالبيتها 
وعوداً كاذبة وأقوالا لا نري لغير نبربر موةف قائلها وقت وقوفه آماعی وتبما لذلاك 
قضيت اليوم التالى كا أقضي كل يوم عادى فلم أفكر في المقابلة أو نتيجتها لاى لم 
أكن آمل تحقيقها وقي حين حدونما لم يكر._ يذهب بلى الى أن نجاني ستحقق 
بعدها مباشرة 
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بعد الانتهاء من صلاة المغرب فى اليوم التالى عر بكار فى طريقه الى الخارج 
بياب الميجد الذى تقابانا فيه اليومالسابق . فتبعته محر شديد تمدخلنا 57 الى الق 
المحجوب عن الانظار من بناء المسجد وعندما غابت عنا عيون الناس وبعدت عن 
تجاسنا 1 ذان الساءعين سلنى كار صندوقا من الصفيح يبدو من راحته انه حتوى 
على كية من البن وقد قال لى صاحى العربي « هذا الص_ندوق قاع عزدوج قافتحه 
واقرأ الاوراق الموجودة فى أ خر القاع الثاني وس أقابلك هنا غداً فى الباب نفسه » 

أعشت الستدوق حت عاي شم رجعت الىمكانى و کان مقدرآ لي أن أتناول 
العشاء فى تلات اللملة مع الخليفة فار جف قلي عندما ععت تلاك الدعوة لأ کت 
آمل صندوقا کر الحجم الى حدما بحيث عكن ظهوره حت مالابسي يكيغية بارزة 
ومن سوء الخرتيب ألى وضعت أمام الذى كان حدق قي طول وقت‌العشاء ولكن 
من حسن حظى -- الى جانب ذلك - أن الخليغة كانشديد التعبطوليومه قداركلامه 
حول مواضيع عامة وهذا کله لا يمنع استمرار ديبته وعدم بردده فى الؤال 'لعقاب 
الصارم ني وقت سنوح القرصة . الا أي م أتردد فى كل عرةٌ أقابله فيها في اظهار 
ولائى واخلاصي له وبطييعة الحال كررت ذلك فى للة المشاء ومر:_ الغريب أني 
استطعت بعد أخذ قطع صتيرة من الاحم وكية من الفرة اللوقة ادعاء المرض 
فأذن لى الخليغة بالانصراف الى حيث أقضي ليلتى كل يوم . فأسرعت الي المنزل 
وهناك أشعلت المصباح الزيتى الصغير وفتحت الصندوق عديتى فوجدت ورقة 
صغيرة كتنب عليها بالفر نسية الكلمات الا تية : 

« بكار واد أبو زبيبه رجل مخلص امین » الامضاء 

( الكوثونيل شيفر ) 

جعلنا ( آنا وأحمد ) نتساءل عا أصاب الرجال المرسلين لانقاذنا وأغلب ماانجه 
اليه ظن كل منا هو أن الدراويش قاباوم فقبضوا عللهم بعد أرت# شكوا فى أمرمم 
وارتانوا . ومهما يكن الامر فقد وصلنا الى حيث كنا ممتلئين مخاوف وآ لام مبرحة 
وعند مافارقت الهد عند ساحة الاستعراض طلبت منه أن خبرتي فالمساءعما حدث 
وف الوقت نفسه كدت له انى مستعد لحاولة الفرار فى أنة خظة 
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١‏ يكد يبدو اللندر دى وسلت الى کی الذى ر کته مد مناعات لاد 
وأظن أنه من الخير أن أرك لاقارىء تصور شهورى وحالتى بدلا من السعي الى 
وصغها فهذا الوصف مما لاأستطيعه ومن حسن الظ انى وصلت قبل قدوم أحد 
الضباط ( واه عبد الكريم ) برسالة من اخليغة يسألني فمها عن سبب تغيى ء ر 
صلاة الفجر فأجبته ياي كنت عريضا وف الحق كانت ملاحى كافية لاغراء الضابط 
وقوعي فى قيضة المرض الموجم 

عيثا انتظرت الاخبار من اجد فى ذلك المساء و أعل منه الا بعد ومين عن 
العرب الذين كانوا معينين لانقاذى فقد رأى أولئك أنه من المسير جدا مخليمى 
من !لاسر ومن الجازفة الخطيرة التقدم لانقاذي فعمدوا الي الرجوع من حيث أتوا 
وعدم الوفاء يوعدمم . وإذن تجزنا عن تنفيذ خطتنا وقد مدنا الله مدا عظيا ازاء 
منه علينا بالرجوع الى أماكننا دون عراقية أحد ودون وقوف الخليغةوجواسيسه على 
سر نينا فى ااساعات القلائل المذ كورة سالفا . 

بعد أن رجعت سالما لمكانى فى أم درمان کتبت الى صدريق” فى مصر شارحا 
لمم كل ما وقع لي فلم يقنطا واستمرا فى تدبير وسائل المساعدةوهنا اتجهت أ نظارحما 
الى الاب أوهر ولدر الذي - عند ما كان فى مسينا زار أقراد أسرى وأخذ منهم 
أقراصا من الاثير تقوى الانسان على احمال السفر الطويل وتطرد النوم عن المرء . 
وقد جوز الاقراص المذ كورة أوتو كارشيارى ومد اعدادها وصلت لى كاملة آمنة 
وقد وضعت تلات الافراص فى زجاجة صغيرة عكنت من دقنها بعنالة سحت الراب 
في بقعة لايعرقها أحد غيري 

أصبحت واثقا الثقة كلها ق عبد الر من واد هرور:_ الى أرسلته الى مصر 
برسالة الى اليارون هدر ليعين له ( عبد الرحهن ) الوسائل التى براها نافعة ومثمرة 
في طريق فراري . وقد ثم للمرة الثانية اتفاق بين السفارة العساوية في مصر 
وبين هذا التاجر -- وقد تدخل في هذا الاتفاق الماجور وتّجت وملحم بك شقير 
ونعوم افندى شقير - عل أن بأخذ عيدالر هن ألف جنیه تععلى اللكاقأة ( ٠١٠١‏ 
جنيه ) لعبد الر حن فى حالة واحدة هي وصولى الى القطر المصري -الما وقد سامت 
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السفارة الاو به هذا ازجل ماتبى جنه لاعداد الاشياءاالازمةقيلالشر وعق‌الفر ار. 

فى ذلك الوقت عين الماجور وت حا كا اسو ا كن وقد خشي عدم جباح 
عبد الرحن قأجري اتفاقا شبيها بالسالف مم رجل عر امه الشيخ كزار وكارك 
المتقق عليه معه السعى الى القرار ى عن طريق طوكر أ وكلا. 

فى يوم من الايام سامني تاجر في أم درمان ( قدم ذلك التاجر من سواكن ) 
ورقة كتب علها ما يالى : 

« عرسل اليم الشيخ كرار الذى سيسلمك يعض اير الخياطة كدليل على أن 
الذى يكلمك هو الشيخ وتا كد أنه رجل أمين وشجاع قثق فيه ثقة تامة وتقيل 
أصدق التحيات من ونجت » الامضاء : ( أوهر ولدر ) 

عرقت بعد ذلك يقليل من أحد أقرياء عبد الر من واد هرون أن‌الاخيروصل 
الى بربو من مصر وأنه بدا مجر ى المعدات اللازمة لفراري ولكنه اعنزم ف سبيل 
ابعاد الريب والشكوك عى - عدم العودة الي أم درمار: فكان هذا القرار من 
جانيه سبب كدر لی . 

بدأ اليوم الاول من شهر ينابر عام ۱۸۹٩‏ بعد أن قضي تسنوات شدةواضطباد 
الى جاني عبد الله المستيد الظالم فهل عر ذلك العام كاعر أسلاقه وهل تأمل فى 
خير جديد محصل عليه فى عامنا الجديد ٩‏ 

على أبة حال كنتق مسنهل ذلك العام شديد الثقة وقد جال يخاطرى هاتف 
ينادينى بقرب الافراج عتى من ذلك الاسر فکان قلى محدثتى بان أصدقائى 
المخلصين الكثيرين فى الخارج سيوفقون لامحالة الى اتقاذي وامهم سيكسرونأغلال 
الاسر وعكنوتى بفضلهم وكرمهم من مشاهدة أفراد أسرتي مرة أخري على الاقل 
كل عون وآني سأنعم بالعودة الى الوطن ومشاهدة رقاق الصبا وأما كن سروري 
القدم . 

في ليلة من ليالى التصف الاول من شهر ينار عام ۸۸۹٥‏ عر بي ف الشارع 
شخص ل تقع عليه عيناى من قبل وقد أشار لى هذا الرجل اشارةفهمت منهاأنهيقصد 
سيرى حيث يسير فخشيت أن يكون جاسوسا فأظهرت له علامة التذءر والاستياء 
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فأجابني بعد ذلك « الى الرجل الذى عمل الابر الصغيرة » فلم أ كد اسح ذلك 
حتى عتى الدشر والحرون للك N‏ صفيرة عجاورة لكوخي 
وهناك رجوته أن يسرع فى شرح مېمته لى . فيدأً بتقد بتقدم ثلاث إبر صغيرة وورقة 
صغيرة ثم قال لى بعد ذلك « ان الغرار مستحيل فى الوقت الحالى » . وأضاف الى 
ذلك قوله « قد أتيت بعد أن اعنزمت عزما أ كدا جلك مس الى سكلا ولكن 
الفرار الي تلاك ااناحية أصبح فى الوقت المالي عسيراً بعد انشاء محطات حربية فى 
كل من الفاشر وأسويرى وخور رج والعطيرة المتصلة بحضها ببعضاتصالا مياشرآ 
الى كسلا » وزاد على ذلك قوله يان أحد ججاله قد مات وأنه خسر كثيراً من ماله 
بالنظر الى كاد الشئون التجارية واذن ليست لديه وسائل كافية لانقاذى فى الوقت 
الحالى وتيعا لذلك طلب متى أر أعطيه خطابا للماجور وت أسأله فيه تسليمه 
( الرجل المذ كور ) مقدارآ جديدآ من المال وقد وعدي هذا الشخص وعدا أ كيدا 
يأنه سیر جح الي فى حر شهر بن 

أما انا شخصيا فقد وثقت أن الرجل لن يمتح رین حا لالخطر فسبيل 
اتقاذى وبا أنه أخيرتي بعزمه ال كيد على السغر وعدم > مكنه من التأخير طلبت منه 
بالحاح أن يقابلنى فى المسجد الكبير مساء اليوم التالى . وعند نف اقترقنا فرجءت الى 
مكاني العادى عند باب الخليفة . 

أما الورقة التى سامها الى“ الرجل. من سوا كن فتحتوى على توصية ومدح فيه 
( الرجل ) من الاب اوهر ولدر وقد أجيت على هذه الورقة اجابة مختصرة شر حت 
فهاكل ما وقع لى وعند ماتابلنافى الليلة التالية سامت شيخنا هذا خطابى فأسرع 
فى ضمه الى جيبه أملا منه أن فيه مايضدن له الحصول على مقدار جديد من الال 
حسب طليه . وفى الحق كنتشديد الفزع كثير القنوط وعلى هذه الحالة عدت الي 
منزلى حيث عررت لخجاة عحمد ابن عم صديق عبدالر هن . وکا غاقدرت الاتفاقات 
أن يسير الي جانى في تلاك اللحظة حيث هس ف اذني « نحن على استمداد » 
وأضاف الى ذلك « اشترينا الال واحضرنا المرشدين في الطريق والوقت المد 
لنجاتك هو الريم الاخير من القمر ف الشهر القادم . فكن مستمداً » ولم يضف الى 


ووب 


ذلك شيعا . وقد مرت هذه المرة شعورا صادقا بانه من الواجب الابتعاد عر 
اليأس الذى يتخلل الامل في قترات مختلغة . 

قبل أن ينتهى شهر ینار من عام ٠۸۹۰١‏ وصل الى أم درمان حسين واد مود 
مزودآ بتعليات وتوصيات اليارون هيدار والماجور وت وقد أخبرني هذا الرجل 
العرني المددد أنه على أهبة الاتعداد لى على الفرار وقد رجاني حسين هذا أن 
ام لخر بات العان عفر شيعه معدل ل و عدو عا كته الى 
مر خد اشقا اتن رس لطر لسري ..وعا افي کت قدا اتاق 
مع عيد الرحمن اضطررت الى الانتظار للوقوف على ما يعمله لعله يوفق الى التتجاح 
فى حالة فشل مساعيه (عبد الرحمن) عولت على الاستناد الى حسين هذا . وحتى 
لا أصدم الاخير - بدلا من ديم الشكر له على الاقل ‏ أخبربه ياني فى الوقت 
الحالي أرى صحتى غير قادرة على موالاة رحلة كبيرة والى سأخيرء بعري النهائى 
في آخر شهر فيرابر . وقي الوقت نمسه أعطيته خطابا لاصدقائي في مصر ذ كر ت لهم 
عامة ويدار خاصة بأني عولت على الفرار مع عبد الرحدن متمنيا قي سعبي هذاتوفيةأ 
تامأ . وفي حالة فث_لي - وة دعوت الله ارهن أن حول دون هذا الفشل ‏ 
ليد أحد غير (حسين) وس_يلة لغرارى . والى لا أكم القارىء حقيقة ما دار ىف 
تضبى يعد أن كثر عارفو سرى والواقفون على رغيتى ققد خشوت أن ونتضح السر 
عند الخليئة وإذ ذاك تعز ل علي صواعق عسفه وعضيه ابي ل كن أتردد الحظة واحدة 
في الثقة بان الخليغة فى حالة رية جزثية وشك سيط فى مسعاى سيقدمنى الى أشق 
صنوف الموت عد أن يلقينى فى السعير (ااسحن) و بطييعة الحال كان عدا كن 
أى ظرف لاغدكت 5 لانه كان فيا بينه وبين تسه خاءنى كثيراً: 

أخير ني محد نوم الاحد ١۷‏ فبراير سنة مهما فى كاحاته القليلة أن الجال الممدة 
للغرار ستصل ف اليوم التالي على أن :تريح من تعمها يومين وف ليل ٠١‏ فيرابو 
نتحم مشروعنا الخطير وزاد على ذلك انه في مساء الثلاثاء ٠۹‏ فبرار سيشير الي 
أشارة أفهم مها أن كل شىء قد انتعىءلى أحسن صورة وأدركت أنا سنقوم بالرحلة 
الطويلة الشاقة التى محتاج الى صبر طويل وعزم ثابت . 
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ت انتظر بأمل وخوف فالامل يدقعنى اليه ما قضيته مر _ أعوام طوال في 
EY E‏ به م طلقة وأما الخوف فا قد يعترضنا في 
سبيلنا وعلى أنة حال كنت شديد الشوق الى مسا الثلاثاء حتى جاء ذلك اليل 
والتقيت عمد علي باب المسجد الكبير حيث مس في أذني بسرعة داعيا الى 
الاستعداد للسغر م اتر قنا على أن قتقابل الليلة القادمة 

الي أءعترف لاقراء ألى قضيت القسم الا كبر من تلاك الليلة فى حالة اضطراب 
شديد فكنت بين آن وآخر أقول « هل يفشل ذلك التدبير كسابقه + » ومازات 
أردد القول « هل عرض سبيلنا حادث غير منظور يقغى على كل ما لدى من 
امال + » وازاء ذلاك الاضطراب الفكرى ١‏ أستطم النوم لحظة واحدة حتى بدا 
الفجر فن شدة التعب اغرقت ف النوم الءميقساعتين أو ثلاث ساعات عنيت يمدها 
أن أكون فى نشاط عكننى من الابتداء فى رحلتى الخطيرة 
حان صيحح اليوم التالي الذى كان معدا لمملا الخطير فبدأت فى تنفیذالمشہ وع 
بالحيلة الوحيدة العقولة وعى ادعاء المرض فوقفت لدى باب الخايفة وهناك ظهرت 
عظهر الضعيف المر يض وطليت من رئيس ضباط حرس عبد الله الماح لي يا لتغيب 
عن صلاة الفجر فى يومنا هذا بعد أن أخبرت هذا الضابط المذ كور أني تناوات 
مقدار؟ من الشاى والعر الهندى لتقي ما بي من ألمعلى أن أبق هادثا فى مزلي 
فى اليوم ااتالي . وقد سهدت الله لاني كنت من المصول على الاذن بالتغيب عن 
الصلاة وزيادة على ذلاك وعد عبد الكريم بأنه سيعة_ذر عنى لدى الخليغة فى حالة 
سؤال الاخير عن تغيى ول أ كن فى شك من أن الخليؤة عند ما لا براني ىق صلاة 
الجر سيسأل عنى بطريقة ما كرة بريد بواطها الوقوف على حقيةة عملي وااتثبت 
من وجودى فى المیزل الا أنه شدي لت الاستسار عن حح بارسال من برای 
من قبله واذن قالسآلة خطيرة وعهما يكن الاءر فلم تك اناس أنه و حاف خد 
للاعتذار عن الامتناع عن صلاة الغجر 
قبل غروب ثعس ذلك اايوم جعت خدي و بعد أن أقسم أو لثك على الاحتفاظ 
بالسر وعلى عدم ذ كر ما أقوله لمم لاي شخص آخر أخيرتهم آر_ شقيق الرجل 


د 
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الذى أحضر لي رسائل ونقوداً مالية وساعات صغيرة من أقربائي منذ سبع سنوات 
قد وصل أخيرآ ياشياء أخرى جديدة وعا أنه وصل يدون عل الخليفة فقد اضطررت 
الى عدم افشاء سر عبيثه الاخير حتى لا حوم حوله أبة شمهة بدون وجه حق وعلاوة 
على الكلمات السابقة قات لخدعي إني اعنزمت زيارة الرجل المذكور فى تلات الايلة 
لاني اعتزمت الافضاء اليه باقوال يذ كرها لاقربائى بهد عودته الى مصر ومقابلة 
قنصل السا فى القطر المصري وللاسراع فى تنفبذ الرغية وابتعاد الرجل عن عيون 
الرقباء فضلت الاقضاء اليه عا عندى فى أقرب ساعة ممكنة من الليل.و بطبيمة الحال 
صدق الخدم آقوالي لامهم اعتادوا في الستوات الطويلة الى قضوها معي سماع الاقوال 
والانباء الصادقة منى وعلاوة على ذلك طمع آولثك الخدم فى الول على أشياء 
من الطرائف التي أحضرها الرجل معه من الخارج . واذن اضطروا الى الاحتفاظ عا 
“ععوه وعدم اذاعة سر ذلك الرجل . 

ف سبيل تنفيذ مشروعي الخطير طليت من خادعي الامين ( احمد ) مقايلتى ىف 
صباح اليوم التالي في الطرف الشمالى من آم درمان على مقربة من ميدان فير على أن 
تكون بلي مع هذا الخادم في الوقت الحدد . وزدت على ذلك ان تصحت له يعدم 
الاضطراب أو القلق في حالة تأخيرى عن الميعاد لان العمل الذى رغيت في امجازه 
يقتضى بطييمة الال وقتا كرا وعلى آية حال للحت عليه ( اد ) بعدم مغادرة 
مكان المقابلة حي أسلمه لال الذى الخذه من الرجل العربى الذى حضر من الخارج 
وبعد أن يستلمه امد وصله الى منزلى ويأخذ مكافأة على ذلك 

أما الخدم الآ خرون فقد شددت عللهم فى الاحتفاظ بالسر والعزام الصمت 
الكلى اثلا يصيبنى خطر جسم من جراء افتضاح الاعر المكتوم 

أفهمت كلا من خداعي على حدة أنه فىحالة استفسار أحد الضباط عى منأمهم 
( الخدم ) يكون جواءه على الضابط بأني قضيت ليلة شاقة جداً اضطررت ازاءها 
الى مغادرة فراشي ( المؤلف ) ليلا فى صحية خاديي امد اسماع نصيحة طبية من 
شخص لا يعرف أحد مقره . ولكن الذى يعرفه جميعنا ( الخدم ) هو ذهابه الى 
شخص خيير بالمرض ومل اوصف الادواء الناأجمة 
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رغبت بعد كل ذلك التضليل أن أسبك حيلتى وأحسن عثيل رواتى الخيالية 
قافهمت خدى بای « مضطر لاحصول على مقدار كبير منالمال في صباح اليومالتالى 
فلا حاجة بي الى قسم كير مما معي لذلك أرى أن أحسن وأفضل مكان يفرق فيه 
مأ معي هو أيدى خدصي الامناء » وحققت‌الةول بالفعل فنفحت كلا مهم ببعض 
ريالات وكلما رميت اليه من تضليلى هو تأجيل الميعاد الذي بذاع فيه خبر فراري 
فقد كنت على ثقة من أن سر تغببي سيعرف لا محالة سواء أذ كر خدعيحقيقة على 
آم لم يذ كروها ولكني الى جانب ذلك عرفت أن تكلم أوائك الخدم سيؤخر 
انتشار الخير بضع ساعات تساعدى ف الايتعاد مسافة جديدة عن المكان الذىفررت 
منه . أما خادعي أحد فكان ينتظرتيفيالمكان الذىعينته له را كبا بغلى وأما الخدم 
الذين ١‏ كترت لمم الوعود فعلى انتظار امال الجديد الذى بوزع علمهم بسخاء !! 

ادعيت واختلةت من الاقوال كلمايستطيع العقل التحايل به على أمثال او للك 
الخدم السودانيين ولكني وجدث - الى جانب ما قلته ورتبته س الحاجة ماسة 
الى حساب تدخل الخليفة واستفساره عنى فاد ركت أن الخايفة سيسأل عى فيلق من 
خدى اجاءة مدعو الى الريبة والشك وحيئف يأعر الخليفة أحد الخدم للبحث عن 
الد هدا ال مق زا يظيدة الخال واذا موس اله > اعرد فكينة 
حكانة الشخص المنتظر قدومه اتسلے ما عو خاص بي ( المؤلف ) وائلاك العملية 
الجديدة تستغرق وكا آخر يءقيه فشل الباحثين وعندئد كسب ينقب عني العسس 
والحنود والضباط بعد أن أ كون فى الواقع اكتسبت الوقت المساعد للغرار ‏ 

بعد أن أدركت ذلك عدت الى افهام خدي عا يتطقون به عند الخليفة في 
ترات ختلفة 

بعد أن أديتصلاة المصر عدت الى معزلي جمعت خدهيمرة أخرى وشددت 
علمهم بالاحتفاظ بالسر الحام ثم وعدنهم الوعود الكثيرة عا سأقدمه لمم من هدايا 
وأموال وبعد ذلك خرجت من عتبة البيت الذى سكتته ١‏ كثر من عش رسنين وقبل 
خروجي توسات الى الله تعالى أن حفظنى فى رحلني الشاقة وأن عمينى من حياة 
الاسر والعيودية : 
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الفصل الثامن عشر 
فر اري 

بعد ثلاث ساعات من غروب الشمس أدينا فريضة صلاة المشاء مع الخليفة ف 
المسجد الكيير و بعد ذلك عاد ( عيدالله ) الى مخدعه قي بيته الخاص ثم حرت ساعة 
لم حدث فنها أى تدخل من أى جاتب فيسير الامور سيرها العادى وف مابة تلك 
الساعة ذهب سيدى ومولاى الخليغة عبدالله الى فراشه وم أكد أثق من ابتعاد 
الخليئؤة عن حر كاي حي حملت الغروة النظيفة الى تعودت استماها قى الصلوات 
اخس وميا ثم ارتديت معطفا صوفيا لوقايتي من البرد م سرت فى طر يق المسجد الى 
الناحية الثمالية من أم درمان . ولكى نعمت صوتا خفيفا شيت وقوف من 
يعوق فر اري الا ألى تبينت الصوت بعد ذللك فعرفت أنه صادر من عمد الذى عينته 
الظروف الحستة واسطة لقرارى . 

عند ذاك الصوت وقفت فوجدت الى جائب محجدالحادى. الصامت ارا معدا 
ا ركوبي فامتطيت الدابة وأسرعت قي مسيرى الخطير في ذللك الليل المهيم . ومر 
أحسنما أذ كره من دلائل توفيق فى حرو الاخير أن الرعااباردة الثمالية اشتدت 
الى حد اضطر ممه كل ال دميين الى الانزواء في بيوتهم الصغيرة اتقاء خطر البرودة 
القارصة . 1 

سر نا في طريقنا ( انا ومد ) فلم نصادف من الناس أحداً حتى وصلنا الى 
الطرف الاخير من أم درمان وفي قسم من ذلك الطرف وجدنا بيتا صغيرا مخريا 
قائما على زاوية من الطريق الشمالية ومن تلاك الدار الصغيرة خرج رجل عر وءن 
ورائه جمل معد #سفر فل تكد تقع عينا الرجل على حتى يادرنى بقوله « سيعينك 
ذلات امل فى رحلتك وسارشدك فى الطريق الى مصر » 

قال لی مد بعد ذلك : « اسم هذا الدليل زک بلال وسيسير معك أولا الي 
الجهال المعدة لاجتياز الصحراء بالر ا كين فى بقعة خاصة فاسرع تلق النجاة والى 
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شخصيا أعنى للك سغراً سعيداً واسأل قث من الله الوقاية والامن » ذكر زيي بضم 
كات لاجمل دعته ( امل ) الى الجروك على الارض فامتطي ( زي ) صهوبه ودعاتى 
الى الماوس على جزه من السر ج وراءه مباشرة لعدم وجود جملين في تلاك اللحظة 
وبعد ساعة من رحلتنا وصلنا الى بقعة اختيأ فمها بعض امال نحت الاشجار الصغيرة 
وعلى أية حال كان کل شىء على استعداد تام وكنث آنا شخصيا شاذما لی أعر 
يصدر لن من زكي مرشدى في تلك السبيل الخطيرة واذن “عمت كلاءه عندما أشار 
عل“ ب وكوب جهل غاص 

قلت ازكي قبل متابعة رحلتنا « هل أعطاك محمد الدواء » فاجابنى ( كي ) ل 
استل شيئا . وأى دواء تعني + فأجبته بان الدواء الذى أعنيه هو ما يسمونه أقراص 
الاثير التى عكن المسافر من مطاردة النوم وعنحه قوة على مواصلة السغر الطويل 
الشاق . 

ضحك زي بعد ذلك وقال لى « التوم ! ! النوم لا تفكر قي هذا الموضوع فان 
النوم لا جد الى عينى سبيلا وان الله من فوقنا رحيم قدير عكننا من مطاردة النوم 
دون الاأستعانة بدواء اتساى » 

ل أجد جوابا علي ذلك سوى قولى « لقد أصبت أها الصديق بد الصواب 
وانى مشترك معك في الدعاء الي الله عد العون الاعلى » 

واصلنا السير في طريق ثمالية وقد كان من الممكن أن تسرع با الجال فى 
طريقنا اللا ان أعر بن حالا دون ذلات هاشدة ماق الليل من حلوكة وبرودة من 
ناحية وانتشار أعشاب اللا وشجر الميموسا فى طريقنا من الناحية الاخرى . وعلى 
أية حال لم يف ينا جلانا طول الليل وظلانا ندعو الله أن عن علينا يالسلامة حتى 
أشرق نور الصياح اللهيعج فوجدنا آننا ( آنا وزك ) عند أول وادي بشره حيث 
جد المسافر واديا متد؟ الى مالا يقل عرضه عن ثلاثة أميال . وتللكالناحية مزروعة 
ببذور الدخنة من فصل الشتاء حيث جد أفراد قبيلة ا لجمليين السا كنون عل شالى. 
التيل ريا كافيا منمطر السماء 

|انضم الينا بعد أن غادرنا طرف أم درمان الشرقي قائد آخر صغير السن اجه 
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حامد بن حسين واذن وصلت إلى وادي بشره فتمكنت من ضوء الصاح من 
مشاهدة رركي بلال فاذا به شاب صغير السن مسترسل اللحية والى جواره حامد بن 
حسين وهو شاب قي مقتبل العمر . عندما وقفت الجالااثلاثة صباحا سألت الرجلين 
تائملا « من أية قبيلة أنها ۶ » 

فاجابا متضامنين « تن من جبال جيليف أمها السيدو تكن وائقا أن ارادة الله 
وحدها م التى تساعدنا على ارتياحك الينا » ٠‏ 

طال الحديث ييننا عن ااثلائة بعد أن اطمأننت الى ذينك الرفيقين وانتهز 
أ كبر المرشدين سنا ما لقيه فى من صراحة وبساطة فقال لي « الى أى مدى بعدنا 
عن أعدائنا وبعدك من الزمن تصل الى الهة التى يضل فا أعداؤنا عن الوصول 
اليتا . ۾ » 

أجبته على الغور « سيبحت عنى رجال الخليفة يعد الاتهاء من صلاة الغجر 
ولكن ثقآنهم -يبدأون أولا بالشك فى فرارى م يعقب ذللك البحث عن الجال 
تي ر کہا الجنود للبحث عي وكل ذلك بس_تلزم وتا فثق أن لدينا ما لا يقل عن 
أربع عشرة ساعة » 

فرد على حامد قائلا « ليس هذا بااشی۔ الكثير جداً و لکن اذا ساعدنا الله 
وقوى جمالنا قي مسيرها فان لدينا إذ ذاك أملا قويا فى قطع شوط بعيد أمين . » 

اضطررت عندئذ الى القاء السؤال الآ ني على حامد«هل لاتعرف قوة جمالنا 
على السير وهل لم مختبرها قبلا 7 » فوجلءت عند ما أجابني قائلا « اتى فى الحق 
لا أعرف عن تلاك الجال الثلاثة شيئا لانا اشتريناها على جل فى الوقت الذى معنا 
فيه خير رغبتك ی الفرار ولكن الذى نثق منه هو أن الذى اشترينا مهم الجال 
قوم مشهورون بامانتهم من ناحية وعتانة جام من الناحية الاخرى» 

ومهما يكن من شيءققدتابعنا فر ار نا بأسرع مانستطيع وقد عدونا با جال عدوا 
لانتصور فى الارض سر عة حيو ان كتلاك الى قام اجا لنا الامناء على أ نافىالمق أشفقنا 
على تلاك الحلوقات غير الناطقة لما انتابها من شدة وتعب ومما خفف الامر انبساط 
الارض وسهولة تريها رغم ماخلابا من | كوام وحفر وبعض التلال الحجرية الصغعرة 
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وعكنى التصريح دون مبالغة أنا والينا ااعدو دون وقوف الى ظهر يومنا ذاك حرث 
ناداني مرشدى أ قائلا . « قف حالا !! ولتبرك ججالنا فى تلاك اللحظة ولنكن 
سر بعين قي علا هذا » 

خضعت للامر فوقفنا وب ركت امال . إلا أني دهشت جداً وتولانى الفزع 
لوقوف امال فى حين أنى اشاهد الجال وجوادين فى مسافة بعيدة ولم أكناشك 
قي ان الاعداء قادمون للاتضاض على" وعلى المرشدين اللزين معى ٠‏ فأعددت 
مسدسي ( من طراز رمنجتون ) للدفاع عن شی وعمن معى وقت اهجوم وعند 
ذلك قلت لمن معى « اذا كنا الا ن مكشوفين أمام عيون اعدائنا فلنسر فى متابعة 
امروب يهدوء ونظام لان روك جالنا ووقوفنا متجاورين مايبءءثالشكوك والريب 
الى او لثك الجنود الذين يتعقيوننا واذن فني أنه طريق هم سائرون + » 

أجابنى حامد بن حسين « انك على حق ني كل ماتقولاما الطريقالتى يسيرون 
فمها فبي الشمالية الغر بية » 

تيقظنا بعد ذلك من غَملتنا وغير نا طريق سير نا لخجعاناها الثمالية الشرقيةو كنا 
مطمئنين كثيراً ووائقين بأنا سرنا غير منظورين من اولئك المراقبين . و لكنا 
فزعنا جداً عند ماشاهد نا على بعد الفى مثر تقرييا أحن المنود التابعين للخليغة مسرعا 
امتطاء جواده ومتجيا الى ناحيتنا 

قلت لامد بعدذلات « اخبرك ياحامد يانى ساسيرجنيا مح ز في فهل تستطيع ايقاف 
ذلك الرجلالقادمالينا واجابته عما يلقيه من أسئلةوعلىآبة حالقاطايمنك أن عنعه » 

لم يكد يصل حامد الينا حتى قال بصوتمرتغع « أشكر لله فضله شکرآً جزيلا 
على جاتك فان الرجل الذى كان يتعقبنا صديق خاص لى اسعه الشيخ موضال وقد 
كان سار ا فى طريقه الى دتقله ايحضر كيات من اليلح الى آم درمان وقد استفسر 
مي الرجل عن سبب عرافةتى لارجل المصرى الابيض صاحب العينين الشبيهتين 
يعيتى الصمر . » 

عندما انتهي حامد من كلامهاً جبته ( المؤلف ) على الغور « ماذا كان جوابك 


علي سؤال ذلك الشيخ * » 
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فقال حامد بأنه طلب من ذلك الشيخ بصفته صديقا عخلصا له أن حتنظ بالسر 
وأعطاه في سبيل ذلك عشر بن ريالا من علة ماریه رزه تم أردف ذلاك بقوله لي 
« حن العرب ميالون كثيراً الى اقتناء المال ق يكد محصل می ص-_ديق على ذلك 
المبلغ حتى أقسم لي قسما غليظا بانه لن يغشى سر نا محال من الاحوال وآنه سيمسك 
اانه عن الكلام فى حالة التقاء متعقبينا به » أما فى ما ختص برفاق صاحبي الشيخ 
شر.: الغباوة بدرجة لا عزون معها بين الابيض والاسود ولا يعرفون القرق بين 
العربي السوداني والاورني الاييض ما دام المطلوب عييزم مقن الوجوه . هذا الى 
أن الوقوف مم آو لئك مكن ز كي ومكنى (المؤاف) من قطع مسافة بميدة عن الانظار 

عندما غر بت الشمس تجاوزنا تلال هوبيجي ثم نزلنا عن جهالنا للاستراحة فى 
الخلاء وبقينا هناك توآ من ساعة وتلاك الناحية التي عسكرنا فيها تيعد مسير يوم 
غربي شاطىء النيل ولم نكن في راحتنا الصغيرة نري الى اراحة اجسامنا بل كنا أولا 
وأخيرآ تقصد استراحة جمالنا صاحبة الفضل فى حملنا الى حيث نتمتعبالحر ية .وأظن 
أنه لم يكن ميسوراً انا الاستمرار في العدو بعد أن واليناه احدى وعشرين ساعة 
دون انقطاع منذ غادرنا طرف أم درمان الشمالى . ولم نا کل طول يومنا وكلماعكنا 
من نغذية أجسامنا به هو قليل من الماء لكل من الثلاثة العاديين 

فى تلاك الساعةالتى ارحنا فنها وأرحنا جمالنا كنا شديدى التعب ولكنا على 
الرغم من ذلك أكانا بلذة وشبية مفتوحة مقداراً من العيش القغار وكية من البلح . 

بعد أن أكانا قال لى عرشدى حامد « لنقدم الا كل جانا وبعد ذلاك توالى 
السير السريع أما أنت فاظنك فى آشد حالات التعب » 

أجبته سرعة « لست أشعر بشىء من ذفك التعب الذى تعبته لانا في أوريا 
نعد الوقت من ذهب فاذا كنت فى صغرى تعلءت دلك فانی أزيد عليه فى حالتي 
هذه بان الوقت حياة كاملة فلنسرع جداً في عملنا » 

تولانا الجز ع عندما رفض كل هن امال الثلاثة تناول شىء من الاكل لانا 
قدرنانى الحال أن الخال لن تستطيم السير وأن المانع لها من الا كل هو شدة 
ما انتاءها من تعب الاجياد في العدو وعلى أية حال عمدنا فى تلك اللحظة بعد أخذ 
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مشورة حامد الى ايقاد تار قليلة الكية فوق مقدار كبير من الخشب الحروق وصييدا 
على الخنشب والنار جزء؟ من الراتينج 

بعد الاشهاء من تلك العملية وضع حامد الاشب والنار قوق قطءعة خشيية 
مستطيلة وعر مها حول امال ذا كرا بعض کامات ل أفهم منها شيثاً 

تساء الت عند ثذ بشىء من الدهشة ماذا تصنم ياحامد قأجابنى « الي آخشى 
جد أن يكون فةہاء وقضاة الخليغة عبد الله قد رقوا جمالنا بما يعرقل سيرنا ويتجح 
مقاصد الخليفة وحذا الخوف بدفعي الى استعمال الترياق العرني الذى عد خم 
الماسدين » 

أما ذلك القول فلم جد مكانا في خاطرى بالطيع وکل ماأجيت به عله هوداتي 
أخثي أن نكون الخال من الغئة الثانية فى السوق وأخثى الى جانب ذلك أنتكون 
قد تعبت وينيغى أن ترك قسط آخر من الراحة هاعسى أن تتقوى وتمهض 
بعد دللك » 

انتظرنا نصف ساعة فى مكانناظنا بأن ا لجال ستأكل بعد ذلاك و لكنهاامتاعت 
عن تناول أي طعام فخشينا ضياع الوقت وعكن اعدائنا من الوصول الينا فاضطررنا 
الى اعداد جمالنا للركوب ويالثمل متا عل غلهور جمالنالمواصلة العدو . أما الجمال 
فامتنعت عن اوري وکل ماسعحت لا بههو سير عادى جدءا فالمزمنا مطاوعة الخال 
في رغيتها و بقينا فى سير نا اليطيء هذا حتى وجدنا آنفسنا وقت شر وق الشمس عند 
الارض المر تفعة شهال غر لى متمة 

شعر تا عند ثن بضعف الخال وتضاؤل قو ما فولد ذلك فى تعوسنا جر عامستمر؟ 
وأصبح من ال ركد لدينا أن امال ان تستطيع الوصول الى المكان الذىتريدالانتهاء 
اليه . - وهنا المكان هو الواقم على مسير بوم ثمالى يربو في طرف الصحراء ل 
حيث اقتضي الاتغاق السابق تير ا لجال 

عند ما أقبل الظهر أرحنا جمالنا فى ظل شجرة باسقة واتغقنا على السيرالى ناحية 
جيايف -- الواقعة على مسير مايقرب من وم فيالطريق الشمالية الشربية س حيث 
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أظل متخبتا فى التلال غير المسكونة وغير المطروقة حتى يتمكن عرشداى ري وحامد 
من احضار جال صالحة لاام الرحلة 

عند غروب الشمس كانت الخال صاللة لاسير السريع بعد أن ارتاحت قسطا 
وافراً من الزمن ف ركنا امال ذامها ووصلنا في خر اليوم التالى الي سفحجبل جيليف 
حيث لا سا كن من بني آدم على الاطلاق 

شکر نا لله فضله عند ما بلمنا تلاك e‏ وسقتاها آمامتا قى 
رحلة شاقة سر نا فها على الاقدام مايقرب من ثلاث ساعات فى واد لا تتخله غير 
الصخور المرعية المنظر 

ینتسب عر شدای ري بن بلال وحامد بن حسين الى قبيلة كابيش جيل جيليف 
معروف لدمهما حيث ولدا الى جواره فما اذن على معرفة تامة بكل مر في ذلك 
الجبل فاستحسن رقيقاى ف تلاك البقعة خلع السر وج عر الحمال ووضعها على 
صخرة يمجانينا . 

قال لى حامد بن حسين عند مابلغ ثلاثتنا هذه الصخرة « لقد وصلنا الى وطننا 
ولا ریب في أن الوطن حمى ابته الذى يلوذ به فاطمتن أا الضيف و كن واثقا أنه 
ان بسك آی اک مادعت فى أرضنا . فاسترح هادا ولاز عانقة اة ع 
لايشاهدك متمقي أو عراقب خارجى . وها هى على بعد أقل من مائة مر عين الا 
اهر لوص دين امور ادس نافيا خداك لاسقيها منها وسيحضر للك ري 
قربة صغيرة مملوءة من ماء تلات العين وفوق ذلك سأخنى الجال قي مكان أمين حيث 

لن يستطيع الجن ذاته الوصول الينا والى جمالنا واذن فلننتظر هنا حتى انتبى من 

التفكير فيا سنتيعه يمد ذلك » 

شت ودی وله أ كم القارى» حقيقة اضطر الى ووجلى فذلك! امقر الموحش 
وعلى أية حال استسامت الى المهادير ودعوت اله أن ينقذني ففكرت فى السير 
السريع الى الحدود المصرية وأخذت أفكر وتتساورني الهواجس من كل ناحيةو بيت 
على تلك امال ساعتین كاملتين حاء بعد اقها هما صديق زک بن بلال حاملا قربة 
الملء على كتفه ولم يكد یصل الي" فى وحشتي حتى نادالى قائلا : 
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« ذق طعم ماء وطنى العزيز تلقه تيا خالصا هنيئا لاشار بين ولتثق آہا الضيف 
العزيز أن وطى الذى هلك سلما سيودعك سلما حتى تصل الى الارض الامينة 
حرا ونأ كد أن كل شی۔ سيعجرى ف أحسن صورة يعون اله ولطفه وآن اللهانة 
ستيدد جميع ماحاق بك من لام ومصائب لا في تلاك الرحلة سب بلق ‌السنوات 
الماضية الطوال التى قضينها أسيراً في أم درمان » 
شر بت مقداراً قليلا من الماء فوجدته شيا جدآً مصداقا لقول زك الذي أجبنى 
منه حبه الشديد لوطنه رغم ماهو الوطن فيه من ققر وو حل ازن اليه 

قلت لزي « الي علي ثقة من المُوز ولكدنى أخشى التأخير فأجابتى على الثور 
«معلهثي » كل شيء بارادة اش وعسي أن وبع اله لنا ابر في هذا التأخير واذن 
ولننتظر حامد ين حسين صابرين واثقين في لطف الله 

وصل الينا حامد بعد عرور بضع دقائق على ظهر اليوم د وبعد ميته 
تناولنا تحن الثلاثة حامد ركي وأنا طعامنا البسيط العادى المكون من المز والعر 
وبا نتناول طعامنا استصوب زيي ركوب جله والوصول الى الاصدقاء الواقنين 
على سر نجاني على أن تستغرق تلك الرحلة يومين متواليين يتمكن زكي واسطتهامن 
الحصول على هال جدد . 

قال لی زي قبل رحيله سأ ركب الحمل بشارن لانه أقوى الال الثلاثة ولم 
يصب يعد بالكلال الذى حول دون مواصله الر حلة الحديدة . وهاعن فى مساء 
السبت فسأواصل رحلتى طول الليل وسحابة يوم الاحد حتى اذا أحيان الله الى 
صباح يوم الاثنين وصلت الى البقعة الى اتفقت مع أصدقاني على الالتقاء فمها. وقد 
اضطر الي البقاء هناك يوما أو يومين حالة عدم وجود جال مستعدة لمواصلة القرار 
وعلى أنة حال - مالم يعقنى مانم قهرى جداً اك ل كان کا ع الذي 
انا فيه الآ ن - يوم اجيس أو يوم الجمعة على أ كثر تقد 

أجبت صاحى ري بن بلال قائلا أرى الخير في 5 المذ كورة 
وتا كد انا قي انتظارك هنا لغاية يوم السبت أما اذا وصلت الينا قبل ذلك قلا مانم 
وعلينا أن نضاعف الشكر لله في تلك الال ولكن الشىء الوحيد الذى ترغب داعا 
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فى أن تذ كره هو أن مصيرنا بين يديك بعد اذن الله فلا تمبل فى شىء على الاطلاق 
وأطلب اليك الى جانب ذلك أن تكون حذرا أشد الحذر في احضار الال عحيث 
تنتق أجودها وأقدرها علي مواصاة السبر حتي لا يصيبنا فى المرة الجديدة ما أصابنا 
ف دافا 

وضع کی بده ي يدى بعد سماع اقوالى وودعنى قائلا « ثتق فى حظنا الحسن 
تم اعتمد على نتى الحسنة واخلاصى الشديد » 

فاجبته شا ,را وقلت له « الله وحده قادر على أن حميك وبرحمكااينا عاجلا 
| فى سلم وعافية » . وضع كي بعد نف قليلا من المر ى قطعة من القماش ليآ كل 
وقت جوعه أثناء رحلته القصيرة ثم حمل سرج الج لى على ظهره تم وصف له حامد 
المكان الذى اختيأ فيه الجمل بشارن الذى استمان به صاحينا ز کي ففسمره وقيبل 
عدوه شدد علينا فى أن نضلل افكار الناس ‏ اذا وجد أناس فى ذلك القغر س 
عنه وما هي الا دقائق حتي اختنى رَكيْ عن أنظارنا . ثم عمدنا بعد ذلك الي 
ابعاد الاحجار الصغيرة عن الارض البى قررنا قضاء ليلتنا نا'عين علمها حامد وانا 
وقد وفقناني علناهذا وفيقاعظيا . » 

بقينا حامد وانا صامتين قمرة طويلة شغل فيها كلمنابا لنظرالىالطبيعة والتفكير 
قياراق له أن يكر فيه ويا أجول يبصرى ف ذاك القفر الواسم قال فى حامد 
« عندى اقتراح أود عرضه عليك ويتلخص ذلك الاقتراح في أن لي قريبا امعه 
ابراهم باشا له النفوذ الكلى على منطةتنا المبلية هذه بصفته شيخها وهذا الشيخ 
مزل في فح التل على مسافة أريع ساعات من مكاننا الذى كن فيه الآ ن ول كنا 
الى الآ ن حجودين عن انظار الآ دميين من الخير أن نعلم شيخنا ابراهم بوجودنا 
حتى يكون على بيئة ود لى الينا عا براه ملاعا لنا في عز لتنا هذه وسأذ كر له موقفنا 
بالضيط بدون ذ كر اسمك وهو مضطر ادبا على الاقل - عا لى عليه من حق 
السب س أن يؤدى ونجد لى ولك مكانا اما و ينصح نا يالمغادرة فى الوقت 
المناسب وذلك فى حالة غكن دارس الائر ومتعقيه من اقتغاه خطواتنا عند سفح التل 
وهذا بعيد جداً - فاذ وافقت على رأى فالى اسير اليه فى جنح الليل حتى أراه 


— © بج #* س 


وأنا فى أمنمن عيون المراقبين وبعد مقايلته أرجم اليك قبل صباح اليوم التالى » 
لاا كم القاريء حقيقة ماجال في خاطري من سرور يداخله شىء من‌الخوفوعلى 
أنة حال أجبته بالموافقة قائلا له « ان المشروع حسن ومحسن بك أن عمل معك 
عشر بن ريالا تقدمها هدبة لصاحب المنزل ولا أزيدك توصية فى الامتناع عن ذ كر 
ذلك لاحد كائنا من کان .»> 

نر کی حامد عند غروب الشمس فبقيت وحدى هدفا للافكار المتضارية 
والهواجس الحتافة فت نكرت أفراد أسرني وأصدقائى العديدين « فى أوريا ومصر » 
وذكرت يصفة خاصة أصدقائى العرب والسودانيين الذين لم بح لاختلافهم ف الجنسية 
والدين دون اعتراق هم بااشكر الخاصوتتديرى ما قاموا به يسبيل راحتى و هاني 
والى لن أنسى جهاد اولئك الاصدقاء الذين لم برهبهم رجوعهم بعد نجاني الى حيث 
يقاضهم أعدا لى ومحاسبونهم حسابا عسيراً . تذكرت فى عزلتي القصيرة هذه أعز 
من لى في الدنيا وأقصد بهن وهم شقيقاني وأصدقانى المقريين وكنت أسأل الله فق 
كل لحظة أن عن علي بنعمة العودة الي وطنى العزيز وما زات علي حالتى هذه حتى 
غلب علي النوم فالقيت جسمى الضميف عل الارض المتربة ولم أستيقظ من نوى 
اللذيذ - رغم خدونة الارضالتىعت علمها الا قي ل الفجر و بعدقليلمن صحوى 
معمت صوت قدمين فتأ كدت أن عرشدى حامداً هو القادم ويالثمل وصل حامد 
وقال لى « تسير الامور في أحسن أحواها فان نسيى الشيخ ابراهم برحب بضيفه 
الذى لا يعرفه ويسأل له الوقائة وعون الله فلتتدرع اها الصديق بالصير لان هذا 
كل ما علكه الآن ولعله خير ما يملك الانسان في محنته » 

جلس حامد بعد عودته من معز لالشيخ ابراهم على حجر بن كير بن قاعی‌اللون 
حيث أصيح من العسير ايجاد فارق في اللون بين بشرنه والصخر الذي عله . أما 
غرض حامد الاسامبى من جاسته هذه فهو عراقية الناس بطريقة تيعد أنظارحم عنه 

بق حامد في مكانه هذا وأما آنا لخجلست على الارض الى جواره مستظلا 
بشجرة ممتدة الفروع تصادف وجودها بين الصخور السوداء ولم يكن لنا حديثف 
تلك الغترة سوى ماضي وحاضر البلاد الصحراوية التي ظلاتنا وقد سعى حامدجهده 
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فى شرح حالة وطنه الذى كان يذ كره بالاعجابو يعطف عليه عطف المخلص للارض 
الى ولد فا 
1 بعد أن عر وقت الظمر بساعات قلائل عمت من الخلف وقم أقدام فادرت 

وجهى الى ناحية الصوت فرأيت على يعد مائة وحهسين ياردة رجلا يتسلق المنحدر 
اقایل کان جلو سنا عاملا على وضع فروة مستطيلة فى بده على حزء مر._ ذلك 
المنحدر وق الوقت نفسه شاهدنه وهو يضم عمامته على رأسه وقد أدركت ف المحال 
س بعد التيقن من الهة انى كان قادما منها ‏ أنه يقصد الوص_ول الينا من ناحية 
وأته UT)‏ من التاحية الاخري 

كنت في حالة اضطر اب قيادرني حامد بقوله « مهما يكن الامر فان ‌القادم أحد 
أبناء وطنى ققد “عدت صونه ووقع نظرى على سحنته وعلى أبة حال فاني أذفضلالتقدم 
اليه والتتكل معه قهل توافق على رأني هذا + » فاجيته « لا روب قي ألى معضدك ف 
كل ما تراه ملاعا لتاقي تاك الخال فاسرع لقابلته واذا اقتضي الحال تقدم شی۔ 
من المال لا متأخر عن ذلك » 

ترك رفيق حاءد مقعده الصخرى وسار الى الرجل مخطى سريعة متلاحقة تم 
وصل الى ّة التل واختتي عن بصرى ول عر بعد ذلك بضع دقائق حتى شاهدمهما 
كامهما ( حامد والرجل الآ خر ) قادمين الى مكاني يثغرين باعين وقبل أن يصل 
عاد الى فاك باعل صونه وهو في حالة بشر واغتياط « انا موفقان سعيدا الحظ 
فار جل واحد م ن اشاي الاقر يبن لان والدنه ابنةخالة والدني « 

أقبل الرجل نحوى وقدم بده لالام علي فصا ته مغتيطا تم قال لی عندماجلس 
على الجر المجاور لمكاني « السلام عليكم أمها الصديق ولتكن واثقا أنك ان تصاب 
يأذى من ناحيتى » 

أعطيت هذا الصديق السودانى الجديد كية من البلح وطلبت منه فى رفقوأدب 
أن يذوق هذا الطعام البسيط الذى أعاننا علي الموع فى رحاتنا الشاقة لم سألته يمد 
ذلك عن امعه فاجابتى قاثلا « ندعولي الناس على واد قيض وأظن أنه من الوقاء لاك 
ن أخبرك احق » 
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أسرعت بعد ذلك في استيضاح القيقة فاجابني عنتهى الصراحة « لم أ كن 
متجها الى الخير فى تصرف معك واولا الالتقاء بقربى لكان الشر لاحةا بكشلامحالة 
وتفصيل ذلك اني غيرت الارضالتى كانت ترعي ففهاماشيتى فوصات منذ أيام قلائل 
الى سفح التلال التي راها ال ن منحدرة الى الجنوب وبمدذلك اتجهت الى الشقوق 
القائمة بين الصخور عساني أجد ماء وفيرا؟ً تقيا أشرب منه كا نرنوى منه جهالىو بقية 
تى لان الماء الذى كان لدينا قل ذقك غير كاف لن يعيش الاسابيع والشهور 
TS‏ الماشية . ول أ كد آصل الى تلاكالشقو شقوق حی‌شاهدت آثار 
خطوات جل فتعقيت الار و بعد مسافة مثات من الیاردات‌وجدت اثار قدي‌رجل 
أبيض مبتدئة من مكان بعيد عن الانظار فتحققت أن رجلا غر ييا دخلتلاك الارض 
واختاً بين صخورها رغبة فى الفرار دون شعور المراقبين عروره فعهدت أدراجى 
مصما على العودة ليلا ومعي بعض رفاق لنسبل عليك رحلتك الباقية يالانقضاض 
عليك واراحتك من الدنيا وما قنها من تعب ومشقة الخد لله الذي حال دون اعام 
على الاجراي حيث أرسل الي" ابن خالتى -- حامد الذىأفهمنى الاءر كله فيوضح 
اهار وآ كر الشکر لله لاني لقيته ي الصياح قاو أن ذلك كان ليلا لما عروت حامداآً 
ولانتهى الامر شر انتهاء » 
أنصت حامد لکل ما قاله سن خالته ياهمام وسكونو بعد الاتتهاء قال_حامد_ 
« سأخبرك ياعلى واد فيض قصة صخيرة فانصت ! كان وألدى منذ سنوات طويلة 
وقت أن كنت ت شابا صغمر السن وايام 2 الراك هذه الجبال - شيخ النطقة اأتى 
نحن فا وكان المحتكون اليه من الرعايا"كثيرى المدد . وف ايلة من ايالى ذلك 
العهد وصل الى بہت أني رجل هارب طلب منه الامان وقد كان هذا الرجلمطاردا 
دن عروة ا انه انهم بالاصوصية والاعتداء عنى حياة يعض التجار قتمكنت 
السكومة نل ان روا آنا سو فوجد عضداً قويا ونصمراً أمينا حيث أظله أبي 
واحتفظ بالسر 
عرت يعد ذلك الحادث سنوات انتقل فى خلاها والدى الى منطقة بربر فتمكن 
يعد دفم المال وتقدع طضهانات متنوعة من اصدار العفو عن هذا اأرجل المطارد الذى 
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لم يستطم متهموه امجاد جرعة معينة اک عقتضي ارتكامها ولم يكتف والدى بذاك 
بل ذهب الى ال1هات الحتصة وقدم نفسه كفالة عن زوجات ذلك الرجل وبذاكت 
حضل على أعر ثان ياطلاق سراح زوجاته بعد أن قاسين فى السجن الكثير من 
الآ لام والاتعاب وبعد كلذلاك يسرني أن آخبرك بان الرجل المذ كور اه فيض » 

بيا بتابع حامد أقواله قاطعه على واد يض قائلا « وأضيف الى اقوالك يان 
الزجل المذ كور هو الي الذي ولدني ورباني » 2 تغيرت ملاح وجهه واستمر فيقوله 
« ولات فى زمن متأخر و“ععت هذه القصة يا حامد من والدآى العزيزة قبل موسا 
وازاء ذ كر تلاك الوالدة الطيبة أعناب هن الله الرحة لها . وبعد وفاة والاتي قال لى 
شقيق الاكبر ان خير ما أعمله فى الحياة هو القيام بالجيل نحو ابن الرجل الذى أدى 
جیلا والدى واذن قانا مدن لات بالشکر يا حامد حتى أوف ما على أي و ابيك 
فثق أنى حاميك وحامي من معلك بض النظر عا تقومان به من خر أو شر لاني 
آ د کر شيئا واحداً هو الي مدبن فك بالميل فاتبعنى حتى ارشدك الى أحسن مكان 
أمين مختى. فيه مع صديقك اللابيض » 

رجمنا بعد ذلاك جنويا الي ناحية التاول مسافة لا تقل عن اافي ياردة ثم انتهينا 
الى بقعة شبمهة يالكهف تتخلابا الواح صخر بة حيجي من وراءها عن الانظار ولا 
ريب أن البقعة المذكورة كافية لاختفاء اثنين بالغين من ضخامة الجسم ٠١‏ بلغا . 

اخد على واد فيض سدى الينا نصائحه وتعلياته بعد ذلاك فال « عندما ين 
المساء أحضرا امتمتكا الى هذا المكان يالرغم من عدم وجود ما يدعو الى الخوف 
فى أية ناحيه مجاورة لان التلول التى امامنا بعيدة عن اقدام الآ دميين الا أن الحذر 
الشديد بدعوكا عندما يجن الليل أن ختارا بقعة آمنة هادثة ماساء لتقضيا ليلتكا عللها 
بعيدين حى عن رقابة الجن وقد تدعو لي آماتی الشددة 1ک الى القول يان من 
المستحيل أن تكونا واثقين الثقة كلها فى أن بعض الانظار لم شع عليكما وأن يعض 
الناس ما اعمزموا ما كنت معمزما تنفيذه قبلملاقاة حامد وأعنى بذلك انتهاز فرصة 
ظلام اليل للانقخاض عليك . » 

بعد أن انتهى على من قوله الصادر عن اخلاص شديد قال « لقد أطلت ف 
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حديش وقضيت وقتا طويلا بعيدآ عن مكانى فأضطر الي العودة لتقط الاخيار 
واسماع ماقد يدور حو لكا من نبأ على أن أعود الیکا غداً ى ساعة من ساعات الليل 
المظامة وستعرفاتى بصوت خفيف يشبه الصغير فال ىالوداغ حتى ألقاكا فىىخير غدا» 

أصغينا الى نصيحة على واد فيض فاخترنا مكانا ثلنوم وى جر اليوم التالى قبل 
شروق الشمس عدذا الى كفنا تم صعد حامد بن حسين قبل الظبر الىقة أحد التلول 
مر اقبة الناس وكانعمله هذا شا با لصابط الذى بقف في أعلى القلعة لمشاهدة طلائم 
العدو . ظل حامدساعات في مكانه هذا ولم يأت الى المغارة الا عند ماأحس بالجوع 
الشديد وقد قدر لنا أن ينتهي ما معنا من خخيز فى ذلك اليوم فلم يق في جرا ينا 
سوى مقدار من البلح 

بعد أن غر بت الشمس ساعتين “عمنا صوتا خفيعًا أشبه بالصغير فتأ كدنا أن 
صاحب الصو تهو على واد فيض وقد تحةق ظا سن الاظ حيث وفى صاحينا 
وعده ووصل اليا في الميعاد المضروب من قبل . لم يكن على وفيا فى وعده خسب 
بل كرما ايضا حيث أحضر لنا في عز لتنا هذه كية كبيرة من الاين في قرية من جلد 
الخال ( اعتاد العرب السودائيون دبخ جلود الغولان الصغيرة واعدادهاأواتيلاين) 
والى جانب ذلك .دار من الخمز المصنوع من الذرة 

قال انا على عند ما وصل ا'ينا وبمد أن سل علينا « قلت لزوجتي إني خارج 
مقابلة ركب المجيج السائر الى أم درمان ازيارة قبر اللهبي ولى الرغبة في اظهار 
شىء من الكرم العربى لاو انك المسافرين فى رحامهم الشاقة وف المق لم عنمنى عن 
ذير اللقيقة ها إلا خوفي من انتشار الخبر لان إمر أني ترثارة » 

ابتسمت فى وجه علي وقلت له « يظهرأن الاعر واحد في جيم اليلاد قارف 
الكثيرين من الرجال فى بلادنا الاوربيةيشكون مر الشكوى من تقل الحديث بواسطة 
روجام » فارتاح كل من حامد وعلي الى قولي هذا و بعد الانتهاء قال علي «جيت 
الوادى الضيق وسرت الى عجالس الكثير بن من العشائر ليلة الامس وصباح اليوم 
فل آعع ما مخيفكم فكلا وأشريا عرتاحين مسسر ورين لالى عل ثقة تامة في حظكما 
الحسن » 


كب 


عرسم 


قبل أ كل الخمز الشبيه يالكمك وشرب اقبن قدمنا الشكر الم اعلى إزاء هديته 
المينة تم طلبت منه بعد ذلكء أن رجح الى ببته حتى لا يثير ازيب والشكوك في 
تفوس أبتاء عشير ته بعد تغيبه الطويل عنهم م أسررت إلى حامد ار عنح عليا 
مسة رالات قيل رجوعه الى بتته . 

عند ما استأذن صاحينا علي فی الانصراف قلت له « نود أن تراك دائما أمها 
احلاص الوق ولكن الخير فى أن ترتاح ف بيتك وأن تبتعد عما يثير أى شلك لان 
ذهابك وايابك بثيران الربية بين رجال قبيتك وقد ترك خطواتك أثرآ بارزاً 
على الرمال يستطيع بواسطته متعقبونا أن مهتدوا الى كان اختبائنا هذا ولا نطلب 
منك العودة إلا فى حالة سماع أخبار غير سارة تدع هروبيا الى مكان جديد 
واذن فالوداع من أن يشكر لاك جر یلا ما قدمته له من ولا. واخلاص » 

سار حامد بن حسين بعد ذلك مع صدديقه علي واد فيض بضع دقائق وبعد 
رجوعه قال لي « رفض على قبول الريالات الؤسة رفضا بات ولم أستطم التغلب عليه 
واقناعه بقبول الهدية البسيطة إلا يعد أن أ كدت له بان رفض المباغ يكدر خاطرك 
الولف س » 

بعد أن سافر على الى يته وعاد حامد الى الكهف قضينا ( حامد وأنا ) فترة 
صغيرة فى اكلام م سر نا الى مكان النوم الهادى. حيث قضينا ليلئنا الى صياح 
اليوم التالي دون أن يعكر صدو اانائم قلق او اضطراب » وعد اشراق الشمس 
عدت الى الكهف وسار حامد الى قة التل لمراقية الناس كا عمل في اليوم السالف . 
ومما أذ كه عن ذلك اليوم أنه مر ساكنا دون وقوع أى حادث «زعج ولكنى 
أذكر الى جانب ذللك أنه كان طويلا علينا حتى خيل لنا أن ساعاته أطول مر 
الساعات اليومية العادية . فكانت كل ساعة من ساعاته يوما كاملا حيث ءرت 
الافكار ااتعاقية و أخذت أذ ك1 دي الان توافت المت والا لاد وف 
الحق كنت صبورآ جداً على ذلك المضض وسواء أصيرت آم لم أصير فل يكن أماعي 
ما بعر یی ف نکټي وما عر ج عنى بليتى سوى اعتقادى الراسخ ىف اعلف الله وقضله 
و تقي ف قر ب عي حر نة دائمة صحيحة فى تلك البى.خلقالناس ايتمتعوا مها فيالحياة. 


ووس 


قبل انهاء كية الماء التى فى قريتنا ذهب حامد إلى الشقوق القائمة بين 
الصخور المجاورة لملا القربة وى الوقت نفسه فكر في احضار الماء للجملين الاذين 
أنهكهما التعب من قبل والا كل الردى. ان لانهما لم عجدا من الطعام سوى أوراق 
الاشجار والاجمات.قال لي حامد قبل ذهابه للشقوق « سأر جع بعد اربع ساعات 
قريب فالتزم السكون والهدوء فى كنك وإذا ظهر في مدة غياني القصيرة أى خاوق 
دمي واسأل الله ألا يظهر في تلات الغترة أحد ‏ فاخيره أن حامد واد شيخ حسين 
قادم بعد قليل من الزمن لان الشخص الذي يظهر سيكون من أيناء وطي بلا جدال 
فان الشخص الغريب خشى النجیء الى ناحيتنا وعهما يكن الامر فلا مخض مع 
الشخص _ الذى يظبر لك فى الحديث وأول ما أحذرك منه هو سفك الدماء قلا 
رق دم أحد عهما ارتبت فيه وانتظر حتى أعود اليك » 

أجبته عل الغور « سأ نفذ نصيحتك مهما تكن الحال وعلى أى‌حال فأناواثق‌انك 
ستجدنى في هدوء وأمن عند ما ترجع لي € 

بعد أن غاب حامد عتى بضع ساعات عاد وقربته مملوءة بالماء م قال لي « لقد 
سرلي وجود الجال ف حالة أحسن يكثير من الحالة ای كانت علها وقت وصولا 
الى ناحيتنا وعلى الاقل هى فى راحة كافية » وبعد ذلك أظهر لي اله فى جوع شديد 
ولم يكم حاله حيث قال لي « اءطني كية من اابلح لاني جوعان وسأضطر الى المودة 
لقمة التل كر اقبة الناس » 

ر ما تبقی من يومنا فهدوء وأمن ولکنه كان بطي علیتاکیومنا السابقوعند 
ماجن اقلا شي كلمنا شخصه الىمكان النوم و يعدأن حاد ثنا يصوت خافت جداً 
بعد أندعونا اشهأن سق لا نعمة الصير نام كلمنا ملء حفتيه حی‌صیاح اليوم التالي: 

ذهب حامد صباح الخیسالی مكان المراقبة المعروف وقبيل الظبر شاهدته نازلا 
بسرعة من هة التل فأسرعت الى مجهيز بتدقیی۔ 

قبل وصوله الي" سألته عن الخير فأجابنى « اني أشاهد رجلا متجها بسرعة الى 
مكاننا الاول الذى كنا فيه قبل مجر ء عليواد فيض فلا بد أنيكون هناكشىء هم 
فانتظر فى مكانك لانى سأذهب للاقاة ذلك الرجل على أن أرجع اليك بعد ذلك» 


لكيه 
جلست قي مكاني وانتظرت مدة خيل الي رغم قصرها ‏ أنها الايد الطويل 


م رقت بعرى حدر فادا شي أشاهمد رجلين من مسافة بعيدة قاصدين مكاني . 
وقد تمكنت عيتاى من تقرير أن القادمين ها حامد بن حسين وزکي بن بلال - 
رجت من مغاراني وحينذاك أسرع ز كي قائلا بأعلى صوته «السلام علیک ياسيد ی 
فا بمج يالا لايك ستسيع ما برضصيك وسرك» وعد و محل علي دا فيك قال 
لبقعتنا هذه وسأرجع الان للاحضارها 84 

لم عض ساعة حى أحضر ز كي الجلين . فقات له بسرور كلى 2 انك سر یع 
جدا تی علاك العظم وأخيرى قصتلك منذ غادرتنا » 
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أجابنى ز كي « غادرقك مساء السبت الفاثت فركبت جلي طول الليل وسحاية 
اليوم التالي ~~ الاحد ‏ وقد كان حلى بشارن موققاق سم کر هھ السر بع رغم وعورة 
الارض وقي صباح الائنين وصات الى أصدقائي وني الال عنى أو انك الاصحاب 
باحضار الجلمن اللفين تراهما الآ ن ولبعد المسافة لم تتمكن من الحصول على اجملين 
قبل صباح الثلاثا. فغادرت المكان وقت الغلهر وسرت سيراً بطيئًاً فى عودتي حتى 
يا Ex‏ الجلين وتا كد أنا نستطيع الان باشرة رحاتنا 5 وقد سهوث أن أحبرك 
بأن أصدقائى يعد أن تكلموا معي ذهيوا الى الخيمة القائمة على رأس الصحراء 
لاعطاء التعليات نرجال مخصوصين للاس_تعداد وقت الطاب وقد أخير هم يانا قد 
نصل المهم مساء الجمعة أو بعد عر وب ااشمس يوم السبيت على أقمى مدرو 

سألت زي بن بلال بعد ذلك « هل أحضرت معك مز + قانا لا علاك 
من الطعام سوى كية من البلح » فأجابني « اني شديد الاسف لنسيان ذلاث الاعر 
اجیوی وقد رجح ذلك الى جلى الشديدة 4 فهو ت عليه الاعر عتد ما شاهدته 
مطاطى - الراس وقلت : م للا احمية لاحر ان نستطيم اعام رحلتنا القصيرة هاده 
حتى دون الاستعانة بشيء من البلح » 

قال حامد لز کي « أسسر ج الجمل الفيف الاون ثم اذهب مع صديقنا وأخينا 
الى الصخرة العميقة واسق ا لجال ماء 5 اتتظربى هتاك واما أنا فاحل السر ج عل 


اوج 


ظهر ى وأسير وراء جملى الذى يستطيم بعد راحته أن يقطم المسافة القصيرة الباقية 
لثائة تلاك الصخرة ولكن أرى من الخير ألا تذعي مباشرة الى عبن الماء بل 
عليك ان مختنى فى يقعة مجاورة حى تصل اليهافن الحاطرة أن تسير مباشرة الى 
مكان الماء لانا اسنا موقنين بان المكان غير مطروق بأقدام الرعاة فقي الارض 
جمال كثيرة محتاج الى الماء » 

سرت مع ز کي وف يدى قيادة احد الجلين قاصداً معه ( زكي ) الصخرة التي 
نیس منها المياه ثم اختبأت فى مكان أرشدنى اليه رفي . 

قبل غر وب الشمس ساعتين حضر حامد وزكي بثلاثة جمال ارتوت قبل 
حضورها وحمل كل من الصديقين قرية مماوءة بالماء وحال وصوظها ركب ثلائتنا ا لجال 
الثلاثة وسر نا فى طريق ششسرقية شهالية معرجين الى الناحية الشرقية م#ترقين التلال 
الى كانت فيا ءضى وعرة جدآً وعسيرا اعادوم يكد رخى الليل سدوله حى 
وصلنا الى المستوى الغسيعح بعيدين عن أنظار الناس . ا رحتنا طول 8 
يدون وقوف وكان سيرنا على الخال بطيثا شبمها يالسير ااعادي وعندمابدآنورالقجر 
بشرنا حامد يأنا قطعنا ما يقرب من نصف المسافة فى طريقنا الوعرة وفى رحلتنا 
الخطيرة . 

أضاف حامد الى ذلك « انا اليوم في أخطر وأدق أيام رحلتنا لانا أصيحنا 
مجاورين لشاطيء النيل وسنضطر الى اجتياز مراع تابعة لقبائل النهر فتسأل الله 
اللطيف بعباده أن يصل بنا الى غرضنا دون وقوع عيون المراقبين علينا » 

فى طول رحلتنا هذه لم يتغير منظر اليلاد الخاوية الصحراوية الا فى القليل 
النادر الذي جد فيه بقاعا من الاعشاب يتخللها بعض أ كات الميموسا . أماالارض 
في غا ليها فرملية تنتشر الاحجار فى بعض نواحمها 

سر نا فى رحلتنا الاخيرة دون وقوف ف الطريق ولم يكن لدينا منالطعام سوى 
العر اذى 1 الاد عل لور جالنا وعند ما بلغت ااشمس معت الرأس شاهدنا 
قطيعا من الغ يقوده يعض الرعاة قاضطررنا الى بحويل خط سيرنا -تي لا برونا 
وعند ما شمرنا أنهم شاهدونا أسرع کي بن يلال جمله الهم لیلتقط الانياءو به د 


مو 

أن قابليم رجم الينا فطماأ ننا باهم لايعرفون شيا عنا وعن هروبنا من آم درمان . 
مابعنا السير فشاهدنا ١‏ ثار خطوات جال وماشية وحمير كنشينا وقوعنا في قبضة 
المتعقبين و لكنا حمدة الله لان الناس لم يظيروا في دلاك الوقتويعدقليل من رحلتنا 
وصانا إلى جزء متبط فسيح من الارض عرة أخرى 

قال لى حامد « هل تشاهد البةحة الرمادية الاون القائمة علي مثات من الياردات 
أمام خط سيرنا م تلاك طريق الةوافل من رر الى وادي حمير ودار شيفية فاذا ما 
جعزنا تلاك البقعة بعيدين عن الا نظار فلوس بعد ذلك ما يحخيغنا ا ما بين تلاك 
القعة واامهر عبارة عر ن أرض حجر د دة لا ر للاقدام فما ولااثشىء من النيات أو 
الاءشاب بين جبانها واذن هى بعيدة عن أقدام أله > دميين . وعلى أية حال مر:_ 
الواجب عليك أن تنصت لكل تعلماني من الآ ن وأوها سير الجال ببطء حتى اذا 
ما قطعت جهاانا خسماثة خطوة أو بزيد وصلنا الى مكان الائر وبعدثذ تتحول ف 
الطريق المؤدية الى برير سائرين بضع دقائق . م نير سيرنا عرة أخرى الى الهة 
الشرقية . » 

بعد أن انتحمي حامد من ذلات القول سكت سكوت الموافقة ثم قال لى «ح ل رى 
تلات الرابية الصخرية الواقعة على يعد ثلاثة أميال 7 قرا + هناك ستجد مكانا أمينا 
هو الوحيد الذى تستطيدم عنده تضليل متعقبينا حيث لا يقغورت على أى ار 
لا قدامنا » 

أصفينا الى تعاليم وأواءر حامد فاجهزنا طريق القوافل ااتى لا يجتازها الناس 
الا ف القليل وأ كير امتياز ها اختفاء آ ثار العائرين . وعلى آية حال تقابلنا في 
ال مكان المعين 

ابقسم حاءد فى اللهاية وقال لى « حث الخال على المسير ولا تستغن عن أقصى 
مساعدة ممكنة من تلاك الخال الاميزة لانا الآن فى شديد الحاجة الىخدمتها.ومها 
يكن الامر ققد انته يكل شىء على خر ووققنا الله توفيقا عظيا » 

منف غادرنا أم درمان لم أشاهد ا بتسامة واحدة في وجه حامد قبل هذه الاخيرة 
فأدركت فى الال آنا تجونا من الخطر عحاذاتنا شاطىء اهر 


ةو 


واصلنا السير و كل منا يضرب جهله الشديد التعب يدون رححمة حتى ركنا 
صغا من ااتلال الى عيننا ووصانا الي قرابة . ١‏ 

انام أدهت عازه عن تمد وول الترية رعيلة ركه غيازة عيود ار تين 
في حجومها من القطعة الماثلة لقيضة الرجل الى القطمة المائلة لرأسه وما عتاز به تلاك 
الحجارة فى الارض ال كورة آنا قائمة فى صغوف منتظمة مخيل لمن يشاهدها 
أن أفراداً عنوا برصغبا على ذلك النسق البديع والى جانب الحمجارة توجد صخور 
فردية يبتعد كل منها عن الا ي مسافة نكاد تكون واحدة فى جيم ااصخور . ولا 
شك ف أن الخال تعجز عن السمر بسرعة في مثل ذلاك الاط المجرى الصخرى 
وذلك مما ساعدنا فى خطتنا وما نعده توفيقا جديداً لنا يمثه الله ہیل اتا . 

قبل أن تغرب ااشمس ظهر لنا من بعيد ذللك النيل السعيد عياهه العذية فكان 
موقعه بين الار اضي المتجاورة بها بالط الفضي اللامع وسط البقعة المعدنية عا فها 
من ألوان قائمة وخضراء ورملية . 

تدرجنا من أعل النجد فى طريق ملتوية بزيدها وعورة ظلام الايل وما زلا 
فى سيرنا البطي.على الال حي وصلنا الى واد قائم بين تلال حجرية . وبعد وصولنا 
وقغنا لاراحة جمالنا ااي ونا لسن ج عنها و كنا راغبين فى السير على الاقدام ما 
یا و يعدن ال a‏ ار 

جلس حامد وز كي على الارض بعد اتزال ااسر وج عن ا لجال ااثلاثة وأخذا 
في عملية أ كل الباح بذمة وأمانة ويا هما يأ كلان قالا لي مسا « قر بنا الى الغاية التى 
سعينا الها منذ فكرنا فى اروب فانتظر هنا م مع الال ااغلانة ب حامد ورك ) 
ستذهب الى بقعة عجاورة لار تعرفها جیدا وف 1 البقمة ستلتق باصدقائك الذين 
سيهاون فت بقية رحلة النجاة.تركنى الصديقان وبقيت ودي متأملا في المستقبل 
وقد ءعرت أمام محياتى يتلاك الاثتاء صور أفراد اس في وصورة عة ة لوطى ااعزيز 
وبعد أن تعبت من التفكير اتطر حت حسمي ال هوك القوى على الارض فنمت ولم 
استيقظ الا قبل نصف اليل فلل آجد أحداً من الصديقين ( حامد وز كي ) فداخلتى 
الوساوس وت كدت أن عدم حضورحما سيحول دون عبوري النهر في القرصة 


Ye — 


الملاثمة ليلا . وعل أي حال صبرت حتى عت قل ؛الغجر ساعتين وقم أقدام 
فتبينت القادم فعرفت أنه حامد . 

سألت حامداً عن الاخبار فى حالة فزع وقلق فأجابني عا جلب لى اليأس قائلا 
« لاشىء مطلقا فانالم نتمكن من المثور على أصدقالك ف المكان المعين فرجعت 
اليك لانك لا تستطيع البقاء هنا عفر دك بعد نزوغ الفجر لانك قريب جداً مم 
اک الآ دميين قلس و بدعا أن ع عليك أنظار الرقباء . ولذئاك عدت مد أن 
ت ركت صديق زكي لابحث عن أصدقائك ال يدد الذين سيسهاون اك ءهمتك الجديدة 
التيلية فاحل القربة المائية وجراب البلح ' عل كتفك لالى من التعب كان لاأستطيع 
معه هل شىء أ كثر من جسی الذى له قدماى واء أنه یتحے علينا ار جوع الى 
قرابة حيث تظطل هناك الي انتصاف المهار عختفيا بين الاحجار والصخور 

أصغيت الى أواءر حامد ونفذ ها فوصات الى النجد بعد مسير ساعة مع حامد 
و بعد أن سرنا مسافة أخرى ‏ في الظلام وقف حامد اة وقال لی « قت عنا هنا واصنم 
حلقة من الاحجار كنك اي يصنعها رعاة ا لجال فى الشتاء لوقابة تست من اليرد 
الشديد و بعد اللانهاء من صنم تلاك الحلقة ثم ف جواتها الداخلية واتي مسرور 
لانك متين قي صنعہا الآ ن حتىأنك تکاد تکون عر بيا كأ نك واحد منا ته نعرب 
السودان وأ كد أني سأحضر اليك قي المساء لارى الحال اتى أنت علها وأما الآان 
فسأرجم الى الجال ٠‏ فلا مخف ولا ترتب فى أي شخص, قد براك لار رجال 
الناحية التى أنتفمها يعرفواتى جيدا فاذا سألىأحدم أي سوا لأجبته باي حضرت 
من شيفيه لمشاهدة بعض القيمين هنا . ومن حسن حظى وجود مض آقارب لى 
فى هذه الناحية » 

رجع حامد الى الخال وبقيت أنا وحدى فى بقعة منعرلة عخيفة النظر 

أقت الدائرة الحجرية وكانارتفاعها نصفمتر ولم أجعل فى الداخل مكانا لير 
جسمى وقريتى وبندقيتي فلم يكد يشاتد وطح امار اتيت ال ازى 
الصغيرة وحفرت في أرضها الرملية يقعة > يقة بمكنتفهامر:_ القاء ظبري ومد 
جسمي بحيث لم برني أحد وني ذلك الوقت ' تدفقت الي رأ ات الخاضى وآمال 


۹ — 


المستقبل وفكرت بصفغة خاصة في الماضى القر وب حيث غضب الخليفة عبدالله و تقمته 
الشديدة علي بعد هروبي ولم مخفف عتى الفزع فى ذلك التصور سوي عرور صور 
أحيائىي وأقربائى عخياتى فى الوقت نفه . ومازلت أعلل النعْس بالا مال والاماني 
رغم اشتداد العقبات وخطورة اللوقف ولكنى بعد ذلك وجدت فساءلت نضى عن 
التضير الذى حدا بي الىمظهر الخوف الجديد وعن الداعىالىعدم عسكي عيدأ الصير 
ومهما يكن الامر فاي كنت فى أشد أوقات الخطر بعيدا عن الاستسلام الكلى 
للقنوط کا کنت منذ غادرت أم درمان واثقا في <هلي لى المسن وتوفيق الله اباي الا 
أن ذلك 1 عنم شعورى اليوم شعوراً خاصا بالاوف وقد برجم ذلك الى الشبه القائم 
بين مغارني الصغيرة هذه وبين القيمر الذى قد يضمتى ف القر سي العاجل .أعودقاقول 
ان القمر مصير كل حی ” وأن الناس يا لغين من أعمارهم ما بلغوا سيصلون الى القيور 
التي ضمت آباءم وأجدادم من قبل . فسواء أطال عمر الانسان أم قصر فانه لن 
يصل ف النهاءة الى غير تلك المغرة الضيقة واذن سأموت كا مات الناس وعوتون 
ولكن الصعوية فى شيء واحد اذا مت هنا وذلاك موی متيوذاً مهجوراً غير مودع 
أعزائي واقربائى فيا سا كنالسماء ومسير الغلاك الدوار لا تتخلعى وكن رحما بعيدك 
في ذلاك القفر الموحش . فار الهم عيدك الاقم ولا تعاقينى عل ذنوى فقد طليت 
الغفران من جلالك و أنت الواسم الغفران . الاهم ارحمنى ! والطف بي واعح لى 
عمشاهدة أصدقاء ي وأعزائى والرجوع الى وطنى العزيز عرة أخرى قل مول ! » 

بك أت الماضى وذ كرت آمال المستقيل العزمت الصمت مرة أخرىوف 
ق الى مغل و ناعير طزامي كد توف ال أن 
الذى انقذي في بداية رحلة النجاة قادر على ا.قاذى في الختام 

و عنیانی الآ مال فذ كرت أني سأعير النهر هذه الليلة ثم أجتاز الطريق 
وأصل الى الصحراء غداً وفى مدى يومين أو ثلاثة سأجتاز كل خطر وأصبحف أمن 
كلى عحیث استطيم الاسراع علاقاة من عنيت السنين الطوال ان حى مهم ف خير 

بعد أن اتيت من ذلك التذكير ابتسمت عءرة أخرى ابتسامة مملوءة يالثقة 
والامل من عطف الله وعونه ثم مسكت معطني الصغير ولقفت به وجعي حى أتي 
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تفسي من حرارة الشمس ومن أنظار المر أقيين 8 بقيت متتظراً ما يقدره لى ري 
وأناعل ثقة تامة فى الير . بعد عرور الظهر بقلل معصت صوتا خفيفا فرفصترأسى 
ونظرت من خلال الاححار اتترامية فصدق ظني حيث عرفت أن القادم هو حامد 
الذي أقبل إلى بابتسامة الصديق حلص قائلا لى« أسعد حالا وأبشر فقد وجدنا 
الاصدقاء المعينين لمرافقتك» فطرت فرحا عند ما “عمست هذا القول وتيقنت أن جم 
سعدى قد جلى فى الافق عرة أخرى 
عند ما أقبل حامد جلس خارج الكومة الحجرية تم قال « استطييع أن تفر ج 
عن نفك الا ن وخر ج من مغارتك الضيقة هذه لاني عيذت لاشعر اقبينفى المهات 
المجاورة يتقلون الينا كل ماحدث حو لنا . قلا خش شيا لان صاحبنا زي وجد 
الرفاق المدد الثلاثة وقد حضر الاان واحد مهم الينا ليعرف مكان اقامتنا وحم 
جهيعا على استعداد وسيحض رون الينا ماء ولكتى أحذرك أشد الحذر وأنصح لاک 
بالايتعاد عن كل ما تريب لان هرويك من أم درمان أصبح مسر وفا فى الماطقة التى 
عن فمها ۔ فتعال می الذ أذ ار حي ين الال وعل أي حال فأنا ذاعب 
إلا , ر: قبل تستطيع معرفة الطروق عر دك + وهل برغب في عودتي اليك 
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فأجبته « لاداعى الى «ودتك عرة أخرى لاني أء رف الطورق وسألتق بك 
في الساء » 

عند ما غر بت الشمس حملت بندقيتي وقربة الما. على ظهري وب رك كت اليمّعة الى 


عرت عخيلتى قمها تذکارات مؤلة رآمال کار . وعند ما وصلت الى الرفاق الجدد 
وجدت اثنين مهم فر أيتحا غريبين عنى رغم بقاني السنين الطوال ف السودان بين 
أبنائها . 

حياني ذانك الرجلان وقالا لى « قد أرسلنا اليك صديقك احد واد عيد الله 
ون من قي جعاب وسر يك الى النهن حت يساق اليا ا حدواد عدا سه 
لمساعدتنك قي اجتياز النهر وستكون المال على انتظارنا فى الشاط ء الثانى من المهر 
لتعير بنا اهر والاآن فلتودع صديقيك القدعين لان متها قد اتّهت » . سامت 


بعد ذلك عل صديق” الحاصين ,الخيمين حامد وزاك وشكرت ليا اخلاصهما 
يكلرات خارجة من أعماق القلب ثم قلت لما « آودعکا وكلى ثقة فى الالتقاء بکا فى 
وقت سعيد عو وقت السلم والامن » 

أخذنا ( أنا والرفيقان الجديدان ) جملين وير كنا الثالت للصديقين القدعين 
فارتقيت الى ظبر الجمل وركب خلفى أحد الصديقين الجديدين . 
سآلت هذا الجديد م ما أك ۾ » فأجابنى قائلا د يدعونى الناس باسے جمد 
واما اسم صديقي فاسحاق » سا لته بعدئذ « هل تاز می الصحراء يا مد »فاجابى 
وله « لا باسيدى فبناك م ن كافوا بتلاك المهمة وعلى أأية حال الخير فى أن يسير 
الجل سيرا بطيتا وحسن بك أن تغطى وجك على الرغم من الظلام الشديد . فقد 
وردت الاواعر من رر من ثلاثة أيام عراقية الطرق ءراقبة دقيقة ووضعت الطرقات 
المائية حت مر اقبة شديدة اکا بلدنا » 

بعد أن سر نا جملينا مايقرب من ساعتين فى طريق شرقية شماليةبامحدارشرقي 
وصلنا الى النهر . وتمكنا قبل نزول النهر من سماع أصوات الآ لات الائية وكلام 
وضعك العييد وزوجاحم . 

عندما وصلنا الى كومة صغيرة من أوراق الاشجار مس محمد فى أذنى « ادع 
امل ليروك ببطء ورفق حتي لا يصدرمنه صوت يلغت الانظار » 

برك الجلان على الارض ولم بص در مهما صوت على الاطلاق وقد ف 
الاثنان على أن يعودا مع جد قبقيت منفرداً في الظلام امالك واستمررت على 
ذلك نحو من ساعة وأخيراً رأيت أريمة رجال قادمين ٠‏ قأسرع أطوطهم حوري 
وضمتى الى صدره وعانقنى طويلا قاثلا لي ىف صوت خافت « أنا أخوك اسهد عبدالله 
من قبيلة جهماب وأول ما أطلبه منك هو أن تصدق قولي وهو أنك يحمد الله تاج 
من كل خطر وأما أنها يا مد ويا اسحاق فاخليا السرجين عن ظهرى الجن في رفق 
وتدة ولا تسمعا أحداً من الناس صو ثم انفخا القر يتين الفارغتين وار بطاهماحول 
دقبتى الجلين ثم اع_برا النهر من شاطثه فى نقط ومواضم مختلفة ثم انتظرا أواعري 
غداً على مقر بة من دار « مقاتلة الثيران » 
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التغت الى احد واد عبداللّه بعد ذللك قائلا «اتبعى »و حل احد سرجا وهل 
لعن لزانم جرح لخر aa SS‏ ق وصلنا الى شاطىء ہر 
النيل اللقدس حيث وجدنا في وخ صدعر قار صغيراً يكف بالمهد لخلنا وقد صنع 
أصدقائى ادد هذا القرب بأيديهم . 

نؤلنا الى حاقة اهر و ركنا القارب الصغير الذى أقلع بنا الى حيث بريد بنا الله 
وقد استغرةت عملية عبور الجرى, أ كثر من ساعة وعند ما وصل الى الشاطى. اثانى 
صعدنا الى الارض ورجح أحد الرقاق بالقارب الصغير ثم صنع في قاع ( القارب ) 
قا واسها فغرق ( القارب ) والغرض من ذلك هو اخغاء كل أثر اعيورنا الشهر. 

أما تحن فسر نا على الناحية العرية ما يقرب من نصف ساعة وعند ما وصلنا الى 
بقعة خاصة طلب متى احمد عبدالله انتظاره لانه ذهب لاحضار طبق ملوء باللين 
ومقدار من الخيز 

قال لي أحهد بعد عودته بالطعام « كل واشرب ولا تفكر فى شيء فقد اجتزنا 
الخطر وأقسم اك بالله وبنبينا أنك ناج وأن الله سيمتعيك علاقاد آحبائك جهيما » 
كنت عازما ومفكراً أن تى رحلتك الايلة ولكن أرى الوقت متأخراً جداً فالخير 
فى بقائك هنا الى مساء الغد وعلاوة على ذلك فانا مضطر ون الى أن نسق الجال 
غداً وما آنا قريبان هنا من مسا كن الناس فسيسمر بك ابن أختى ( ابراحيم على ) 
الى مكان بعيد نوعا لا تصل اليك فيه عيون الرقيا. . فانتظر ني هتاك وام رك 
دابة ركا اما اذا كنت شاعراً بالقوة على قطم المسافة على قدمياك فالى استغى 
عن احضار الدابة » فاجبته على الغور « الى قوي ولا ريب فى اني قادر على المي 
قأن اراح يم على ¢« 

ا احد « هو الى جوارنا وسيكون عرشدك ف الصحراء القغفرة » 

كنا حقا في ليلة مظلمة بزيدها ظلاما ما قي خياتي من وساوس آصر ح بأنها 
لوست مرعية كا كانت الال قبل اجتياز النهر . والآ ن فلتترك الوساوس لنرجع 
الى ما حدث ف الرحلة فأقول إن ابراهيم ذهب أولا بقربة فارغة فى يده سائراً فى 
طريق القوافل الموازية نهر الى أبي حمد وقد تبعت صاحي المديد هذا وبعد أن 
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سر نامأ يقرب من ثلاثة أميال انجليزية تزل ابراعيم الى الجر وملا القربة ثم غر 
خط السمر بعد ذللك متسجها الى الطريق البرية . اما السمر فكان شاقا 0 0 
المجارة الضخمة الي غطت ااتلال وقامت حوالہا عاقت سر ا السريع آما 
شخصى فكنت كاليائس فى سيره أمخبط مرة نحو المين في ذلك الحجر 0 
أخرى حو السار فى ذلك الت ل كما آنا فى أقبح حالات السكر وما ز لنا ني حالنا 
هذه حتى وصانا الى حفرة فى الارض فأعرنى ابراهيم بالوقوف غندها حيث قال لي 
بعد صمته الطويل « هذه فى اليقءة ای عينها لي خالى فانتظر هنا هادا وفى مساء 
الغد سأحضر الخلين لمواصلة الرحلة وسآنرك فك الخيز والماء قأودعك الآآن لانى 
مضطر الى القيام يجميع معداتنا وأرجو ان ألقاك قي خير غداً » اذن بقيت وحدى 
2 قري اوی ناض سوه و کی ا لك غ عمال 
كنت محتملا وم يكن الليل بساعاته القلميلةالباقية وصباح اليوم التالى بالشىء الكثير 
غير ال تمل لابي تجوت من الخطر بعد عيور النهر واقتربت من الوصول الى أحبائي 
ووطنى . غر بت شعس يومنا الحديد وبعد غر وهاساعة مععت صوت سير حيوانات 
مسرعة عوى فنظرت بدقة واذا بي أجد أحد عبد الله وق صحبته رجلان علي 
حمارين . أقيل آحد مسر عا نحوى وضمني الى صدره مبتسما ثم قال « الشكر لله الذى 
نجاك وينجيك وأما الرجلان اللذان معي فهما شقيقاى وقد حضرا ممعي ايسألا 
للك السلامة »© : 

حييت الرجلين الجديدين محية اخلاص ثم آدرت وجهى الى أحمد وقلت له 
«ولكيٍ الاأقهم حقيقة ما جرى وأدرك من شک رک المدكرر لله أني جوت من خطر 
عظم » فأجابئى أحد بالطبع لم تعرف مام ولم شع عن خسار المتلي الذى جوت 
منه. وة فاصم الى أحدثك ملا ! منذ ثلانة أا م علم زک عجان أمير بربو ‏ ولا 
نعرف المصدر الذى عل منه س أن الحامية المصرية في مورات حصلت عل امدادات 
جديدة كيرة الاحمية وعظيمة الأو وغبة فى مباجمة القوة المهدية فى آي مد قاضطر 
زي عمان الى أرسال مدد يدقع غارات لرن وبالفعل جام الوم عن رين ستون 
فارسا وثلامائة بيادة وعروا بمساكننا ولا شك أنك تعرف الحار بين نهم يسمون 
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الانصار وم فى عجموعهم ضخام الاجسام مفترسون أقرب الى الوحوش- ف الفتك 
بالتاس — مجم الى الا دميين 

آثناء ۔رور اولئك کنا عجهز للك قسما من خروف ذ>ناه ليكون زادا للك فى 
الطريق فدهش ال نود عند مارأوا مانقوم بتجهمزه و بعد أن ار تاوا فى عملنا تفرقوا 
ونوا منا مالهبوه وق د کنت حقا شديد الخذر من ناحيتهم وشديد الحوف عل 
ما قد ينتايك من عسفهم اذا صادفوك في طريقهم و لكنى أحمد ال الآ نلانهماجتازوا 
الطريق الي أبي مد ولتصحيهم لعنة الله وليصحينا نصره وعونه فلجلاله الشكر 
الداع ازاء هاته لنا » 

صحت بعد ذلك قترة هي قئرة الذهول يعد بال من ذلك الطول المروع تم 
سجدت قي خشوع كاءلل للخالق الصمد الذى نجاتي من دلك الخطر الحظم يعد اذ لم 
نكن تتوفعه 

عامت بعد ذلك أن ارال كتدتر اشا رئيس أركان حرب اليش اللصرى 
وصل الى وادى حلفا لاقيام بالمناورات المعتادة وأن الضابط ماتشل باك قادالاورطة 
السودانية الثانية عشرة ومائتين من الجانة الى حلفا من كورسكو عن طريقمورات 
وهذا سبب الاشاعة عن تقو به حامية مورات وعن المجوم المزعوم على أني جد 

قال أحمد بعد ذللات ستتاخر الال قليلا لاني آعرت باسراجبا فى داخلالحدود 
اثناء محبى- الدراويش خوفا من أن يستعملها الآ خرون ‏ اذا راوها م ف نقل 
الذخير 5 عض اللقائب العسكرية فاذا كنت شاعراً بالرغية فى البقاء هنا الى صباح 
الغد فاني موافقك على عملاك لانا نستطيع بذلك الاصول على جال مملوءة بالقوة ) . 
فاجيته على الفور ( انى لاأرغب في أي تاخير وافضل فى جميع الاحوال القيامبالرحلة 
حالا فان تاخير المدد والحاجة الى جال كاملة القوة لا ولان دون الاسر اعفيالرحيل 
وعلي ابة حال فاتي مماوء تق يان الال ستصل الينا سر يما 

قبل منتصف اليل وصلت الينا ثلانة جمال صحبة اثنين قدمهما لى أحمد 
عد الله قائلا لي ( هذان مر شداك الجديدان ابراههم على (ابن اخی) ويعقوب حسن 
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أحد اقر بائى الاخصاء وسسير يك هذان الى الشييخ حامد فضایزعے عرب الاعراب 
الخاضعين تلحكومة المصرية وهذا الاخير سيعيننك فى الوصول الى اسوان ) 

بعد ذلك ملا نا قرب الماء وواصلنا رحلتنا ٠‏ وعند البد. فى الرحيل قال لىأسمد 
ابن عبد الله ( ارجوك أن تتجاوز عن التقصير فى اعام معدات الرحلة فان املأ 
ليس من احیتی وان حرمت من الا كل الطيب فلديك من البلح والخيز ما يكن 
لمقاومة غائلة الجوع) 

ركنا الجال ثلاث ساعات ونصف. ساعة فى طريق شرقية ثمالية عو الجانب 
الشرق و كان ذلك قبل اشراق الشمس وعند مابزغ تور الغجر وجدناأنفسناف1إهة 
الشرقية من و ادى اير ( سی ياسعم اير العرية اتتى تسكنه ويكاد هذا الوادى 
مخلو من النيات ) 

تقدمنا في سيرنا فدلت الطلائع على أناق صحر اء حيث شاهدنا الرمالالستدة 
ف ىكل ناحية ويقايا التلال قى بعض ا جد عل الاطلاق ش_جرة أو شيا 

من الزرع الاخضر . وبعد أن سر نا عل تلاك الخال يومين كاملين دون استراحة 

على وجه عام - وصلنا الىتلال نورابي الى كان تمحتلة فما مضى بقبائل عرب بشارن 
عتد هذا الوادي قى ااه شمالی شرق ف معظم جهانه وتتخلاه منحدرات وعرة 
تقوم على جوانها أشحار الميموسا وق تل جانى من تلاك || 3 توجد أشجار مسماة 
با م التل العام « نوراه » 

حدق ابراهيم على ناظريه من أعلى الجل فتفقد الوادي فرآاه خلوا من التاس 
قتصح لنا مدخوله فدخلناء ˆ 3 أسرعتا قىارواء ججالا بالماء العذب وءملء قريناااثلاث 
اما البعر فنازلة فى قاع الو ادى ما يقرب من رن دنا وچ الى ناحية عر کر نة 
على بعد مس وعشرين ياردة والعزول الى عى البعر بواسطة مدرجات حجريةصلبة 
ويا أن الآ يار في السودان أما كن اجماع الناس فضلنا ترك اليمر والذهاب الى كان 
فى داخل الوادى قتركناها ( اليئر) وواصلنا سيرنا الى الداخل مدة لا تقل عن 
ثلاث ساعات عجتازىن تلال وراني 

كان الفرق عظبا بين المرشدين القدماء والجدد قالسابقون كانوا ممتاثين شجاءة 
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واخلاصا وعلى استعداد لتضحية حياتهم في سبيل انقاذ حيالى أما اللاحقون فعلى 
النقيض من ذلك لانهم كانوا دائما يتذمرون مر._ عملهم الذى بخيل لى أن امد 
عبد اللّه أجيرمم عليه احباراً ولم يتأخروا عن اظبار غضم لالم لا ينامون النوم 
الکافی ولا یا کون الا کل الجيد . واني أذ كر جيدآ أن اهمال ابراعم على ويعقوب 
حسن أدى الى اضاءة حذائي وصندوق خاص لى ف الطريق وقد سيب لى ضياع 
حذائى تعبا كثيراً فى المستقيل 

وصلا فى الساعة الجادية عشره من صياح اليوم التالى- افيس س إلى احراش 
أني حمد وقد فضلت البقاء مختيئا عن الانظار هناك على الرغم من عداء سکانەعداء 1 
شديداً لاتباع اللهدي 

ذكرت قيلا أن أحمد عبدالله آعر ابراهم على ويعقوب حسن بالوصول بي الى 
الشيخ حامد فاي ولكنى أضيف الى ذالك أن هذا الر أى م 2 ق فى أعينهما 

جاء لي هذان الرجلان عصرآ وذكرا لی المخاطر التى تہددہا يتيامهما ایام 
كثيرة عن قبيللهما وبا أنه اصيح من ال كد جدا وقوف الخليفة على خير فراري 
وعلى قسم من الطريق ااتى اجہزنہا لم يكن لدی شك فی أنه سيستجوب الكثيرين 
ممن برقاب فى مساعدتهم لى فى الفرار خصوصا من قبيلة اولئك الجدد لانهائها ي 
الصداقة الى المكومة المصرية واذن ليس الخطر واقعا على هذين الرجلين سب بل 
على صديق الحلص أحمذ عبدالله ايضا . واخيراً اتفق رهما على الذهاب الى شخص 
يعر فدكلاهما وبواسطة هذا الشخص اتابع رحتى يأمان 

تأ كدت بعد ذلك أن الخير في جوع هذين الرجلين لان بةائهما معىمضطر بن 
واذن قيلت سرور طلب الرجلين وانى لا أخى عن القراء ةةة اهتى الشديدة 
55 لامهما كانا عجر دن عن الاخلاص غير ميا لين عا قد دصسنی ES‏ شر ما داما 
واثقين من نجائهما وحدحما.ازاء ذلك طابت مهما الاسراع فى الذهاب الى المكان 
الجديد حتى برجما الى قبيلتهما ولا غرابة بعد ذلك أن يكون ابتعادها عى فوزاً 


جديدا لى ومصدر راحة ثامة وهدوء فکری 
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عند غروب الشمس حضر الرجل الجديد وهو من قبيلة عرب اعرات واه 
حامد جرهوش اليالغ من العمر حوالى مسين عاما . وعند ماحياني حامد هذا قال 
لی « يسعى كل رجل الى مصلحته الخاصة شر شدك س ابراهم ويعقوب الالذان 
أعرفهما معرفة تامة ‏ برغيان فى أن أدلك على الطريق من مكاننا هذا الى اسوان 
وتأ كد أني مستعد لاقيام بذلاك ولكني أريد الوقوف على ما سأحصل عليه ازاء 
هذا العم لالشاق » فأجبتهعلالغور « سأعطيك وم وصوننا الياسوان مائة وعشرين 
ريالا من عملة مارية رزه علاوة على هدية خاصة أقدمها تبعا لا تهوم لی به في هذه 
الرحلة الجديدة » 

قدم لی حامد بعد ذلك يده وقال لی « الى مر تاح الى ذلك وأتقيل اهمه قان 
الله ونبينا شاهدان على صدق ما أقول . وأما عن وعدك فاني أعرف عنصرك وأئق 
أن الرجل الابيض لا يكذب وإذر سأسير بك الى عشيرتك فى طرق جبلية غير 
مطروقة بأقدام الآ دميين ولا يعرفها من تخلوقات الله سوى الطير الذى عاق في 
المعمور دون أن يتقل أسرار الناس الى الناس فاستعد تلرحيل لانا ستواصل علا 
ناذن الله يعد غروب الشمس » 

اخترت أقوى الخال الثلاثة لمواصلة الرحلة وأخذت قرتين عاوءتين بالا 
والقسم الا كبر من الباح و كية من الذرة وعند ماخم اليل وصل حامد الى المكان 
المعد لابتداء العر . أما ابن حامد وسار را كا الل الوحيد الذي علكه لابحث 
عن غلال قي رو اطاب القريية من النهر وترها لذلك اضطر حامد لمرافقة ابنه سائراً 
على قدميه ولم يساعده على عله الشاق هذا سوى ارادته الصادقة وقدميه القويتين . 
أما ابراهيم ويعةوب فعاد الى قييلمهما ويطبيعة الال لم أودعهما وداع المزن ولم 
أذ كر لما في معر ض الشكر سوى کلات قلاثل لانى أ كر ماقلته قلا عن سرورى 
المظم لابتعادهها عى . 

بعد أن واصلنا سيرنا بومين احتزنا في أثنائهما تلالا صخرية . وصلنا في صباح 
الاحد الي ر صغيرة نكاد تحون خالية منالماء واتعها « شوف العين » وعلى الرغم 

قب »+ 


جت Ye‏ حسم 

من خلهور ابتعاد القادمين الها بقيت نما لرغية مرشدى في مكان يبعد ساعة عن 
هذه النقطة 

كان طعامنا عبارة عن المر وكية من الخيز صنعناها بايدينا وأقصد بذلك أن 
هذا الحم كان لوقايتنا من الاك جوعا فان أى مخمز أوربى يعرض للخطر العام اذا 
وجد بين جدراته رغيف من الارغفة الي نعمليا لانها فى مء عها كرمة في منظرها 
وطعمها . فطريقة صنع الخيز التي قام مها مرشدى هى جمم كية من الحجارة حجم كل 
واحدة مها لا بزيد عن حجم بيضة الفرخة و بعد 7 كوينها يضم علمها آذر ادا صغيرة 
ا 5 يمحن الذرة ف الماء وويضع فى آنية خشبة ثم يشعل النار فى الحطب 
والحجارة الصغيرة بواسطة حك الصوقان على حجر الصوان 

بعد اشتعال انار في الحطب مزع حامد الجر من الحجارة الملنهية لضع عليه 
العجين وبعد ذلك برد الجر الى الحجارة . و بعد أن ينتعى من ذلك التقليب النارى 
يضرب العجين بالعصا الصغيرة حتى زيل مافيه من الرماد وآ ثار الحجارة الصغيرج 

هذا هو الحم الذى نأ كله فان لم تكن مدذوعين الى أ كله بلزة النظر اليه فليس 
أقل من أن يدقمنا الى تناوله جوعنا الشديد 

عد أن اركنا قليلا على مقر بة من اليثر واصلنا السير بضع ساعات حتى اتتهينا 
الى المنحدرات الاولى بال عتاني المتدة بين البحر الاحهر ونهر التيل والتى يسكتها 
فى ناحينها الجنوبية عرب بشارن وأعران وف ناحيتها الشمالية قبيلة العياءدة ‏ ' 

تتغرع من بعض تلات التواحى الخخالية من اانيات أودية مماوءة بالغابات يسكلها 
رعاة الجال التابعون للقبائل السالغة الك 

اجعزنا بعد ذللك واديا قري غير مطروق وواصلا رحلتنا دون راحة لاني 
كنت شديدالرغية فى مشاهدة أعزاني فىأقرب وقت ممكن أضمن فى نهايته السلامة 
من أخطار رحلتنا الماعبة المغزعة ورغم كوننا ناجين من كل خطر لانا تركنا الحدود 
المهدبة وصر نا على الاراضي المصربة رغم ذلاك أصر عرشدى عل البقاء بعيدين عن 
عيون الرقباء والناظرين کائنین من کارا لانه خاف من أن تقع علينا عيون بعض 
التجار الذين تعاملون مع السودان 


ويماان ممزله قائم عل المدود وانه كان مضطراً - لاسياب مختلفة م الى 
الذهاب ليرير فن الواجب عل أن أقدر خدمته لي س ف موقفه الخطير هذا س 
حق قدرها . 

وف الحق لم أجد يبن من شاهدت في السودان رجلا أقوى عرّعة وأسعى روحا 
من صديق الاخير هذا على الرغم من ضعف +سمه . ولا ريب ف أن الطعام غير 
النظاعى والسير المتواصل في كثير من الاحايين أثر أثرآ سيدا فى صحة هذا المتقدم 
قي السن . وعلاوة على ذلك شمر صاحبي حامد بالبرد الشديد الذي أوقمه أخيراً 
ى حبائل امرض فاضطررت اشفاقًا عليه أن أعطيه عباءني لتدفثته وأبقيت لنفسي 
المعطف الصغير والمزام الصوق الكبير وقد وصلت بى الرغية فى سرعة الوصول الى 
اسوان حداً دفمى الى أرن أعطيه جلى وأسير على قدي المارية فوق الاحجار 
أريعة أيام (سبب سيري عارى القدم هو اضاعة حذاني 5ا قلت قبلا بواسعلة ابراهم 
ويعقوب) ولا ريب أن هذه العثرة أشق مر احلي من الوجهة الصحية 

خيل الينا قبل الوصول الى اسوان يايام قلائل أن الجل يتأعر علينا فى اللحظة 
الاخيرة وليس ذلك غرياً فقد أتعيه المسيرالتواصل دون راحة الا فيالنادر وعلاوة 
عل ذلك أصيب ف مقدم القدم عجر ح زاد واتسع عند ما اصطدم ال حجر مدبب 
قاضطررت الى أن أقطع جزءآً من حزانى لالف به بطن القدم والجزء المجرو ح من 
امل على أن أغير هذه اللفاقة كل آربع وعشرين ساعة وقد تعلمت ذلك من رعاة 
ا جال من دارفور وکل ما ييتى و بيهم من خلاف أنهم يستعماون الجلد بدل الصوف 

آخر الامر قدر الله اللطيف يعباده أن نمزل فى صياح السبت ١6‏ مارس من 
اأعلى منحدرات طريقنا فتنشاهد نهر التيل السعيد ومدينة أسوان المتدة على شاطته 
وبطبيعة الحال أقر بالعجز الكلى عن وصف ااسرور الذي ملا قلى بعد الشكر لله 
ازاء النجاة والشعور يتحربري من العبو دة فقد اتنهت الاى وقضى الله على مصائيى 
وجوت مقا من أ الوا الد و ا ووقعت عيناى أول عرة عل 
مساكن شعب متمدين مخضم للقانون والنظام ويأتمر حكامه بأوامر العدالة سب 

واتجهساعة وصولي الى اسوان قلي الطروب الى عرش اللہ الامعى شا كرا 
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لاله جارته وعينه المرشدة 5 قويلت بأعظم مظاهر الغر حيب من معسكرات الضياط 
00 الخاضعين لصاحب السمو الخديو وقي مسا كن 0 00 الذين لم 
ا عن كوي القدم وق جاتب بالسسرور ادي ينسينىلامى 
نكا السافقة . كان إ افيا العسكري ف ذلاك ا ف اسوان الکو لو تل هتر 
باشا وككار ضباطه الذين أذ كرمم فى هذه اللحظة م البكاشيون جا كسون وسدلى 
وماتشل بك ووطسون وقد قدم كل مهم أقصى ماستطيع من مجاملة صادقة فشكرت 
لكل ه, ن أعماق كلى ودعوت هم بەر وقيل تخ ير ملاسى عللاس جديدة من 
الي قدعها 2 أو الك الضياط طالب م می صو ق تی الیکباشی وطسون السماح له بأخذ 
صورتي س وطسون هذا من أدق الرسامين س فقبلت طليه مع الشكر . 

أما عن صديق حامد ج رهوش فقد دفعت له - بواسطة بطر س بك سر كيس 
صديي القدم ووكل قتصلية اجائرا في اسوان - ماثة وعشر بن ربالا من عملة مأرية 
ررد وقدءعت امد علاوة على ذتك هدية مالية و يعض الملادس والاسلحة وفوق 

هذا وذاك قدم له هنر اشا عشرة جنسهات اجليزية تذ کارا لوصول سالما الى اسوان 
وبعد ذلك ودعنى وداع الاخلاص وعاد الى فاته مسرورا أميتهجا . 

عد قليل من وصولى الى اسوان وردت لی تلشرائات التهاني أوطامن ى الماجور 
لويس بك بالاصالة عن ته وبالئياية عن ع معسكر وادى حلفا . واثاتنها من رئيس 
الوكالة السياسية الءساوية في مصر وهو البارون هوارقون أجير ج الذى تعب كثيرآ 
ف سبيل انقاذدى - م من صدبقي احلاص الماحور وت بك . 

أول من حياتي من أبناء وطني ية شخصية هو ابارون فكتور هيرنج ثم 
أولاده وقد كانوا ہیا في ذعييهم ف النيل . 

صادف وصولى نوم قيام إحدى واخر البريد فاغتنمت الفرصةوعكنتءساعدة 
ذي الشأن ف اسوان من مواصلة رحلی لعل ظهر اليوم امد کور( ك١‏ مارس ) 

رافقني جيم الضباط الاجامز والمصريين الى الباخرة ووقعت الغرقة العسكرية 
السودانية النشيد العساوى الوطنى على موسيقاها فذرفت عيناى الدموع حنينا الى 
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الوطن العرير ع دخلت ااسغيئة فارتقم المتاف من جيم الر كاب على اختلاف جنسياتهم 
فشكرت لهم جزيلا ثم شكرت للضباط المقيمين فى اسوان عنايتهم بى واخلاصهم لى . 
وني المق لم أكن مستحقا كل ذلك الشكرم وهذه الاوة ولم أجد س مع شعورى 
بالخجل الشديد - سوى تقديم الشكر والدعاء للجميم بالخير . 

كان معى قي سفر ى ماتشل بك قائد الفرقة السودانية الثانية عشرة والدى 
کات متاوراته من وادي حلفا الى "م ورسكو عن طریق مورات سبيا فى أ كلالطعام 
المعد لى عند ما وقم عليه الحتود السودانيون وسييا فى تغيير خط سيرى 

عند ماوصلت مساء الاحد الى الاقصر جلى عطف الاوربيين المسافر بن معى 
رة أخري وهنا تلقيت عن طريق البارور: حور تلغرافا من شقيقانى العزيزات 
صادراً من عاصمة وطن العزيز ( فينا ) ها أمهج تلاك الساعة الى قرأت قها تلغرانا 
عليه امضاء باعاء شقيةاني الع يرات وعنوان فينا العزيزة 

فى الساعة الخامسة من مساء الاثنين وصلنا الي جرجا أقصى سحطة جنوبية 
لكات الحديدية المصرية ومنها ركيت اقطار إلى مصر حيث وصلت الساعة 
السادسة من صباح الثلاثاء ٠۹‏ مارس 

على الرغم من تلاك الساعة المبكرة جداً قي الصياح وجدت على الحطة اليارو 
حور فون اجرج وجهيم موظن السغارة المساوية والقنصل العساوى الدكتور كار : 
وترفون جورا كوشى وهناك أيضا وجدت صديق العزيز وججت بك الذىلا أستطيع 
قي كانتي القليلة هذه أن أعير عن شكري له . والى جانب اولئك شاهدت عراسل 
« التيمس » والاب روز نيولى وآخرين غيره ومع اولئنك فووغرافي يأخف الصور 
الختلفة . 

بعد أن صرفنا بضع دقائق فى تبادل التحيات سر نا الى السفارة العساوبةحيث 
بقيت مدة طويلة ضيفا عند الرجل الطيب الشديد الاخلاص اليارون هور الذي 
قام عجهود عظم في سبيل حر يتى والذى لم يكن عله ناجما عن واجيه بصفته مشل 
المسافى المكومة المصربة ولكن كان صادراً عن عاطفة حية مشفقة على شخص 
أصيب بالاسر المفزع 


عند ما وصلت الى السغارة وجدت الترف الخاصة عزينة باعلام وطنى العزيز 
ومملوءة بالازهار والورد وقد كتب على باب السفارة « عحية صادقة للضيف الكرع « 

فى ذات اليوم الذى وصلت فيه الى مصر تست تلغرافات المهنئة - بنجاتي ‏ 
من أفراد أسرنى وأصدقائى ورفقائى فى المدرسة قدعا ومن صحف عديدة فى اوريا 
بصغة عامة والمسا بصفة خاصة . واني لاآنسى المطف العظم الذى تفضل به على 
صاحب السمو الملك الدوق وهل أف ورعيرج وصاحب السمو الهرنس لويس استر 
هازى وقد كان كلاهما فى حملة بوسنه عند ما كنت أحارب مع فرقتى العسكرية 
ولا ریب ف أنى سأذ كر دالا كلمات التشجيع التى نادى بها ذانك الرجلات 
العظمان إزاء مصائى الاولى وكلمات التبنثة بعد الغرار من مقر الخليغة عبد الله 
المشهور بطتياته ٠‏ 

بعد عودني الى مصر بقليل تشرقت عقابلة حضرة صاحب السمو خدبو مصر 
الذى أنعم على برتيه الباشوية . دخلت السودان منذ ستة عشر عاما كلازم أول ف 
اليش العساوى وعند ماعينت حا كا لدارقور منحت من اطربية المصرية لقب 
أميرال أما ال ن فرقيت الى درجة اللواء حسب نظام الجيش المصرى 

بعد أيام قلائل من تلات المقابلة السامية كنت واقفا فى شرفة السغارة متطلعا 
الى جمال حديقتها فى قصل الربيع فشاهدت طيرا مائيا أليغا الي جاتب الاعشاب 
فتذ ك ت ف الال طير فالزرفين التابم لاسكانيانوفا توريدا الكائنة في روسيا 
الجنوبية فقي الحال دخلت غرقتى وكتبت له بيانا كاملا عن طير الکر کي الذى أطلقه 
فى عام ۲ والذى قتل فى دارشيفيه وقي ال یکنت مسروراً جدا يكتانة 
خطاب تفصيلى الى الصاحي الاصلى لذلك الطير وما هى الا قئرة صغيرة حي ورد 
لی من فالزرفين رد على خطابى يشكرني فيه جزيلا ما ذ كرته عنه ویدعوني ازيارته 
ولكنى لسوء الحظ لم أعكن من القيام بتلاك الزيارة النفيسة لانى ارتيطت عواعيد 
كثيرة جداً حالت دون قبول الدعوة الجديدة 

كثرت الدعوات الرسمية والخصوصية وتعددت الزيارات محيث ل استطءالقيام 


يعمل رسمى جدي قبل عرور ببعة أسابيع 
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كان أول عمل لى بطبيعة الحال كتابة تقرير رسمى مغص ل أرفمهلرؤسائى اطر بین 
وبعد ذلاك بعكرة بدأت فى كتابة قصة حياني فالاعوام الستة المشرة الاخيرة 

أما صديقي القديم وزميلى ق الاسر الاب أوحر ولدر الخطيب الدينيفسواكن 
فقد انتهز أول قرصة وحضر خصيصا الي مصر لتحيتى وني المق كان اجماءعتاسيب 
سرور جديد لا أستطيع وصفه وقد شهرت براحة كاية لای عكنت شخصيا من 
تقد شكرى المزيل هذا الصديق المخلص إزاء ما أبداه حوي منمساعدةوتاييد. 
اني أشعر بثقل ف رأسى ودوران قد يعقيه الاغاء. كلما أتذحكر الالة الماضية 
وأقارنها بالحالية وكاما أسرد حوادث مدة اثتتى عشرة سنة قضيها أسيرا فى أقصي 
حالات الاسر.وازاء ذلك كله لم أستجمع عرق کی قل عرو نوه و 

الآن اي رجل من شعب متمدن ورجال مسالمين فغرجع أفكارى الى 
البرابرة المتعصبين الذين عشت معهم زمنا طويلا قاسيت ينال لامو و 0 المخاطر 
ص أعود أذ كر رفاقي الذين لايزالون نحت الاسر المىض وأاقي نظرة أي على الام 
الواقعة فى حبائل الاسر . فلله جزل الشكر على فضله العظم حيث جا من 0 
القادح وأوصلنى بالسلامة الي شعي هاديء أمين 


00 س 


الحتام 


بعد أن قضيت آ كثر من ستة عشر عاما س من بينها اثنتاعشر عاما قي الاسر 
الشنيع - فى افريقيا منقطع الصلة عن العالم المتمدين قدر لى حظى الدعيد أن أعود 
الىاوريا الا انه من الواجب علي أن أقول بأن تغيراً عظيا فى سبيل العمران حدث 
في افريقيا فى هذه المدة فكثير من المناطق التى خاطر فا أمثال الحرمين لفنجستون 
واسيك وجرانت ويکر وستانلی وكرون وبراز وجنکر وشو نيفورتوهواب و ايعز 
ومثات غيرم بأرواحهم المزيزة فى سبيل البحث عنها اصبحت ( ا ناطق » قابلة الآ ن 
للنروض المتمشي مع المدنية.فى كثير من المناطق التى قاسى فيها المكتشفون قبلاكثيرا 
من المخاطر توجد الآان قوى ومحطات عسكرية اعد على فشر الامن وتسهيل 
التجارة التى تعد آم عناصر التقدم فى الات المذ كورة . 

ل تطلعنا الى الدول صواحب الشأن في تلاك المااطق فانا جد الشرقايطاليا 
واتجلترا والمانيا وف الغرب الكنغو ( باجيكا ) وفرنسا واتجامرا وتسدمى كل من 
تلاث الدول سعيا حثيثا ن زيادة النفوذ فى <هات عتلفه وترمين جهيما الى وضع 
الايدي على افريقيا الوسطى وقد بدأ رجال القبائل المتوحشة - الذبن يعتبرورف 
آقرب الي الكيوان ميم إلى الاسان + يدر رن حاحياتب الشرورية وآن عاك 
أناسا ذوى عراتب سامية فى أنفسهم ويرجم ذلك الي المقدار الذي حصلوا عليه من 
المدنية والتقدم ولا شك عندى فى أن المالك الاسلامية الصغيرة الشالية كوادى 
ورو وفلاتا سيدرك زعماؤها حاجتهم للتعاو:. مع الدول المظحي فی‌سبیل الاحتفاظ 
حکہم الوراني 

ذ كرت المناطق السابقة ول أشر الى الآ ن بشىء للبقعة الى قضيت فيا أ كثر 
من عشر سنين ورغبتى في ذلك منحصرة فى خصيص الذ كر والكلام عند ورود 
اسم السودان بين المناطق الافريقية . 
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والآآن أقول بانا جد فى الناحية المتوسطة من أفريقيا بين الاراضى المذ كورة 
أخيراً وحيال القوي الاوربية الباسطة تفوذها فى الثمال والجنوب والغرب جد في 
تلات التاحية السودان المصري‌الذى يخضم اليوم حى الخليفة عبدالله واشياع اللمهدى 
وم أشد الحكام قساوة وا كترم ظلما للرعايا . 

ان الاوربي كائنا م کان ان يستطيع اجتياز ذلك السودان كزائر أو عامل 
وأقصى ما حدث اذهك الاوربي لا مختلف عن أدى ما اوی اختلاف جزنى 
لا يوار شيئا فى التفس التي اعتادت المرءة والتى خاةها الله فى جسم الانسان اتشعر 
بسعادة الحياة المادثة البعيدة عن العسف والمظالم من ناحية الام صاحب الامر . 
و للاعجاز. أقول بان أقصى ما يصيب الاورني قي السودان هو اللوت وأدلى ما ينتايه 
هو البقاء طول يانه أو أغلمها أسيراً مغاويا على أمره . قد لا يجد فى اللقيقة فرقابين 
اللوت وبين تلك الالة المؤلمة ولكنى عن شخصي أجد اختلافا ظاهراً هو عتعى 
بالتجاة والحياة الحرة قبل موني الطبيعي الحادى. 

اذن يتعرض الاوريي السائر اتلات البلاد البعيدة عن المدنية والممتدة جتوبا على 
طول النيل الى الرجاف وشرقا الى غرى كسلا على مقرية من واداى ‏ لاوت 
السريع أو لعیش عر بر حيرط يه مظالم المستيدين 

لم يكن السودان تحت حك مصر على مثل ما أصف من شدة على الاوربمين ول 
تكن نحن الغر بيين نتضجر من أمثال تلك المظالم ها هى إلا عشر سنوات منذ وقح 
السودان ف قبضة المهديين حتى شاهدنا المظالم تترى والعسف يتوالى وانه من الحق 
أن أصرح يان السودان ظل ١‏ ك كثر من سيعين سنة ة - منف دخل جمد على - حت ج 
7 مصير والمصريين فكان من ذلك العهد الطويل مغتوحا للجميع ومستعدآ لقبول 
كل جديد تأنى به المدنية ويدعو اليه العمران 

بحت حك المصريين انتشر التجار المصريون والاجانب على السواء في مدن 
السودان الرئيسية وقي الخرطوم ذامها كان للدول الاوربية العظمى ممثلون #ترمون 
من الجيع وقد كان الاجانب من جيم الدول الاوربية متمتمين يق الدخول الى 
السودان والخروج مته وم فى كل من تينك الهانتين على أم ما يتمنون مر أمن 

مسد ٣چ‏ 
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وهدو. وسل۔ واي جانب ذلك سبلت المواصلات بينالسودان وأ بعد المالكالاوربية 
بواسطة الرسائل التلغر اقية والبريدية المنظمة 

ان أعظم ما عتع به السودان أثناء المع المصرى الطويل هو قيام كل قرد 
بشعائره الدينية وبنشر العلوم حسما وحى اليه ضميره فكنت ترى مساجد المسلمين 
وكنائس المسيحيين فى أماكن قريية يقصدها أبتاؤها عطلق الحرية وق هدوء 
واطمئتان کا کنت ترى مدارس المسيحيين الاوربيين منتشرة لتعليم العلوم الحديثة 
لا فرق فى ذلك بين الفلسفية مها والدينية والعلمية المحضة . كانت المناطق السوداتية 
مقطونة بقبائل مختلفة و كان العداء فى كثير من الاحيان شديداً بين رجال القيائل 
ولكن حزم المكومة المصرية أدي الى تشر السلم بين السودانيين على وجه عامسواء 
أ كانوا فى ذلك راضين أم مرعمين 

جاء دور المهديين فانقلب المسن الي سبى. وأصبحت الال المهدية الجديدة 
غير الحال المصرية الاولى فانتشر الجزع والاضطراب فالبلاد السودانية وقد أينت 
فى القصول السايقة مقدار طمع وسوء ادارة الموظفين الجدد مما وصل باليلاد الي حد 
أصبح ميسور ا معه نشوب الثورة 

سعيت جهدی ف القصول الابقة الي شرح ما قام به هد امد لاستعلال 
الموقف والظبور بين الةيائل المتقاتلة فقد أيقن ذلك الرجل أن السبيل الوحيدة التي 
توفق بين اولئك المتخاصمين هي سبيل الدين فادعى أته المهدى المرسل من الله 
تعالى لتحر ر اليلاد من ااثير الاجتى ولاحياء الدين فكان ذلك العمل من جاتب 
اليد سنا راف اصاد عل المي الديني الذميم الذى زاد سوء الحالة ى 
الاثنتي عشرة سنة الاخيرة ودعا الى تذعر لام نالاجانب تسب بل من ااسودانيين 
أيضا الذين وقعوا فى حبائل الغوضي والظلم 

كان من المستحيل جاح الثورة بدون التعصب هذا ال يأنا وقننا به (التعصب) 
أمام حالة حرجة هى حالة الحرب والمهاد بين الحتلفين فى الدين ومن الغريب في 
اعر ذلك السودان آنا لم جد حالة توارن بين التعصب الممقوت والقساعح الجيد فكنا 
قريبين فى حالتنا من القرون الوسطى أو ما هو أيمد أمدآً 
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سعيت ‏ عندما كرت حياني وأعالى فى الفصول الاولىوعندما وقف تامام 
ذر التصعب الدينى - الى السير بخطي متثدة فى سبيل تعةب الاسباب الرئيسية 
الى دعت الى المالة لحاضرة ولق قررنا حقا أن الالة تنيرت عا كانت عليه في 
ل الهدى وأوائل حك الخليغة عبدالله فانا نذى الى جانب ذلك أر2 الموقف 
لازال خطيرةً وهو فيحاجة الى الايدى العاملة بنشاط بعد معرفة المقائق والتفصيل 
حتي يتمكن أصحاب الشان من معرفة السب ل الى يتح علمهمعبورها للاحتفاظ بالمدنية 
ونشر ألوية العدل فى ذلك القضاء الواسع من الامة التي هوت الي حالة مكربة مؤلة 
لا نستطيع وصفها بعد أن ضعف فهها المستويان الرئيسيان لبقاء الام وها الخلق 
والديتى . والى جانب ذلك ن زكر ما يطمع اليه اجيم سواء في ذلك الوطنيون 
والجانب . من عدل شامل وطمأنينة محققة ‏ 

ان أول من ما يتيادر الى ذهن المفكر فىشؤون السودان بعد قيام حك المهديين 
هو مصير المدنية الناشئة الجديدة التي وجدت قسني = المصريين منذ عهد مدعلي 
فليس من شك فى أن تغيير الحال وحلول الغوضى محل النظام يولدارت في العقل 
شعوراً صادقا باقضاء كل أثر ظهر للمدنية في السودان قبل المهديين وهذا ما حدث 
يا افمل فقد اندئرت معالم المدنية رغم طراونها وحدمها والسيب الرئيسى فياندثارها 
هو ائتةال الى الي أو لثك المستيدين الجهلة بل أذهب الى أ كثر من ذلك قاقول 
إن سيب ضياع المدنية راجح الى غلبور نقوذ أولئك المہجيين الذين أسسوا على 
انقاض المكومة السودانية المصرية السياسية نظاما جديدآً كان الي حد ما متتيما 
خطوات النظام الماضى فى العرض ولكنه خالفه قي الجوهر فبدلا من الح قوالعدالة 
والاخلاق ق حكومة العهد المصرى تجد الظل والباطل اليررى والتجرد من نظم 
الاخلاق في حكومة المهديين وأتياعهم . وانه لمن الواجب على أر: أقرر للقراء 
غير مدقو ع في ذلك بمزعة الثأر لنفسى مما قاست من ويلات ولكني مدقوع 
بوازع الضمير رغبة فى تقرير المقيقة كلبا - باني لن أستطيع ذكر أمة ظلت ق 
حياة المدنية أ كثر من نصف قرن ثم هيطت الى الدرك الاسفل من الممجية غير 
السودان . 
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لنفكر لاغلة واحدة فى تلاك القوة الجديدة التى رزت بروز الشر ودعت إلى 
الفوضي فى ربو ع السودان ما اعتبرها الاوربيون عق عقية كأداء فى سبيل المدنية 
التاحضة . ونذيراً بفشل المساعى الكبرى التى بتلوها فيالسنواتالاخيرة يالكثير 
من جهات تلات القارة الافريقية الفسيحة. 

سعيت ف الةصول الاولى الى تبيان أثر المهدىعتدما صاح ق الناس أولصيحة 
وعندما ظبر تغوذه الواسح فى السودان ققد كان هذا الرجل سيد السودان الحققي 
قل يكن يصدر أعرآ حتي يسرع الاتباع لتلبيته وهم على اس_تعداد لتقديته يالقلوب 
والارواح كا أني ذ كر ت التعصب الذميم اللعين الذى أوجده المهدى ف حياته ثم 
أردقت ذلك بشر ح تضاؤل ذلك التعصب بعد موه ( اهدي ) حيث حل محل 
القوة الدينية نفوذ جديد للخليفة عبدالله كان يتذرع فيه بالدين تذرعا اسيا ولكنه 
فى اقيق ة كان مدفوعا بمزعة الظل الى وجدت بين جنبيه منذ عرف الغارق بين اشر 
والشر . ولم تكن القسوة قاصرة على الخليفة عبدالله و لكنها تعدته الى عر بالقبائل 
الغربية فقد حل أولئك حل الجنود المصريين قأحلكوا الزرع والتل وحكوا 
السكأن المتكودى انظ بقضيب من حديد فذاق أولثك السودانيون كل عرارة 
وابتلام الله بشر أولئك الجدد المستيدين مما جعلهم يذكرون ليل نهار فضائل 
الحم المصربي ثمدفعهم أ كثر منذلك الى التفعر المنذر بالثورة والتطلع إلى حكومة 
متهم الطدوء والسلم 

انه لمن التطويل غير المحمود بل من التكرار الممل الموجم للنفس أن أعود لذ كر 
الفظائع الى ارتكما الخليغة عبد الله وأتباعه فى سبيل احتفاظهم عرا كنحم الدينية 
والحكومية ولكن من واجى هنا أن أذ كر اقراني أن خسة وسيعين فى المائة -- عل 
أقل تقدير -- من جموع السكانف السودان ماتوا إما بالمرب وإما بالجوع وإما 
بالاعراض الوبائية الغتا كة فييق لنا بعد ذلك أقل من خة وعشرين فامائةايسوا 
فى حقيقتهم أحسن حالا وأفضل عيشا من الرقيق . 

تذ كني كلة الرقيق الاخيرة بذللك الطغيان اليادى في تجار ته قى السودان ولق 

كان الرقيق فى بادىء أمره مقصوراً عل المبيد قانه س يمد امتداد نفوذ عيد الله 
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يضم الى دائرته المدد الكبير مر._ مسيحي الاحياش والسوريين والاقياط 
والمصر بين المسلمين 

ان القدم الواسع ٠‏ ن انسودان الذى كه الخليغة عبد الله اليومقدتشيرف نظامه 
عن الج الصرى ولكته تذير لايشرف صاحيه فقد أصي<ت المناطق الصية المثرية 
الآ هلة بالسكان صحراء مققفرة يخاف الناس ولوجبا . فانكاليوم تجدااسهول الكبري 
التى وطئتها أقدام قبائل العرب الغر بية شيمهة يالصحارى لا يظهر فيا من الحاوقات 
غير الوحوش الضارية أما مواطن الآ دميين على شاطيء التيل قاصيحت مقطونة 
ببدوالقيائل المرحلة بعد أن طرد أولئتك أصحاب البلاد الاولين أواسة ستبقومملالشيء 
سوي تایح الارض واستمارها لبر الاسياد الحدد . 

حرم ااسكان الاصليون من جيم وسائل الدفاع عن التفس وأصبحوا - بعد 
مالل بهم من جور وعسف س في حالة فقدوا معا كل آمل فى المصول على العطف 
من ناحية أو لثك الاسياد الجدد . فضعفت أو تلاشت فهم قوة المقاومة واذن 
فالياقون من السكان الحاصلين على ااساحات الضيقة المشرفة على الهر ايوا أفضل 
من العبيد فى غير حالة واحدة م حين تعريضهم للبيع فى سوق الرقيق 

ما الذى يستطيم أولئك الياثسون الكو بون عه هاج هأسيادمالجددالاقويا. ? 
م أمام أحد أعر بن قاما التسليم والبقاء قى عيش الذل . وإما الاعتراض وف تلك 
الحالة يلاقون اجاطهم جحد السيف 

انه لمن المغالاة والجتون المطبق أن يفكر أحد في أن المغلو بين على آءرم فى 
عهد الخليغة عبد الله يستطيعون انهاء حالم المزرية يثورة داخلية لانهم لاعلكون 
شيثا من معدات الدفاع أمام قوة الحكومة اأظالمة واذن لابد من وصولالعون والمدد 
من النارج الى أو انك المنكودبن . وعلى السكان الحليين أن تحققوا أن الخير فى 
الثيات وعدم التقبقر بعد ظبور حكومة عادلة جديدة لان ظہور أى دليل من دلائل 
الضعف. والمقاومة لروح المدنية الجديدة سيضر التقدم المةصود ضررا بليغا 


0 

عن مصائب السف والمظالم- أن يمتقدوا أن قوة الخليفة فضعءف مستمر لان ذلك 
الضعف أعظم مساءد لارتفاع كلة الق ورجوع عصر المدنية 

عتدثدك يستطيع السودانيون الوثوق ق القوي الجديدة الخارجية الى ستساعدمم 
ف طلم قيود العف والتطوج بالامعراطورية المهدية الجائزة 

الي آطلب من القارىء أن يتمهل ق المىك على ضياع نفوذ المبدى وعيد الله 
ومن والاهها فقد يتصور البعض مما سيق أن ذلات النغوذالشديدسمزولقريبا ولكنى 
أعود فأو كد أنه غير قابل للاندراس فى حد ذاته ولكنه عرضة لذلكالتدهور عؤثر 
خارجي غسب على أن ذلك يستغرق زمنا غير قليل 

أحيل قراء الكتاب الى الفصول الاخيرة السالغة ليعرقوامقدارماائخذه عبدالله 
في سبيل الاحتفاظ بقوته الداخلية طول حياته حيال أعدائه الداخليين فليس غرييا 
أن يظل ذلك الاعتقاد راسخاق فكر الخليغة وقابلا للتصديق عند الجيع مادام 
عبد الله فى أمن من أي اعتداء خارجى وتدخل أجنى . واذن من ال و كد أن هذا 
الرجل سيظل صاحب ااسلطان طول حياته . أما بعد موته قنالمحتمل بل من ال كد 
أيصا أن انقلابا عظيا سيحدث ف ربوع السودان وأن اننجار! هائلا سيتولد بعد 
انط الطويل 

و قرب مايتبادر الي الذحن هو أن ذلك الانقلاب ينتهى الي خلم الاسرة التى 
عني عبد الله منذ تولى خلافة الهديين بتأسيس حكها الثابت ولكنى لا أستطيع 
التأ كد بان ذلك التغيير سيقرب السودان الى مصادر المدنية | كثر مما هى الآ ن 

اذا عرفنا ذلك وجب علينا أن نقرر أن الخير لا ی لاسودان الا بواسطة مساعدة 
ارخ :وميه یکن من شىء قان الغرض السابق قد لأيتفقاتغاقارقيقامممة:ضيات 
الحال قي السودان اليوم 

ان الذين يرغبون قي دراسة حالة السودان الحاضرة ملزمون قبل أي اعتيار 
آخر أن يدر كوا بان السودان اليوم. ليس هو ذلك السودان ف آيام اسماعيل باشا عتد 
ما جات المدنية واسطة نفوذ الحكومة المصرية قي الوقت الذى كانت فيه البقاع 
والام الحتلفة المجاورة للنفوذ المصرى اما فى درك الهمجية واما عابدة للاوثانحيث 


لاجس 


لم يستطع الاوربي ضمان النجاة لنفسه اذا اجتاز احداها علاوةعلى أن جيع الاور بيين 
ل يكونوا معروفين ولم تكن حتى دولة واحدة من القارة الاوربية معروفة لدي الام 
المد كورة كا أن العرب لم يظهروا فى غير القليل النادر 

كان السودان اذن زهرة تلاك البقاع والمتممز عن جميمع ماجاوره عاله من مدنية 
ونمبوض وكان ذلك كله قي العهد المصرى ولكتى أقول -- كا قلت قلا ان 
الممجية تطرقت الى جوانيه عند ماجاء عهد المهديين 

كان السودان على مقدار مذ كور من المدنية والنهوض فأصبحمتكود! متخبط 

فى طرقات البالة والظلم بعد أن ألقيت مقاليد الحم فيه الي قوةهمجيةوحشية تكره 
النفوذين الاوربي والعماني على حد سواء ٠‏ 

تلاك هى الامة الى تسرض الطريق من اانشوز المر كزية'اقامة علىو ادى النيل 
الى البحر الابيض المتوسطكا أا الامة التي تضم طابعها على المناطق التي كانت في 
وقت من الاوقات متمتعة باطدوء دالبل وقابلة لكل مدر من مصادر التجارة 
والمدنية والهوض وانه لمن المحزن أن نذ كر تدهورالسودانوظيورذتك الاضمحلال 
جليا لان المناطق التى كانت منحطة قبلا أخذت تنهض وتقوى فى حين ری السودان 
متدهورا . 

أصبح من السهل وجود التبادل بين المناطق السالفة الذ كر و بين العالمالخارجي 
وتدفق سبل التجارة محيث لا يمترضه معترض كا كانت الال فبلا . فأصيح كل 
أجنى آمنا على حياته منالخطر ف‌حالة اجتياز أبة منطقة وذلك يفضل حهاية المكوعءة 
الاوربية ويكاد يكون أحسن ما أذ كره عن تلك المناطق أن المتاصر الحمجية القائمة 
فها أصيمح افرادها يد ركو نأن الخطأ والجهل كل الجهل في مقاومة تيار المدنية وان 
الخير كله فى العتم بظل النهوض الحديث 

لننتقل قثرة من التعيم الى التخصيص ونتساءل عن حقية_ة الموقف الالي فى 
السودان فتقول ارن التغوذ المصري في الشرق السوداتي يسير سيراً بطيعًا جدآ 
لاسعرداد ما كان له من أراض في المهات الجاورة لسوا كن وطوكر أمافى المتوب 
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الشرقي ققد استولى الايطاليون على كسلا وأجيروا المهديين على إقامة خط دفاع 
قوي في الشاطيء الغربي من نهر عطيرة 

نير مسافة إلى المتوب فلا جد فى الوقت الحالى رغبة بين الاحياش ف تير 
ما ينهم وبين الدراويش من علاقات قدعة . أما فى المناطق المبلية التابعة لفازغاو 
والنيل الازرق فقد جاهر الكان بعدائهم لاخايفة ورغبتهم فى الابتعاد عن طاعته . 

نتحه جنوبا مسافة طويلة أخر ى الى منايع التيل فنجد حركة جديدة للنفوذ 
الاتجلمزي وليسذللك غريبا فنى تلاك المهاتاستطاع استيك وجر نت وبیکی مخليد 
اممائهم واسم أمتهم الاتجليزية عا قاموا به من | كتشافات مجيدة کا أنهم ١‏ كتسبوا 
حب الاهالى ما بذلوه من عجهود ضد الرقيق ونجارته . ولا شك أن هذه الجهات 
ستتصل قبل -روروقت طويل بشاطي. التيل يواسطة سكة حديدية لا تساعد على 
فتح الهات التى جتازهالغسب بإستساعد علىايجاد عخر ج لتجارة الاط الاستوائي 
الحنوني وما جاوره من المهات واذن للنفوذ الانجلزى أثر ظاهر هنا بعد ذلاك تذ کر 
Eee‏ الحرة الى عكنت قي السنوات القلائل الاخيرة س بفضل ما بذلته 
من عجهود عظم -- من نم مقدار كبير عن الاراضي الى نقوذها 

كان النفوذ المديد أولايةال كتهو اللر ة عظيا هلي يقتدس على مسيو مواوباجي 
بل تعداه الي مناطق كثيرة من مديرية بحر الغزال وى خط الاستواء حتى أن تلاك 
الآ نة عكنت من التقدم ”لى اكان اجاور لنذوذ الدراويش فيالرجافالكائنة على 
وادى اليل 

فما وراء ذلك النغوذ تجد على مقر بة مر:_ أو باجى العليا مساعي الفر نسيين 
وأحلاءهم حيث يسعون السعى المتواصل قي سبيل تحقيق آماهم فى تلات الناحية كا 
حققوها فى جهات مختلفة منالقارة الافريقية.اذا ذهينا بعيداً الىالثمال الغرني وجدنا 
نفوذ الخليغة فى المناظر القائمة هناك معدداً يعد د القبائل الحتلفة التي سيصبح فر ادها 
قر يبا أو بعد زمن طويل خاضعين عحض إرادهم للنفوذ الاوربي الممستد الى داخل 
أفريقيا من الناحيتين الغر بية والشيااية 

أما فِيالهاية الشالية فستقم القوة المصرية الى بدأ الخليغة عبدالله يدرك خطرها 
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ويثق أنهاء القوة المصرية » ستكون أول من يتقدم لاتدخل في شئون اميراطوريته 
المضطر بة ا زعزعة الاركان 

من ذلك البيان الموجر نطام على الموقف الحالى_من الناحية الدفاءية الهجومية ‏ 
للمبدى فى السودان قانه كامل العدة ومتين الشهرة فى داخل أملا كه ومناطق نعوذه 
ولكنه مدد من جيم الجوانب الخارجية وهو ازاء ذلكالهدرد لا علاك ما يدفع 
به غارة الحتاجين لان الشعب الذى عكه لا مخلص له بطبيعة الحال وقت الخطر 
والسيب فى ذلاك معروف لدى القارىء وهو الرغية قي التخاص من جور عبدالله 
بابة وسيلة وعندى قليل من الشك فى أن امبراطورية الذايئة ستحطم ويتقلص ظظلبا 
قبل هجوم قوي أية دولة متمدينة 

اذا ما الذى جب عمل + 

هل تصبح مصر مرة أخرى الما كة الفعلية الحقيقية للبلاد التى كانت مصر 
سيدا الشرعية وما لكا قبل حک المهديين * 

هل تدرك وتفهم جيداً كل مماسكة من المالك المتمدينة س السائرة جردة عن 
اهوى الى شواطي. النيل الصالمة للملاحة س أن الواجب يقضى علها يعدم محاولة 
قطع ع حياة مصر النائية بتحويل منافع الماء الراوية الى الاراضى التي 
تحصل علا كل مهن + 

هل تسى الماللك المتمدينة سعيا شريفا في كل ما يعملنه وتفكر كل على حدة 
في أن الغضيلة تقتضي التجرد عن الطوي وعدم تعريض مصالم مصر للخطر + هل 
ترضى كل ما كة رضاء المحاص الشريف يعدم التقدم افك الدماء وانغاق الاموال 
فى سبيل غير مشروعة كل ما فمها مكدب لاجهى. إلا من اعتداء غير مشروع + 

هل تدرك كل دولة أنه من غير اللائق أن تتدخل فى شؤون مصر وحقوقها 

حن ى دائرة السياستين العملية والتدريبية وقد لايكون من على 
35 مها ومناقشلها والافصاح عن غوامضها 5 
أن كل ما أرىي اليه هو الافضاء يا رائى الجردة عن الهوى والتى يدفعنى الى 
م س عمج 
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تقريرها وازع من ضميرى يذ كرني داعا يامية وفائدة وقيمة السودان لمصر والى 
أص رح عناصر بي لذلات الرأى ودفاعى عنه بكل مالى من قوة ۔ 

ان الاسباب التى دفعت عمد علي الى امتلاك السودان منذ ثلابة أرباع قرن 
( نذاكر القارىء المصري بأن سلاطين ياشا كتب مؤ له الذى تر جەف‌عام٥۱۸۹)‏ 
كانت ولا نؤّال وستبقی وجبهة جد ويكنى تلخيص ذلك فى أن النيل حياة مصر ‏ 

قالواجب إذن قاعم فى حفظ وادي النيل من أى اعتداء واذن جب على 
المسئو لين أن ينظروا بعين اليقظة والحذر الى أى تقدم مم جانب دولة أو دول 
أجتبية الي طريق النيل المظم لان الاءر الذى لاريية فيه ولا جدال هو أن انشاء 
مستعمرات على شواطيء الني لى أعر عظم الخطورة لان اإدولة الاستعمرة فى تلك 
الناحية قد تغلب مصالحها الشخصية ومطامعها الحديدة على مصا مصر وس عادة 
المصر بين و تقدعهم ورخائهم 8 

أذ كر من الصفحات الاخيرة من ل الا ان اغرك ف 
مواضع متفرقة من موَان الى الاحمية العظمى التي لبحر الغزال وقد لا يكون مر 
العکرار ذ كر ما للت الاقليم السوداني العظم من أعمية وماله من شأن «النسية 
للسودان على وحه عام . 

ان ذلك الاقل م حر الغزال ) أخصب أقالم السودان ومساحته في مجموعبها 
من ا كير المساحات التئحة وأعظم ما عتا به حر الغزال أنه يستمد ماء ريه من 
عجموعة جداول وعجار مائية على أنه فى كثير من نواحيه مغطي يالجبال والغايات الى 
تأوي الا الافيال.أما الوديان الواطئة خاضمة لك الان 

ان خصوبة نربة عر الغزال تعد من الخيرات النادرة فى السودان شن السهل 
الخصول مها على كيات كيرى من القطن والطاط . هذا الى كثرة ما فى البلاد من 
أغنام وماشية . 

أما عدد ال كان تاستطيم تقديره عا يتراوح بین مسد ر 
والكثيرون من أو اغك يصاحون لمل السلاح الا أن المداوات المستمرة بس 
القبائل الحتلفة حول دون أي اتفاق عام بين السكان وذلك أ كير مساعد للدولة 
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الاجنبية على التقدم للاقلم الكير المذ كور والحصول على نفوذ ظاهر فيه وإنشاء 
قوة حر بية داخلية فيه منحازة الى جانب تلك الدولة من السهل بطبيعة الال اتحاد 
قوة موالية في منطقة عرفت باشتداد الشحناء بين أفرادها وتنافررجالقبائلهاحتلفين 

كل ذلك مما يغري القوة الاجنبية الى التقدم و لكنى أعود فأذ كر التقدمالمجرد 
عن اموي وعساني أكون مغاليا فى توقع مثل ذلك انعمل من أبة دولة لاثري لغير 
شىء واحد هو مد تُوذها وتوسيع سلطامها 

كانت مشراع الرق ميناء بحر الغزل منذ ظهر حك المصريين قي السودان وقد 
اعتادت البواخر الصاعدة من الخرطوم اجتياز تلاك المينا. فى قئرات دورية كل عام 
ولكلها في بعض الاحيان كانت تتعطل فى طريقها لما يسترضها من الاعشاب العا عة 
التي كانت بين آن وآخر تسد طريق النيل الاعلى . عند الناحية الجنوبية من فاشودة 
مياشرة مخرج النيل من بقعة يظن أنها كانت مقر عحيرة قدعة . تعترض ذلك السير 
الفسيح اليطي. عجار ذتلفة يداول وآنهار وى كثير من الاحايين تقف السدود 
قي طريق السير السرريع فكان المسافرون فى كثير من الاحيان مضطرين الى قطم 
هذه السدود العشبية بالسيوق والغؤوس . ومما يذ كر قي هذا الصدد أن بعثة السر 
صموئيل سكر تأخرت عاما كاملا عن أنهاء مهمتها ببب اعتراض تلاك ااسدود(البعثة 
المذ كورة استغرقت ما يقرب من أرربعة أعوام من ۱۸۷۰ الى ١۸۷٤‏ ) 

بالاطلاع على ماتقدم تجد م ركز بحر الغزال من الوجهتين المغرافية والربية 
س مع مقارنته مرا كز باقي أقاليم السودان - عظم الاحمية واذاً فوجود أية 
أجنبية فى السودان لاتنظر لغير مصا هبا الشخصية ونزعانها الاستمارية أو ععى خر 
لامهمها بقاء المصال المصرية فى السودان سيجعل يقاءها ( القوة الاجنبية ) فى عر كز 
ممتاز يمر ض مصر للخطر بل أذهب الي أ كثر من ذلك فأقول إرة_ ذلك اليقاء 
سيحول دون عقيق رعبة المصريين فى اسعرداد أقالعهم الاوليااتىفتدوهاقالسودان 
وقي حالة رجوع مصر الى السودان مم بقاء تلاك القوة الاجنبية سيكون نفوذ مصر 
فى خطر دائم . والسيب الرئيسى فى كل ذلك هو أن القوة الخارجية التى س تدخل 
بحر الغزال أو تسيطر عليه ستكون صاحية النفوذ المطلق هناك وسيظل حت يدمها 
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كل مورد من موارد الخير فى ذلك الاقا بم العليم الذي بعد من وجهةالر جالوالمواد 
أ كبر وأعظم أقام وادي النيل 

كلمت كثيرآ فى الصفحات السابقة عن كل ما أعرقه عن حر كات ومطامع 
الاوريين قي هذا الصدد وائيلاأ-تيعد أن أية حاولة حر بية من جانب دولة أوربية 
قى سبيل الوصول الى النيل عن طريق مشراع الرق أوحر الجر أوحر العرب ستلق 
اعتراضا كيرا من جانب الموديين ولكنق الوقت نفسه أقرر أنه اذا حدث مثل 
ذلك الاعتراض وقابله نشا طمن جانب القوةالاور ية الجديدة فاانتيجة الحتملة جدا 
هي ضياع مناطق المهديمن من أيديهم 

لو أن الخليةة عبد الله على عل يان الاوروبيين « البيض » الموجودين فى عر 
الغزال أقوى كثيرا مما يتصور وأ كثر عدداً وأعظم تدريبا مما يعر فعنهم بواسطة 
التقارير غير المضبوطة الي تقدم اليه بين آن وار لو أنه علي ع بذلك لما ردد فى 
مياجهم قبل ا-تفحال الخطر وف تلاك الال يكون مضطرا الي ارسال مدد من 
جيوشه من آم درمان . وهذا العمل صعب وغير ميسور التنغيذ لان احتياطى جنوده 
يكاد يكون معدوداً ومنحصرا فى تقوية «واضم الخطر من عطيرة مقاب ل كلا وقي 
مديريه دنقلة . هذا البيان الموج ضح انا ضعف قوة الخليفة وشت ما اشرات اليه 
سابقا عن عدم عکن عبد الله من أى وقوف قي وجه اعتداء خارجي ولا ريب أن 
مثل ذلات النهوذ معرض لاضياع ومهدد يالتلاشي خصوصا اذا ذ كر نا الىجانيه العداء 
الشديد الموجه من سكان اليلاد الداخلية لحا كهم عبد الله 

نعود الآ ن عودة سطحية الى الموقف الدرویشی ف دارفور و كردوفان فنذ كر 
قبل كل شىء أن القوة اخالية للامير #ود لاتتعدى بضعة لاف من حاملي البنادق 
والضار بين بالرماح واو لثك على قلمهم ليوا فى بقعة واحدة ولكنهم موزعون فى 
مخامر الفاشر . أمأ#ود تفسه فيقم ف الفاشر مح القسم الا كير من تلاك القوة 
على أنه فى مناوشات دائمة مع قبائل دا رحجر ومسالت وتاما ويى حسين وسور 
وقبائل أخرى ف منطقتی ككبيه وكلكول . 

لميوفق الامير مود توفيقا متواصلا فى عله وقد برجم ذلك - الى حدما س 


تقلة عدد المقاتلين معه أمام أعدائه الكثيرين ومهما يكن من شىء فاني أذ كر لتقربر 
الوقائع أن أحد کار مساعدي مود المر بين وامعه فضل الله قدقتلأخير آفىمعركة 
هجومية وهزم جنودء الحاربون معه ( وعددم سهائة ) في معركة حامية مع القيائل 
المعادية الثائرة . واني أذ كر جيداً أن الاواءر صدرت - ف الوقت الذى غادرت 
فيه أم درمان - الى الامير دود بارسال قوة لتأديب الثوار من الفاشر والظاهر 
أن هذه القوة جحت جاحا جزئيا عوض شيئا من الخسارة السالفة الذ كر التى مني 
مها الدراويش - 

قد بحسن فى أن أذ كر كلة سطحية عن القبائل الم كورةالمعادية لنفوذ المهدى 
فأقول انها من الوجبة الظاهرية الصورية مستقلة أى أن استقلالها اسمى ولكنها فى 
الواقم تدين بشىء من الطاعة الى سلطنة واداي.وأفراد القيائل المذكورة يعدون فى 
الوقت نفسه على څيه كت من الولاء لاصحاب النفوذ فى سلطنة واداى واذاً من 
الخطأ الواضح أن يعتقد معتقد -- كا شاع بين الكثيرين من الاوربيين وغيرم فى 
السودان وخارجه ‏ أن اولثئك الثائرين كانوا عاملين نحت قيادة راج الزبير . 
لان هذا الزعم السودات ( راح ) شديدالعداء لواداى و ان يسم يأ نيكون المؤّعرون 
بأمره على شی۔ ‏ ولو قليل جداً ‏ من الولاء لوادای. وعلاوة على ذه فان نفوذ 
رابج هذا لاعتد فى مسافته الى الناحية الشرقية والمعروف والحقق أنه ( نقوذه )قا م 
في الاقسام الواقعة الي جنوي وغربي محيرة تشاد . 

على تلاك الحال كانت الشؤون جارية في تلات المناطق الحنوبية والغربية عتدما 
غادرت السودان . ول أ كد أصل الى البيئة المتمديزة حتى قرأت فى الصحفتةارير 
وأا غريبة ومتناقضة في بعض المواضع عن الحال فى الاقاليم الكو 

تكلمت كثيراً عن ا<مّال تقلص ظل الامبراطورية الهدية وتلاشى نفوذها 
فى الوقت الذى تتقدم فيه دولة متمدينة الى قاب السودان و لكنى يخيرني الواسعة 
في السنين التى قضيتها في قاب النذوذ الدرويشى أتقدم عحض الاخلاص يكلمة 
محذير الى الامة التىقضيت السنين الطوال فى الاشادة بذ كرها وطلب التقدم المستمر 
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لما وععتى ار أر يد التقدم بالنصيحة الى الامة الى دعوت ها حياة ناهضة سعيدة 
ازاء تجديد عهد السودان اللصري . 

الى أذ كر لها فى ايجاز کلی أن امد والحزر لن ينتظرا انسانا كا آنہماف يعض 
الاحيان لن تر كا فرصة اليقاء لانسان 

رد بد في ختام موّلفي أن أكون أكثر صراحة وأقول ! إن مصر التى تطلعت 

الى استرداد ما فة_دنه ق السودان من يدى الخليفة قد تقف فى سبيلها أمة 

0 تكتنى باستخلاص الناطق من يدى اة بل تعمد الى عرقلة المساعى 
اتسر ةوا دحال :وسائل ازى المندسية فى اللهات الى تسد نيا مسر اتا 
المائية وقي ذلاك خطر دس بم على مصر لان الدولةالحديدة صاحية الوسائل المندسية 
ستنظر الى خيرها ا ہدید ظاهراً . واذاً- وهذا أخف الضررين 
وأهون الشر بن س ستحرم الدولة الحديدة صاحية احق القديم من خيرات التجارة 
الواسعة الى سكانت س بحت ادارة طرية في السودان -- مصدر ثراء ونهوض 
لاقطر المصرى صاحب الحق الشرعى و لكل أقاليم النيل المنضوية نحت لواء مصر 

هذه الكلمات القليلة الصادرة عن اخلاص شديد و الامة الى عدت الها 
بعد اتی عشر عاما من سى الاسر الشديدة على التفس س أتقدم قي ختام مۇلني 
الى مصر ولكى قب لالختام أشير الى حادثة واحدة قد تساعد على رد مافقدته مصر 
من حيث الامل ف الاسترداد . عند ما أجبرت ف شبر دسمير عام ۱۸۸۴ على 
الخضوع والقسليم رزجال الهدى كنت معتر ا سيف نفس من سيوف الوط نالعساوي 
وقد حفرت عليه بحروف عر بي ةاسع ى كاملا غير منقوص ق تفاصيله ولكنى حرمت 
مع الاسف حق حل ذلك السيف وبالتالي وقم بين أيدى رجال المهدى ويطبيعة 
الحال لم أفكر لحظة واحدة قي استرداد ذلك السيف العزيز ولكتى عند ما ذهيت 
الى لندن فى شور أغسطس عام ٠۸۹١‏ ضور المؤئمر الجغراق تست هذا السيف 
واسطة المستر جونكوك أحد رؤساء شركة كوك وكان ذلك فى مكتيه فى لدجسيت 
عر کی :وود الى أن لحت عرق وك ار ی دت الت عن وى ف 
الاقصر عام ۰ ۱۸۹ عند ما كان مارا بباخرته في شاطىء اليل عند اسوان . ققد 
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شف المستر جون باقتناء السيف لوجود الاسم العربى المحفور عليه وبعد قليل من 
شراثه ممكن بواسطة صديق الماجور ونجت من الوقوف على صاحب الاسم الحفور 
وهو يطييعة الخال اي . 

ويخيل لي أن المهدى قدم سيقي هدية لاحد أتباعه الذين اشهر كوا ق الغارة 
على مصر نحت قيادة النجوعي قى عام وآنەعند ما تغلب اغرال سرقر نسيس 
جر نميل على النجوي فى وسكي وقم حامل سلاحى بين المقتولين أو الاسرى 
وعد ذلك أخذ أحد آفراد توسكي ذلك السلاح ثم سار به الى مصر ووجد ` 
الصدعة قي الاقصر أثناء عرور المستر جوت كرك الذى عکن من! يقياعه کار عر ني. 

ان ققد السلاح فى عجاهل دارفور تم تم الحصول عليه فى قاب لندن أعر مدهش 
جدآً وهو قوق المصادقات العادية . واذن لاقنوط ولا بأس ققد ترج جع الاقاليم الى 
فقدت الى يدى صاحبها القديم رجوعا لم يكن خطر على بال 

عشت ق خلال الاعوام الستة عشرة الاخيرة عيشة مدهشة لا يكاد يتصورها 
العقل وقد سعيت جهدى في اثتائها الى المصول على اختبارات واسعة من أبسط 
عيشة فى أياعي العادية البعيدة عن مظاهر لما كلغة 

شرحت لقرائي قي الفصول السابقة ة كل ما حدث لي علي أسط صورة ولست 
أرعي من وراء ذلك الى توليد الاههام والشعور بالخطر فى قلوب المهتمين بالاسارى 
الاووييين فى السودان دسي ولكنتى قصدت أ كثر من ذقاك أن نكون لتناصيل 
أحميةكجرى عند ما جد وقت العمل وعند ما يبحث العاملون ما جديا في خلاص 
المغلوبين على أعرم وعند ما يسمح الله ياستتخدام معلوماني وعبهوداتى في سبيل اباد 

الدرويشي وإزالة - سيدى الجائر وعدوى عبدالله الذي سيظل ألد أعدائى 
طول الياة التى أحياها قي الدنيا 

بعد أن بزول ذلك المهد الماثر أدعو الى تأسيس الحكومة العادلة الى عنيت 
كثيراً ظهورها فى السودان فبذلك بزول الظل وحل العدل والمحدوء فى اقلم 1 
عحتاج الى المدنية الحادئة 
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